الحَصَّارتان البابانة ئة والأنثوية” 


تاليف 


مر لير 


دجامعالةامة 
انين ابول الع : إلمرى أستاذ جامعر 





نشرته مكتبة الآداب بالجماميز 


امس م 
يرل 2 
207 


١‏ .ا لءه 
8 #2 
ية والأشورية 


الألف كتاب الثانى . 


الإشراف العام 
د سمير سرحان 2 
رئيس مجلس الإدارة 


| رئيس العحرير 1 
أحضد صليحة 


سكرتير العحرير . 
عزت عبدالعزير 


الإخراج الفبى 
محسية عطية 





زاوم 2 2 
٠‏ 1 سل 7 بك 
الحطبارتان البابلية والأشورية 
لء ٠د‏ يلا يزيت 
بالك 0 مس سس 0 


و 58 0 0 - 


ا 


تررق ا 500 0 


5 «عبدالنعم أبو بكر 


الطبعة الثانية 





الهيئة المصرية العامة للكتاب 


١3 


هذه هي الترحمة العربية الكاملة كلكتاب : 
21128050201311 غك 


تاليف 


ل + ديلابورت 


الجحسزء الأول 
الحضارة البابلية 


الكتاب الأول : الحقائق التاريخية 
الفصن الأول : البلاد ومواردها ٠‏ .ا .د ءا اء. لإا 
الفصل الثانى : السكان والأسرات + ٠.‏ 6 ام ا ,ث وو 
الكتاب الثاثى : الله 
الفصل الأول : الدولة والعائلة ٠. ءا٠.0 ٠‏ .م . هرد 


الفصل العانى : التشريهمع +٠‏ .4 + .6 6 ام هه 
الفصل الثالث : النظام الاقتصادى 2 2ه .+ .0م 5.فى 


الكتاب الثالث : المعتقدات والحرف 
الفصل الأول : الدين + 6060 امام امام اع الج 
الفصل الثانى : الفنون . ٠ 0 : ٠.‏ 0 0 ياه 
الفصل الثالث : الآداب والعلوم ٠‏ .0م م 6 م و( 
الصزء الثانى 
الحضارة الآشورية 
الكتاب الأول : الحقائق التاروخية ٠‏ .2.0 ءا ءا د.ا عه 
الفصل الأول : الدولة والأسرة سن 6 الث/با؟ 


الفصل الثانى : اللتشريع ٠‏ 5.6.6 6 60 ١م‏ + لمؤ؟ 
الفصل الثالث : النظام الاقتصادى ٠ ٠.0‏ 6.0 م ا ء آمب 


الوضسوع 


الكتاب الثالث : اللمتقدات والحرف 


الفصل الأول : الديانة ٠‏ 
الفصل إلثانى : الفنون ٠‏ 


الفصل الثالث : الآداب والعلوم 


خائينةه 
ألر اجسع 


+« 


٠ 


00 


. 


3 


الصفحة 


لضن 
فد 
تدان 
5 
وان 


أن المصادر التى نستمب منها معلوماتنا عن الحضارتين البايليسة 
والآشورية ‏ اللتين ازدمرتا في سهول دجلة والفرات ؛ قبل العصر 
المسيحى »2 ب تكاد تكون مقصررة علي النقوش والآثارٍ الخاصة بهاتين 
الحفبيارتين . وين جم الفغبل الى بوتا 80108 , قنصل فر سيا 
بالموصل ٠‏ فى البدء يعمل يحقاثر منظمة دغية الكشفب عن آثار إمبراطورية 
أشور إلقديبة ؛ » فهو الذي كشف فى عام ١8585‏ مَ في جهبية خورساباد 
عمط عن مددينئة دور شاروكين 12أه0< فطق تتناه18 التى شادما 
دير حون 5 فى أواخر القرن الثامن قيل المبلاخ ٠‏ ولم يمض على 
ذلك زمنٍ طويل جدى استتأنف الانجليزى لابإرد 181:98 طائفة من الأعمال 
التى كان بونا قد تركها فكضف عن اطلال ينوي القديبة وفيها الكتبة 
الهامة للملك آشور بانيبال » 1081هؤطنداوقف ( القرن السايم ) ٠‏ وليس 
يدخل شمن نطاق بجثنا سرد جميع الأبحاث التى أجريت بعد هذا البدم 
التتسعيك والتى اشسترك فيها علماء آثار فر ببسسيون وانجليزن وألمان 
وأمريكيون )١(‏ بيد أننا لانستطيع أن ئنسى فيما يتعلق بيابل ‏ ذلك 
العيل الذى قام به ارنست دى سارزك 8985260 06 8068 فقد عين هذا 
الرجل وكيلا لقنصلية فرنسا بالبصرة وتسنم أعمال وظيفته قى يثاير من 
عام //181 م ولم يكد يمضى شهران على تعيينه حتى بدأ يلقب فى أكوام 
الرمال التى يطلق عليها د ثلو » واستسر فى سقائره الناجحة حتى واقاه 
الاجل فحمل عنه العبء الكوتوئيل كروس 0 60208 وكان من نتيجة 
هذه الحفائر أن خرجت عشرات الآلاف من النصوص ٠‏ وأن برز ثاريم 
لاجاشض ظ8هم 1.38 . ئلك المديئة الهامة ‏ خلال الألف الثالثة كلها » 
وعلينا أن نذكر كذلك البعثة العلمية التى اوفدتها وزارة المعارف العمومية 
الى بلاد فارس من عام /1491 م حتى عام 19119 م تحت الادارة الحازمة 
لمسيو جاك دى مورجان ؛ فقد 'كشف عن أطلال سوس 581186 وهى عاصمة 
بلاد مجاورة كانت فى كثير من الأحيان عدوة لبلاد يابل ٠‏ كما كشيف عن 
طائفة من قطع فنية ونقوش مما يلقى شوء! كبيرا على الحضارة البابلية ٠‏ 
وتكفى أن لذكر لوح النصر الخاص ب « ثارام سن » 11-1 
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( القرن 58 ) وقانون حمورابي 1 <(القرن ١؟‏ ) وهو اهم 
نص خاص بالقواتين القديمة كشف عنه حتى اليوم ٠‏ 
وانه لمن الصعب أن نجد معلومات جديرة بالاعتبار عن موضوعنا 
فيما أورده كتاب الاغريق والرومان ٠‏ إذ أن المصادر النى استقى منها 
هؤلاء الكتاي لم تعيد في الأغلب الأعم روايات السياح وأقاأصيصهم 2 و نحن 
اذا أردنا أن نحققها بأسانيد أشورية أو بابلية » فانئا لا نلبث أن نحيد 
أغلاطا وأخطاء كثيرة : فقد شهد هيرودوت مثلا بأن أرضن بلاد بابل « فائقة 
الخصب فئ إنياء الحبوب فهى. تغل مائتين عادة فى مقابل كل حية ٠‏ 
وفي الأراضى بالغة الجودة تغل ثلاثمائة » فاللؤرخ الاغريقى قد زار: نفس 
البلاد فشهادتة اذن صادقة 0 هما لاشك فيه » أنهم قد إروه حقلا من 
حقول التجارب حيث أمكن الحصول على غلة تفوق المتوسط يكثير »2 قمنك. 
مدة قريبة ورد ذكر نوع من الحنطة زرع فى أرض جيدة بجهة هرنياك 
( جررونه ) ء فعاد نغلة مقدارها 550٠‏ للحبة الواحدة »١(‏ 
ولكن لاينيغى لنا أن نستنتج من ذلك أن مثل هذه النتيجة يمكن الحصول. 
عليها فى الأحوال العادية للزراعة ٠‏ وفى سسهول الفرات السفق » فان 
محصول الغلال الذى ييلغ من *” الى 1٠‏ ضعف البذور » لم يتغير الا قليلا 
عما كان عليه فى الزمن القديم . اللهم الا في الآلف الثالثة ,» حيث زاد 
المحصول عن ذلك طبقا لبعض الوثائق الحسابية فى اقليم لاجاش على, 
مسافة غير بعيدة من الخليج الفارسي (5) ٠‏ 
وحل رموز الكتابات البابلية والآشورية ‏ وحى التى يطلق عليها: 
الممسمارية ( أو الاسسفينية ) , لآن كل علامهة مثها ثقبيه المسمار 
( الاسفين ) 6 يرع الى أبعد من كوف بوتا » فلقد كانت المحاولات. 
الأول تجرى على مجموعة من احدى وأربعين علامة مشتقة من الكثابة 
البايلية » كانت تكون العلامات المقطعية فى النقوش الفارسية الأكمينية 
ر الكيانية ) (؟) ' وبعد بيترى ديلا فالى 0611878116 216130 الذى نقل فى 
عام ١15١‏ خمس علامات من أطلال برسيبوليس 5268600115 » وتبين 
معنى الكتابة . أتى شاردان 2نةتتقط0 ( 17189 ) > وكمفن ‏ 62 صرموك1 
(؟١9١)2‏ وكورنى دض برين تترتحدق عق مالتعمدمه ‏ (مالزا١ا)‏ . 
ببيانات أكثر أهمية * وحوالى ١95‏ تمكن نيبور “#طتاط7716 من ابحاد 
نطق بعض كتابات كاملة 2 ولاحظ أنها تنتكون من مجموعات كل مجموعة 
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قيها ثلاثة أشكال مختلفة هن الكتاية , إذا نقفيت فى سطر واحد ء فان, 
أسطها يكون .داشا جهة اليمين وأصعيها جهة اليسار وفى عام م١‏ 
توصل نايشسن 1386862 الى معورفة أن كلمات .نصوص الدنوع الأول يفصل 
بعضها عن بعض .علامة على شكل ‏ المسمار المائل ٠‏ وفى.عام ١١.‏ قدر 
دونتر 2141161 إن لغة هذه الكتابة الأولى ‏ لابد أنها تقارب لغة الزند 
التى تفصل كذلك بين الكلمات .٠‏ وقد حاول أن يحل رموز هذه اللغة 4 
ولكنه لم يوفق الا فى ثلاث علامات للحركة » وثلاث علامات صامتة ٠‏ دفي 
نفس العام .اعتمد جروتفند 089165620 على يعض الاعتبارات الأآثرية , 
فى محاولته حل معبيات هذه ألكتابة الآولى , وقد وجد أن الكلمة ب التى 
اعتقب تاشن ومونتر أنها تتضدمن اللقب الملكى - توجد كديرا مكررة هرتين 
عند مستهل النص ٠‏ وفى المرة الثانية تنتهى بئهاية رأى فيها علامة الجيح 
مما يعطى مجموعها معنى « ملك الملوك » ٠‏ ولا شك فى أن الكلمة السابقة 
تتضمن الاسم نفسه للملك بحيث تكون الصيخة فلان « ملك الملوك » 0 
والمجموعة التى تعنى ملكا 0 ترد أحيانا ككلمة ثالثة بعك هذه المجموعة وى 
هذه الحالة لابد أن يكون لدينا اسم الأب مسيقه لفظ معناه « الابن ». 
أى تكون الصيخة «١‏ فلان » ملك الملوك » , اين « فلان » م الملك » ٠‏ وفى 
مكان آخر يوجد بالمقارئة « فلان » « ملك الملوك ابن فلان » » دون أن يكون 
هذا الأخير ملكا ٠‏ ولما كان الأ مر يتعلق بنقوش « برسبوليس » ؛ فان هذه 
الصيغة الثائية لابد وانها تذكر اسم مؤسس الأسرة الاكمينية فاذا كان 
الأمر يتعلق بكورش هنامت0 الذى كان كل من أبيه وابنه يحمل نفس 
الاسم فان فلان . وفلاك يكوناك شخصا واحدا ويكون فلان هو 7 
قناأدو1 وحينئذ فان الترجمة يجب أن تكون : 00 

اك كسس ملك الملوك ابن دار! الملك +٠0‏ 

.دارا ملك الملوك ابن هستاسب ٠٠٠‏ : . 

ولكى بحل جروتفند رموز ثلاية الأسنماء 0-0 استععان بالنطق 
القديم وأمكنه أن يحقق بصفة نهائية سر كتيل ويعين الحرف الصامت فى 
عقر علامات مقطعية ٠‏ ولقد أكمل عمله أحد عشر عالما هن بينهم لاسن 
15862 وبرنوف 131122015 ومنكس ‏ مم11 وراولسسون 
ا * ولم يعرف أوبير تعمم0 المقطم «لاب 418» 
إلا فى عام ١80١‏ أما العلامة الرمزية التى يختفى وراعها اسم « أورمزد » 
الاله ١أوطنى‏ فقد ظلت هستعصصية على الحل حتى عام ١41/5‏ * 

أما ثانية كتابات برسيوليبس فقد كانت مثار صعو بات كثيرة ولكي 
الرأى اتجه بحق إلى أن ثلاث الأقاصيص لابد وأنها تنروق نفس إلشىء 
ثلاث لغات مختلفة ولقد لوحفل أولا وجود علامة خاصيسبة تسبق أسماء 


. 


الاعلام م بذلت مجاولات لترتيب العلامات تيعا لعدد وائجاه عناصرها + 
وكانت أول مجاولة جدابة للترحجمة حي التى قام بها عام ما الدا تمر كى 
وسترجسارد تتتهةع1/68]61 ٠ ٠.‏ وقد كشف محنكس عن مقاطع بهضص 
العناصر ( ١811‏ ) ودرس سولسيى 5810109 ( 180٠‏ ) الصيغ النحوية ٠‏ 
وفى عام ١80“‏ نشر لورس 2002815 نقوش بهستون ‏ <تاوأعلط86 
التى جمعها رولنسون وقد روجع فيها العل الذى اقترحه وسسدتر جارد ٠‏ 
ولقد كان من نتائج الحفائش التى قامت بها البعثة فى بلاد البجم أن كثر 
عدد النصوص المكتوبة بهذم اللغة الانزية التى كان يتحدث بها سبكان 
عيلام غير الساميين ٠‏ 

أما الكتاية الثالثة فالفضل فى معرفة الكلمات الأولى منها يعود أيضا 

الى جروتفئد فقد تمكن ان يفصل مجموعات العلامات التي تقابل أسسماء 
كورش وهستاسب ودارا واكزركسسر ٠‏ ولا كان قد لاحظ مشايية هذه 
الكتابة لكتابة الآجر الذى عثر علبه فى أطلال بابل , فقد وفق الى تعيين 
المجموعة التى قتضمن أسم نبوخلذ نصر + وهكذا كانت الأحوال على وه 
التقريب فيما يتعلق بمحاولة حل رموز هليم اللفة عندما أعلن بوتا عن 
كسوفه ٠‏ أما عن النوع الثالثك من كتابة برسيوليس , فقد أمكن فقطل 
الوصول الى معرفة عشرين من أسماء الأعلام المعرومة من النوعيل الآخرين ٠‏ 
ولقد حاول لوفنشترن 1065566208 أن يصل الى حلها فوجد لبعض 
العلامات أشكالا أخرى تكتب بها ووضيع أساسا لما أطلق عليه « توافق 
الأصوات »> أى وجود علامات مختلفة تؤدى صونا واحدا ٠‏ وقد تمكن 
لونجير بيه 102886116 من حل رموز بروتوكول سرجون على الآثار 
:التى كف عنها بوتا ورتبها إلى 147 علامة مختلفة فوجد كيا وجد 
لوفنشانرن علامات ذات صوت واحد ومين كتابه خورزاياد عن كتابتى 
برسبوليس وبابل وأكد أشير! أن اللغة سامية ٠‏ وفصل سولسى إعلناة8 
جملا صغيرة في نصوص برسبوليس تطابق جملا فى النص الفارسى وعين 
٠٠‏ حرفا ووجد نطقها * وكشيف مهنكس في دبلن عن أساس الحروف 
المقطعية (محينى أن بعض العلامات تساوق مقاطع وليس حروفا فقط ٠‏ 
ثم اهتم سولسى أخيرا بنصوص .«تورزاباد واقتنم بأن النص نفسه قد 
كرر عدة مرات وعمل هقارنات وبيفضل استخدامه لقراءاثه السسابقة 
للعلامات أمكنه الوصول الى ترحجمة 93 سبطرا ٠‏ واقترح رولسسسون 
الذى كان قد نشر إذ ذاك ترجبة لسلة نمرود دون تعليق - ترجمة 
فيها اختلاف بسيط + وفى عام ١85١‏ قرأ رولنسون وترجم نص بهستون 
الذى ينتسب إلى النوع الثالث من الكتابة فبين قيمة ”4؟ حرفا وكضسف 
عن مبدأ « تعدد الأصوات »6 أو وجود علامات لكل منها عدة قيم وعدة 
أصوات. ٠‏ وفى السنة التالية تحقق هنكس من أن بعض العلامات تكون 
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مقاظع مركبة وكلما تعمق البحث فى حل رموزها , ازداد أمرتها تعقيدا 
وعند ذلك رأت الجيعية الآسيوية بلئدن أن تقنتراح على غدة علماء أن يحل, 
كل منهم على ظر يقته الخاصة ومباذئه رموز نص تزيد سطوره على الثمانمائة 
وأرسل رولنسون وهفكس وقوكس تالبوت واوبير مخطوطائهم ففتدت 
فى 550 مايو سنة ١861/‏ وكانت النعيجة مرضدية ثماما * وقد طبعت التراجم 
الأربع لهذا النص الخاص. بملك أشسور تخعلات فلاسر الازل 
مقفقلة طم -طنخه1[غ16 على أربعة أعمدة لكى .يتاكد الجميع. من أنه قد عثر 
عبى مفتاح الكتابة الثالثة للدصوصي الأكميغية وهى كتابة الآشسؤدين 
والبابليين + 
جار جار عاو 

أما الآأدب البابلى والآشورى فهو متنوع خدا فآلاف الغصوض » 
«سواء أكانت أصلية أم نسخا قديمة ٠‏ المخفوظة الآن فى مثاحف أوريبا 
وأمريكا تتراوح بين عصر يرجع إلى ما قبل عام ١٠٠؟‏ ق ١م‏ *. ويصل حتى 
القرن الأول ومن هذا الأدب نقوشى تاريخية : حوليات وتقاويم وتكريس 
مبان وكتاباث نذور وقوائم تأريخية ٠‏ وكذلك نصوص دينية : أناشيد 
وصلوات ومزامين توبة٠ثم‏ صوص سحرية : رقى وتنعاويذ ٠‏ ثم طوالع 
طبقا للأرصاد الفلكية أو لحركاتك الانسان والحيوان والأحشاء والزيت 
الدذفق لصب فى الماء ٠‏ كما ببوجك من بينه الشبعر : ملاحم فأساطير وقصصي 
٠٠‏ هذا الى نصوص قائونية : لوائح وأحكام قضائية: ٠‏ ثم عقود من جميع 
الأنراع » من بيع وشراء وسلفة وشركات 'نجارية وزواج وطلاق وتبن ٠‏ 
وركذلك أمور حسابية للحفوظات المعابد والقتصور والعائلات ٠‏ م مراسلات: 
سواء منها الرسمية أو الخاصية ٠‏ ومجمؤعات لدراسة الخط والنخو 
واللغة ٠‏ وقوائم جغرافية وجداول حسابية وفلكية وشئون طبية ه ' 

وليس الفن وعلم الآثار بأقل تمثيلا + فهناك تماثيل كبيرة وصغيرة 
من الحجر أو المعدن ونقوش بارزة ومجسمة وألواح نصر وأشكال صغيرة 
من المعبدن أو الآجر وأوان محفورة وأشتام تحليها المناضش الديئية وفخار 
ملون ٠٠٠‏ كل أولثئك يشهد فى ميختلف العصور بتقدم كامل أن بالعودة 
الى نظررات أكثر بداءة وقدما هذا الى أن الحفائر قد كشسفت عن طرق 
البناء وتخيط ونظام المدن ٠٠٠‏ وبعض البيانات الواردة فى نص قديم 
يمكن قى بعض الأحيان تطبيقها اليوم مباشرة على أطلال الأثر الذى ذكر 
وصينافقة ٠‏ 

ومع ذلك فان الآلاف من الوثائق مخدافة الأنواع ستؤلف حتما 
سلسلة مثصلة الحلقات على مدار الزمن ٠‏ ثم ان أعمال الحفائن قد كشفت 
شن مجموعات تكون فى كل منها وحدة لعصر ومكان معينيل على صوزة 


١١ 


خاصة بيد أنه لايمكن فى الوقت الحافضر تعيين مقايل لها لعصر آخني 
أو مكان ضر ٠‏ وهكذا وصلت الينا حسايات المعايد ويخاصة” من 
الألف الثالئة 6 ومحفوظات عاثلات من قصر الأسرة الأول البابلية أوآخرق 
هي لصحي الملوك الأكمينيين لم تكشف لنسا الفن الأشسودى ' اللا من 
القرن التاسع . حتى القرن السابع على حين أن قار بخ أشور يرجع الى ما مو 
أبعت هس عام 0 +5 ف “م * ١‏ 

وأول ما تنجه اليه العنابة فى 1 د من سات كائتة: 
دا كانت هنه الحضارة يجب أن تنصرف أولا إلى تبويب الوثائق وتقسيمها 
يحسب العصور : فالانقلايات الكبيرة الاجتماعية أو السياسية لاتمغضى دون. 
أن 'نغير من الأآخلاق والعادات تغييرا يتفارت مقداره ودرن أن نترك أثر! 
فى الفن والأدب ٠‏ ويجب علينا منذ الآن أن نحدد الاطار التاريخى الذى 
نمث وترعرعت فيه ه النظى البابلية والآشورية . 


وهذا الاطار ذو وجهين ان نحن نظر نا .إلى العلاقة الزمنية العى 7 
الحراتك اج اليا 01 التى تر بط هذه الحوادث 6 
اللخاص * 

ولقد فرض نظام طبيعى على جم الشعوب هو نظام اليوم الذى 
يتعاقب فيه الليل والتهار ٠‏ فبهما تكن نقطة الايتداء المقررة' شر ووب 
العسمس 'أو شرؤقها . وقفت الظهيرة “امسصت لير فهو المنصز الأذلى 
لكل تأريخ ٠‏ ْ 8 0 
0 أما التقسيم الثانى فينتج عن تجدد الفصول فبعد عدد معين ٠ن‏ 
الأيام تحدث فى الطبيعة اللواصر نفسها طبقا لعملية ' نظامية وهذا إتأتى 
عن اتحراف سمت الشمس. بالسبة الى خط الاستواء الأرضى ٠‏ واتاتيج عن 
هذا : السئة الشدسية التى لم تحدم 8 الا مؤخرا ولا و 
ع متساويا من الأيام ٠‏ 


8 وعلى ذلك فأن الشمعوب القديية اضطرت الى أن تلجا إلى تقسيم ثالث 
للزمن واعتمدت في ذلك على مدار القمر الذى يا الأربعة 
عددا صغيرا هن الايام ولكنها كذلك لا تطابق عى الأخرى عددا صحيحا ٠‏ 

ولقد اتبع البازليون والآشوريون طريقة' تجريبية ثبت ( بضم الثاء 
وتشديد وكس ألياء ) بها بدء الشهر الذي أصيح 59 أو ٠؟‏ أو الايوما 
سسسب بيدء ظهور الهلال فى السماه * ولما كان من المستسيل الوصول الى 
مقياس عام بين الشهر القمرى ودوران الشمس فقه احسست الستة العادية 


اثنى عشر شهرا واستعيد د التؤاذن عن طريق اال ثالث عشر من 
وقت لآخراء : 


١ 


وفى أقدم الوثائق المسماة بما قبل السرجونية ‏ لأنها تسيق اعتلاه 
سرون ملك أجاده ( القرن 98؟  )‏ بينت سئوات كل حكم برقم يبسيط 
على لوحات: الحساب أما عادة اعطاء كل ستة اسما تبعا لحادث معين يستحق 
التخليد فى السسنة السابقة 2 فقد بدأ العمل بها منذ عصر « أجادة » 
واستمر حتى عهد الملوك الكاسيين اثذين استعملوا طريقة الحساب لستى 
الحكم التى عمل بها فى بابل فيما بعد حتى انهيار الامبراطورية ٠‏ أما فى 
أشور فقد كانت أسماء الملك وكبار الموظمين تطلق متتتابعة على السنين * 
وترجع هذه العادة إلى عهد ممعن فى القدم -؟.. الي القرن الرابع والعشرين. 
على الاقل وهو عصر ثبت اتباعها فيه كما يظهر على لوحات خاصة بمستعمرة 
لعيدة أشور فى "كا بادوكيا ٠‏ 


١ 


بزو الأول 
العامة الابد, 


الكتاب الأول : 





! نعشضائق التاريخية 


الفصل الأول 
البلاد ومواردها 


اذا نحن استثنينا منطقة أريدو 281100 (أبسو شهرين ) 
تلأء تاطاقطة-ناوطة و هى المدينة التى تققع فى أقصى الجنوب يجزيرة في 
.الخليج الفارسى يفصلها عن وادى الفرات صخرة مي الحجر الرملى ٠‏ فان 
اقليم بابل الذى عرفه الكتاب الأقدمون ( اليونانيون والرومان ) ينطبق ٠‏ 
'ثماما على ذلك السهل الذى كونه نهرا دجلة والفرات عند وصولهما أثى 
البحر ‏ كوناه من تراكم الرواسب التى نت موادها هن جيال ارمينيا 
التى تنبع منها ( حيث يوجد منبعا هذين التهرين ) * وحدود هذا الاقليم 
الطبيعية هى : فى الغرب الصخراء العربية التى يسكنها بدو يقومون 
بالغاراته على السكان المسعقر بن » وفى الثيال السهل الاعل لبلاد ما بين 
النهرين حيث يوجد الآشوريون » يفصل بين هذا الاقليم وبينهم خط يبدأ 
هن حت 83168 على الفرات ويبلغ دجلة على مسافة قليلة شمال ملتفى 
الأدهم 2دهطقش'1 , وفى القرق التحدمينات الأشيرة من التلال التى 
:تكون الجد الحالى لبلاد الفرس وفيها قبائل من أصول مختلفة ٠‏ استقرت 
نى جميع الوديان » ومن هنا يانى الحبير والمعادن وخشب البئاء » وفى 
الجنوب الخليج الفارسى ومستنقعات لا تكاد تمد الملاحة خارجها ‏ وهذل 
السهل فى بده العصور التاريخية لم يهبط كثيرا الى ما تحث القئاة الحالبة 
المسماة ه شط الحى »؛ : واقليم لاجاش 138881 وهى المدينة التى 
“نوجد أطلالها ( 'نلو ) على مسافة الساعة وربع الساعة الى غرب هذه القناة 
وتبعد مالتى كيلو متر عن الخليج كابت تدخل ضمن المنطقة البحرية ٠‏ 
ونظام النهرين ليس وامد!ا : كدجلة بشطآنه اللمرتفعة الصسلبة 
ذو مجرى سريع ويبدا فيضائه فى أواثل مارسي ويبلغ أشده فى الأيام 
الأولى هن شهر مايو وينتهى حوالى منتصف يونيه وتوجد على شراطيه 
المستنقمات ٠‏ أما الفرات فمياعه أقل مرتين وسدأ فيضانله متأخرا نحو 
مره عشر يوما ولا ينتهى قبل شهر سيثمير * ولما كانت ضفافه أقل 
إرتفاعا فانة ينتشر سهولة فى السها. و ضفي علية فيضانا مباركا ناقها 


بلاد ب /ا١ا‏ 


مليئا بالخيرات * ولقد قضل السسسكان الأول ضسفافه ليؤسسوا عليهة 
مدنهم ٠‏ ومجرى الفرات الحلى لا يصل الى أطلال معظم هذه المدن القديمة 
ومع أن بابل ( حلة 83118) ) وأور ( مغير 840081612) يقمان على 
همقربة من مجراه فان المدن الأخرى تقم على مسافة ما الى الغرب فى السهل ٠‏ 
لكن ما ورد فى النصوص القديية يثبت تدول النهر بسبب رخاوة الآرض 
وتداعى الشواطىه أثناء الفيضان والعلامة التى ندل فى الخط على الغرات. 
معناها « نهر سيبار “8152683 » » واذن فان سيبار ( أبو حبة ) كانت. 
تقع على شواطتئه واحدى سنى « سمسوايلونا قسناه!5810800-1 »> » وهر 
ملك من الأسرة الأولى البابلية ‏ 'نحيى ذكرى بناء حائط سور كيش 15381 
ز الأحيمر ) « على شاطيء الفرات » وتقع اطلال كيش على قناة تدعى, 
د شعل النيل » التى ثمر كذلك ب « نفر 2]1468 » » وحمى أطلال نبور ٠‏ 
ولقد كانت احدى فروع أالفرات فى عهد دإرا الثانى تدعى « نهر سسيبار. 
ونبور » ٠‏ ولقد كانت شوروباك ( فار! ) (0828) [قطدامتتامطة كذلك 
ذ على شاطىء الفرات » طبقا لا ورد بأسطررة جلجامش ##2صهع1ة© ١‏ 
آما لارسا ( 18758) ( ستكره ) (65«#عطط86) , فان المعلومات نفسها 
تغطيها الرسائل المتبادلة بين حموزابى وسينيدينام اتقصدثةاسزة حاكم 
هذه المدينة ٠‏ ولقده كانت فروع النهر كثيرة وكانت أوما 08تتننا0 
ز جوها 21088) تقع على الفرع الذى يس على مقرية من لاجاش ومنذ 
العصور التاريشية الآولى ب عندما كانت المدينتان فى كفاح مسثمر ‏ حثر 
إنتمينا (هط206ة]طنظ) أمير هذه المديئة الآحيرة قناة تصل بين النهرين 
وكان دجلة ب الذى نحول مجراه تبعا لذلك نحو الشرق ‏ يتبع فى ذلك. 
العصر ثقريبا المجرى الحالى لشط الامارة 8«قتعف-1ه-82966 , 

ولقد كان الانسان الذى استقر فى هذه الحهات منذ أصبحت صالحة. 
للسكنى صاحب حضارة عالية ' فلكى يتقى الفيض ان شسيك هدنا على, 
متحدرات صتاعية وبتى بيوتا ومعابد من اللبن واقتنى قطعانا كييرة عر 
الماشية الكبيرة والصغيرة وعرف كيف يروى زراعته وبحفر القنوات ويصنع, 
آلات الرى وكان يشسكل النحاس والفضة ويصنع الاسلحة من المعادن .٠‏ 
ومع أن ها كان يئحته كان لايزال بدائيا غير متقن الصنعم فان كتايته تشهد. 
بتقدم كبير : فلم 'نعرك كنابة تصويربة وانما وجدثت الى حائب العملادات 
امشثقة هن الصور علامات صوشية بحتة * ولقد وسمدث فى الطبقات 
شديدة العمق آثار صناعة العصر الحجسرى الحديث ممثلة فى قطم من 
الطران المشطوف المجلوب من المناطق الجللمية + 

وعندما زار العالم الطبيعى أوليفييه 01179167 بلاد ما بين النهرين 
فى مستهل القرن التاسع عشر وجد الشعير والغلال والحنطة تدموى برية 
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فى إقعلعة أرض غير صالحة للزراعة : تقع الى الشمال الغربى من و عنة » 
لق مف على الضفة اليمني للفرات ٠‏ وهذه . المنطقة هى الموطن الاميل. 
هذه النباثات الثلاثة هنذ أقدم الأزهنة وقد انتشرت منها وامتدت الى بلاد 
بابل .:* والشغيز. بوصفه الأساس إلذى يعقوم عليه غذاء الانسان والحيوان. 
هو فى جميع عصور التاريخ أكثر -النباتات انتشار! وهر العملة. السارية. 
إلتى يقدرها الجميع .والتي ظل اقراضها حتى نهاية الامبر اطودية. البابنية. 
الحديثة أغلى عن اقراض الفضة ١ <٠‏ 2 
كان الدخن ) الذرة البيضاء ) يزرع كذلك على أنهم قيمأ سدق 

كانوا يجهلون الجاودار والشوفان * إما السمسم قالهم كانوا يهتمون. 
بأهمزه لحاجتهم الى زينه الجيد والى شراب 'كانوا يسستخرجونه منه ٠‏ 
أما الاثل :فكاثوا 'يقدرونه هن أجل صبغه الحلو وكذا الكروم لعتيهنا 
وذبيبها ونبيذها * ولقد ورد ذكر تشسجن التين والرمان فى الخصوص. 
السابقة على عصر سرجون ؛. واعتبر جوديا 3011068) ثمرها خليقا بان 
يقدم الى الآلهة )١(‏ * أما أشجار النخيل فهى من أهم مصادر الثروة فى 
البلاد وهى على خد.قول استرابون ٠:‏ تلعى لسد سصميع حاجات السكان فمنها' 
يتخذون نوعا من الخبن + ويسنتخرجون نبيذا وخلا وعسلا وفطائر ومئات. 
آنواع النسيج.ويستخدم الحدادون نواها وقودا كما أن هذا النرى نفسه. 
كان يسنتصل بعد إن يسسحق ويتقع لغذاء الأبقار والثيران والخراف. 
لتدممينها» وكانوا .يزرعون فى الحدائق اليضل والخيار وكثيرا من النباتات. 
الأخرى النى لم تعرف أنواعها بعد على وجه التحقيق. ٠‏ وقد ذكر على لوحة. 
صغيرة من عصر اجاده 88868ه (١‏ حوال القرن 58 ) زراعات بصسل. 
قينا كنا ددم از لضت بل و +« جان » (5) كامل ( ه" آر.) ( غصوإلى # 
فدان ) ( أ ٠0ه*‏ م" تقريبا ) أها إعواد الغصب الضخمة فقد كانث. 
مسف تدم في اقامة الملانجى* والسياجات وعفل الأقلام والرماح' اللازم. 
للغسيل 5 ٠‏ 

1 أنا الحيوان الذى ثبت وجوده من ناسوس القديمة !و الصور. 
المتقوشة ع عله المببكا نس وهو الحيار والة 00 والثور والكبش والماعن 
والكتزير والكلب والدواحن ٠‏ مله غين المبيثائش وهو الأسسنك والبقر 
الوحشى والتيتل والأيل والغهد والعنز البرى والوعل والصقر والثمبان. 
والعقرب .وأنواع عديدة من الساد وذزات القتشور 2٠‏ 


انه 1 0 2غ #راو 095 








الوح لد قله عابي 0 م5 11 1 بود 
والعلاقة بين المقاييس القدية ونظام المقاييس المعروف عبين فى الفصل الكالث ٠‏ 
06 0 1 . #كلاة غم 107 .117,25 .1 1ن 


> ان 


ويوجد .نوعان من-. الحيوان من قصيلة الدمار يمكن تمييزهما ثماما 
َعتك أقدم العصور 0 ريما كانا الحصاأن والبغل ١‏ 


ويبدو أن السكان القدامى كانت لديهم فكرة عن تر بية النحل ووجود 
.النحل فى الوادى الأسفل للفرات , أذ أتهم كانوا يحمعون العسسل 
وينخذونه غذاء ٠‏ ولقد كان حيوان بلاه بابل ونباتها يتمى ويترعرع على 
أرض من الرواسب كونها دجلة والفرات من متخلفاتهها * وكانا يزيدانها 
خصبا فى كل عام بيفضانهما المبارك المملوء بالخيرات ٠‏ وكان على الانسان 
.أن ننخف مسكنه فوق مستوى الفيضأن ولهذ؛ صنع مر تنفعات صناعية كان 
نقيم فوقها كوخا من القصب أو بيتا من الطمى ٠‏ ولقد أمدته الأرض الطميية 
بالمادة اللازمة لصناعة اللبن وكان إبحرقه أو يكتفى بتجفيفة في الشيمس 
كما كان يصنم منه أيضا كل الأوانى الفخارية اللازمة للاستعمال فى الحياة 
المنزلية من صحاف وأوان للشرب وقدور وجراد. ٠‏ كما شكل منه اللوحات 
الصغيرة التى كان يستخدمها فى تخليد ذكر الأحداث العامة أو تسجيل 
المعلومات الخاصة مستعملا فى تسدياها قليا دن التصسب . كما كان نشل 
من الأصداف والعظى أدوات الزيئة » ولكنه لم إيجد فى اقليمه حجحسرا 
أو معدنا , فقوائم أبواب القصر وكتسل الديوريت أو الحرصس الثى كانت 
:تئحت منها تماثيل الآلهة والملوك والأحجار الكريمة التى كانت 'لصنع منهأ 
:الأختام المنقوشة وخشب الأرز الذى كانوا يقدرونه وببحثون عنه لتز بين 
.الهياكل » والذهب والفضة والحديد والنحاس الذى كانوا «صنعون منه 
الأدوات المختلفة ٠١‏ كل هذا كان يستورده اهل بابل من الخارج * 
وقد دفعتهم هذه الحاجة الى أن يرثقوا صلاتهم بغيرهم من الأقوام , 
فالى الجنوب تمتد المستنقعات الى شاطىء البحر + فلم تصب الملاحة أى 
اتقدم مطلقا , والى الجدوب الغربى توجد الصحراء الجرداء النى تخيلها 
الئاس مليئة بالشياطين امرعبة 2 وفى الشمال الغربى ينفسمع طريق 
.طبيعى : فعندما سير المرء دصيعدأ فى مجرى القفرات قاله بيلغخ ب فيمأ وراء 
هلمتقى خابور 58501 جبالا كش فيها الديوربت + + وبععد مسافة كف 
غرب أنحناءة النهر فى جبال طوروس توجاء مناجم الفضة الهى كان يدور 
العمل فى استغلالها منذ أقدم العصور ٠‏ وفي أهانوس #تاققدتف ولينان 
توجد غابات الأرز وغيرها من الأشجان التى تستخدم كاطواف تحلل عليها 
:كتتل الأحدار , م" تستعمل حصى نفسها في الئاه وكانت قوافل بابل تهبعل. 
على طول ساحل البحر الأبيض الى دلتا الد.!. كأنما تمهد الطريق للآشوريين 
ولنبوخذنصر ٠‏ وفى آسيا الصغرى خلال الألف الثالئة استعملت الكثابة 
المسمارية على لوحاث الطين » استخدعها ساأميون من عبدة آشور , وكان 
يبدو فى فنهم حينذاك بعض الصفات المعيسسة التى تمين آثار الحيثيين 


000 


والآشوريين ٠‏ وقد تسربت من هذه الطريق نفسها فى اتجاه عكسى تاثيرات. 
أجنبية دخلت بلاد بابل : ففى نحو نهايه الألف الثالاة تمكن العموريون - 
بعد أن تسربوا ببيطء ‏ من أن يستولوا على السلطة ويحققوا وحدة 
الامبراطورية ٠‏ وبعد ذلك يأتى الحيئيون ويحطمبون قوتهم ولكنهم 
لايتمكنون من ابادة أعمالهم ٠‏ 

أما فى الشسمال ففى نهاية الألف الثالثة أقامت بابل حاميات فى 
المدن التى أخذ يزداد فيها سلطان آشور فأخضعتها فترة من الزمن ٠‏ وفى. 
الشرق تقع وراء نهر دجلة منطقة جبلية غنية بما فيها من أحجار ومعادن . 
كانت تسكنها أقوام كان الكقاح ضدها مستمرا وان اختلفت نتائجه ٠.٠‏ 
فقد نمكن واحد ممن يحملون اسم سرجون » وآخر ممن يحملون اسم برام 
سن وثالث ممن يحملون اسم دوئجى أن يفرضوا عليهم ستالطائهع 
وبخضعوهم نجت لير +حكمهم ولكن ذلك كان له رد فعل فقد سيطر اوان 
طقلم , وجوتيوم 001030022 على جنوب السهل وأسس العيلاميون 
مملكة فى لارسا واستقرت أسرة كاسية 8الققةة أكثر من شمسة قرون. 
فى بايل ثم خرج أخيرا من هذه المناطق كورش قتكلزن0 الانزنى الذى 
كان مقدورا له أن يحطم الاميراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 


الفصل الثاني 
السسكان والآسرات 


كان يقطن هذا السهل جنسان مختلفان : ففى الجئنوب مسكان غير 
ساميين »:وفى الشمال ساميون ٠‏ فمن كان أول الوافدين ؟ وهل كان 
عليهُم .أن يتخلوا عن جزء من أرضهم ؟ .وليس لهذا من ذكر فى التؤائر , 
وكل ما .شير ليه هذا التواتر لايعدو أن مدينة من الشمال © أى مداينة 
.من الجنوب » أو مدينة أجنبية فى بعض الأحبان ‏ . قد غزت مجموعة المدن 
وأصبحت تمارس سلطة غير ثابئة سرعان ما تزول وتفنى * ونشهد وثيقة 
تعد.هن أقدم -الوثائق بتدخل أحد ملوك كيش وهئ مدينة تقع فى الجزء 
الشلمالى ع بين أهالى .أوما 28تضنتنا0 وأهالى لاجناشش وهنا من مدن 
المجموعة الجنوبية * .. ظ 0 
وكان يسمى غير الساميين بالسومير بين نسية الى سومير وهو الاسم 

الذى أطلقه جيرانهم الساميون على اقليمهم وفي كثير من الأحيان فى 
|اوثائق القديمة يطلق أيضا على ايه المنطقة اللسسماة كنجى أع611 1 
باللغة السوميرية اسم بسيط وهو ه كلم » دولفكة «١‏ القطر ع تمييزا لها 
عن كوركور 15010120101 « الأقطار » وهو تعبير يطلق بصفة عامة على كل 
العالم الآعل بالسكان ولكن على الأخص على كل ما يخرج عن نطاق سومير 
هن عالم خارجى ٠‏ وقد أطلق انشباكو شانا الأرل .قتطهطقتاه ةلقم على 
نفسة « سيك سومير ومالك القطر » وبعد ذلك بما لايقل عن قر نين من الزمان 
اتخذ لوجالزا جيسي من أوروك 0111ناه'3 181ا12288هع1اممة ( القرن 95؟ ) 
لنفسه لقب « ملك القطر » يعد أن جمع تحت سلطانة جميع مدن المنطقة 
ز نصسبسته الآلهة ‏ على حد قوله ‏ ثائيا لها فى هياكل سسومير وقد امتد 
سلطا نه فشمل نبور س وهى العاص.ة الدينية والمدينة التى تقع فى أقصى 
الشمال ‏ وأور 01 وأوروك 0010114 ولارسا 88ض1ا ٠‏ وكانث 
لاجاش تكون جزها| هن هذا الاقليم وقد طلب جوديا 4111088) أنحد أهرائها 
هْ الآلهة أن تصيح م سومير على رأس الأقطار » وحصل هن اله مدينته على 
تأكيد بأن يسيل الزيت فى سومير بغزارة عند ارساء أسس معبده وقى 
عصم. أقدم من ذلك ورد فى هعاهدة السسلام التى فرف ها اياناتوم 
131301 من لاجاش على أهالى أوما ذكر الهه كن 12681 بين آلهة 


؟ 


سومير التى تتقبل قسم: المقهورين وتدخسل مدينتا شوروياك واريدو 
811001 2 ع1قط1ا0تامط8 فى هله المنطقة كذلك ٠‏ 


أما الساآميون فكانت لهم مون بابل 88501028 , مسسيبار 
عتقومذة + كيش طهلك1 , اوبيس هأص0 .اكاك عاقطفطف 
"درنا 10 + أكد طم أو أجاده 06قعم وهيدة المديئة الآخيرة التى 
أسسها أو قام بتجديدها سرجون فى القرن التاسع والعشرزين أطبق اسمها 
على كل الاقليم الشمالى وسمى السكان بالأكديين وآصيعح سرجون الاكدى 
ملكا للقطر » عندما أثم اخضمام البلاد بعد أن قبر .لوجاز!ا جيسى. ولكن 
يبدم أن ملوك أور هم أول هن انخِذ فى القرن الرابع عثر لقن « ملوك 
سومير وأكد » وقد ظل هذا اللقب باقيا «تي, في نقوش كورشس 0 
بعد سقوط الامبرطورية البابلية الجديدة ٠‏ وقد جمع. الملوك العموريون 
الذين أس.بسوا أسرة بابل الأولى بحت سلطان واحد ويصفة نهائية المنطقتين 
وأصبح الجس السوميرى مضمحلا متلاشيا الى حد كبير خلال كفاحه ضد 
هيلام : ودمرث النار لاجاش وإوها وشل_وروياك وكيسورا واداب .د 
فلم نقم لها قائمة واختفت اللغة السوميرية ولم تعد باقية الا فى الطقوس 
000 وأطلق اسم أكد على القطر ين وأصبديت الوحدة الجغرافية نتحاوب 

مع الوحدة السياسية ٠‏ وعنندها أخذت تتكون بعد ذلك بقليل سلطة 
ا فى منطقة الجنوب لم تدع لنفسها الصفة السوميرية وائما قالت 

عن نفسها انها قامت فى ٠‏ قطر البحر » * 


.ولا يوجد ناريخ ثابث عن المدة التى تسيق الاسرة البايلية الأولى ٠‏ 
وأقدم تاريخ عضبوط أثبتته الارصاد الفلكية هو تاريخ حكم اميزادوجا )١(‏ 





أ( كان الأب كرجش. 1211816 قد حدد عام ه557 لبده الأسرة الأولى البابلية وذلك 
كنتيجة لسلمملة من الأرصاد الخاصة بخسوف كوكب الزهرة فى عصحر الملك أهيزادوجا 
258 رخاصة ذلك الخسوف الذى خدث فى السئة السادسة من حكمه والذى 
بعد من بين التواريع التئن يعتبرها معروفة وهو هن أجل ذلك يرجع هذا الخشسوف الى عام 
الاك ب الأكا قع-م + الا أنه عاد فثير رايه .فى كتاب « هن عرسى الى بولس 5012-0 
497 .2 13ا1آلا1”8 15 140563 صفحة ل > اذ أدخل :فى حسابه بعض. الاعتبارات 
اللتملقة بأوقات جنى المحصولات طبقا لما ورد قى ألواح ترجم الى نفسى العصر وعلى هذا الاسياس 
حدد عام 1١/95‏ ب 560 بدلا من عام ؟/ا151 ب ١ل‏ + رلقد ترتب عل ذلك أن حذف عن عصر 
الأسرة الأرل ومنْ كل ما سبقتها هن أحداث مقدار ١9+‏ سمنة ٠‏ ومعنى هذذ أن تبدا الأسرة 
الآرلى عام 15١؟‏ + ق٠م‏ وهى تاريخ شديك القرب من عام ٠١61‏ الإذى يحدده ١‏ قيدتن 
7771512 » لبده نفس الأسرة طبقا لاعتبارات أخرى ٠‏ أما الفلكى < فرذر ينجاء 8812 تتأتتعطاه 8 » 
الذى أدرد ذكره ٠‏ لانجدرن 8#002تهط » وفى كقابه ‏ (111 .2 ,1923 ,11 .4 رواعه) 
تسمكتعسبتك 2ه هم150160 0<03) فانه لا يقبل الراى الأول للأب كرجلر عن تاريخ د 


ع 


8 نسنسفة وعو الملك الذى يسيسيق آخر ملوك العموريين وأهى 
المصادر التى 0 على تجديد التاريخ الفملين هى أولا : نقوش وتصوصن. 
الملوك الأقدمين أ: نفسهم التى عثر عليها فى أطلال المدن القديمة فهى تورد 
أسياء وتسلسمل 0 الأفراء الذين حكموا مدنا أخرى * ونستطيع أن. 
نستنتج منها ترتيب مدد الحكم وتوافقا زمنيا فى نشاط المراكز المختلفة ٠‏ 
يضاف إلى ذلك التواريخ الماخوذة من الالواح الصغيرة الخاصة بالحسادات. 
والقوائم التأريخية التى حررها الكتبة الاقدمون ٠‏ وطريقة تعريف اكل. 
سنة بحدث هن الأحداث لها فضلها فى :زويدنا بمعلومات قيمة ولكدها: 
لاتخلو من مضايقات للمعاصرين لانهم اضطروا الى الالتجاء الى مجموعة. 
أصطلاحات وأسماء خاصة بالسنوات ولا كان لكل مدينة تقوبيها الخاص, 
بها عندما لاتكون خاضعة لسيطرة مديئة أخرى فان هذه القواثم كان يجب. 
أن تعمل وتحفظ بعناية ٠‏ وقد ذكر فى ألواح صغيرة عثر عليها فى نبور 
كتبت فى القرن الحادى والعشرين قبل البلاد نظام تعاقب أقدم الآسرات. 
وهى اذا أضفتاها الى غيرها من النصوص تمدئا بحلقة تكاد تكون متصلة 
منذ عصر سابق على أقدم الكتابات والنصوص العتيقة ٠‏ ولما كانت تواريخ, 
الآأسرة الأولى المابلية قد حددت فى التقويم العالمى فقد أصيحت سنة 0؟؟؟ 
هى تلك السسنة التى أسس فيها سوموابوم 801200108501132 الآسرة. 
الأدلى ٠‏ وتوجد لوحة صغيرة بمتحف اللوفر ذكر فيها تأريخ أسرة حكمت. 
غى لارسا 515 سنة وانقرضت فى السءئة التاسعة والعشرين هن عصر 
حامورابى أى عام 5١90©‏ وعلى ذلك يكون بده هذه السلسلة من الملوك. 
كر جع الى عام يدن ب بالفسبط وهذ!ا ممح بتحدايد تواريخ الحوادك 
الخاصة بدأسرة معاصرة استقرت فى اسين ملق خسلال ه»؟؟ سنة: 
تقربيا اللهم ألا إذا كان هناك شك فى البنة الأخيرة فقد بدأت بل سنت 
/أه؟؟ و9ه9؟ وقد وقف العلماء مؤقنا عند أول هذين التاريخين 0 وقبل. 
أسرة ايسين 1812 تذكر ألواح لبور هباشرة أسرة أور الكالثة وتخصص, 
لها /ط1١١‏ سنة على أنه يوجد خطأ فى الملاك الرايع فقد حسب لحكب». 
ديع سئوات على حين تثبت 2 الو كَّ ثق المعاصرة أنه حكم سنثيل بالافضانة 
الى ما سبق ٠‏ أما الأمر فيما يتعلق بملك آخر يدعى دونجى ‏ أه#سنامط 


ع ؟الاذا ‏ الا ويعلن استحالتة هن الوجهة الفلكية كما يرفض أيضما قبول التصحيع المقترح. 
وفى اعتقاده أن السئة الوحيدة التي يمكن أن 'نتطا بق عم الوقائع الواردة فى الوثيقة 
المسمارية للعام السادس عن حكم الملك « أهيزادوجا 28001183 تمنتمدف » هى 19594 د ها 
ومن ثم فان بدء الأسرة بقع فى عام 1157 + واذأ كان الامر كذلك فيجب سحذف 5ه سنة. 
من تاريخ هذه الأسرة وما سبقها من أحداث ٠‏ ولكن قبل التعجل بتعديل التاريخ المسمول 
به فى فرنسا يحسن الانتظار حتى يتم الاتفاق: بين الفلكيين أو الى ين ظهور كشوف جديدة 
فى عالم الآثار الأشورية ٠‏ 
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فعلى العكس من ذلك , أذ بيئما حدد لحكيه 8ه سنة يبدو فى الوقت ئفسة 
أن قائمة تأريخ من عصره ( ناقصة للأسف الاتفسح المجال لمثل هذا العدى 
الكبثر من السنين . ومهما يكن من شىء ومع التحفظ الشديد فيما يتعاي 
بالخوسٍ والعشرين سينة لحكم ابسى سين 1-812ط1 الملك الآخير فاله تظز 
لدينا احدود تقر يبية لهذه الأسرة أى جرال 2 اارة؟؟ ٠‏ وقبل ملواخ 
أور مج أن كما أجنبيا ل و جو ثيوم 5 مسنام تيده اعترض بين أسر نين 
من أوروك كان أمد كل منهما قصيرا ٠‏ فاذا معرنا لي أبعد من ذلك عرضته 
ندا فى الحال أسرة أجادة التى حسكم ملوكها الاثنا عشر هدة /191 سنة 
( حوالى 58468 .5545 ) وقد أقام سر +ون مؤسس هذه الآسرة مملكته عل 
آنقاض قوة لوحا لواعيس هن أووواك ملك سوعين خلال ربع قرن من الز مان 
وقد تغلب هذ! بدوره على أورو كاجيلئبا ققةه18 0112011 من لاجاشن, 

)2.3 هناك قائمة عديدة للسلوك عنذ بدء . البشرية حعى أسرة و ايسن 0 ضمهة 
مجمرعات هتصف الاشموليان ولقد نشر هذه القائمة حديثا لانجدون. هةقصدةآ 4«مل:0. 
فى كتاب ‏ .1928 11 .1 هاعجه' متدم 1 تعصستيات 8م ع تمس : 

وألنس. الذى تكون هن تجميعات لبعض اللوحات المهشسة والتى كانت هعروفة فيب 
سبق لم يحدد تماها مكان الأسرة الثالئة فى كيش والاسرة الثانية فى أوروك بالنسبة . 
إلى الاسرة فى حمازى والاسرة الثانية فى أرو من ناحية والأآسرة فى هارى والأسرة فى 
اكتساك من ناحية: أخرى ( قارن الجدول عى مفحة 50 ع ولقد تيكن ( انجناد ‏ 4)0028280 
معتمدا على بعض الاعتبارات ؛لخاصة بترتيب أجزاء هذا النص ء عن أن يقتئم بامكان اضافة 
الأسرة الثالثة فى كيش بعد الأآسرة فى حمازى , هذا همع أن الرثيقة الجديدة اضعها ملل 
العكسني بعد الأسرة في مارى وتحدد الأسرة الثانية فى أوروك بعد الآسرة فى سازى ٠‏ 

: وهكذا فان عذه الوثيقة قد حددت ثماما تتابم الأسرات. كبا ذكرت أسساء ممظم 

الملوك رمدة حكم كل هلهم بل. وعصر كل أسرة , الا ,أننا. لازلنا نجهلل القاجدة التى اتبسيته 
فى تكوين الأسرات قمثلا ليم يرد ذكر بعضى الأمراء همن كان لهم شبسأن كبير مثل. 
د مسسيليم »اء وهناك النصوص التى تتحدث عن الأسرة الأرلى فى « أور *» والتى الشفب»' 
عنها حدينا فاتها لا ترجم فى تأريخها الى العصور السحيقة بل هن المرجح أنها كتبت حواق. 
عصر المنك « أودنيئا » وقى الواقع 2 فان التصوص اللمعاصرة هى فقط الى كانت تسمح, 
باضائة أسماء بعضي الامراء فى. قوا ثم التاريخ الذين اعثبروا . ءن» بين أفراد الأسرات. 
الاسطورية فى حين أنهم عاشوا فى عالم الحفيقة ٠‏ 

ولقد أبلفنى « فيدن 161028 بقرب ظهود مؤلف عن قائثمة جديدة للأسرات محفرظة. 
فى منطف برلين وهو يعتقد أن هذه القائمة سيكون فيها الحل الجزئى لهذه للسالة ٠‏ 

(؟) فى اطلال مدينة كيش ( حيث قام ٠‏ جنوياك 2هلللتاموء6 08 .135» 
الغرئسى ببعضي أعمال الحفر فى هوسسم ششتاء ١9١١‏ ب ١8١5‏ هيعوثا هن وزارة المحارف 
السسومية الفرئسية ) عثر « لانجدون » مدير الحفائر الذى ارسلته كل من جاممتى اكسغورم 
وشيكاغر هي هارس سمئة 4؟9١‏ على عدة آلاف هن الألراح الى 'ترجع الى معصر بدء 0 
محفوظة بعناية فى قدور ٠‏ ومن المسروف أن يعض عدم اللوسات يرجم الى عصور أقدم من 
عصور كل النصوصن التى نشرت حتى الآن ويظهر أنها سستمدنا بمعلرمات هامة عن تاريع 
مومر وأكد قبل الألف الثالئة + أها « دى. جنوياك.» فهر .يعد حاليا مؤلفه عن الألواح 
التى كشضف عنها .أ ١‏ و 
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وابغداة منّنهذا الماك توجد وثائق معاصرة نسمح بالذماب الى أبعد من هذا 
:حتى تمنل. *الى أور- إنينا قسذل1- 0 4 .وأقدم آثر منقوشس بالضمن 
.زاقمة مؤكدة_هو رأس دبوس حل برسوم الحيواناث مقدم للاله ‏ نينجرسو 
نمقموط21 ٠.‏ : حامى المدينة والكتاية انتى عليه معناها أن هيسيا 
ا 0 ملك كش ميد معد نين<درسو قد أقام و هذا » من أجل 
نينج رسو عندما. كان لو بالتشاه الجر 680111 أ 50 10 
:إبشاكو (9) مدينة لاجاش * 
00 أوفى هذا العصر العتيق يكون أحد هلوك المنطقة الاكدية قد قام يبعدل 

من أعمال السسّيادة على مدينة من الجنوب وبنى فيها معيدا وفي نيبور 
سال أثر الذره للاله انليل اللمنط ايشساكز هن كيش لدعي اوتسوج 
ع0 وعليه كتاية أكثر أمعانا فى انقد لقدم »' 

فاذا أزدنا الذهاب الى أبعد من ذلك فان ‏ الوثائق المكتوية اللمعاصرة 

تعوونا قري بخيث نضسطر اضطرارا الى أن ثلجا الى ووايات الخلف 
إلتداولة ٠‏ فالسوميريون والاكديون ( ربما وفد الأولون من الجبال الواقعة 
الى شرق دجلة والآخرون. من سوريا ) نسوا فيما يبدو المناطق التى وفْدوا 
منها فى الأصل واعتقدوا أنهم هن أصل هذه البلاد نشأوا فى وادى الفرات 
أضلا' ٠‏ :فالعيصر الأسطورى يمل أولا 51 ممجموعة هن السنين ( 2 
شننة ) لم يكن فيها د طيقا لما رواه بيروس 862086 رؤساةة: 





(0 لا رات :ما يقابل هذا اللقب فى اللفات الحديشة لأنه كان لقبا عدنيا ودينيا 

غى الوقت نفسه يجمع ضاحبة بين السلطتين او د اس 
الاختساصات ها كان للخليفة فى الاسلام ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) أهدتنا وثئيقتان هن الوثائق المحموظة فى متصف الاشموليان نشرتا حديثنا باسم 
كل ملك وميدة عحكنسه وهديدته من الللوك السسابتين على الطوفان . خكالوثيقة 
(1923 5ك ,68 8 ,87) تشنير الى عشرة ملوك حكموا فى سكت مدن شلال هدة قدرها 
+1959 سلة ل والوثيقة 144 .8 7 (1924 ,11 ,قأعدعة جره ؟أعستكت 0# سوه 15111 
201 تذكر ثمانية: ملرك فقط حكبمو! فى مدن كان من الممروف ألها المدن الوحيدة التى 
أ-مست قبل الطوفان وغى : أريدو ,2 بادتيبير١‏ , لاراك 2 متيبار , شوروياك + ولم تذا كر 
عدم | لونيقة اشر الملك الى حدث فى غصره الطوفان ٠‏ ولا يتعدى لخي ا لسئى 
13 هؤلاء الملوك أكثر هن ١٠412؟‏ سلة ٠‏ وماك قائمة الخرى جيم بعد اأشاز 
اليها « فيدنر م ألزام أشور ٠‏ 

و تقد أخلت هدينة بابل محل أريدر وكانت على راس إلقائمة فى الروابات ا أخد 
عنها « ببروس ع5م826 » ويبدو أن الوئيقة التى استخدمها تعرضت للاصلاسات والتهديبات 
كي عصر حبورابي ٠‏ وأن الدراسات الى قام بها المحدثون للأسبماه الملكية لا يستحق 
معظمها” سوى الاهمئال ٠‏ فلا يتبغي مثلا اعتبار ‏ 08ثةط اموت كنطق محرف اللاسم البابق 
فط ونث بل انه خطا فى الكنابة والقراءة ٠‏ وهذا الاسم 25180116505 يمثل النطق 
5000 23 وهى الصيفننة الذي اشتق 'متها الاسم السوميرى 20 
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| . شكل (0 بمتلة لذن لمسيليم ( اللوفر م تللو ) ' 
ثم تعاقب بعد ذلك عشيرة ملوك خلال قصر بلخ مداء 471٠٠6‏ اسئة أمم 
الورس ملك بابل والحكيم الباروس ( أو اذا باروس أو ادابا يطل إسمدى 
'الاساطير ) واهيلون صناحب بائتييئليا ( سيبار ؟ ) الذى هناك ثقارب (؟) 
: بين أنه زبين الكلمة السامية اهيلو (.بنمنى رجل ) ثم امينون العامل 
كلاه ( أومانو (8) © ثم ميجالاروس وداؤونوس: الزاغى أو مه داوس 1 
فى اندين وريما كان الاسم مشنتقا من لفظة بدائية هى راوس التى اتقابل 
اللفظة الاكدية رئ عو ( راعئ )١(‏ )ثم افيدوزانكوس وهو انحيدورا لكى 
بالسوميزية ومعنى اسمه « سيد القرارات فى جنيع أنخاء السماء والارض » 
.ؤهو الذى كشف الالهان' شمشن وآدات عنه الخجاب وأنبسآه بالغيب ٠‏ 
- نم آمفبسينوس: ملك لاراك ثم اوبازتس 'من الاراك وهو فى السسوميرية 
أوبارتوتؤ وأخبنا ابله كسينتيوثر وس الملقب فى !أسوميرية ب «.زىئ 7ب 
أوسودو » ؛ وفى البابلية « اؤتا.ثات نشتلم: » ٠‏ أما اسمه اليوثانئ .فهو 
. مكون من 'تداخل عنصرين من اسمه اليدائق اثرا ب هاسس ٠‏ .وقد حكم 
٠‏ اكدبيسوثروس مدى 48٠٠:‏ سنة ٠‏ وقد قرر الآلهة فى عصره أن .يهلكوأ 
البشرية وان يغرقوها بالطوفان .٠‏ والقراثم الملكية التى سلف ان أشرنا 
.. إليها تعدد لسلسم دقية الأسر ات التى 'تعاقبت فى سومار وأكد منكث الطوفان 
حتى ملوك اسين ظأها . ش 





0 4 1 3 ,2 :1893 ,2 
فق لفميه ٠‏ 2442 .22 الا 
ل ا ا 2100١‏ لبآ 
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وقد كانت عشر مدن كل فى دورها عاصسمة لامبراطورية صسغيرة 
أو متسعبة الأرجاء وقد ذكرث أسماء ؟؟١‏ ملكا قبل أسماء ملوك اسين وقد 
فرض الأجانب حكمهم أريع مرات : اران <هت”تقش وهامازى أتقتطهة1 
من مدن عيلام وماري (381811) (006101) وهى مدينة واقعة عند اراق 
الأوسط ثم جونيوم ‏ 0010101122 . 

وقد تتابع على حكم كيش وهي مدينة فى الشماأل ثلاثة وعشرون 
أميرا فى فتئرة خيالية تقع فى مدى أكثر من ١8٠٠١‏ سنة ٠‏ وقد رفع نسي 
أسدهم وهو ايتانا البطل الالهى لاحدى الأساطير ‏ الى السماء » 

وقد كانت عاصمة الأسرة التالية فى أوروك 01050101 فى سومير 
وقد محجدت الأآجيسال التدالية ‏ كاله الملك الشالث لوجسال ماردا 
8 لقع نامآ وخليفته دوموزى 001121طتنا80 ( تمون قناهتسميه )1‏ إله 
ألانبات وعشيق الالهة عشتار “اهاط 15‏ وقد تولى الحبك من ببدهع 
جلجامشضش 31188222685 الذى يمثل العظمة السوميرية وهو يطل ملحية 
رائعة خلد ذكره فيها عدة أمراء من أجل المنشآت التى أقامها فى المدينة ٠‏ 
وبعد عدة أسر آأخرى )١(‏ تصل الى العهر التاريخى الذى لدينا عنه 
رثائق مكتوية ومعاصرة ٠‏ 

والواقع آنه لاييكدنا أن نصل الى ما قبل هسيليم ملك كيشس باكد 
ذلك الأمير الذى مد سلطانه على سومير فقد كان يتدخل ‏ عند وجود غيلاف 
بين هدينتينل متنافسئين . بوصفه ملكا ويعيد بيتهما السلام ٠‏ وقد ذكر 
انتيمينا 616118 غطنهظ1 من لاجاش إنه اضضطر الى ممارسة السلطة المخولة 
له بوصفه ملكا فى خسلاف دب بين بلدء لاحاش وبين أوما فرسم نينهما 
ااحدود وأقام عندها لوسة تذكارا لمعاهدة السلم بيئهما ولم يكن تدخله 

تبعا للعقائد الديئية فى ذلك العصر . الا يناء على أمر ألهة كيس 

بقصد تسجيل نص المعاهدة التى وضع تفصيلاتها الآلهة بعد أن أمر 
اثنيل الاله الأكير لسوفير آايهة لاجاش وأوما بأن سسود السسسلام إل 
البلدين وأن تبت الحدود المشستركة بينهيا ٠‏ 

وكان أورنينا مؤسسا لأسرة محلية فى لاجاش ويظهر أن هذا الأمير 
لم يكن ذا ميول حربية و بسار كل النصوص الخاصسة بد الى أعماله 
السئدية : فهو يرهم الاسوار ويشيد أو يعيد بناء المعابد والعماشر العامة 
الأخرى ويكرس التماثيل للآلهة ويشسق القنوات وقد كرس احداها 





)١(‏ بدلا من « 58 ألف سسنة » تقرآأ : « ١1ه4؟‏ سسنة وثلائة شهور وثلاثة آيام 
ونصفف » وهر الرقم الكامل ٠‏ : 
ا ل5) .1 ,ع رط 3520337 باليع نأك 241 .م .1821 ,2271 
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شكل )١(‏ اورثينا وعائلته ( متحف اللوفر - تللق ) 
ل « انليل + اله سومير الأكسن ٠‏ وقد شسيد فى حى جزرسو الإعنوانة) 
مخزنا للغلال عثر على جزئه الأسفل ٠‏ وقد أمر أن يمثل فوق ألواح منحوتة 
وهو يحمل سلة بها أدوات محوطا بأفراد عائلته وحاشيته * وأمر بقطع 
الأخشاب من الجبال البعيدة واحضارها عن طريق الماء لاستعمالها أبوايا 
وسقومًا للمنشات * وأكان حكمه عصر بسى وتقدم لمديئة لاجاش ٠‏ 

وقد خلفه أينه ١كورجسال‏ 1:821امكلثف ولكن يظهر أن إيانتوم 
نا أخد مكانه ووحدك نفسه مشيطر! الى اصلاح حى جر سسسلر 
واعادة بئاء حى نينا وكذا سور المدينة المقدسة ٠‏ ويظهر أن ذلك كان نتيجة 
للأضرار التى لحقت بمديئة لاجاش فى عصى أكورجال * وميا هو جدير 
بالذكر أن هذا الأمير تخلى عن لقب ملك واسترد لقب ايشاكو ٠‏ 

وقد أزال اوش 01088 ايشاكو اوما ‏ بناء على أمر إلهه المسمى 
شارا ب لوحة مسيليم دون استفزاز أمن لاجاش ؛ وفسخ المعاهدة التى 
سبق ابرامها بحضور جميع آلهة سومير وغز! جويدين صلة016© 2 وهى 
أراضى نينجرسو 12/812801 المقدسة ٠‏ فاص اله لاجاش / ثائبه بان 
بدافع عن نفسه واتحاز اتليل أله سومير الأكبى الى جائب أيانتوم ومم 
ذلك فان اللجاشيين لم يدخلوا الحرب فورا لأنه يظهر أن الهجوم كان غير 
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وقطعان الماشية والأسلاب الى أوما فاعد ايانتوم العدة بعناية بقصد الانتقام 
متوقع وكان عبارة عن غارة خاطفة نهبت فيها القرى وحرقت واقتيد العبيد 
من هيده الهانة وتوجه الى معبد نينجرسو واستلقى ووجهه الى الأرض فظهر 
له إلاله قى الحسلم ووعده بالتصنر ومعونة إله الشمس ولا علم الاوميونب 
بقدّمه بادروا إلى الخروج لمقابلته قبل آن يقترب بقصد حماية حقوقهم كى 
تكون الموقعبه على اراضى لاجاشى ٠‏ وفد كانت المعركة عنيفة والمذبحه مر وعد 
٠‏ ولكى تدرك أهميتها نذكر أن عدد القتلى الذرين تركوا! فى ساحة الوغى 
بلغ. 51٠١‏ كما بقدر ذلك البلاغ الرسمي ٠‏ وقد تراجع الاوميون ووصل 
اللاجاشيون تحت أسوار مدينتهم وحاولوا الهجوم ونجحوا فى اجتياز 
الأسوار فبدأت المذبيحة هن جد نك وسسساد الدمار والخراب فاستسلبة 
أوما استسلاما واستحالت حثث جندها طماما للطيور الكاسرة على حين 
جمعت جثث جنود لاجاش واحتفل بدفنها فى عشرين موضسعا فى السهل 
احتقالا جنزيا ٠‏ وقد شق ايانتوم فى حدود المقاطعتين قناة مى خط الحدود 
بينهمأ : وهى قئ نفس الوقت حاجز ضد أى هجوم جديد كما أعيدت اقامة 
لوحة عسيليم على الضفة وآأقيم بالقرب منها نصب نلأكارى للمعاهدة السلام 
الجديذة وفرض على أوما أن تدفع جزية من ألغلال طلبت لاجاش تقلديمها 
فورا ' وقد ثبتت المعاهدة دالقسم ووضعت نحت حماية الآلهة وأقام. 
اللجاشيون مقاصير للصلاة تمجيدا للمعبودات التى- عاونتهم كما أقاموا 
نصب النصر المعروف تحت اسم ه شساهد العقبان + )١(‏ ولم تكن هذه 
المعركة ضد. اوما أول حلة لا يانتوم فقد هزم عينلام من قببل وكذلكه. 
اوروا واسر الاشاكو الذى كان على رأسبها وعرضسه على بوابة لاجاش 
لسخرية. الرعاع ٠‏ وقد استول على اوروك فى حملة رابعة ثم سقطيت 
عقب ذلك اور. .نا0 وكى بايار _ 153-888087 . وامتد سلطاتنه غقته. ٠‏ 
ذلك على سيومير جميعا ثم هجم خارج. حدود البلاد على اورواز 11:011822© 
وغضيمة #نصئط8لق3 وإروا 8لا0مش ونهب مجتوياتها وحرقها ٠‏ وقد 
اقلق نجاح ملك لاجاش بال زوزو خا20نا20 ملك اكشاك فتوجه للهجوم” 
عليه فى أراضى الاله نينجرسو , ولكنه رد على أعقابه وطورج جيشه حتى 
آَوَارْ غاصمته وأبيد ٠‏ وهكذا سقط فى يد اللجاشيين قطاع كبير من 
الاقليم. الشبمالى ونادت الالهة اينانا قشقصصة ‏ بواسطة كهنة ميكلهة: 
بايانتوم ملكا على كيش ٠‏ 0 0 : 
.دقد انتهزت فترة السلام التى أعقبت ذلك لق قناة تغذى حوضاً 
وقد بلغ الازدمار حدا دفع الى القرل بأنه « فى هذا العهد كان تبنجرسو 
بحب ايانتوم » ولكن يظهر ان السئوات الآخيرة من حكم هنذا الأمير طرات 
)1١( :‏ داجع شكلام ٠‏ ااي 3 امسو طاسكتيى 1 
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ليها كآبة سبب حزب جديدة ضد عيلام, وفقد إيانترم عل التوالى لقب 
ملك كيش ثم لقب ملك لاجاش وعاد مجرد ايشاكو: وقد وصل به. الأمن: 
عتدما أحدى للالهة نينا جرنا إن ناشدها ٠‏ الا يأخذه:ملك كيش > ١ ٠‏ 
ومات دون أن إجترك نسلا فخلفه آخوه إناثاتوم الأول 1 تنانامناو و8 
وجددت أوما الصراع .وقامت .بهجوم عنيفى.وحدثت معركة غير حاسمة علئ 
أرض لاجاش وخلال كم انتمينا 1046506108 ساؤلت آوما مرة الجرئ: 
أن تخلم النير ولكن د الابشاكو » الخاص . طورد الى المديئة وقتل السام 
وولى العرش مكانه أجنبى ١ ٠‏ 
ومند عهد (ناناتوم الأول كان الكهنة يبسطون 57 الى' جد كبر ' 
ونقشي اوزهالوب ط9ل17-88 اسمه الى جائب اسم الملك , كما أن دودو 
1100001 'نفسه كرس للاله أ الذى كان هو كامنه الأكبر قائما لدبوس 
كانت نقوشه البارزة تزينها صورنه وشعنر المدينة » مما يذكر يما سبق. 
أن نخنسه اورنينا 8هط“تا0 ودين قدم سلتيائة من العلاهيين, 
كى يجتاحوا اقليم لاجاش فى حكم ايناناتوم الفسانى نرى أن لويئا. 
#ننطقامة كامن ننسار مقطلا الذى قسام بصندهم لم. يسيس 
الأمير مباشرة بتجاحه بل نراه يوجه رسسالة إلى انيتارزي أتتدماع وق 
كامن لتحرسر ' وقد استولى انيتارزى هذا على العرش وجلفه الكامني ب 
انليتارزى 3]8521[دظظ كمسا أن ابن هذا الأخير واسيسيه لم وببالائدة 
8سولهم 10 كان هو نفسه ايشاكر مدى بضع سئوات وقد أسراء 
هؤلاء امغتصبون استغلال مراكزهم واشذوا على عائقهم تعديل القوا نين 
والعادات يما فق ومصالحهم الخاصة ٠‏ وقد تبع هذا رد فعسصسل فخلع 
لوجالايدا وحل محله أوروكاجينا نيك الذى استتعاد لقب 
ملك بعد عام أى أثنين على أكثر تقدير: + وقد أصاخ هذا الأمير ابتار 
وتشهد نقوشه بذلك كما أن لوحات الحسسابات تكد مبيحة النصوص , 
الرسمية وتكشف مجموعة عذه الوثائق عن الحياة الحقيقية لمدديئة سوميرية ' 
فى بدء الألف الثالثة )١(‏ » ش 
وقصة اصلاحات هذا الأمير ب وهى مكتوبة فى أسلوب أذبئ رائع - 
نصف أولا -مالة السكان السيئة « منذ اقدم العصور .: منذ البداية م *:. 
نصف الجور الذى كانوا فرالس له دوكذا الظلى' الذى كانوا يقاسونه ١‏ 
م سرد الأمير اصلاحاته ويفاخ. فى النبابة بأئه و ولد دعائم الحرية, 4 
فى المملكة (؟) ٠‏ وكان كبار الموظفين قد بلغوا من الفساد هدام محنذ بن 
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حذو الايشاكو ولقد اتبع كيار رجال الدين عادة إشراك الأمير واصحابي 
المناصي. الكييرة فى اقيتسام ايرادات. المعابد من شعير وملابس وفاكهة حتى 
يضمئوا لأنفسهم الآمن دين يعر صون الجور علي . الشفيعب : «ا كان الكينة 
يقتلعون الأشجار من حدائق أم الفقير ويستولون على فاكهتها » « ولم يعد 
الكهنة يدخلون حدائق أم. الفقير ولم ببعودوا يقتلعون أشسجارها 
أو يسلبون فاكهتها » « كانت ثيران ألاله تستخدم فى رى الأراضى الممنوحة 
اللإيشاكو وكان الكهنة يوزعون الشعير على رجال الايشساكى ويحضرون ‏ 
"لجزية ‏ الملابس والقماش والطيور واماعز » « أما فيما يختص بالجزية 
النى كان يحضرها الكهنة الى القصر فقد سحب المشرف عليها من وظيفته ٠‏ 
والى بيت الايشاكو والى حقله أعاد وضع الاله ننجزسو سيدهم كما أعاد 
الى بيت زوجسة الايشاكو والى حقل الزوجة وضم الالهة باوو 2828014 
سيدتهم وكذا أعاد الى بيت الأولاد وحقسنولهم وضع الاله دونشس_اجانا 
©2146 سيدهي » وقد فصل الموظفون الزاتدون عن الحاجة 
أها. الآخرون الذين لم تشب تنصرفاتهم الرسمية شائبة فقد استبقوا فى 
رظائفهم فذكر منهم الناظر انيجال [688تلالظ «١‏ كاتببه بيت الزوجة 
( زوجة الاشاكو ) منذ السنة النائية لحكم لوخالاندا الذى صسال 
داكاتب الالهة باوو » واستمر يستمتم بثفة الأمير ضسة : 
من لوحات الحسابات على نشساطه فى ادارة مشروعات الدولة الخيرى ٠‏ 
حدد « إوروكاجيئا » دخل رحال الدين : قفدنئ كان وتناول عن عمل الزن 
سبعة أوان من المشرويات المتخمرة و 55١‏ رقيفاو ؟١‏ ( قا ) من الحبوب 
ورداء وجديا وسريرا ٠٠٠‏ آصمح لايبحق له أن يتنارل سشوى .ثلاثة أوان من 
المشروب وثمانين رغيفا وجديا وشرير! ٠٠١‏ ومن كان يتخضص له 
٠‏ ( قا ) من الحبوب خفض نصيبه الى |أنضف * وقد كان العرافون 
عوظفين مأجورين فى المعابد ولكنهم اعتادوا أن يتناولو! أجورا عقابل 
أداء خدماتهم الا هم أكرعوا على العودة الى مساق العهد واعطساء 
ستشاراتنهم بالمجانث ٠‏ وقد -حظر على الأغنراء اساءة إستعمال السلطة ٠‏ 


وعندما أراد أوروكا جينا أن يغسع فى القانون. نصا يلزم الجميع 
بدفن ثمن ما يزيدون امتلاكه من منقول أو عقار ويمنغهم من الحصؤل عليها : 
بالقوة اشثار والة هملوسة امار أو البيت « اذا ولد جحش جد لأحد” 
رعايا الملك وقال له رئيسه 0 أزيد شرات + وكان ا لعزم حقا شراعه كان 


' عليه آن يقول له ه ادفم نقدا > وفى حالة ها اذا كاث لاير بف الشراء قعل 
كان الر ئيس لابحور له أن يأخد الحمار » ..ء وعلى هد] نكا 3 
شخص ان" سم ةمتع بالحرية جحسسب مر كزء ٠‏ 


لفن 


وقد مثل أوروكاجينا نفسه فى النقوش كذلك كبلك بناء : فهو يخلده 
ذكرى اعادة تضييد عدة معابد وخاصة معد انيبنو 80810201 | حيث 
هيكل ننجرسو ٠‏ وتبين بعض البطاقات 2 على هيئة (الزيتون الثقوب » 
مدى العثاية التى بذلت خلال حكم هذا الامسر بقصد أخفاء الاشياء الثمينة » 
الخاصة بالمعايد والآلهة وكبار الموظفين فى برج من أبراج السور وربيا كان 
ذلك فى الوقت الذى أراد فيه الأوميون رفع الني عن أنفسهم فاجتاحوا 
المدينة نحت قيادة « الايشاكو » الخاص بهم لوجال زاجسى 88181 هماةع1اضد 
ممزقين المعاهدة التى أملاها عليها انتمينا وأعملوا فى البلاد حرقا وسفك 
دماه فتحطمت ملكية لاجاش وكتبب أحد الكتاب بعد فثرة قصيرة مرثية عن 
خراب المدينة هى أحدى زوائمع صفحات الأدب السومرى *. 
وأنبين القوائم الملكية النى وضعت فر القرن الحادى والعشرين أن 

لوجالزاجيسى هو الملك الوحيد فى الأسرة السادسة عشرة وأنه تولى الحكم 
حوالى خمسة وعشرين عاما ( حوالى ١/41؟‏ ب 58838 ) وقد ذكرت قبله 
الأسرة الرابعة ل « كيش  »‏ ولبس اور وكاجينا الذى يظهر أن سلطته 
لم تمقد الى أبعد من مدينته نفسها ٠‏ 1 

” وبعد انتصاره على لاجاش استولى ايشساكو أوما على عدة مدن عن 
صو قار ونادي بنفسة ملكا على البلاد وكاهنا ل « أنو »ه 02011 فى أوروك 
رقد ننازل عن لقيه القدم « إيشاكو أوما » ولكنه احتفظ يلقب كاهن 
نيسايا وسقطت أسور فى يدم وأصيبح الاإأشاكرو الأكبر لانليل 
الذى كرس له بعض أوان من الحجن وتمثألا ٠‏ « أخضعم انليل البسلاد 
السلطانه وقد فانبح البلاد جميعا من الشرق الى الغرب » وحازب حتى الخليج 
الفارسى وآغار نحو الشسمال الشرقى حتى شواطىء سوريا ٠‏ وقد أهتم ون 
احية أشرى بمشروعات المناقع العامة وهنها مثلا مشروع رى لأراضى 
لارسا ' والتمس من الآلهة « أن تمنحه فى كرم جندا مثل عقيب الحقل 
فى كثرته » والا تغير حظله السعيد ٠‏ وأن تبقى عليه راعيا لشعيه إلى الأبدء 
ويظهر أن سلطانه لم يمند: الى أكد حيث كان يتزايد نفوذ سامى منافس 
سيو حد الاقليمين. تحت صولجان واحد - ثم أسس سارجون أسيرةٌ أجاده 
وهو الذى تمثله أسطورة قيما نعد أيه أتى به الى العالم سرا ووضمع فى 
سلة هن القصب مدهونة بالقار على الفرات وانتشله أكى تططلفر هتولى 
شئون الرى وهو الذى رباه كأنما هر ابن له * وتقول رواية آخرى انه كان , 
فى أول الأمر بستانيا ثم ساكب مشروبات أور ل زابابا 00-2812888 - 
ملك هن ملوك الأسرة الرابعة فى كيقى * وقد سجل انهيار لوجال زاجيسق 
نقش على قاعدة نصبه مشيد فى معبد ا ناميل فى نبور * وقد استولى سارجون 
على اوروك ٠‏ وأغلب الظن أن ذلك قد ثم له مدن طريق المفاجأة وهدم حوائطها 


يلاد . و 


المخصنة ثم نازل بعد ذلك قواته أوزوك وأناصر عليهم 0 دفى معركة ثانية 
آسن : لوجال زاجيسى » نفسه واقتاده مكبلا بالأغلال أمام اتليل اله سنومين 
الاكبر ليفوز منه بالموافقة قة على خلع الملك القديم والحصول على لقب الايشاكو ْ 
الآكبر ويذلك أصبح سيدا على المتطقة الشمالية من سومير + وقد سودق 
قتى حملة أخرق قوات أور وهدم أسوار هذه المدينة ثم سيستقطت أزافى 
لاجاش كلها فى نده ولا وصل الى شاطىء الخليج الفارسى غسل أإسلدته 
فى مياه البحر وفقسا لتقلبيكد ديشثى أستس ٠‏ معمولا به حتى آخنر أيام ' 
الامبراطورية البايلية ٠‏ وفى طريق العودة اكمل فتع موي بالاستيلاء على 
أوما وعدم اسوازها 5 


وقد ورد فى النص نفسه كيف أن سارجون أصبح بفضل رعاية الليل 
سيدا بغير منافس من البحر الأعلى ( البدر الأبيض المتكوسط ) حتى البحر 
الادنى ( الخليج الفارسى ) ٠‏ وتقدم نقوشى أحد التماثيل بعض التفاصيل 
عن الحالة السياسية فى شسمال غرب سدومير وأكد اذ تذكر ثلاث ممالك : 
الأولى ‏ مارى 35821 على الغرات الأوسط التى امتد سلطاتها قيما مضى 
حتى الخليج الفارسى وتحالفت أثناء حكم اياثاتوم مم كيقن فنك ملك 
لاجاش + والثانية يارموتي 1آناهتتطه1 الواقعة غرب انحناءة الفرات ٠‏ 
ما اكثالئة فهى ابلا 1612 عل منحدرات طوروس ٠‏ وقد أمتد سلطان 
سارجون خلال هذه الأراضى .تى « غابة الأرز » وهي لبنان أو ما وراءا 
لبتان ثم الى جيال الفضة ( طوروس ») وقد كان هذا هدف فتوحاته » 


وقد كانت بلاده ب وهى أرض كثير: الآأمطنار . لاثئزود سسكانيا 
بأخشاب البناء ولا بالأحجار أو المعادن ٠‏ وكان عليهم هنك البدء أن تعملوآأ 
على استحضار ما يلزمهم سنها من الخارم : اما من الجبال الواقعة شى في 
تدلة التى تقطنيها شعرب مسمأد بة أو من ناأعدية طوروس ولبنئان متبعينل فى ' 
ذلك الطريق الطبيعى للفرات ومنذ السنة الثالثة من حكيه ‏ حين التمست 
مله مستعمرة تجار سساميين فى جانيش (1-656نا)-(طعتطةة) ‏ فى 
كابادوكيا 082280006) كان يضطهدعم تور داجان عجعج 108- نال 
ملك: بورساهاندا 501118818208 .. سار نحو هذه المديئة حيث أرسل 
من هناك الى أكد )١(‏ ثوعين من أشجار انتين والكروم والورد والتيانات 
الاخرى : 


211100 > ”7” 


)01( 5 : لم نموم ط عجوي 


- 
ىم 


وقد بئى سرجون ‏ أن هو أعاد بناء ف إجادة أو أكد وهو أاؤقع , 


الذى لم لمكن تحد يدم وجعل منها عاصمة لامبر أطورنته : ٠‏ وكان” بلاط . 


فخما :. وهو يصف أحيانا فى تفصيل عدد الأمراء الموجودين فى حفرته 
كما يذكر أحيانا أخرى ان 51٠+‏ رجل كانو| يأكلون أمامه كل يوم ٠.‏ 


ونذكر نفوش أثر آخر فى ايكوي. #لا0كالآ موقعتين انتضر فيهما 


على عيلام وبارهسى 6قطوسو8 وقد معثل. بالئحت المهزومون: والأسستلاب. 


وقيائل المدن التى أخضعءت ٠‏ وقد انتصر كذلك على كازاللو 182811011 
الواقعة. عند ستفح جيال عيلام * ووصلت حملة أخرى الى شير يهوم 
م0 طاتستطة على شاطيىء الخليعح الفارسى ٠‏ ووفقا لروايات العهد 


لفتع دلون «لامسللط . 


2 وقد حداثت فى أخريات أيامه فتئة عابة وسيين حو صر فئ احسادة . 


فهزمت كذلك 5 


50 تذاكر قاب ا الأول فى 556 اذ أنها شار كث هي الأخرى., 


*ى الثورة فكان جزاؤها ان نهبت ولخو بلك وصسم ذلك كان السسلام لم 
يستقر ٠‏ ومات سارجون ولم .باهذ ابنه سسوى « شير » كيش 


مستاقطة طونة- ه85 ملك المجموعة التى كانت تر تبط بعبادة أنو لامطك.. 


والتى هى فى أكد تقابل لووجال كلما قطهام1 اا مسرم 


وكان على إوروموش طقناه سا 0متا0 أن يحارب. فى كل 55 فقام .. 


بمعارك ضّد حؤكن أؤز وآوما وذبح 5١‏ * مرجلا وأسر ملك أورو «اشاكو»ها 


وكذلك محاريا : وثابم طريق النصر حتى البحر مجحتاطا فى . 


ذلك الحقول ومحطما المدن ومسئوليا على الرهائن ٠‏ واستولى عند عودنه 
على كازاللو وأشاع الرعب فى ععيلام * وكونت « أوما » مرة أخرى اتنحادا! 
مع دير 1068 ولكنه قضى عليه وقتل 85٠٠‏ محارب وأخذ 75٠١‏ أسنار ٠‏ 
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معام 


.وقد أسهمت هالاب 1181185 ولاجاش فى هذا الصراع وقد كان ايشاكوهما 
.ووزراؤهما من بين الأسرى + وقد أخ+ضيم عيسلام وهزم ابالجاماش 
اققطوع[عطم. ملك بارهسئ ؤقطهة83 2 وقامت مصركة كبيرة على ثهن 
كابئيتوم تتناماتمطفظ بين اوان ‏ تلووتق وسوسه وهزم أنشسان 
مقطفهفم وشيريهوم تتتاحمطلءتاة واستطاع أوروموش أن بعلن 
-ما أعلنة أبوه من قبل من أله أخضع لأنليل البحر الأعلى والبحر الأدني 
«وكل المناطق الجبلية ومع ذلك , فانه اتخذ لقب « شركيقى » ولم يطلق عا 
نفسه لقب « ملك اجاده » ٠‏ ولقد أقام هبانى النصر التذكارية فى معبد 
بور “تنامترم111 ووضسع تمثاله الف خصى المصء نوع من الرصاص فى 
.مواجهة تمثال الاله .» وكرس جانبا من الأسلاب له كما شصص أوقافا 


ثم شر . مانيشتوسو 21100000111 انشان وسيريهوم وعير 
الخليج الغارسى ليهاجم اثنين وثلاثين ملكا صغيرا على الشاطئىء العيلامى 
ببقصد ضمان استغلال مناجم الفضة والمحاجر ٠‏ وقد حصبل قيما يجاور 
اجاده على مساحات واسعة من الأرض وأمصر أن تنقش وثيقة الملكية على ٠‏ 
.مسلة من اله بوريك وقد افترلت سوسه بسلطانه » فكرس أيتشاكوها 
“تمثالا تمجيدا له ٠‏ 


ولقم هد ترام سين 812-متهدة]18 نفوذه ( حوالى 58لا؟ _. ؟الا؟ ) 

من الخليج الفارسى حتى آسيا الصغرى ٠‏ ويحمل عدد من الآثار الدليل ' 
على مجده , وتقدم الفئون الجميلة فى عهده * وقد عثر في بيرحسين على 
الامبارسو 051-13 نتف على هدق أربع سسات ونصف إلى شسسمال 
.شرق ديار بكر على لوحة قامها مناك ' وقد مدل أحد مهرة النحاتين على 

لوحة أخرى حملها أحد العيلاميين الغزاة ١‏ سة ٠٠٠‏ إلكهها مرك أن ' 

سق اج ضيد ملوك 
سدورى 511001021 ولولوبى خاوطتاماناصمة إن . 





' . 6 شكل‎ )١( 


وقد أله خلال -حياته وتذكر النقوش على بعض القطع الأسطوائيةة 
التى تخص كبار الوظفين اسمه كانما هو ١‏ اله اجاده » ٠‏ ويرجم تاريخ 
كثير من لوحاث الحسسايات الى عهده والى عهد حفيسيده ش ركاليشرى. 
اتتسقط هم قطة رمابن الع لم3 ٠)‏ 





شكل رع لوضة ترام سين ( عتحفف اللوفن ٠‏ وقد فارس ) «. 0 


وثقارت أوروك 
وأصيح لزاها أن يماد 


غمزوها ٠‏ وقد وعمسل, 


ولكنهم ردوا على 


أعقابهم وكانت الحرب. 
فى الشسمال الشرقى ضد 
جوتيوم خئتآ01110) 


1 وفى الشمال الغربى ضيد. 


بسر 88882 ويخلد اسم 
أسر هلك كونا 1]011]8 
ووضم أساسسات معأ بل 
فى بابل كما يسجل. 
آشر إسلكمرار بنباء 
الابكور اللاوظظ فى 
نييود الذى كان قد بدأ. 
فى عهك الملك الساش : 
وقد عشر بين الخرائب. 
على عوارض أبواب عليها 
كتابات وكذا على أختام 
للطوب ٠‏ وعندك موكث. 
شركا ليشرق سيادت. 
الغوضى : 


بام 


« من كان ملكا.؟ ومن لم يكن 

ملكا ؟ + !.لغد مكم أربعة ملوك. خلال 
ثلاث سسنلوات ! و« دودو » 
الذى بقى من عصره إناء من المرمر 
وأبنسه جيميبلل دون كيلب 
طكقسده2 [لاند ( سدوالى 135؟ 
5649 ) تنتهى بها قائمة أمراء 
أحاتم - 


ود إستردت السلطان أسرة 
من أوروك بها خشمسة فلوك مدى 51١‏ 
سينة ( حوالى 53158 - 69 ) ولكن 
شراذم حوتيوم الئاين اسسستطام . 





.شكل (0) تمثال جوديا ( متحف | شركا ليشرى منذ أقل من قرن أن ' 
اللوفر ‏ تللو ) ٠‏ بعيدهم نزلوا إلى السهل من الجيال 


الشرقية وأخضعوا سوهير وأكد ( حوالى 5553 5538 ) وقد أس أحد 
ملوك هذا المنصر وهو لاسيراب طا8تأهقهآ1 أن تنقشس. كتابة أكديه على 
دبوس قتال نذرى وهو يتوسل فيها الى الينا وسين ممع آلهة بلاده * وبعد. 
ماثة وخمسة وعشرين عاما عندما نودى باوتو هيجسال 1ه01040101-268 
.ملكا على أوروك والأقاليم الأربعة وضع نفسه تحت رعاية انليل واينانا 
الهة أوروك وجاجامش الملك القديم الأسطورى ٠‏ وقد جمع قوى اوروك 
وكولاب 1001159 ضد الأجنبى ٠‏ وخسر ترقأن 111108 مالك جوانيوم 
المعرائة وهرب الى قلعته دويروم عتناممطه 5‏ وكا هجره رجاله .أسر 
مع زوجه وأطفاله ٠‏ و وطدت دعام الاستقلال من جديد ٠‏ ولقد حفظت .لنا 
بعض الأسماه من ذلك العهد الذى مازال غامضا وهى أسماء |يشاكوهات 
'الاجاش ومن بيتهم جوديا 0146© الذى امتد نفوذه بعيدا الى.ها وراء 
مدينته * ويوجد بمتحف اللوفر أحد عر ثثالا له وكذلك تمنالان صغيران 
وبعض قطع من لوحة وقطعتان أسطوانيتان من الآجر تخلدان ذكرى اعادة 
بناء المعيد الكبير فى لاجاشس وكذا بعض قوالب الآجر والمسامير الطينية 


ال 


والنوحات والأوانى ورؤوس الدبابيس وأسد نذرى, ويصمات أشتام ٠‏ وقد 
أعاد بناء الانينئو 1112011لطئظ فى صورة فخمة : وتصف التقرش على 
الا.طوانات فى. اسهاب الاستعدادات التى عولت من أجل هذا المشروع 
وتنفيذه وسصفلات تدشينه ٠‏ وقد وضبع. تمثاله الشخاص الذي بمثله فى صورة 
5-0 مليئة بالاحتترآم مام الممبود:فى كل معيد قام .نترميمه. وقد أقام 
ى فناء الانينئو سدييع لوحات عثر على أجزاء من األنتين منها : ولدينا كذتك 
اي دبوس من رخام طور وس محلاة برعوس سباع ومغطاة بطبقة من 
الذحصب وكذا اناء مزخرف بالتثانين من نفس طرادذ نظيرها الذق سئراه 
أشمارا لمردوك . 348130115 اله .بابل والذى سيظلن يمثل فى النقوش 
والرسومات حتى فى الامبراطوزية الجديدة وكذا أسد مكرس للالهة جاقؤ 
دوجم 00328 تتتامناة ) )١(‏ * وحين إنتهى من ترميم المعابد عنى : بتثبريت 
المنفمآت الدينية القديمة وزيادة أغلب التقدمات الخاصة بالطقوس | 
ونقوشه نشير أشارة طفيفة الى الأحداث الحربية وهى خرب ضيد انشان ٠‏ 
وربما أله جودبا خلال نحيياته ولكن نيس هناك من شيك فى انه كان إنعيك 
بعد هوانه بوقت قصس + وقد أقيمنت أوثاف مننتظية لتقديم القرا بين 
تتمثاله : وتوجد لوحات خا نة تؤيد ذلك ٠‏ وقد خافه ابنة اوز تتجرسو 
الم ادا الذى سرعان ما خلعه أو را احور “انامع12-ن0 
ملك أور من مركزه كايشضشساكر مع بقائه كاهنا لأنو وانكى حتى أخيكم 
دولجى * 3 : . 
وحوالى 5/ا5؟ بدأ فى أور عيد الأسرة الثالثة التى أسيسها أور ل 
أنجور وكانت أور قد خربتث وحرق قصرها وهدمت أسوارها فأعاد الملك 
الجديد بناء هدينته ومعبد ننار : 18تضة]2 :0 وأصبح سيد أوروك وعين 
ابئه هناك كاهنا أكبر لاينانا 8هقضصة واستولى على لاجاش وخلع 
ايشماكوها وآاحل مكانه اورايا وهم 01 وشدق قناة هناك ٠‏ فلما 
أصيح ملكا على سومير وأكد أعاد بناء كثير من المسايد : معريد اله الشمس 
فى لارسا ومعبدى الليل ونينليل 2015111 فى نبور , وشق القنوات 
وأصلح القوانين « وجعل العدالة سود » * ولعلل الشاتى الأسسطواني 
لهاشهامر “6 طهط85881 ابشاكو اك ن سين «هذأة-د00ظ8ط15 ومولى 
ملك أور ب وهو من أشهر نماذج المفر على الأحجار الرقيقة: لذلك العصر ب 
هه الدليل الوحيد على كونه من اكد ٠‏ وهئاك من عصره ثاريخ يخلد ذكري 
حملة « من أدنى الأرض الى أغلى ى الأرض » ٠‏ : 


وقد خلف دونجى, 120117 بن أور ‏ الجور “تنامع انا 
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اباه حوالى 5497 وتنقسم مدة حكمه الطويل البالغة ثمانية وخمسين عاما 
الى فترتين **٠‏ ويظهر أن الماك خلال الفترة الأولي اهتم فقط بالصئون 
الاي فق كانت كل سنة تضهد حادثا دينيا أو أعبالا خاصة بالمنافع 
العامة عن اقامة همايد ومؤسسات مقدسة ووضع العبودات فى الهياكل 
التو أعيد ترهيمها وتعيين كبار الكهنة وفقا ا يشير به المنجمون وترميع 
العمسارات ١ ٠٠6+‏ 


ومع ذلك فلم يكن ليهمل آية فرصة لبط سلطانة وتوسيعه ١‏ 
وحين حلت السنة الثالثة والثلاثون ثراه ,يبد سلسلة من الحملات على 
البلاد الواقعة فى الاقاليم الجبلية الى شرق سومير وأكد ٠‏ وقد عثر على 
آثار هن حكمه فى أماكن كثيرة مثل نيفر   11]1466«‏ ومغير 0 
وتلدر 516115 بل ان قوالب من الطوب عش عليها فى سوسة تدل على 
أن نفوذه امتد فعلا الى هذه المديئة كما أن لوحات من تللو ننتسب إلى 
همجموعة « زاد السفر » تبين أن السالطة المركزية كانت تهتم مباشرة 
بتفاصيل ادارة اتعد المدن وأنها كانت قد نظمت اداوة لحملة البريد 
( العداثين ) هيئت لها هرايط ومحطات بغية توصيل التعليمات وضمان 
تنفيذها ٠‏ وجاهد الملك من جهة أخرى فى سبيل توثيق عرى الاتحاد بين 
مواليه عن طريق فرض ضرائب هى فى الوقت نفسه روابط دينية ٠‏ 
وحوالى العام الثامن والأربعين آعاد تنظيم الحديقة القريبة من معيد انليل 
الالة الأكين لسومير * ولقد كانت تجمم هناك مدى ثلاثين عاما حتى الأيام 
الأخيرة للآسرة المستحقات الاقطاعية المفروضة على المدن وحكامها الى جانب 
التقدمات الاختيارية ٠‏ وكان الحكام ب حتى حين كانوا يحتفظون بلقب 
ايشاكو ‏ ليسوا فى أغلبه الأحيان سوى هوظفين يعينهم المنك وكان على 
آوما 013 وبابل 866 ومرد ( ونئة السادون قرب أفج 
((0هكف 65م ستامقوموه 677836 وأدب (بسمايا) (815083:2) 2095 
وأور 0# وشوروباك علة0تتاهتمط» وكازاللو 110 
( بين عرد واجاده 6ههيه د 12:20 معغرره غ4 008 .لان عليها 
جميعا أن تقدم قرابين معينة كلل منهسا شسهر! فى السسسنة ٠‏ وككان 
أبشاكو جرسوى 1801© شفع وحده -صة أربعة شهور كل عام ٠‏ 
أما الحصة الثائية عشرة فهى التى يقدمها ايضاكو « عيد دونجى. ع . 
وأها المدن الأخرى مثل نبور فى سومير وكيش فى اكد وهارثى. م1118 
فى شرق دجلة ومارى أتمقكقا وابلا هاطة على الفرات من ناسية 
الغرب قكانت تقدم ألصبة واستحقاقات وضرائب من وقت لآخر ٠‏ وقد 
انسعت الأعمال الكتابية فى الدواوين اتساعا طركما وكانت قد تقدمث 
تقدما كبيرا فى المدن فى عصر لوجالائده وأوروكاجينا ٠‏ فلي يعد هناك 


0 


عمل يجرى فبى المخازن العمومية دون كتابة لوحة يعهد بها الى عمال 
المخفوظات الذين سجلونيا فى قواثم الحسابات الخاصة بسسينة أو عدة 
سنوات ٠‏ ولم تهمل أية فرصة من ششأنها زياد النفوذ الملكى ٠‏ ففئ العام 
الخامس والعشر بن أصضيحت الأمسيرة نياليمداشبو 0381101 تصتسناج111 
إبئة الملك سيدة. على مارمائى تاققط:342 فى الاقليم الجبلى ٠‏ و 
العام التاسع والثلاثين تزوج ايشاكو أنشان احدى الآميرات الملكيات ٠٠‏ 
ولكن الصلات الطيبة لم تستمر طويلا اذ أن اقليمه اجتيع بعد سنوات 
أربع ٠‏ 0 

وقد أمر دونجى ‏ كما فعل نرام سين من قبله ‏ أن تقدم له فروض 
التمجيد الالهى قبنيت له المعابد وقدميت التقدمات لتمثاله عند ظهور الهلال 
الجديد وعند اكتمال القمر بل ان أحد الشهور فى بعض التقاويم المحلية 
"ان يسمي « شهر عيد دونجى ٠»‏ وأأفت الأناشيد الدينية فى لمجيده ٠‏ 
؟ما أنه هو ذلك « الاله الملك » الذى استعمل اسمه كجزء من أسنماء رعاياه 
مثل : دو نجي ابلى ( أى دو جى الهى ) دودو نجى بانى ( دونخى الخالق )» 
ودونجى أبى ( دونجي والدى ) ٠‏ ش 

وقد خلفه ابنه بور ساب 501 وحكم تسع سئوات (968لاب 
/ وكان عليه أن انتما بع الحرب شك الشعوب فيما وراء دجلة و 
.استخدم تير نيه أو لل بيذلو مم 0111 فى العام الأول وشاشارو 
25301 وهوه و ورى 20021اوطنا 10‏ فى السام الخامس 
والعام السادس كمعالم فى التقويم ٠‏ أما التواريخ الأخرى قتتصل بالدين ٠‏ 
وقد أعاد لرهيم جزه هن معبد 1 فى ريدو 0011]طائط كما أقام تمثالا 
فى أور 013 ونفذ مشروعات كثيرة فى معبد اله القمى +٠‏ وأما فى نيبور 
فقد شيد مبنى لتقدمات العسل والزيد والنبيد لانليل « الاله الذى يمنح 
الحياة لأرضه * « اله الشمس للاده ؛ وقد ثقبل التقدمات - كما كان 
يفمل أبوه ‏ فى المعابد المكرسة له وظل فى عداد مجمع الآلهة ٠‏ وقد عاد 
ظهوره فى القرن السايع فى موب اله أور * وتظهر هنا أشور للمرة الأولى 
فى تاريخ سومير وأكد : قان زاريكو 2821100 شكاناك ‏ عالهصفطلكطة» 
اشور ‏ رفع تكريسا لأجل. نحياة مولاه « يوزسين - يتلاك اور القوى ب نملك 
الأقاليم الأربعة م ٠‏ 


وقد كانت عارضة باب فى إحد المعابد ااقامة ا تلملك الذى يحكم 
فى أو لها .- تحمل تكريسا من الوبجال مالبززئ 11 أ[نوع ناآ 
ابشباكو أور, .تمجيدا لحيميل سين هته انسل , « الهه © . ,بن . بورسين 
وخُليفته وتبعا للنصوص المعاصرة جد أن هذا الأغير سكم مثل أبيه تسم 
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ات ١‏ حوالى 55/85 سم 598١‏ ) وقد خرب سسيمانوم ات 

في التترق وكان عليه ان يشنيك اخائطًا من دجلة الى الغفرات قرب 'ستيبار 
ا الحماية. اقليمه ضك غارات الْعْمه وربدنل * وثقى السنة السادسة 
احريك أغ” أذابشالى : تلهظوطه2 اوقد رهم أيضنا المغابد وزينها ٠‏ 
.وقك أستمرٍ العمل إينظام ألركزية. فى عيده حتى إن كبن وزرائه « أراد نثار 
"#جصصوا1 اسم > .استطاع ان يطلق على أشسه لقنب ساكو سيت مدائن 
وجاكم, خمس. أخرق وكذا. أرضينل أخر وذلك فى تقفي على عوارض أبواب 
مسد اقاءة فى حرس لتتجبدا للملك اد لينة في وطيفكة الع كان لاو - 
:ومن قبل جده ل المدادنيا” 


1 0 ملك ؟ هذه الاسرء ا 0 ابي سبين . ه11 سن ابي 
.سين : صذم- [نسة6 ) جوالى ةا - ليدايف 1 وتشير الوثائق امسر روفة 
كلها الى السنتين الأوليين أو السوات الثلاث الأولى من حكمه نقد اكتسح 
.إنشان اوذقي احدق بناته هن ايشاكو هذا اليلد ولم يساتطع الاحتفا. 
بسسسلطانه تحت ضغط ايشبى ارا قعل اطداقط سيد عموريى مارى 
على الفرات الأوسط وضغط عب لاميى « كتور ناهو نتى 0 التواقين إلى. رفع 
الثير عنهم والإقامة فئ السهل فأسى واقثيد الى مارى ثم ظهرت. «ملكتان 
جديدانان على إنقاض امبراطورية اور : احداهما فى اسيين والأخرى فى 
الارسا ٠‏ فقد أنشنأ ايسبى ارا ( حوالي لاه ؟؟ :55553 ) فى ابسين اسرة 
.عمودية انلخد امراؤها لأنفسهم لقب ملوك سبوهير وأكد وأضفوا قلي ى أتقسهم 
إلصنقات الالهية * وقد اإعقتدر ثالث هلوك هذه الأسرة سيبار ضمن المدن 
الخاضعة لصولجانه وسط ايبنه ايشسفكى داجان ‏ 098882 تستطه1 
0 سوالى 55915 521/0 ) تفوذه على نيبور واور واريدى واوروك * وخلفه 
أخوة لببيت عشتر ‏ “هطقل انآ ( حوالى 4/ا؟؟ -59584؟ ) روسل 
إمحله أور اينورتا. هاتتامطل ص0 ( سواى 9؟؟ ‏ 5*5؟ ) الذى 
“لقب * بئفس ألقاي أسلافه وذتما لما هو هدون على قوالب طسوب اليناء 
هم أنه دث أثناء حكمه ان جو جو نوم  ©01028011201111‏ نامس ملوك 
الارسا 5551-0 ال ) دعم لفوذه واستولى على أور وانتهى به الأمر الى 
أن اند لنفسه لقب ملك سيومين زؤاكد * وكلاد ثبت أيناناتوم 0 
.دااجان » كبير! لكهنة نانار كى أور فأقام ايناناثوم ب أعمرافا بذلك هس 

لببار 88858 اله لارسا ليرعى حياة جونجولوم « ملك أون » 6 
الاستيلاء على اور سابقا للسنة التاسعة عن حكيه ( 23؟؟ ) لإن الملك 
قد 'أمر في هده السنة بوضع شارات فى معيك نانار كما آنه ل ضيح فى 
السئة التالية تمثالا. نحاسيا هناك ٠‏ ومع أن أهم الدوادث التى لدت 
6 تعلق بتواح مدنية وديئية الا أنه سحلت له حبملتهان . حر بيتان, : 


3 


2 


ا كتسنطعة8 © فى السنة ‏ الثائية وانشان فى السنة 

وقد خلف أبى ت سارهء #تقهلطفة <<( /؟؟؟ ]3 ) 
جدو نجو نوم وقد قام 'كذلك شق القنوات وتزيين. معيا بد إلآلهة 1 إفقد 'تلقى 
ناثار من اور تمثالين إحدهما بن الفضة والآخر من العقيق واللازورد . 
وفى السنة التاسعة خارت قوات ايسان أتتاء كم الملّك بورسين ( حوالى 
لف 5 لقف ) الذى اتخك لنفسه ألقاب أسلافه .وادعى السيادة غلى 
يبرد وأود وأريدى وأوروك وادسين ٠‏ ويبين خاتم أسطوانى 'يحمل آسمه 

فى النص الواإرد به خصائص فن التحت. على الأحجار الرقيقة فى عهد الآأسرة 

ابرق اليابلية ٠‏ ومع ذلك فان سومو ايلسمو وم ختنأ0 01-11 تنام 
(3؟55؟ --98١؟‏ ) خليفة إبيساره كان قد احتغظ بلقب ملك أور كما كان 
دملك لاجاشن » حيث. أهدى كلب نذرى من حجر الصابون ( سكياتيت )2 
تمجيدا له الى الالهة نين إيسسين عالت )١(‏ وقد حارب كازاللو 
ر السنة الثالثة والسنة الحادية والعيرون ) وكاايدا 308ه1 ( السنة 
الثامنة ) وكيثنى ( السنة الساشرة ) وشق القنوات وأهدى الى شمش ثمثالا 
من الفضة (9؟) * 

تعتير السنة التالية للسنة التى ولى فيها سوموايلوم الحكم هن أهم 
المهود في تاريخ الشرق : | 

قففى عام 0؟5؟؟ نادى سيومو أيوم ‏ 1012-801022ضنا60 العمورى 
بنفسه ملكا على بابل ٠‏ وقضت الأسسرة التى أتنشبأها على آسر ابسينل, 
ولارسا وبسطت نفوذها على سومير وأكد وحققت نهاثيا وحدة البلدين تحت 
صوئجان واحد تلك الوحدة التى طالما حاولت أهم مدن الوصول 
اليها منذ أكثر من ألفى سنة ٠‏ وق أبيد الجنس السوميرى جزثيا وامتص 
الجزء الباقى فى الأجناس الأخرى ولم يحتفظ باسم سومير نفسها الا فى 
المراسيم على حينل شمل اسيم أكد كل الاقليم ٠‏ ولم تعد بابل المدينة 
السياسية فحسب. بل العاصمة الدينية للامبراطورية كذلك » 

وقد هاجم ايلوشسوما: 11938800218 الأشوزيى ستوموابوم 
١‏ دف ؟١559‏ ) ومع أن هذه المعركة معروفة فى التاربخ البابلى, الا أنه 

يظهر انها م تكن ؤاسمة يدلبل أن اللكت 1 يشلد ذكرى خاتمتها وقد بادر 
«تحصين مدا ناته فأماطها بسور من ا المسئ ثم عمل على التوسع فى السئة 
الثالثة بنى 'حائط كيبالبارو ‏ 16481682303 فى ضاحية العاصمة ٠‏ 


(0) راجع شكل ٠١‏ م 
8 شاي الله 0 ١ ٠‏ 0 


وفى السنة التاسعة ضم دلبات 1011086 (١‏ التتى تبعد ا" كيلو مترا 4 
وهن مركز اقليم خصب يضمن تموين العاصية + وقد اعترفت سييال 
بسيادته عليها لان اسم الملك البابلى وارد في نص القسم + ولكنها ظلت" 
تتمتع الى حد ما بالاستقلال : فلها ملوكها ولها تقريمها ولها تقاليدها 
القضائية'٠‏ وقد قاونت كيش مدق ثمائى ستوات فاضطر ‏ سيوموابوم الي 
اإلتحالف مع" ملك لارسا لكي بخضعها ٠‏ وفى السئنة العاشرة ثبت سيادته 
عليها بأهداء تاج الى إلاله انوم ال 0 م وحجه جهوده لص الشرق 
وعاجم 'كازاللو التى كان قد حاربها سومو ايلوم ( عام 5؟731 ) واكتسحها 
١5ت‏ ثم .مات بعد سنتيل وخلفه سومولا ايلوم.- سنه111-ق1 80010 
55 -15١5؟‏ ) فاستعادت كيش قسطا من الاستقلال ٠‏ : 


ويشير نص لاشدونى اريم ظتنأة-تستامقطقشش © خصم سومزايوم 
الى حرب استغرقت ثمانى سئوات ضد « الاقاليم الأربعة » وانه لم يبق 
لدى ملك كيش فى العام الثامن سوى “لاثمائة محارب ولكنه استرد 
السيادة ‏ كما يذكر ب فى خلال أريعين يوما بعد أن سارب على 
مسيرة يوم وهى مسافة تعادل ما بين كيش وبابل ‏ وذلك بفضل معونة 
؟لهته زابابا 886259 وعشتار ”«قغطف1 ٠‏ 


وفى عهد ماناما 8تتهطه 34‏ (؟١6؟‏ ) كان يؤدى اليمين باسم ' 
هذ.ا| الأمير وليس باسم سوموابوم * وتحمل بعشى اللوحات تواريخ بابل 
«المعهودة علي حين تحيل لوحاتث أخرى التواريج المحلية * وبعد ماناما أنى 
ومو ديتانا : 016828-نامصتاه 8‏ وياويوم .<تتامط؟و1 . الذى أخذ 
المدينة فى عهده واكتسمكحها سسومولا ايلوم 11-18-110058مصتتا80 
( -560 ) وشسسق سومولا ايلوم قنسناة شساماش هيجباللو 
852-61 تصق طة فى عامنه الأول وبنى حائط بابل العظيم 
55١8 (‏ ) وأقام معيد اداد 84ل ( 55١5‏ ) وجفر فى العام السابق 
لتخريب كيس قناة أخرى .أطاق: عليها إاسمه وفى عام 5١98‏ ثار الازار 
ال. ع-:211هة الكازاللرى وانطلق لعتسسيق بابل واستدرج كيش لجحسوق 
التزاع وقب. استولى- على المددينة الأخيرة فنى العام. إلتالى. فقوضت أسيوارها ٠‏ 
كما دكت حو اط كازاللو. 2 لذدن وهرم حيسها وتمكن بازير الى أن 
نجل .جاده ولم .يكن فى الاستطاعة القبصس عليه وقئله حتى عام 5184 ٠‏ 
ونخلد السنوات الثانية والعشرون والرابعة والعشرون والسنادسة والعشمرون 
من الحكم ذكرى الأحداث الدينية من تزيين عرش مردود 1131:0011 
بالذهب والففمة ومن تماثيل لزاربانيتوم ‏ نام ألظطةم281 وعشتار 
#قخطة1 . وثانا وصولة ٠‏ وجعل ملك بابل هن نفسه سيدا على كوثا 
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5١85 ( 10‏ ) ورهم حوائطها ووضم في نشي . العام أقدامه فى 
سومير واستولى على دورزاكار 100112231817 أحد حصون يبور ٠‏ 
ومات يعله. حكم اسستمر مدى سمستة وثلائين عاما ثاركا لابئة ربيوم 
مده 1ط 28 (ه/19١؟‏ 5955 ) هلكا يضم كل اقليم أكد تحرس حدوده 
الحنوبية أر بع قلاع وكذا إقليم دورزا كار فى سومير 0١‏ 


ولم يسع زبيوم على ما يظهر فى توصيح دولته ولسنا نعرف سوى 
حملة حربية واحدة قام بها وجهت ضد كازاللو التى كانت قد رهمت 
خحطم أسوارها من جديد ( 5١58‏ ) وقد احتم باعادة بناء المعابد وأقام : 
تمثالا برونزيا لنفسه فى اى يبار 18088887 فى سيبار ( 5١35‏ ), 
وشق قناة وحصن كارش ماش 788818هقط188 * وقد رعم ابيل سن. 
هه آنطف 2 -5١5١(‏ 15١؟)‏ حوائط بابل وشيد المعابهد وحفر القنوات 
وقدم عرشا ثميئا الى شماش + 

وقد استعاد سن آدينام «تقصعنة1-سذة ملك لارسا( 5١81١‏ اس 
) بن وخليفة نوراداد ' 2003-8080 | (لاوا5 5185 ) من 
زاهبيا أ 2 الك الا عشر شن لقب ملك سومير ا 
وسائل الي ببلاده ٠‏ 


أما أخلاقة سن أريسام 61 7 (كلا١؟ ‏ 5ل/ا١؟‏ ) وسن 
ايقيشام تسقطقتو-صزه 5١/8.‏ سا 55155؟ ) ونس يللى اذاد 
همه 11لأه15 ( 5518 ) فيمرون عبر صفحات اللخ نيه أن 
يتركوا أثرا ما وأغلب الظن ان تسيللى اداد شاع ٠ ٠‏ خلعه موتى ابال 
1160-181ه1350 ملك كازاللو الذى عاجمم: بعد ذلك ادا ( 2 ( 
أموتبال [1-818ناوتوظ 'كودور مابوج كناوطهقة عتام0تامظ بن سمتى 
شنهاك عاقطاخط8 أغتسزةق وقد مزق حيس كازاللى وقئع 3 ْ 
مابوج بأن يضيف الى لقبه كك « ادا ايمو تال » لتب « ادا الغرب »+ وأمر. 
بالاعتراف بابنه وارادسن 818 مضنا ملكا على لارسسا ( 5١59‏ ) 
فى أيام زابيوم ملك بابل ٠‏ 


م تبدأ حرب 5 تستور نا 5 الصراع من 
أجل سهل سومير الغنى الذى جهد العيلاميون فى تملكه ٠‏ وبمدِ خمسة 
وثلاثين عاما يرى ريمسين هذه مسلط الملك العيلامى الثاني « للارسا » 
وقد حطم ايسين وقضى على استقلالها ( 515 ) ولكن يقوم فى طريقه 
منك بابل *.وفى ٠١45©‏ يهزمه حمورابى 001002851طططواظ1 ١‏ شم سقط 
فى يده فى العام التالى ٠‏ ل ا 0 


0 


وفى عام 5١51‏ أشهر سن هو بالليت 981116:امصتسذ8 1؟ 5 
55 ) خليقة ابيل سن 815 اذطش ‏ -حريا ضد جيش اإورد لارسا ٠‏ 
وكانث ايسين قد فقدت فلكها وان ظنت تحتفظ بقسط من الاستقلال غير 
وطيد بين متنافسين لم يكن أحدهما أقوى من الآخر بحيث سنتطيع الاحتفاظ 
بها ٠‏ وقد تفاخر ملك بايل بعد ذلك بسنوات ثلاث ( 5158 ) يأنه اسدولى 
علي المدينة ٠‏ وفى العام التتالى استطاع رمسين 3 لعلنده « فى جرم 
واحد » أن يستولى على دوننوم لنتناهظلئنا100 « المدينة الرئيسية فى 
ايسين » زعا عن 00 عنصر المفاجأة وأسر محاربيها وان استنقد 
المواطنين ٠‏ ؤوسرعان ( كلد ) ما انضمت ايسين الى دولة لارسا ٠*7‏ 
سن موبالليت عَم 75051 وقد قدر لابنه حوراي ( 11ت 83 
أكثر ملوك بابل تألقا والمؤسس الحقيقى لوحدة الامبراطورية ٠+٠‏ قدر 
له لا أن يتابع سياسة أسلاقه فحسب يل أن يجمع القوانين وللقواعد القائمة 

على العرف و تعببار تنظيم ادارة العدل ويركز السلطة ٠‏ ولقد سبار أبعركد 
مما سار اليه دونجى ملك أورء اذ استطاع عن طريق ثورة ديئية أن يقئل 
هن عدد الآلهة عن طريق ارنهام المعبودات المننافسة على التكتلن. بل وان" 
يخلع انليل نيبور الذى استطاع أن يتمتع بالسيادة ٠‏ منذ أزمان' لاستطام 
تحديدها أرضاء للردوك: اله بابل ٠‏ وقد استولى بعد خمس سيئوات: من. 

ولايتة للعرش 5١١8(‏ ) على اوروك وايسين ولكنه لم نقضص على أسرة 
لارسا. الا في عام 6 حيل أشسهر الحرب ضد. جيوش عيلام وهرب 
ريمسيل ١‏ له سنج :' الى أرض أيموتبال التى كان قك جاء منها أبوه .. 
كودور بابوج ثم أخذا فى العام التالى أسير! ٠+‏ ولكن الحرب تكن قد 
أنتهت فان قوى اشدوناك عاقسصتامصطعف اتحدت هم قورى ايموتبال اوكان 
لايذ هن ئلة رةه نيشيية ( و *2 ) لابقاع الهزيمة بهم ' وبعد عشرين 
عاما ( ؟/ا١٠؟‏ ) ٠‏ خلال كم سامسو ايلونا ‏ فهصنام1ئمفمصوة ‏ ظهر 
شخض اذعى :آله. ديمسنسين وأثار ابداماراز' تة«حمره13 واوموتبال 
اند وأوروك وايسيين . ولكنة لم سطع تأسيس سلطة 
مستديمة * وقد اهتم. حمورا بى بمجرد وصوله للحكم ام 0 العدالة » 
وعمل طوال عوهده على جمع « قرارات الانصافء وأمر. بنقشها عاى الجر . 
والقانون الموحد الذى عثر عليه فى سوسة ليس سوى واسند من هلم 
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المجسوعات التي تشزت. 
ش بعد السسنة . الأريعين من. 
ده أغلخ الملك 
0 0 العرف المجنددة 
والقوانين الستوميرية 
القديمة لتطبيقيا على 
1 المجتتمج الجسنديد 0 
امتزج , فيه العيسبوريون. 
بأ الى ., ومين واأكده 
0 .. الأقدمين “وقد شود في 
0 آ ستل , القسائق ل 
الموحه, . عبد . معين من 
المدن الخاضسعة ان 
. التى إمتد نفوذما من 
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شكل ري انك ونان أفثم ال شاباس كي وير خليج إلفارشى 5 
ْ يت . ْ اش نسوز ونينؤى :وهماة 


مديبتان بن مدن أشوم 6 


وكان الحسن السوفيرق قد او يزول ويتلاتى ؛ فى 00 انين 
الذى كان عتصضنره الأكدى قت اكتسب دما جديدا باسنيطان العمؤريين ٠:‏ 
وكانت النقوش تكتبه بالسوميرية رغم أن حِده اللغة أصبحت , لغة 00 
لا تفهم بدون ترجمة ألا بصعوبة '. ومع ذلك فقد, بقيت مسنتعيلة |كلغة. 
مقدسة فى الشئون الدينية كما استبر القضماء سبتعهل 'النصوص الشى' 
كانت التقاليك قل وضعتها ٠‏ وق تفئن الكتبة فى أن" :بضعوا بين التعلرن” 
ترتأجم وقواام علامات: وكلمات ورسوما 0 عن ' الأشنباء الى (#ضدورن 
ذكرها وحملا لسشت :بعد ذلك :وانطورت * حتىئي نقابة ا المابلية:: 
الجديدة ؛ بل أحتئ فى عهد الددلوقيين * 8619201088 ١:‏ . 0 


وق عرف ورا كيف يستيل هذا املاط فسوي ل 
نفوذه فنبتتك فى ذهنة فكرة تعديل هذا الترات ‏ القدم فى وضخ' جذيك. 
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و 


عتفق والظروف السياسية الجديدة وهكذا فان هردوك اله بابل الذى كان 
فيما سلف ألها من الدرحجة الثانية ب وهو أبن انكى (13ظئه اله اريدو هس 
تبوآ مركن الصدارة عن جدارة وجعل مجمع الآلهة العيظام #ملحه النقوة 
السامى الذى كان للاله الأعظم أتو 011نته وهكذ! حلت بايل الغاصية 
السياسية محل نيبور وأصبحت - بغير هنافس ‏ العاصمة الدينية التى 
يلتمسها الاشوريون فى تقاليدهم الدينية * 

وقد جد حمورابى فى تنمية التجارة مع الغرب أى مع آقاليم البحر 
الأبيضي المتوسط التى كانت تقصك منذ البداية ليجلب متها الحجر والمعادن 
وأنواع الأخشاب العطرية التى لا ؤجود لها اطلاقا فى السهول المنخفضة 
لداجلة. والفرات والتى استوطنها عؤلاء الساميون الغربيون الذين يعتبر هو 
وعشيرته من سلالتهم * وكذلك شق القنوات داخل مملكته بقصد تيسير 
التبادل وزيادة الأراضى الزراعية ٠‏ وندل الرسائل التى تبادلها مع حكام 
الدن أله ركز فى يده الشنثون الادارية وإنه عنى مياشرة يادارة السئون 
القضائية وبمشروعات المنافع العامة وكذلك بتنمية أملاكه الخاصة وصيانة 
قطعبانه العديدة » 

وقد أثبيتت الحفاشر انه كانت توجد منف ذلك العهد قواعد لتخطيط 
مدينة بابل تلك القواعد التى صمدت واتبعت حتى نهاية عهد الامبراطورية 
البايلية الجديدة رغم الثورات وعهود الاحدلال الأجنبى ٠‏ ويغطى مدنية عهد 
حمورابي القصر وتل عمران بن على والمر كز ٠‏ وكان يوجد فى المنطقة 
الواقعة إلى شمال المركز حى بخاص ينين بيوته باللبن المقام على أساس 
من. الآجر وعى الطريقة التى انبعت دائما بعد ذلك فى البناهء ٠‏ وقد كان 
جرْء هن هذف! الحى نحت مستوى الاء الحالى والجزء الآخضص. فوقه + وتدل 
طرقة كثيفة من الرماد أن هذا الحنى دمره حريق ربما شلب وقت الغزو 
الحبثى ٠‏ وكان معيد عشتار فى أجادة محاصرا بالبيوت هن كل جانب 
وأكانت الطرق الكبيرة الموازية جميعا للطريق المقدس تتقاطع متعامدة هع 
طرق أخرى / فى حين أن بيوت المدن السوميرية القديية كانت مجمعة دون 
ترتيب. كما اله لم يكن للطرق اتجاه ثابت ٠‏ 

وقد اضطر حمورابى بعد تدمير ايسين وآأسر ريم سين وريه ضد 
أشدوناك وايموتبال )1١98(‏ الى أن يتجه نحو الغرب ويهاجم مارى (5090) 
وبهدم أصسوارها * وبعد سيئتين حارب فى الشمال قوات توروكر: 
10101110 كالمو كادف :> وسسويبار تو 50115895101 وانتصر 
أخيرا عام 87١؟‏ على جميم البلاد المعادية فى سوبارثو ٠‏ 
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وقد تابع 'سامسو ايلونا : ١‏ #صناملبامقسوة ار ١ح 53١18 5١‏ ) 
التةأليد القويمة التي كان أبوه قد اشتنها. فراقب. ‏ مثله ل الموظفين: ينساط ' 
واعتم بالملسروعات: العامة الكبيرة ٠‏ وفى المسام الثامن هن عهده أظهر 
الكسيون - 323881168 على الحدود الشرقية عداءهم ٠‏ والكاسيون شمعب 
من المحتمل جدا: أن يكون من عنصر آأرى كان على ما يظهر ينتسب الى 
الميتانيين هتاةلطط 2015 الذين استفروا فى شسمال هيزويوتاميا. 
عنودده ا مجره5 116 فهزموا وردوا على أعقايهم ٠‏ ولكنهم ما لبثوا أن تسربوا 
الى داخل البلاد كفملة وعمال واقاموا بعد ثلائة قرون - أى'سوالى 1751 - 
آأسرة فى بابل لم تندمج” مع العنصر الاصلى ٠‏ وى الجنوب كونت رواسب 
الهرين منطعة مسستنقعات غطى أجوء هنها بالقصب وزيئغ اللجزه الآخر 
الآهلون ومنهم السوميرى ومنهم الأكدى كما يستدل -علئ ذلك من أسماء 
ملوكهم * ويغلب على الظن أنهم لجاوا جميعا الى هذه المنطقة وقث تسرب 
العمرريين * وقد سميت هذه الجية « أرض الجن » وحكمها ايلوما ايلوم 
1101108-10 وتحدى ملك بابل ٠ ٠‏ وقد واجه حملتين لم تنجحا بل 
باهر بالمكس أن ملك أرض البحر أصبح هنذ السئة الثلاثين من حكم 
سامسو ايلونا سيد نيبور حيث عثر على لوحة تحمل اسمه كبا أن ملك 
بابل اضطر الى اصلاح خط الحضون الذى كان سومولا ايلوم ' تامتستامع 
تتلنة18-110 قد أقاهه على حدود اكد * وقد رد سامسو ابلونا فى عام 5؟ 
هصرية قامثت بها عصابات عمورية مصاولة الاستيطان فى بابل ومع ذلك 
قان الاتصال بالأقاليم الغربية كان هيسرا فى أغلب الاحايين ؛ فقف. 
أسعضر قبل ذلك بعسرة اعوام كثلة بعري ١‏ ضشية عن جبل عامورو 
الكبير ٠‏ 

وقد ورد فى مصسدر لاحق لهذا العهد أن أبيشسو طم 
( 50249 نه 5١١5‏ ) أبن وخليفة سامسو ايلونا جدد الحرب ضد ايلوما 
ايلوم وسول مجرى هياء دجلة » حتى يستطيع الوصول الى عدوه ولكنه 
لع يستطع القبض عليه وشسيد بالقرب هن دجلة حصين دور ابيشسو 
5ه 10805 وبنى مدينة لوكايا ‏ 8لهطتامآة على قناة أراهتو 
لامكطهطةف فى ضواحن بابل ٠‏ وجمل عاصمتة ببعابد جديدة :. كرس 
أحدهرا الى انليل نيبور وربما كان ذلك بقصد تدعيم إدعاء الملك بشأن 
حقوقه على العاصيهة الدينية القديبة التى سقطت فى أيدى رجال 
« أرض البحر » وأقام معيد! 'ثانيا تمجيدا لثائار على نمط معبد أور الكبير ٠‏ 
وقد وضعت على الأقل خمسة تماثيل للملك فى هياكل الآلهة 'كيا جدد 
تمقال ابشاكو لاجاش القديم « انتميئا » الذى كان. له كذلك هيكل فى 
بابل * وهما بجدر بالذكر أن اسرشه آله :فسه كما فعل أسلافه من قبل 
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هنذ الاستيلاء على نيبور ٠٠٠‏ ألع تنتقل السيادة العظمى من انليل الى 
ماردرك ؟ أولم يرث مدك بابل كل المزايا التى ,يتمتع بها فيما مضئ كيير 
إيشاكو انليل ؟ لقد ظل النظام السياسى والاجتماعى, الذى وضعه حمورا:ى 
قائما ' ورغم ضياع جزء كير من سومير والقلق القائي هن جراء تهديد 
أرض البحر المستمر أمكن الايقاء على العلاقات الطيبة مع عيلام وسوريا. 
وظل التبادل التجاري مزدهرا هعهما ' 


وأخذ أميديتانا 28هاتة1طنهة | ( 5214 ١904‏ ) في تنفيد 
مشروعات عظمى متصلة بالمنافع العامة : فتاة أميديتانا وقلاغ واسوار 
وقصور فى ضواحى بابل على ضفاف "الاراهتئو ٠‏ وسارب أرض المدر 
واسترد نيبور وايسين ين التى حطم أسوارها ( عام 5 ) وبعد عاميل اعتلى 
أهيؤزا دوعا 2300 سطدوتق (لالا9١‏ . لاه15ا ) العرش وفى السنة 
التاسعة وقم فى نزاع هم جيرانه وفى السسنة العاشرة بنى قلعة 
« دور أميزادوسا » على ضفاف الفرات ٠‏ وفى السئة الخامسة عشرة شق 
قناة ٠‏ وهناك اشسارات فى آخريات عهده وفى عهد سامسسوديتانا 
هتهانة-ناومقضودة 2 (5م5ؤ- ١955‏ ) تشير الى صراع حربى ٠‏ واختفت. 
الأسرة تحت ضغط الغربيين وطبقا لما 'جاء بمدوئات بابل الجديدة نجد أن 
الحيثيين الذين كانوا يقطئنون آسيا الصغرى وكانت لهم هندُ عدة قرون 
علاقات بسومير وأكد ينزلون من جبالهم ويتبعون مجرى الفرات ويكتسحون 
بابل حيث عثر على أحد نقوشهم ٠‏ وحمل ماردوك وزوجته زريانيتوم آسرى 
ألى بلاد هانا 11888 )١(‏ , ححيث ازدهرت مملكة عمورية كارت تقاليدها 
تأثرا كبيرا بالمدنية البابلية ٠‏ 


ولقد باشر ملوك أرض البحر سلطة غير مستقرة ولا ثابتة على اقليم 
اكد هدى قرن ونصف من الزمان ( 19158 . 795695 تقريبا ) وحين أحس, 
الكاسسيون 1888168 بأنفسهم على درسة عن القوة اسيتئولوا على 
السلطة وسمى جانداشي ط8هةصو3) ( حوالى ١5١‏ ب ١7/531‏ ) مؤأسس 
الآسرة الثالية نفسة ملك بابل وملك الأقاليم الأربعة وملك سومير وأكد + 
ورهم معيد مروك الذى لم كن الزله هفوجود!ا به + وحكم أبنه اجوم الأول. 
1[ سنامعم عدى 56 عاما ( خحولى ١/545‏ ب ١9/54‏ ) وشلفه ابنه 
كاشتلياش الأول 1 1681[ غطفه1 ك؟اكلاظا ١7١5‏ ) وغزرا ابن آخر 
له هو اواميورياش 0 رض البس , التى كان آخر 
ملوكها أيا حميل اتتصمقع-22 قد قاد حملة ضد عيلام ٠‏ وكان مز 





1 [093) القاصية ترقا 113 مَل اشارة 15 بين دير الزدن والصداا.دنة م 


الضر ررق فيبا بعد أن يغزى. هذا الاقليم, وقد قام بذاك أجوم عق أن أصغن.. 

هن أولاد كاشتلياش الأول بيئما كان أخوه الأكير اوشى 01 ٠‏ دشر بمج 
على عرش يابل وكان خلفاه هذا .الآأخين أآخوه الثاني أ ينا كاشي. . طمعاعساطم 5 

وتاشيجوروماش طم تصباوعدوو تطقطمة ‏ من ابيا ناش و 50 

كاكرمه مُستععاةلستامعة. ‏ بن تاشبيجوروماش وكان من . حل . أجسسوم 
الحسن آنه استعاذ تناثيل مردوك وزربانيتوم وأعادها ثانية فى. احتفال. 
الى ال « أايزاجيل عمف > المرمم والمزين. *وكان الذحب وأكانت. 
الأحجار الكريية وأندر الأحشاب تتنافس كى تزبين الهياكل وفي صنعم 
التناثيل والشارات * وأعيد تنظيم الكهانة وذعمست العبادة وأعقيت سمتبكات. 
الآلهة من كل الضشرائب * ومد اخوم نفوذه شرقا على بادان 2 والمان. 
مغطلف وجو نيوم واشنوناك ٠‏ 


وخلال قرن ونصف لا فملم شيا عن تاريخ بابل خلا أن ثمائنة من. 


الملوك خلف الواحف هنهم الآخر على العرش وأن هن بينهم كور يجالزو الأول. 
ومليشيباك الأول 5 1ه نط 11611 3 


وان ان اونا أن لعل خيي الاحدات عزظ. أخرى فنا فر “على 
المستندات المماصرة بعيدا عن. خرائب بابل فلقد سلطت عليها الأضواء . 
صدفة الكشف فى مصر , فى تل العمارنة » عن موقع مدينة اخت آتون التى, 
أتشأما امنوفيس الرابع والذى نقل اليها المحفوظات الد بلوماسية الخاصة 
يآأببه و نه * ولقد أستخر حث فن هناك مزاسئلات عذين الملكين مع أمراء 
سوريا وملزوك الحجشين ومينا لتى وكشور ويايل ' * وقذ كتبت غلى الوحات. 
طيئية فى حروف عسمارية بالبابلية أو بلهجة قريبة منها جدا . وأقد كان 
تأثير نومير وأكد على شاظىء ع البيخ ر الأنيض المتوسط وآسيا الصغرق قد. 
استقر وتطور مندذ خملات سرجون الاجادى هند أربعة عشر قرنا خلت * 


وهن بين كتب ثل العمارنة نجد آحد عشي أكتابا تخص الشئون البابلية 
مباشرة * ونحن لعرف منها أن العلاقات كانت قاثية بين البلدين منذ حكم 
تحونوسى الثالت فى دغر وكان كارانداش الأول 1 طقة0ستدعفظ الملك. 
السادس عشر من الآسرة الكأسية ( سوالى 5؟5١)‏ يتراسل فع امنوفيس, 
العالث ٠‏ وكان خلفه الشانى كادشمان الليل الأول 1 151111 سقسطمهة ه85 
على شير علاقة مع البلاط الصرى وقد دخلت احدى اشواتة الى. حخريم. 
فرعون ٠‏ وقد كان ذلك حبلن حاولت كتمان ( جئنوب سوريا ) ومحمور 
(١‏ شسمال سوريا ( الخاضب-.عة .لهمى أن ترفعا الثيد ' وذلك نتحر نض. 
شو سمللوليوما مسناذكلطملأتاطتمط8. ملك الحيئيين وكاآن قد عبر 


لا 
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الفرات واكتسشح شمال ميتانى أثم نزل فينا بملا الى عور وأخذ منها أسلابا 
ضخمة + وعند ولاية أمنؤوفيس الرابع للعرش آرسل تحيائه الى فرعون 
ولكن ديل قدم عزبرو الأمير السورى ولاءه الى شمر 9 عموز واسطاور 
عن .طريق معاهدة أن يثبت الاعتراف بسلطاله عليها ٠‏ 1 

وكان: موقف بابل هن هذه الانقلايات السياسية موف غير المكترث 
اذ كان كل ما يهيها سلامة الطرق التى بسلكها تجارها ٠‏ ودين أصبح 
رعاياها ضحايا للسرقات والقعل فى كنعان القى ملك مابل المسئولية على 
ملك مصر : « كنعبان أرضك ٠*‏ وملوكها مواليك » » بل وأكثى من ذلك : حين 
حاولت كتعان أن ترقع النير رفض كوريجالزو الثانى أن يساعدما فى 
ثورنها ولكن مصر كانت من الناحية الأخرى تشجع: آشصور ضه بابل 
وشكا بورئابورياش الثانى 11 0118825ط08نامظ ( حوالى: ١/5‏ ) من 
أن أمنو قيس الرايبع استقبل سفارة من الأشوريين كان بدعى انهم رعاياء 
هو * وقد ذكر نفس الملك فرعون ان أبويهما كانا يتبادلان الهدايا المتعمددة 
وهو نفسه كان قد أنلقى ‏ « هينة » )١(‏ من الذهصب وكتب « أرسل لى ذهبا 
كثيرا ٠٠٠‏ بقدر ما كان يرصله أبوك » ووعد أن يرد بدلا منهة كل ها ريطليه 
العاهل المصرى من منتحات بااده * والواقم أنه فى نفس اليوم الذى اعترضس 
فيه ضد قطاع الطرق فى كتمان لراه بؤيد دعواه بهدية هامة هى : ثلاث 
ميئات من اللازورد وخمسة خيول «قطورة وخمس عربات * 

وكان كارا انداشى الأول 1 8هةهط-22ه1 ( حوالى ١55‏ ) قد 
عقد اتفاقية هع اشوررم نيشيشو 68011 قلطت ”تامطعف, الأشسورى 
بشأن حدودهيا الممشتركة ٠‏ وقام بورنابورياش وأشور أو بالليت 
بانفاق مثل ذلك + وتزوج بورنابورياش فيما بعد من هوبلليت شرووا 
1101121111-5 ابنة أشور أو بالليت ٠‏ وقد ذبح ابن بورنابورياش 
حفيد أشوو أوبالليت ٠٠٠‏ ذبحه جرب الكاسيين وريما كان ذلك. سبب 
علاقانه بأشمو ر ووضع مكانه الممعو ناز يبوجاش 0011 0 2 . 


7 ملك أشور بلاد بابل ووضسع حفيدا آشر له هو كر وال ٠‏ 
البالث على عرشها ( /اإه*١ ‏ ه*١١‏ ) وقاد كور يجالزو حملة موفقة ضد 
عيلام ووجه جيوشه المنتصرة تجو سنوسهة وهتثاك استولى ب كرمز للتمر ب 
على لوحة من العقيق كان قد كرسها من قبل ذلك أحد الايشساكوات الى 
الالهة ننى قنتنطة8 من أجل بقاء دونجى هنك أور ونقلها ممه وقدمها الى 
تتليل نيبور ٠‏ وكان هورباتيلا 280115086118 ملك عيلام قد أرسل 





(1) الوزنة - ”١‏ مينة والمينة - 7١‏ شافل ووزن الينة الذهبية يتراوع بين 
4٠“‏ ى *غ٠ر‏ جم ( المترجم ) ٠‏ 
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الي تحديا قائلا « أآقبل ! لندخل فى معركة ٠٠٠١‏ أنت وأنا ! © ومالف 
الحظ البابلى اذ اسنتطاع أن يقبض بيده على خصمه وياسره ٠‏ وقد استطاع 
كور تجالزى بعلم موك جدم أشود أ بالليت أن يهام أشوو, ولكنه حزم 
'غنها سوجاجق ' أهقعنا 0‏ على الزلزلات عه اممامة ٠60‏ هزمه 
الليل نيرارى 21ة21 اقلا الذي اضطره :ال أن يوافق على تعديل فى 
الحدود ٠‏ وهزم آبنه نازى ماروتاش طقها نا وموك يديد ( حوال 
1 4.؟؟ ) عند كار عشستار مط عاجش ك1 واضطر الى أن يعنازل 
: عن اقليم واقع الى شرق دجلة > وقد خلفه كادشسنان تورجو 
0 0 حوالى 8---95؟1 ) ساكيا قمل أبوه 
من قبل نقوشاً عاديدة فى ليبور ' وعند وفاته كتب الملك الحيثى 
حاتوسيل اعنام )اه يقول اله سيئقض التحالف مم يابل .ها لم 
يعلن كادشمان الليل الصغين ملكا ( 1551 ب 5م1١‏ ) فاعترض كبر 
الوزياء انى مردوك بالاثو » م3 1هط نمق مهدم-16]1 قائلا : « ان نغمة 
خطايكه ليست نقبة خطاب حليف بل سيد » وظلت الهلائق بين البلددين 
مقطبرعة حتي بلغ الأمير سن الرشد * وكان ا“طيثيون اذ ذاك قد فقدوا كتمان 
إلتى استردها سيتى الأول من هورسيل. 260102813 بن شوبيلوليوها 
وان كانوا :قد ظلوا .يحتفظون. بعمور التى. كان على رعمسيس الثانى أن 
يأخذها فى معركة قادش ٠‏ وكانت نتيجة المعركة حلفا دفاعيا هحوميا بين 
إلحيثيين ومصر ٠‏ وقد, نقش النص البابلى على لوحة من الفضة عثر على 
نسخة منه بين أطلال حاتى مصجوبة «السخة الأصلية للخطاب الذى بيطلعنا 
على. معلومات خاصبة بعلاقات حاتوسيل بكادشسان الليل * وبينها كانت 
غمور تحت تفوذ الحيثيين نرى أن بغض: التجار. النابليين الذين' يتقدمون :فى 
قوافلهم نحو عمسور وأوجاريت 0088216 :وهن. مدينة. فيتيقية يكن 
بهم ٠‏ فطلب كادشمان الليل هن واتوسيل أن ينفذ العقوبة في اممتدين 
وقب. انهم أمير عموركه ذلك باثارة الفتنة فى بابل فدعا جائوسيل 00 
أن ييحقيق الأمن بة يدنه 1 يان الي أن عمد برااي عن رق قم 
يؤدية أمام الآلهة بحضرة ,السبفير البابلي +. وقد حر صن حاتوسيل على 
تظل . علاقاته ودية وألح. على ,ملك بابل أن يهاحم المدو المشاترك 0 
لم يذكر أسسيه لسوء الحظ ٠‏ وقد :دفعت شنهزة بابل فى العلوم الأمراء 
الاحجانب الى استدعاء .الأطباء. والسحرة الذين ‏ يطردون الأرواج: الشريرة 
والكتاب الى .بلاطهم ٠‏ وقد طلب موتاللو .1101018110 ٠‏ شقيق حاتوسيل 
وسلفه: خدمات طبيبة وشاحن .ولكنهما ل يرجعا :الى . بلدهما ٠‏ والئمس 
« كادشسمان. الليل .». عودتهما وكان. إأرد أن الساحن قد.مات دان الأدلمر 
ستصدر للطبيب بالمودة 4 مه أ 


وقد' خلف كادشمان الليل الشاني ينه كود “النيل” غ1 سمج 
نر حواكى 80ت /71309 ) ثم فيد شباجاراكتي شورياض لمعمو عطع 
بلق ة "٠.80‏ ( حوالى 171/5 : -215514 وابن تحفيدة الأكبير كاشثلياش 
:الثالث ( حوالل ع١‏ اكه؟1 3 ) وقد هن الآخير ب هزمه هلك إشور 
ت وكولتى اينورنا الأول 0 ه101 النامظناه 1‏ 1 الذى أسره وأحضره 
.مكبلا بالأغلال الى حضرة الاله أشور * وقد دكت حوائط يابل وقتل 
المدافيون هنها بالسيف وسملت كدرز الايزاجيل - 1أمةفنظ ‏ وغنائم اللدينة 
إلى أشور ٠‏ وحتى موزدوك نفسه شل أسيرا ٠‏ .ومات ملك أشتور خلال 
الثورة-. ِ فانتهزت يابل الفرصّة محاولة الافادة منها ناسفعادة قسكطك من 
باسبتقلالها وتبع. ملكان الواحد عتهما الآخر :نباك خلال ثلاث سنوات هيا 
الليئل باجين شسيسوم 0 تحن هم-1ننائا وكادهلنان غاربى الشانى 
1 عامقا سمسطومله8 ٠‏ - وهاجم الأول « كيسدين هوتروتاش 
بطأمواجده أ نمط- ج8930 > ٠‏ هلك عيلام الذى كان قد انتهز فرصنة نجام 
نالأشور ين فاكتسيح دين 1087 . ونيبور واضيطره الى التراجع وراء حدوده ٠.‏ 
واسبطاع أداد شوم أوتيسور ملإفقاتاه استامطة 4084 ( حوالى ١555‏ - 
1 ع ا بيذي سلف أداد شسسيوم ادن ج1042 -سدمطملهلم 
0 حوال 1 ب 1١5141‏ 4 اسبترداد. تمثال 2 من ملك أشؤور وريما 
كذلك ختم شسبساجاراكتى لتودرا ال سيجده قيما بعد ستاخرين 
686:10قوو8 ٠‏ ضمن كنوز بابل * وحين. تيكن الأشوزيون الذين 'ثاروا 
بيد ولكهم الذى ذهب الى 0 أشسسور شسسوم ليشسسير 
مقطهن!-سبامطىتباإوطقق الوصى على المجملكة والعيسسوا تستسليم ملكهم 
.رقفن ذلك آداد شوم أوئُسوز .. بل اله هاجم المللك الجديد وهزمه ودذبحه 
فى معركة ثم طارد الهدد الى أسوار ا وسباصر المدريدة 1 ولكنه فشل فى 
العضبييابها .*' ١‏ 
' وانتقل .عش بابل من الاب الى الابن عن 5 ميليشبيباك الثاني 
11 عل صتطم-30611 ) حوالي لذ ب 1ه )ثم مردوكٍ ايال دين الأول 
5 صنهة تممه ه1530 () حوالى ١‏ 1 ت ١١86‏ ) ثم زابابا شوم ادين 
م 1 -تصدد 0 [ة-هط 208 وقد هموجم اللشير ٠*4‏ هاجمه أشور دان الأو ل 
1 عقةجتناهطق الأشررى الذى استولى على زابان ه588 وايريا عل 
وآ كارساللو 0م وحمل هبه ناكم وافرة . وفى فس العام 
غز!ا شوتروك ناهونتى ‏ 8اظنامطقم-كلنامعابمطة , هلك عيلام بلاد 
هابل وهزم وذبح « زبابا شوم آدين » واستطاع عو وابنه أن يكتسسحا 
سيبار ومائثة مديئة وقرية أخرى ٠‏ وحمل ممعه الى بلاده عددا من الآثار 
التى عثر عليها فى خرائب سوسه : هى لوحات ( شواهد ) من سرجون 
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ونارام سن ومسلة مانيشترسو :0801 ه34 وقانون . حمورابئى 
ودالكودورات عه 1201100112208 الكاسية ٠٠٠‏ الخ وحكم اللتل نادين 
امى تطمهص 2111-8 الملك اللسادس والثلاثون وآخْر ملوك الأسرة 
الكاسية مدى ثلاث سئوات ( بأؤرذذ ‏ هما ) ٠١‏ 


وقد شخلت الأسرمَ الكاسية عرش بابل مدي الاه عاما وأدخبوا 
اسبنسال الحصاث ولم يكن كثير الانتشار في السبهل من قبل * وقد روا 
طريقة حساب السنين وَمنذٍ عصرم نجد أن كل سنة لم تمد يسمي بصيغة 
مبقدة تنتسب بها الى جادث معاصر معينٍ بل ترتب بالنسبة لحكيع كل هلك 
وهى عادة ظل معمولا بها حتى سبقوط الامبراطوريه اليابلية 0 لم بعد 
السلطة الملكية قوية قوة تكفى لتأميل جماية الممتلكات .الخاصة فالتمسي 
عون الدين وهكذا 0 الداس لا يكتفون بججج الملكية بل اقبيبت إججار 
عليها رموز دينية على الأملاك الكبيرة التى كان املك يمبحها للأمر!: والرعايا 
الذين برغب فى مكافاتهم عن شما تهم ٠‏ كمأ سح . علي هذه الأحجار 
تاريخ الملكية وكذا اللضات على من يغير أو يحرك الأ المنقوش عليه ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون شوترروك اهوتى ب يعد سقوط زبايا شوم 
أدين - قد أعلن نفسه ملكا لبابل ٠‏ ولكن الفو:ثم الملكية تذكر اسم ايلليل 
ادن أدى الكاسى كبا كذ كر هن ١‏ تصداة الاسرة الرايعة المسياأة أسرة باشيه 
2 التي ظل هلوكها الأسد عشر على المرش هدق ١853‏ ملنة 4 
وقد رقع ايئورتا نأدين شوهي << أمطنام ممأ قد - قا امد ثاني ملو( 86 
هذه الأسرة النير الفيلامى كما اضطر ثالثهم تأيوخودوروسر الأول 
1 118504200050805 ر سوالى 1١5+‏ ) أن يعاود الصراع ٠‏ وقد هزمه 
في باديء الأمر ملك عيلام فى دورابيل سن هذه [أطة«تاه 2‏ ولكنه 
أستطاع أن يسترد كل أراضيه بل سار الى أبعد هن هذا فتايم الحرب إلى 
ما وراء حدوده ٠‏ وفتج لوللومو <امصجنا10إتزصة فى الاقليسم 5 
الواقع شرق بابل وقام بغارة 1 لزنا [نكيفث لنفسةه على أثرها لقب 
فاح عمور » ٠‏ 


وقد حاول أشور ريش اشى العو وجوه عد ملك أشودر 
القيام بغزوة ولسكن نابو جودوروسر رده وجامبر قلعة زانكى لخطلطةك 
الواقمة على الحدود إلا آنه اضطر الى الانسحاب وجرق العدى عقارء ثم عاود 
اليجوم ولكنه هزم واستوك على هعنسبسيكره وأسي القائب الأعلى وسقطت 
أربعون عربة هن عرياته فى أيدى الأشوريين ٠‏ وقد احتلل ايلليل ناوين 
أبلى 11مة-منفقصط8111. ٠٠,ر‏ موزل ١١١‏ ) بن لابو جودوروسشور 


0 


كل بلاد بابل , لأنه أهدى أرضا واقعة في منطقة ادينا عا الى 
أرض البخر ٠‏ 1 
'وقد اشبتيك حلاف اماد الأول 1 220 الأاشورى 
مرنين مع ملك بابل ففئ المشركة: الأولى هن ومن "المحتمل 'أن خصسيه فى 
الصراع الأول كان ماردوك نادين أعىي ( حوالى 1١١١١‏ )- أشذ البابلى 
معه فى الأسس تنائيل أداك 4هلهف- وشالا 18قظ85 "من معبوذات ايكاللاتا 
6 لعا ٠‏ التى سيعثر 'عليها فيما بعد سناخريب بب فى هيكل عن هياكل 
بابل عام 5 ١‏ أما فى المغركة الثانية ففد استوللى-الأشودرى على بابل 
ودوز كوريجالزو-وسينار وأوبيس ولكنه-لم يستقر بها ٠‏ وقد أنهى أشوربل 
كالا . هلهعطل- لاوط تتامطهق ٠.‏ بن تجلاث فالانار هذا الصراع الذى اسنتمر 
مستعر! دون توقف خلال ثلالة قرون. : نقر يبا بين 'البلدين وكان على اطيب 
صلة مع مردوك شابيك زر ماثيم تسته فد متأو هط نامل مهل شليفة 
ماردوك. نادين أعهى ٠‏ وتبع ذلك عهد ازدهار فى بابل : فأعيد نام اعرارما 
ووسع معيد ماردوك * 


وقك 50 السعاء 2 هد “ماردواة شابيك زرمائيم ث, تورة ة قام 5 
رعاياة وذدج الأرامى أداد أبال إدسسن مل 1-1هج.ه-4050 الذى اعتلى 
العرش 'انثتة مِنْ ملك .أشور * وسياد الشلام م أو. قل التهادن . خلال فترة 

تيد على ضف قرن. ٠‏ وقد كانت سوميز 'وأكد اخلال. هذه الفترة ة فريسة 
لسبروتيينه ده 8016 ١‏ وهم اراهيون شنيه رججل حطوا على ضفة الفرات 
اليمنى ‏ واتخذوها مركزا للاغارة على المدن ومعايدها وسلب ما بها فخربوا 
مثلا عيكل شاماش, فى مبيبار. ولم تقم فيه الشعائر الدينية الا.فى بعهد 
شيماش, شيباك عالشصقطة اققصسئطة | (؟5١ه١٠١.‏ 6؟١٠‏ ) الذي جاء 
من أرض البجر وأسس الأسرة الخامسة وماث. بد السبيف يعد تحكم دام 
انق عشرة سبنة ولم يعجر يا م وكين شسومى نمطم سلكلا مصد وتلا 
المغتصب,سوى يضمة شبهور * .ولا نري خلال السنوات الئلاث” الى حك 
خلالها كأشو ناد نْ اصى قطهعمل0 مسيم طمطممكر . سوى الجر وب 
الأهلية والخارجية والمجاعة ٠‏ أماأ فى سيبار فلم يعد من الاستطاع اقامة 
الشسعائر الدينية لشلماش كما اختفت المؤسسات وأهمل العمل 
بالقوانين 3 

وقد دامت الأسرة العالية ٠‏ ومني الأسزة السادسة , عشرين عاما 
وثلاثة. شهور ( حوالى' ٠١1‏ ب 1١105‏ ) اغتلى العرش: يخلالها ثلائة ملوك 
وكانت عهد خراب ونؤس وعواصف وفيضايات ٠‏ وقد كون العيلامى ماربيتى. 
أبال أو تسو ١‏ امعان [ووه-غلطسة31 ١‏ بمفزده الأسرة السابمة 
وظل. على العرشن ست ' سنوآأت "0 11١3م‏ 5ددع . 


الث 


1 وأنشا: نابؤم وكين أبلى . امه ستل ةمس داهط 1]8‏ ( سوال 1٠٠١١‏ - 
) الأسرة الثامنة ولددينا صورة منه على . كودورو " وجمعبت خلال حكناه 
مجموعة. من التنبؤات وظلت محتفظا بها ٠‏ وقد أخذت القبائل الأراميةة 
نيما وراء الغرات تتحرك وتسسبب المتاعب ليابل حتى ان نابو نامطول 
فى العام السابع لم يستطع الحضنور من بورسيا 280151928 إلى بابل, 
لمناسية احتفالات رأس السنة * كما أن البابليين قد اضطروا آاكثر من هرة 
خلال حكيه بل ولبدة سنوات متتالية الى العيدول عن هن الحفلات الدبنية 
التى كانت لها عئقبهم .أهبنة كبيرة ٠‏ 


أما شاماش موداماق ( حوالى )84٠١‏ 220001110 
الخليفة الثالث لنابوموكين آبلى فقد هزمه أداد. يرارق الاشورى وفقد 
فرسانه وعرباته وقتله نبوشوم أوكين ‏ طلطنا0 تستامطفئ 10620 واستوق, 
على السلطة ٠‏ ْ 


وغزا أداد ثيرارى بلاد بابل واسثولى على عدخ 00 غنيمة 
ضدخمة ٠‏ وبعد فثرة عقد الأميران صلصا وحددا أراضى مملكتيهما وتبادلا 
بنائهما عن طريق ا 
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شكل (/) لوحة تابو ابلا أدين ( المتحف البريطاتى ) 


بأة 


وق يقي /د نابو أبلا أدين هنة10-هاط 2820-2 عبن ه نبو .شوم 
#وتكين > أن يس عليه أشيور اتسين أبلا 'إلثاني ا فاجع عتم اشم جسرمراعة 
سواق سنوريا («التجارية ) فتحالف مع أراميى سبوهي , فلا801 ركلامم 
:نحت ملتقى 'نهزرى عابور "١‏ #لاهطوا .. وأرسل لهم جندا ولكن أعغاء 
:تسايدانو تامصطهةط188 والقائد يل أبلا أدين ا | وثلاثة 
الاف' رجل وقعوا فئ قبضة العدذو وإضطر ملك يابل .الى أن يعقد الصلع مع 
أشوز:ولم يكن يسعه,مند ذلك ١لوقت‏ الا أن يكرس جهوده .لإصلاح غرالب 
.بلاده ٠‏ وتشير احدى اللوحات الحجزية الى الأعمال التى قام بها فى معبد 
شاماش والى اعادة العبادة فى العام الحادي والثلاثين من حكمه وقد ظهر 
غي الصورة يقوده كامن ومصحوبا بالالهة أيا نش الي حيث يجلس الاله 
ش وأهدى مردوك زاكير شوم متتامطى “دلقت كلنا1191:00 ) بن وخليفة 
نابو أبلا أدين الى ماردوك أسطوانة من اللازورد بها صورة محفورة وقد 
مثل الاله على هذا ال « كونوكر » 1افعاعاناونتتاوكظ. واقفا ومعه التنين 
امقس (5]) ٠»‏ 1 00 1 

وفى عام 865 طلب وساطة سالمتصر الثالثك 111 “توقسهقتطاة5 ملك 
؟شور ضد أخيه مردوك بل أوشاتيه 18816اه32100111-86[1-0 الذى ثار 
وأعلن. نفسه ملكا مستقلا عق الأقاليم' الشرقية فاكتسح سالمنصر الأراضى 
التى يحتلها « مردوك بل أوشاتيه » ثم قبض عليه فى العام التالى وأمر 
يقتله ٠‏ وأعلن ملك بابل خضوعه التام كما أن الأشورى أدى فروضه 
كبلك إلى الآلهة فى معابدهم فى كوثا 85010588 وبورسييا وبابل وقدم 
لهم هدايا ثميئة م نزل الى كلدنا واستولى على قلعة نهقع88 الواقعة 
عل الحدود وتقيل خضوع أدذينى التذقهش رئيسها وجاكين ملاع ملك 
أراضى البحر ٠‏ وقد أمر أن تمثل هذه الموقعة بنقوش على برونز بلاوات 
+21 يحضر له يها الكلدانيون الجزية : أوان وثيران وساريات 
جح صوار » للخيام * 0 
ولكن بابل لم يكن لتستطيّع السكوت طويلا على هذا الخضصبوع 
جاعتزم شامثى أداد الخامس 7 8880 أطقسهطة بن سالمئصر القييام 
بحملة ضد ماردوك بالاتسسو اقبى 31900:1-8128011-1051 الذى شكلن 
تحادا من الكلدانيين والأراميين والعيلاميين ومحاربين من نامرى 7532121 





٠ شكل ا‎ )١( 
٠ ١؟ شكل‎ )5( 


مه 


وقد امع م كة 0 0 دوب بير ان اناف مجنجب 06 
واستؤلى الأشبور يون على غتائم ضحجية ومن المحتمل أن يلون العرش ' قد 
ظل شاغر! فترة من هن الرهن بعد وفاة مِردوك بلاتبى اقبي واستوطن بعض 
الأراميين إرافهى يايل ويورسسبسييا الزداعيبة ولكن اريا مردوك 
ليام مسومب عن سلإلة مردوك زاكر شوم قتلهم ' 2-5 السيف داعا 
الجقرل والببساتين الى أصجابهب! الشبرعيين ار احا ملكا وان لم د 
أن ٠‏ يأل بيد بل » 881. الأ في المام الثاني مِن 1 حكبه ٠‏ وناك ملك 
اش مو ١ه‏ بأوو إأهيه أدين ه60 طهسامو8 , اقتاده أداد نيرارى الثالث 
11 موجتم وموم 3 أشبور وإستولي عل كنوزه 8 ونم الاستيلاء على 
البلد كله ونفيت الآلهة وتقبليث آلهة كوتا وتورسبيبا ويابل قرابين الماك 
.الأشودى الذى نزلي جتى كلديا التي وفع له أمراؤها الجزية 58 
والى هنا ينتهى التاريج. المتوافق من الناجيبة الزمنية ٠‏ دجن 
لا نعرفب شيثا عن نهابة الأبرة الثامنة كما لا تعرفب شيئا كلك عن بداية 
الأميرة التاسوة مدى ستيلٍ عاما تقرييا. 1 وَلقد كانت السبلطة المركزيةٍ 
ضعيفة فى بابل وكان شاماشي ريش. أو: نسور جردم بامس فقي ط موب م8 
حاكم مارى اولان وسوهى إطباه8 عى_ الفرات الأوسط ياتصبر ف. باسيم 
ملك أشور. كما لو كان مليكا مسثقلا ٠‏ 

وفي غام 718 بدأ عهد الملك ثابو ناساز ( نابو تاتسيرٍ ) لامقققطوط 208 
(ستفاتعسباوطه1م) (58/ا كبن ) وهو تارريغ بعتمزن نقطة اليدء لقانون 
بطلميوس 0 وفى إلعام إلثالث من عهده ) همض )2 أعلن القانّك الأشورق ١‏ 
يولو 0100 ب مثير احدى الفتن العسكرية ‏ نفسه ملكا على أشوز 
تحت اسم تجلاث فالاسارٍ الثفالث ]11 نهعةلقطم-طغواع6 وافتتج آجن 
فترة للتوسم | تلك الفترة التى ضمنت السلطان غلى بابل خلال مد 
تربو على قرن من الزمان ولكنها انتهت فى عام 51 بانهبار ثينوى وراب 
أشور نهائيا ٠‏ ولم لضيع وقته هباء اذ أنه غزا بابل واضطر نابو ناسارٍ 
ت حيل ثارت عليه بورسيبا وسيبار الى الاعتر اف بسبادته و.خضعت 
له أهم المدن ونزل حتى ثيبور وإعلن' نقسه ملكا فلي : سومير واد ٠‏ 
ا ثم قمل نابو نادين زر 265 0م و11 ( أبن فوياناسار ) بعك 
أن ثولى الحى مدى عامين ٠٠‏ قتله نابو شوم أوكين صتكلها0- مسب مطع نم2120 
الى دام حكمه شهرا واثنى عشر يومأ وانتهت بيه الأسرة التاسعة ٠‏ 

عد و ' ' ْ 

وتضم الأسرة العاشرة أسماء ١9‏ ملكا هن أصول مختلفة: اعتلوا 
العرشى فيما بيل عامي "كلا و 5١195‏ فى العهد الذى كانت فية بابل تكاد 
تكون كلها .خاضعة الآشور ٠‏ وقد نفى نابو أوكين زر 26#-ستعلنام-28865 


امن 


1 ؟ع/ا ءا ٠لا‏ ) نفام تجلاث فالاسر “توشاخط طغواوة18 الذى أصبح 
ملكا نحت أسيم بولو 01 ( 59 لاالا ).وتلاه سالمئصض الخامس 
وأطئق على نفسنه إسم أولولاق 133ئهانا01 فى بابل ( ل/االا ‏ 9"لا » 
وعتد هوته عين 'مروداح بالدان الثانى ( ١كلا ‏ ١٠/و). ‏ 16200506 
كا ه2108 # وهو الملك الكلداني لبيت ياكين طشكطول 800 في . أرض 
اإليحر الذى ذكر أنه من سلالة اربا مردوك 8180011 8طتالظ أحد ملوك 
الأسرة الثامنة' ا عين -ماكما فى بابل وادعى الحكى كملك ٠‏ فتقدم سرجون 
الثانى الأشورى نحو أكد وقامت الحرب بينه وبين مروداخ بالادان الذى 
عاونة هومبانيجاش 118881:ةط200 ملك عيلام تحت أسوار دير 262 
ولكنه هزم ٠‏ وهكذا ظل مروداخ بالادان يحكم دون منازع مدى اثنى عشر 
عاما فئ: الوقت الذى كان فيه الملك الاأشورى مشغولا بالمروب فى سوريا 
وأورارتو 0111815011 ومع ذلك فلم يكن هذ! عهد ازدهار بالنسية لسكان 
#كد لان أرضهم كانت قد قسمت بين الأجناد الكلدانيين . والأراميين ٠‏ 
بولذا.فانه للا عاد سرجون عام 9/٠١١‏ بعد أن تغلب على المصريين والأورارنيين 
ليهاجم مروداخ بالادان هرب الآخير الى الجنوب. واصطحب معه أشراف 
هايل وسيبار ونيبور كرهائن ٠‏ وعم السرور العاضمة لرحيل الطاغية 
ونظمت الأعياد تمحبدا للأشورى الذى تودى به « محررا » ٠‏ 


| وفي ,يوم رأس النعة وب 1637و انون روت اتناك جل 841 > 
وأصبح الحاكم الشرعى ليابل ( 7١5 7١5‏ ) وتقهقر مروداخ بالادان 
شيئا فشيئًا الى ناحية بيت .ياكين تحت ضغط عدوه وهناك أطلق الفيضان 
مام مطارديه ولكن الأشورى احتال حتى استطاع أن يجد ممزا فهرب 
عن فداخ بالادان الى عيلام على حين سحق البوكوديون اي 0 
والسوتيون كنات الذين كانوا قدموا. العاوئقة * واجتيحت ببته 
ياكين. وأنقذت الرهائن البابلية وأعيدت لهم حر يالهم ٠‏ وأبعد سكان 
المكاينة الى مكان آخر وحمل محلهم سجناء ٠‏ أسرى كان قد قبضن علبهم فى 
كوماجين ل وأصلح سارجون المددن ومعابدها + أور دأوروك 
وأريدو ولارسا وكيش )١(‏ ووسسع بابل وشنيد رضيفا. غطاه بالاسفلت 
فيما بين, بواية عشتار والفرات ٠‏ وكانت اذاوية من هذا | الرصيف بها 
برج داثرق عثر عليه فى شبمال غرب القلعة وكان. الحائطان المحيطان بها. 
وقد بناهما سرجون كذلك ب يعاذ اصلاحهما من وقت لآخر' ٠‏ 


وتنذاكر رواية بوئانية أن سر دون أمر عرش بابل الى آحد أبنائه 
وا طيحم يدان غير طييعية عاية وءلما. كان ستناجن يبا الذى + للفه قئ الور 





إلا .ل ل ؟ 0002-0 التاق 5ع 283رس ,يد يذه : 


شا ادنينا ديا ولم يستطم التداغل .فى الشكون الاكديةا ٠‏ وطبقا"' لذأ 
جام بقائية ملكية نجد أن عيد|ا استطاع أن يستحوذ على السلطة ويحتفظ 
بها . مدى .شهر ٠‏ وعاد مرودام بالادان بمسساغدة هليو شو تامطهنا83110 
ملك عيلام وحكم بضعة شهور وهزمه سناخريب تحت أسوار كيش ودخل' 
العاصمة فى غير عناء ثم اجتاح كلديا جميعا وأبعد ٠ ٠٠‏ من سكانهة 
الى مكان آخر وعين « بعل ابنى خددط861-1 » 5١م‏ - ٠‏ ) الأمير البابل 
الذى ربى فى بلاط أشور. ٠٠‏ واليا ‏ وبعد ثلاث فمنوات تحالف مع مروداج 
بالادان ودقع الأخير ب الذى كان قد ماد الى المستنقعات فى آرض البحر ب 
الكلدانى موشزيب ماردوك ك1نام31823-اتتقطةنامكة إلى أن يقوم بثورة' 
وخلع بعل ابنى ٠٠٠‏ خلعه سناخريب ووضمع. ابنه أشور نادين شومي 
مكانه ( ٠٠١‏ 195 ) وانسحب موشزيب ماردوك الى المستفقعات وبعد 
أن حاول مزودام بالادان المقامة حمل آلهته وقومه بحرا وبحث عن مكان 
يلجا اليه فى ناجيتى 001هة28 على شاطىه عيلام وعول ملك أشور. على 
مطاردته عبر البحر قبئى أسطولا وعبر الخليج الفارسى وهاجم الكلدانيين 
فى المكان الذى لجأو! إليهة ٠٠٠‏ فالقض ملك عيلام ‏ الذى اغتصب 
واعتدى على أرضه على بابل واجتاح سيبار وأخذ « أشور ثادين شومىي + 
أسيرا وآاحل محله الكلدانى « ترجال شزيب » 1-858215هجع21 ٠‏ 
(354 555 ) واتجه الآخير جنويا ليعوق مرور الجيش الأشورى عنله 
عودنه من تاجيتى وقامت ععركة كبيرة أمر فيها نرجال شزيب وحمل الى 
أشور ٠‏ وكان سناخريب يعتزم أن ينتهز فرصة القلاقل فى عيلام ليغزو 
هذه البلاد ولكن منعه من ذلك خلول الشناء ء ( عام 2 ٠‏ واستولى 
عؤزش نبب هردوك 5550 ساكما ) عل السلطة فى بابل واغتصب كنوز 
« الايزاجيل » بقصد ارسال هدايا قيمة الى ملك علام « هؤمبان مينانو 
3-1 * وعقد حلفا معه + وانتظ الكلدائيون والأراميون 
والبابليون والفرس والبوكوريون والجمبولييون *٠0٠‏ انتظروا الأشورين: 
فى هالولة 218101116 شرق دحلة وأعلن سناخريب اله انتصر وان لم 
يستطع ان يجنى ثمار نجاحه على الفور +٠٠‏ وبعد عامين ( 584" ) عقنه. 
موت « هومبان ميئائو » ملك عيلام. استولى على بابل وأحال حصوئها الى. 
أنقاض وحطم معابدها وقصورها وبيوتها وأبعد أهليها الى مكان آخر وحمل 
الاله موردوك أسيرا وحول: الاقليح الى مستنقم: خم « كي لا يستطيع 
امردٌ فى المستقبل أن يتغرف على كربة هذه المدبئة عل سابد ا 
لقد حطمتها بالماء حتى أحلتها الى شبة مسدقمات » ٠‏ ا 


وترك ابنه أسار حادون ممعم ( مام  )5‏ الذى شغلل 
الى إقصى حد بحروبه قى الغرب اب ترك الى قواده ههمة رد العيلاميين 
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الذى كانوا قد تقدمو! حتى وصلوا الى سيبار وكذا محاربة « نابوزر كيئيش 
ليشير » عتنطه تال طعنضةع1- م نط1 بن من د يلاتان انذى استول 
على أور , وهرب ذلك الأمير “الى غيلام حيث قثل * ومتشع أغوه «١‏ اتاعيله 
مردوك عن لجف خط 1731 واغترف كه كمول قي أرض البحر 4 وأعباء, 
بناء بابل وأصلخت المدن - وحدة بئاغ المعابد كنا اوت دعائم الحبافة . 
من جديد . : 1 

ؤفى عام 3574 " اختار اسار حادون إينه أشور بانيبال فوته هطع مطعق 
ليخلفه فى أشور ومتح حكم بابل الى ابن آخن هو ه شاماش شوم أوكين » 
نأك ه-تصبامط8-طةة نسقطة (518-358 ) ودخل موردوك من جدية الى' 
الايزاجيل في شهن أيار (مايو) معن عام ١8‏ 5" وأمسك بيده شاماش شوم أوكين 
فى احتفالات عيد رأس سنة اكه ٠‏ واسثتمر أشور بانيبال يشبضص مباشرة 
علل. ناصية الأمور فى الأقاليم الجنوبية و بعين الحكام الأشوريين هناك ٠‏ 
ولع. يهمل تقديم الفروض. اللازمة نحو كيار الآلهة فى كوا وبورسيبا 
وبابل . 0 وشغل الوالي أولا بالأمور السلمية وسوين أحس بقرة تسمح له ' 
برفع الثر أكون عصبة ضد أشودن قوامها د هومبانيجاش ‏ الثانى » ملك 
عيلام وكذا .العرب والأراميون والكلدانيون وجرم على أشيةه أن ققدم القرابين 
في المدن الباملية ٠٠‏ وبعك إنتصار دانع فى أزإهسامنه ط8ستتدقطوتة 
ر٠ءهاء‏ ) حاصر أشور بانييال بابل :وبورسيبيا وكونا وسبيبار وأعاد فتح 
كلبيا مشرعمة ؛.وقارمت بابل بحتى أيار من. عام 14 ثم اضبطرت للتسليم 
يسني المجاعة” والمرض أقثر منة. بسب السلاح فحر فتك وأسيلت دماء . 
:أهليها ومات 2 شياماش شوم أوكين » فى قصره الذى بحترق وحل مكانه 
9 كاندالانو » 218220818201 ٠‏ وكان لخلفائه سلطان غير ثابت 4 بعض , 
المدث. نذك. منها نيبور وأور وأوروك. ٠‏ 


و عام 1ك كان النيتيون 2 0000 ) فقطتووق تهددون. 
الامبز اطورية: * ؤنادى: تابو بو لاشان ١‏ 687م8قامم 11880 ينفسة ملكا واس 
الأسرة الحادنة غثثرة المغرؤفة : بالأسرة « البابلية الحديدة » ولع كن 
معلطظانة ينقد فى 'أول الأمن إلا على 'نابل ونوزمنييا ولكنه عرف كيف 
ينتقم غْنَ وراء ضعف أشور' السر بع لتوضيع بلاده فتحالف نهم شيا كسار 
تعدو ملك المبدييل وزوج بنث 'هذا الأمنر هن ابئه لبوخؤدوروسنوز 
وعيل دغل الميديون الى ميزوبوتاميا وحاصروا نيتوى: ساهم البابليون في, 
الحفلة . وبع مقاومة ' استغر نتغراقات “ثلا شئؤات ا المناينة بدا 1 
واختفت الأمبراطورية «الأشؤزية ٠:‏ 1 


م ل ل ٠‏ ) احثلت 
فلسطين وسوريا ووصل « نيخاو » سه ى القراتٍ والآن ٠٠٠‏ بعد أن ظلمع. 
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بابل تحارب أشور مدى قرون بقصد حماية تجارئها ٠٠٠١‏ فهل. تستطيم 
ليقاوم تقدم المصريين > وفى 1١5‏ هزمهم فى قرقميثي وطاردهم منتصر|ا ٠‏ 
وحين وصل الى بلود يدم علم بوكاة أبيه ووجد نفسه مضطر! الى العودة ‏ 
الى بابل ليخلفه 9 0< 

ولقد كان نابو بالاسار بناء عظيما ٠‏ وقد تابع نبوخودوروسور الثائى 
غ50 اله ) أصلاح وتزيين المدن ٠‏ وألى عصرم ترجع أتمم الآثاز التي, 
كشسف عنها فى بابل وهى ؛ سور خارجى للمديئة من اللبن المرسوم »* 
وقصر يمكن أن نتلمس فيه تأثير الفئين الحيثى والأشورى وخاصة 'بواية 
عشنتار وهنى أهم الأطلال قاطبة ٠‏ ولقد آغاد بناء الايزاجيل ورصفه. 
الطريق المقدس وأنشا الحدائق المعلقة وهى إعدى العجائب السنم غعى, 
العالم القديم ١ ٠‏ 

ولقد اعترف الجانب الأكبر من سوريا بسلطان نبوخودوروسر عام 
6 وسرعان ما توقفت مملكة بهوذا عن دقع الجزية : ورغم تبكيت النبى. 
« أرهيا » نراها تثور على مولاها ٠‏ وأخذدت أورشليم عام وأبعك جانب», 
من سكانها الى جهة. أخرى وحاولت مصر أن نستعيد نفوذها على سوريا. 
وانضمت اليها بهوذا 1108ل وركذا صوزر وصيد!ا| ٠‏ وذى لامره استقر. 
بوخودوروسور فبى ربلة 18ط1ل8 على الأورونت وأرسل من هناك قوة 
لحصار أورشليم للمرة إلثانية وحاول أبريس الفرعون عبئا أن .يلصي 
لمعاونة حليفه واستسلمت المدينة فى العالم التالى وحمل معظم أهليها. 
كأسرى ٠‏ وأحضر الملك صدقيا 56086188 إلى ربلة بعد ما أسر وهو 
يحاول الهرب وذبح أولاده أمام عينيه ثم حرم من بصره وآثقل بالأغلال. 
واقتيد الى بابل ٠‏ أما صور فقد تابععت المقاومة مدة أطول بلغت ١7‏ سنة. 
على حد رواية جوسيفوس ‏ ( هه الاه ) ٠‏ 


وقد ساهم نبوخودوروسر فى الصراع كحليف للميديين ضد ليديا :٠‏ 
وقد حدث كسوف شمسى فى الثامن والعشرين من مايو عام مره أثناه: 
معركة ضصخمة ضك سياكسار عند اليات 18ةلإلش على شواطى: هاليس : 
818 واعتبر هذا الحدث ( هذه الظاهرة ع انذارا للطرفين واتفق على: 
السلم واشترك الملك اليابلى فى عقد المعاهد التى تثبت هاليس كحد بين. 
الميديين والليديين ٠‏ ش 


وفى العام السابم والثلائين من حكمه ( 008  )‏ طبقا لقطعة من 
حولياته ب قاد نيوخودوروسر الثانى حملة ضد أمازيس ملك مصر .و يظهر. 
أله انتصر على المصريين واليونان المستأجرين المرتزقة وربما وصل حتى. 
أن تحتمل قبضة فرعون على الشاطىء السورى ؟ لقد أرسل نبوخودورسور 


ذا 


إلدلنا ٠‏ وقد خلف نقوشا صخرية فى سوريا : فى وادى بريسا وتطفط 
وغند .نهر الكلب ٠‏ ش 0 | 

أما ابنه « افيل مروداخ » ( أويل مردوك ) -لأتتط) طلمغةه 0801116 
0011 1هله) فلم إيدن بردعه قانون أو عرف * وثى أقل هن ثلاث 00 
من ولايته قتلته العصية الكهنونية وأحلت مكانهة نريجليسار ( ترجال 
شار وتسور "ناوه أن 0القطة لهم 2ه 11 جع تاع 11 0 5 كم 2 
لق 0 الرا يماج وقسطه: > الذى عضر حصار أورشليم والذى 0 
تزوج من احدى بئات نبوخودوروسر + ومات لريجليسار دون أن يعم 
تعظيي القوى الحربية فى بلاده ٠‏ وقد أصلح معايد بابل وبورسيبا وبنى 
لنفسه قصرا بالمدينة الأآخيرة ٠‏ وشلع اينه « لاباثى مردوك قكط088ه1 
علجاه هك الطفل بعد أن استقر فوق العرش تسعة شهور واعتلاه مكانه 
« ابرنيد ( نابو ناعيد ) (0810-ناهط8ن) عقتصوط18 »> زر ممه كحكه )ع 
أبن كاهنة سن تذة فى هاران طهدوآط )١(‏ الذى كان هتأثرا بالتقاليد 
والذىي شغل تماما بالآثار واصلاح العيادة حتى سنكى ١‏ بالملك' 
المسكرستاني » (قيم المعبد) ‏ وكونت امبراطوريته من بابل وميزوبوتاميا 
وسوريا حتى غزة + ولكن قوة آخرى كانت تنشا فى عيلام ففى +5ه 
ثأز كيروش ملك انزان ‏ وهو مولى « لأستياج 51886هش » الميدى ‏ وخلع 
مولاه وهاجم ليديا حيث كانت شهرة كريسوس هلا8ة05 .قد جليت الى 
عاصمته سارديس 895068 أكش اليونانيين ثقافة ٠‏ وقك اسستولق بعد 
موقعة بتريوم عتناةةةغ81 فى كابادوكيا ( اه ) على هذه المدينة وأنهى 
دولة ليديا ( 055 ) ثم اتجه نحو بابل التى كانت تعضد كريسوس 
بالاتفاق مع مصر > 

وكانت العصبة الكهنوتية والشعب قد ابتعدوا جميعا عن الملك قلم 
يجرقٌ أن يأتى الى المدينة بينما لم يكن فى الاستطاعة الاحتفال بعيد راس 
السئة”دون حضوره ٠‏ وفى حماسة الأسرى وبدعوى ضمسان سلامة 
الآلهة ٠‏ جمع كل تمائيلهم تقريبا فى معابد العاصسمة * وكانت شئون 
الدولة وقيادة الجيش فى يد ابنه « بالثازار » ( بعل شسار اوتسسور ) 
(تنتمقأنا0-تقطه[غ18) #قضقط591 وانحاز « كو ادق ١‏ قت تن بان + 
(ق05228ة) ناموط 10 »> البابق حاكم جوتي 0101© ( ما بين الزاب 
طق والدياله 919818 الى ملك انزان صهعصف وأمده بالمتطوعين * وهزم 
بالثازار فى أوبيس 9أم0 ثم لم شمل جيشه فهزم مرة أخرق * وفى 
مسجب م 1 


00 10 .م ب ,1 
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الرابع عشى من تموز عام 055 فتحت سيبار يراباتها وهرب فابونيد ٠‏ 
وفى السادس عمشر دخل جوبرياس الى بابل ٠‏ وفى الثالث من مرهيشفان 
مقتطةةط 23 التالى استقبل كروش هناك اسستقيال المحرر ونسب 
شعبيثة عن طر يق اصلاح شاعل للعبادة ٠‏ ومات تابو نيد فى منفاه فى 
كرمائيا عط هظطةةة0) . 

فظلت السجلات الخاصة فى بابل تكتب بنفس العيارات التى كانت تتم 
بها من قبل ٠‏ وحين مات قمبيز 88[طقطه) (591ه 0512 ) خليفة 
كيروش حاول دطاابان بالعرش أن يرفعا النير » ولكن دارايوس ‏ 101108 
الميدى » بن هستاسب 139888988 وهر أمير من بيت كيروش - تولى 
قيادة الجيش وحاصر بابل ودعم سلطانه هناك ٠‏ 


وفى لهابة حكمه وعند بداية حكم اكسزركسيس 62588 ( 145 ات 
الايزاجيل ٠‏ وفى 751 بعد هزيمة دارايرس الثالث أختار الاسكندر بابل 
عاصة له في أسيا واعتزم اعادة دناء شعيرك مردوك ش 


وهئاك لوحة من السنة السادسة من حكمه تسجل ايصالا بدفع 
عشر مينات )١(‏ من الفضة أجر! لرفم الأنقاض ٠‏ وقد بتى اليونان لأنفسهم 
مسرحا من اللبن به أعمدة حجرية ٠‏ وقد أثرت تقاليدهي على عادات 
البابليين الذين كان لهم حق التسمى بأسماء يونانية تبعا لامتياز ملكى ٠‏ 

وفى 7١‏ أصلح انتبوخس سوتر 80682 قنتطوواغطف المعابد فى 
بابل وبورسيبا وأوروك ٠‏ 


وفى القرن الشانى كانت الصسدكوات تقندم الى آنو ومردوك 
1110011 © 1ا0للله كمعبود وأحداتنحت أسوج أنا سه بعل 06 8861-هتسكة 
وبدأت الآسر تضصيدك مساكنها من مواد المدن القديمة : وهكذا أقام « أداد 
نادين اهى 800-23015-888 » قصرا فى موقع لاجاش بناه من طوب 
وديا 4011068) وقد ظلت الشعائر الدينية ثقام فى بابل حتى عام /1؟ ق عم ٠‏ 


٠ ه١ هن‎ , ١ انظر هامس‎ )١( 
, ) شاقلا ب ( المترجم‎ ٠ المدنة تسارى نحن ا ريال وتحدرى على‎ 


قلان ”ب 36 


تاريخ اسطصودى 


ملخص تاريخئ لتاريخ يابل ١‏ : 


الفوة 1 فق اسبنة 
ع 5 الطوقان م ل ا 
الطوفان )١(‏ ' 1 0 


الأسرة الأوى فى كيس ( فى أكذ) آكثن عن 18000 ٠00‏ ايتانا ‏ 
الأسرة الأولى فى أوروك ( فى سومير ) « فنك 7 4و بدوموذق 


0 01 « أور ( فى امدؤميير )0 3 اشن : 2 جلءعامشس 
أسرة أوان ( فى عيلام ) احم 2 الي 0 239 
الأسرة الثانية فى كيش 000 كوو اذاه 
أسرة: حامازى ( فى عيلام ٠)‏ ون يو أ وار يا 
الأسرة الثالثة فى كيش ا ل ا 3 
الأمئرة الثانية فى أؤر 22 ا ا 9 
أسرة. اداد رفي سومير ) 00 : عه ااه 
أسرة هارى ( على الفرات الاوسط ) أكثر من. ٠١‏ 0ه 
الأسرة الثانية فى أوروك 0 ش ل 
أسرة اكشساك ( فى أكد ) ا 59 : 


03 5 سبة طبقا الفرئيقة.‎ 10350٠0 مدة الأسيرات السابقة على الطوفان, مى:‎ )١( 
: سلة طبقا للرنيقة  444 ,8 .الا البى ” 0 أيضا الأرقام الآتية‎ ؟515٠١‎ 
سائة وثلائة تهون ولاثة أيام وقصف‎ 546١١ : الأسرة الأيل فى كيشن‎ ٠ 
ْ "000 الأسزة الأولى فى أدزوك : 5716 سنة‎ 
الآأسرة الثانية فى كيس : 8ؤؤلا و‎ 
الاسرة الثانية فى أوروك : 556 سلمئلك‎ 
0 فى هارى : اونا‎ , 
« ١٠١٠١ هه الثانية فى كيشسش د‎ 
وهو رقم يبدو أن من الواجبي تصحيحه الى‎ ٠ 5١ : الرابعة فى كيشى‎ 
ا سنةاء‎ 





هد الخامسة فى أوروك : لا سسرات 
وااما سبق شورحه في الملاحظة اللخاصمة. بصغصعى »١‏ و ؟؟ فإن .الاأسرة الثالثة فى كيش 
رالثانية في اأوروك يجب رظم كل دتهما مكان الآخرى ٠‏ 


11 


العصر التسارية 


مسي 


الأسرة 


0 


أسزة أحاده ( في أكد ) 


الأسرة الرابعة فى أوروك ا 5 
أسرة جوتيوم ر شرق دجلة ) 0ه 5555 - 
(لأسرة الخامسة فى أوروك ات 
الأسرة العالثة في أود: ا د 
فر امود ا اخ د 0 عله 0 
آشرة لأرسا .. , ا لاع د 
الأسرة الادلى فى ان ) عمورية ( 


الرابعة فى كيس 


الثالثة فى أوروك 


15 سئوانتي : بأودوكاجينا فى 


2 


حوالى 58596 - 


لاجاش 


أوجال زاجيسى 


سرجون وترام سن 


51 
58 


0 جوديا فى لاجاش 


دراجى . 8 
ك2 
3-6 0 


: 5 دا 5000 


الأسرة الثانيّة ٍ) أرضش البخن ‏ )“فى «بابل 19156 سا الكل 
الأسئرة الثالثة , بالكاسبية ) , 1 اقل 7 ا ١‏ 
الاسرة الرابعة ب ايحا الاك ا م 
الا ا 0 

الاسزة: :الشادسة, 0 5 0 1 لل 5 1 04٠‏ 

الأسرة. الثامنة. 0 1 م 0 

الأسرة الناسطة.. لننة تجلا 3 

0 ا 


الأسرة 


الأسرة 


١‏ الإسرة الا 


سس م سي 1 


١ 4 .‏ ا 1 1 
المشرة أو الاجتلال الاشورى ) 
:الحادية ششرة ( البابلية. الجديدة ) 


ليه 1 001 0 


ا د 


م 5 


0 


2 نيبو تخوذؤروس مساسور , 


الكقتاب الثانى 





النلم 


الفصصسل الآول 
الدولة و العائلة 


أولا ب الدولة 


قبل أن يتولى العرش سمورابي الاسس الحقيقي للونكدة البابلية + 
كانت سومير وأكد أحيانا متسدتين تحت صو لحان واحد وقى أغلب الأحيان 
دقع الى انفصاهما تنافس الأمراء فى مدن لكل متها ذائيتها الخاصة بها ٠‏ 


وكانت المديئة تكون فى المجتمعم ‏ بالاضافة إلى الأراضى التابعة لها 
سواء أكانت متسعة أم ضيقة ب خلية لها حياتها الخاصة ويعتير تأسيسها 
عملا دينيا لا يستطاع القيام به الا بناء على أوامر الآلهة العظام لأن المدينة 
حى قبل كل شىء مركن للعبادة . دعلى هذا كان لاسم المدينة أحيانا واسم 
الاله الذى تتازل فرضى أن يستقر فيها مدلول واحد : فنرى مثلا تيبور 
مركزا! ل « اليل » سيد سومير كلها : كما ثرى فى جهات أخرى أن الاله 
ا معبود تتضحم سيادته بطريقة أخرى ٠‏ ولقد كان الأآمر كذزك بالنسبة 
ل ه لاجاش » مثلا التى كان الها ٠‏ اينورتا » يسمى دائما « ننجرسيو » 
سيك جرسو وهو اسم الحى الذى يقع فيه معبده ٠‏ ومعنى كلمة بابل 
ه بوابة الله » وعندما أنشأ ملوك الأسرة البابلية الأولى مدنا جديدة 
أعطوها أسياء تشمل اسم الاله : ف « كأرشماش » 81قتتقطة- سوج 
معناها د قلعة الاله شماش » و « نور إداد 6 17011-8084 معناها د ثور 
الاله اداد » وعلى آبة حال ؛ فان السلطة المركزية توطدت وقل الالشجاء الى 
الدين وظهر اتجاه يرمى الى اخلال اسم الملك نفسه ‏ وهو قد أله فى أغلب 
الأحيان ب مكان اسم الاله ** وقد أمر حمورابى بشق ١‏ قناة حمورابى » 
وأقام اميديتانا قطع ]أل تسسم واعيزادوجا 2000089 تتدددة و سائط 
أميديتانا » و م حائط اميزادوجا » ٠‏ 

وقى عهد الأسرة الثالئة لى تردد كور يجالزو في تسمية هدينة جديدة 
ماسم « دور كوريجالزى » امماوع 5رنام1 رتور , 
5 


كان الاله ,يعتبر سيد المدينة الحقيقى ٠‏ ويروى إياناتوم لطلاماة سونط 
فى نقوششي «٠‏ لوحة العقبان » ان « الملك » ظهر له فى الحلم كما ان انتيميئا 
أحد خلفائه يسمى تنجرسنو « ملكه الذى بحبه » ويتحدث أوروكاجينا 
م1 0201 صراحة عن « رعايا الملك » مشيرا الى العهد الذى كان 
يحكم فيه الايشساكرات مدينة لاجاش كما نذر أورنينسون كاوهلشذاه0 
الى ننجرسو صحفة اسمها ١‏ الا فليطل الملك فى عمرى » وتكثر الاشارات 
الى ملكية ننحرسو فى نقوش سوديا 7011068) بصفة خاصة اذ أنه عندما 
انتهى من اعادة تشييد المعبد جاء بنذور إلى الاله ووجه اليه الدعاء التالى : 
« أى ملكى أى نينجرسو ! لقد شيدت معبدك وانى لسعيد ان أدخلك 
فيه » وقد استهل حمورابى قوائينه بأن ذكر أن أنو وايلليل خصوا ماردوك 
بلك أبدى فى بابل ٠‏ | 


وكان الاله يسكن المدينة مع زوجه وأولاده وخدمه وسدنته كما كان 
المعبد مسكته أغنى المساكن ٠‏ وقد استحضر أورنينا 0102-8198 ينفقات 
طائلة أخشابا من الجبال لتزيين الهياكل كما عدد جوديا ‏ مبديا اعثرافه 
بالجميل ‏ أنواع العطور المجلوبة من الغابات وكذا الأحجار والمعادن 
الثمينة التى جيعها لاعادة بناء و اى نيئو » #011طتطة ومبينا كيفية 
تضغيلها بمعرفة فنائين أتى بهم من عيلام ٠‏ 


وكان للأآلهة أملاك خاصة وصوامع للغلال واسطبلات وعبيد ٠‏ وحاريه 
أياناتوم 1038828601020 غرد أرمأا 010531238 أيسترد منها < الجريدان » 
06 عط ١‏ الآرض العزيزة ج الخاصة ب « لبتجرسو 6ه * 


وفى عهد أوروكاجينا اسسترد الآلهة ملكية الممتلكات التتى كان 
لوجالاندا 16088182688 قد سمح بأن تمنس أعائلته ولصديقه ٠‏ ولدينا 
الدليل على ذلك لا فى النقوش فنخسب يل كذلك في أوحات المحاسبة 
الخاصة بهذه الفترة واننا نستطيمع فى عهد اور أن نتتبع مدى ثلاثين عاما 
عمليات تسليم المواشى التى كانت نتم فى فناء معبد انليل الوطني وى 
المواشى التى كانت تقدمها المدن وكبار دافعى الشرائب +٠‏ وبعد ذلك بمدة 
طويلة أهدى الملك الكاسى « نازى ماروتاش 821:0166]8812لطلدة]8 »> أملاكا 

عقارية ضصخمة الى الاله ماردوك الذى أصبح د سيد الحقل » ٠‏ 
ولم يكن الاله يدير شخصيا شئون المملكة أو المدينة بل كان يختار 
وكبلا : ملكا أو ايشاكو ‏ كانت تعهد اليه رعاية شثون شعبه وكان 
اإنتمينا لتاتعتط6 06 اللاحاشى الابشساكو الأكبر ل « نينحرسو » كما كان 
لوحال زاجيسى 5151 ام[ الأورى كى الذى يمتد سلطانه على 
35 


اجميع آنحاء :سومير ايشاكو انليل الانه الوطتى ٠‏ وكان الأمير يؤدى 3 
الرنت الاعمال لكهنوتية ذهو الكاهن الاأكبر لاله اليلد أو المدينة. 
ل 
وشاهدنا على ذلك جودنا ولوجال زاجيسى. آذ يعون تانيهنا أن « الآلهة 
قد عينته فى. عياكل سوعير أيشاكو على الأقاليّم ' , كمأ غينشة ' فئ أوذوك 
كيرا للكهنة 5 وكان. الأمير بوصفه المشرف على الادارة اللدنية. والدينية 
ألا ينْبث ان يؤله نفسة وأقدم شاهد على ذلك اسم العلم المسجل على" مسلة 
ها يشتو سو دامونهه )امت د11 وهو : « شار و كين الى السك سينك 
ومعتباء « سارجون هو الهى » وقد سمي ارام سن كن تسة 213 
هر لا | يزال على ,قيد الحياة ‏ اله اجاده ؛ كما وضع _دؤ نبي : 1101 
وأخلافة قبل أسما ئهع المخصص الالهى أوكانت لهم عنابكم | وتماثيلهم وكان 
كتتورانن الذى. سعيى احند معساصريه” باأسم جممُورابى ايلو 
ش 51-01 8نا سك د حمورابي هو آله » ل قد أطذق” على نفسه . لقب 
أله الملرك »© * أما الكاس.يون الذين قد قاموا تعد يلات" اكثيرة ف فى التقاليد 
قيما ,نتصل بكثير من النواحي, الأخرى قانهم ِ صا 2 بهذه 
. النشعر إبعمات الالمية 6 ١‏ 


وفى الفيذ اللسائق للسرجوفية الت ' توبجلم الى انب الأمير زوحة 
: لها اأملاك واسعة تله يرها بنفسها : فكان لها.'قصرهنا 'الخاصن كما كانت 
' تشترك” فى .تصتريف شئون الدولة .٠‏ وكان لأولاد الأمإل بيتهم وما الى ذلك 
من خدم وسقاة وحائكات ونساجات وطاه ونحان وهار ( ال 


1 وفتح مه ( . وموسيقى .وذداع ومزيدون وغيرهم + 


إن 


ا و 


5 3 مم م قلف كان ناظ. القصر, فهو فق ى الوق نَفِسِنْه 2 00 
- مشروعات المناف الغامة وااشؤون الزراعية وأمين خزانة الملك وناظر 
السير لسراى ومسجل' عقوّد. الجميع ؛ .2)١(‏ * وتششر اللوبدات الى وجود غيره من 
ال « نوباندا » ( نظظاز ) :.ثوبائها الاله ونوبائد! الأولاة ٠‏ وطبقات .مختلنة 
من الكهنة . ووكلاء أعمال وقضاة وأمناء مخازن, الغلال.'وكتاب ولا خظو ن 
“لدم هن الموظفين لذ بن لي متضح جليا نوع الأعمال 'التى: .كانت توكل 
أأيهم ٠‏ ' وكانت الشبسناء كامهناثت أو حائكات أى '"مخضهصة لين أعسنال 
ا أخرى ٠‏ ٠.وكان»‏ عباك. .من ديل العمال .والصتام النجار” والمطار . والدباغ 
والسباك له ونام 'الأحجار ا رربمة والبناء لجار ل 20 


كل هذا عاد وود ل عل از ود للك الذى عن تمتك 
.. سلطانه م وداء جدود سبو ميز ل كان .يتطلب: ميقة ا 7 هما يحتاج 





هم 3 


او 5 00 1 د : 1 
1 000 اي خب :2 84 م لايد يد 


اليها اشاكو هدينة واحدة ٠‏ وكان النوبائد| في هذه الحالة يكرس نفسه 
«فقل .لكل :م1 يعس شخرة :,«ارسواء أكان الأمر بخص .الحرب. أم هو يتصل 
إزراعة الحقول آم.شق القئوات: أم بتاء: الحوائط والقصور والمعابد » فانه 
موجود. فى كل “يكان. 1(,4). © ,واكان «وجد إلى جانب الملك كبير الوزراء 
وهو ايشاكر أو حاكم عدة مدن زلف واكان نالك . كذذلك وزذداء, آخرون 
يعاو لهم . جنك 0 البو 0 سعاة د يجو بون البلاد حاملين أوامر الملك 


رجالا 7 أو سيل 0 : 0 1 : 


0 وعلينا أن صل ا 0 حتى نتبين تنسيما آخر لطبقات 
المجتمع'' دون أن يتسبى النا 'تحديد تاريخ هذا التقسيم 0 

> ويمين القانون اليابق في الدولة ' بين الرجل الحر والوكشعيق 

' 'نامس لم110 والعيد: 1 ؛' واللاشكينو ' - ويلاحظ أن هذه الكلمة والكلمة 
الفر نسشية 'مسكان هتوغ عن أضْل' واحن.' ت تطلق عل المواطن” من 
أطبقة لاتواضعة بقع “ترئييبه' في المجطمع بين' الطبقتيئ الآخريي وهو يستظيح 
أن يتملك عبيد كما ٠‏ يسعطيم أن ا ا ور 
رفن الغضبة ؤذلك ,فنى الووقبت اللا يلزم. الرجل. .اللحن: فى ,مثل] هبه المناسبة 
بدفع هيئة كاملة ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى فان, القوائين. (الخاصسة 
بالعمليات الجراحية وكذلك, الحوادثٍ ,تراعي بدقة | مركزه الاجتماعي عندما 
تقدر الآتعاب والعقويات عطر. إلتوالي., فاو فقأ أ أحلذ الممشد ين عين مو شكيئقو 
11 كر أحد أعشناء حسئة سمه فأنة ل له لدعو ويضص قُدره ميئذ قشمية فاذا 
كان المحنى عليه رحلا حرأ قائه 18 على الجانى مقتضى قانون 1 لديو 
“نإلعين:والسين. بالشين. », أفا.اذا كان اعبد| .قانة إبحكم: ل4 مقط إنصف قيمئنه 
-التجارنة) ١‏ :. واذا لحطمم , «أحد بلأسفاتم” أعطى.. ثلث: هينة واذا ضر به أحد. على 
«رأسه فائة ريأخذ؛ تعويضاءقدره رعشرة :شواقل.على انين “تقدر ميئة واحدة 
للرجل .الحر. فى مثل 'هبذه,«الندالة:::- أما .أذا .قتل دون عمد أثناء. مشاجرة 
بفبان” تأشرنة تعطى , ثللك. فيفة. فقطاوليس. فامفاةا مينة كما هو الحال بالنسنبة 
:لابن الرجل [خحن. ل 1 ل 1 لخن تكبان» . 
3 “اذأ أنتهضت “المنبه' أبسبك :اضرب يازم الجانى بدفع خمستذة 
شؤاقل”' وفئى جالة 'وفازيا.: و فْن' جزاء اليحادثر يلاقم تصضف 8 * أما اذا 


لي سس 
0 





5 (الإد كبن قل ل ماح الي م ا 1 7 ,38 لم لان 
0 0 ا د ب لالللاو رمك 
0 تارق مرثية | سابقة ا 5 3-1 0 البسيط والموظف والرجل الحر ولكن 

لا مأسكدل من ذلك أنه 'كأنوا مكوئون” سلاثك طبقسات مختلفة فى المحتسع 0 

1 229711, ط١‎ 4 


ب 


و 6م 2 50 وقد ارد 00 


+ 


اا 


كان والدما رجلا حرا , فان التعويض يبلغ فى الحالة الأولى عشرة شواقل » 
وأها فى الحالة الثانية فيطيق قانون « العين بالعين والسن: بالسن » ٠‏ 
أما ان كانت ابنة عبد فان التعريض يكون شاقلين أو ثلث مينة على التوالى 
فى الحالتين ااشار اليهما ٠»‏ 


وفى حالة اجراء عملية جراحية : اذا كان الرجل الحر يدفع عشرة 
شواقل فان السيد يدقع عن عبده شاقلين فقط كما حددت الأتعاب التى 
يدفعها الموث شكيثو في هذه الحالة بخمسة شواقل ٠‏ 

وعللى ذلك فانه مما لاا م شسك فيه أن مركن الموشكينو فى الهيثة 
الاجتماعية هو دون مقام الاميلو نادقف أى الرجل الحر ٠‏ 

ولكن مما يثير العجب أنه لم ترد في القانون أية اشارة عن الرجل 
الحر فيما يتصسل بالسرقة وهرب العبيد وزواج الفتاة الحرة من أحد 
العبيد ٠٠٠‏ ذلك فى الوقنت الذى فرق فيه القائثون ما بين ما يخص المعيد 
أو القصر من ناحبة وبين ما يخص الموشكينو من ناحية أخرى ٠‏ 

وكان العبد ملكا لسيده : سواه أكأن مولودا فى بيته آم مشتري 
أم كان أسير جرب * 

وقد إشترى ماليشتوسضو ‏ (1ا80لا0لطقَ[تهلة خمسة رسال وثلاث 
نساء بعشرين شاقل للرأس ٠‏ كما اشترئ فتاأة بثلاثة عشى شاقلا ونصف 
شاقل . 

وفى عهد أور قدز ثمن أسرة كاملة د بنصف مينة وثمن طفلة بثلاثة 
شواقل ونصف شاقل وكان من حق العبد أن يعارض فى الثمن الذى حدد 
لبيعه فتحال القضية الى القضصاة كما كان له أن بقسدم اليمين فيما يخصه 
من شئون على الأقل ٠‏ وقد قررت لنادمة أسد الأطباء اتهمثك سرقة رداء 
المدعو بازى ‏ 8821 أن هذا الرداء أعطاها اياه أسد عبيد الرجل المذكور 
ويدعى لو جال دوردوج 101158100100008 فلما نظرت القضصية فى معيد 
ننمار “ةصتدذ]ة قرر لوجال دوردوج بل وأقسم انه لا دخل له فى هذه 
السرقة فحكم على الخادمة بأن تنزل الى مرتبة الاماء فى خدمة بازى ٠‏ 

ويصبح بيع العبد نهائيا اذا حلف المشترى أنه اشتراه فعلا بحضور 
شهود ؛ ودقع الثمن الملحدن ٠‏ و يستطيع الأب أو الأم أن تسيعا طفلهما 
كعيد ٠‏ كما أن السيف كان له الحق فى عتتق عبده ٠ )١(‏ ومن أمثلة ذلك 
فى عهد ايلليل بانى نصةط-151111 ملك ايسين : ١2؟؟‏ 7 4لإ١؟‏ ) أن 


له 52 .251 ,832 ,830 ,740 ,7833 .838 ,748 وموم 17ج 
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« بيدور ليبور ثاناو 210011-13 > وزوحه « نيم أوتومو 2011لتام0111-تالظ > 
قد عتقا امرأة بقيت رغم ذلك في خدمتهما : دون أن يكون لولديهما وابنتهما 
آبة حقوق عليها )١(‏ * 

وكانت تقام » فى مثل هذه الحالة » حفلة يطهر العبد خلالها على 
جبهته ٠‏ وكانيت توجد علامات مميزة للرق ٠‏ وكان قاذون حمورابى يقفضي 
بقطع بد الجراح الذى يسم العبك عبدا , وبدون علم السيد بعلامة عدم 
امكان بيعه ٠‏ 


وفى القرن !لثالث قيل الميلاد ‏ كاي اسم الماك ( السيد ) فى 
أوروك (؟) يكتب على يد العبد اليمنى ؛ فاذ1 تغير السيد أضيف أسسم 
السيد الجديد إلى جانب المالك القديم ٠‏ 

ولا يستطيع الرجل أن يبيع المحظية التتى رزق منها بنسلل ولكن 
يمكنه فقط أن يرهنها , ششبأنها فى ذلك شسأن الزوجة والاين ٠+‏ وكان, 
لا بجوز فى عهد الأسرة الأولى أن نزيد مدة عبودية الزوجة أو الابن أكثر 
من ثلاث سنوات ٠»‏ الا أن هذا الحضر قد اختفى فيما بعد من القانون : 
من ذلك أنه حدث فى العهد البابق الجديد أن بقى ابن عشر سنوات 
متوالية فى خدمة كاهنتين , سدادا لدين على أبية » وقد حدد حمورابى 
قيمة العبد التجارية بعشرين شاقلا » وهى قيمة توازى التعويض المقرر من 
وفاة تنتج عن هياج ثور » أو اساءة معاملة رجل لعبد أعطى له بصفة 
رهم + 

وكانت حياة رجل حر , لا تقدر ‏ فى مثل هذه اللروف ب بغر 
ثلاثين شاقلا ٠‏ ونيعا للسن والنوع ( ذكر أو أنثى ) 2 واللمهارة فى العمل ٠‏ 
وكان بعض العبيد لا يباعون بأكثر من أربعة الى ستة شواقل » على .حين 
يبل البعض الآخر أرقاما مرتفعة » نتراوح بين 0١1‏ و لاه شاقلا ٠‏ أى حوالى 
مين (5) فضى القرييا ٠ ٠‏ 

وكانت الفتاة الحرة 'تستطيع أن نتزوج من عبد 2 وكان الأولاد 
يولدون أحرار! ثبعا أحالة أمهم . كما كان نصف متام الأسرة فقطل من 
حق سيد أبيهم ٠‏ واذا كان رجل حر انخذ احدى الاماء كمحظية , فانها 
وأولادها يتحررون عند وفاثه بحكم القانون ولكن الأولاد لا يرثونه الا اذا 
كان هناك عقد تين ٠‏ 


لق 1 .1 
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. :وان فى أستطاعة العيد أن يدخر ,2 وأن يشترى حريته نقدا ٠‏ 
كما كان يستظيع . فى حالة عدم وجود الثمن لديه ‏ أن يستدين المبلغ, 
اللازم: 'لهذا “الغزض : وكان معبد مردوك فى بابل يقبل اعطاءه سلفة 
'تخصم أقشاطها من كسبه ٠‏ وكذلك كان التحرير » أو شراء الحرية. 
«ننائيا , غير قابل لأية معارضة ٠‏ | 

وكان محظورا على الناس مساعدة عبد على الهروب أو ايواؤه وكان 

:يحكم على المخالف بالاعدام / وكان يمنح من يضبط الآبق ( الهارب ) 
.وبعيده الى سيده مكافأة قدرها شاقلان , وفقا لقانون حمورابى ٠‏ وينص 
.ذا القانون على ما يأتى ؛ « اذا آوى شخص فى بيثه عبدا آبقا وضبط 
.هذا العبد تحت سقفه .فأن عمله هذا يستوحب الحكم عليه بالاعدام » ٠‏ 


وكان هناك قانون سوميرى )١(‏ , أقدم من القازون المشسار اليه ء 
.ينض على عقربات أخف مما ذاكل : « اذا هربت شادمة أو عيد من سيدهما 
خلال شه زدآن ويلزم بتقديم رأس برأس ( معاملة المثل ) قاذا لم 
.يكن له عبد ء قانة يدقع ه؟ شاقلا من الفضة » ٠‏ 


#لواحدة منها أن 'نمد نفوذها على الأخرى : ولقد كان الحيشن واحدا من 


أهم نظم المجتمع ٠‏ 
ونبين.« لوحة العقبان » (؟) - التى أقامها الملك « اياناتوم » فى 
أزاضى لاحاش عقب نصره على رجال أوما . فى المناظر المحفورة غلى وجهها 


التاريخي , كيف كان نكوين الجيش السوميرى فى هذا العهد البعيد. , 
والصورة النى كانت عليها معداته ٠‏ 


كان الملك يسير الى الحرب على رآسى جنده وهو يثدثر .حول حقويه 
بقماش من الكاوناكيس 81858 نحو وكان بغطى كتفه اليسرى: قماش 
أكثشر نعومه أو أجلدا ماعز ٠‏ وتخمى راسه خوذة شبه مخروطية يتدلى منها 
من الخلف ما يستر العنق ٠‏ آما تلك التى برتديها رجال الحرب فهى 
1 م 0 1 1 7 911 124 
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سوية ملساء وأما التى بيرتديها الملك , فقد قلد عليها الفنان شكل الشعر 
المجمر الكثيف »2 يثيت فى مكانه بواسطة شريط كما مثلت عليها الأذنان ' 
واضحتين ٠‏ وسواء أكان يحارب راجلا . أم راكبا عربته , فان سملاح 
الأمير كان حربة وأداة مقوسة ين ا و عضن 
بواسطة ديول أو حلقات 


وكان المحار بون يكوئون سلاحيل : سلاج الصدام وهو الذى ينزل 
رجاله المعركة فى انتظام ومعهم املك راجلا وهم متقدمون فى طوابير كل 
منها من .سبعة من المحار بين » يحمل أولهم سلاح الدفاع وهو درع مستطيل 
أما الباقون فمزودوق بالحراب , يمسكها كل منهم بيديه من طرف العصا 
تقريبا ٠‏ أما أولئك الذين يهاجمون ». لمطاردة العدو خلف الملك وهو 
راكب على عربته ( سلاح المطاردة ) .فقمسلحون بحربة وفأس ٠‏ 
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( شكل 8 ) قطعة من لوحة العقبان ( متحف الاوشر : تللو ) 

ويحتفل الامير بعد النصر بذبح ثور ٠‏ ويتقدم الجند لاعدام الأسرى 
ووضع جثثهم في كومات على حين يحتفظ الملك لنفسه بحق فقء عين 
الحاكم المهزوم * وهتاك سلاح آخر ؛ مثل على وجه اللوحه التي تحمن 
بعض المناظر الأسطورية : وهو دبوسس القتال الذى يمكن تتبع استعماله 


ه ا 


هنذ عصر أقدم عن طريق نقشى من تللو. )١(‏ هلاء'2 , وكذا عن طريق 
الدبوس النذرى المزين بالسباع والذى نذرم ميسليج الى الاله تتتجرسى ٠‏ 

وتر ينا ا النصر ل « تارام سن » (45© عتاد الملاك ومحاربيه فى 
عصر اجاده ويمثل المنظر مطاردة العدو فى اقليم جبلى ونرى فيه الأمير 
متدثرا بملحفة قصيرة . ينزل طرفها حتى ركبتة , ويلبس نعلا فى قدميه , 
وعلى رأسه. خوذة يتدلى منها ما ,يغطى العئق مزينة بقرون ترمن للمعبود 
ويمسك فى يسراه بقوس مزدوج التقويس ويضضم ذراعه الى صدره بلطة 
سلاحها ضيق جدا وفى يمناه سهم طويل به ريش وينتهى يطرف حاد ٠‏ 
ويمثل الفرقة طابوران من المحاربين + يحميهما الكشافة الذين يبحمل واحد 
منهم حربة والآخر قوسا أبسط من قوس الملك ٠‏ وعلى رأس كل طابور 
قاند ملتح 2 لفت ملحفته على هيئة النقبه ( جوئلة ) وهى أقصر من ملابس 
رجاله ٠‏ وهر يلبس خوذة كما يلبسون + وقد سلح أحد القائدين بحربة 
وبلطة ذات نصل محدب من ذنك النوع الذى كثيرا ما نشاهده مرسوما 
على أسطوانات الأسرة الأولى البابلية وتزينة رأس أسيد , ويحمل الآخر 
بلطة ٠‏ آما عامة الجند فيحملون الى هانب البلطة حربة أو لواء » وأما عتاد 
العدو قفيشبة عتاد رسال حادم ٠‏ 


وتحمل لوحة من ذلك العهد الدليل على صناعة الخوذات من الجلد , 
وكالت تستعمل فيه جلود الثيران أو ااجداء أو الصوف , كما أن غيرها 
كان يصنع هن البرونز المكفت بالفضة , أما البلطات فكانتت من برويرز 
النحاس وكذا رءوس الحراب » وأما فى صناعة البجعاب فكان سستعمل 
الجلد والصوف (9) ٠‏ 

وفى معبد لاجاش -حيث بلاط الاله صورة صادقة لبلاط الأمير : 
نرى جوديا يتقدم بملازم أول وثان بتخذان مركزا ل مباشرة هركن 
الشخصين الالهيين المنوط بهما العدالة والتغدمات (5؟) ٠‏ 


وفى غصر أور كان « النوياندا » .200158508 يقودون الجند وكانوا 
أكثر هن ذلك  .‏ مهسثوليل عن ادارة السخرة فى المشروعات العامة ٠‏ 
وهناك نقئة من الناس ملزمة بالخدمة العسكربة هم « الاوكوش » 
011018 الذين كانت لهم قيادتهم الخاصة ورؤساء خاصون بهم ٠‏ 
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وينظم قانون حمورابى 
سس الامثيازات ويحدد بعض 
١ ١‏ الواجبات المقررة على 

( شكل 4 ) أسلحة سوميرية يت 0 

( منحف اللوقن : حقائر تلاو ) ٠‏ يستدعيان ليساهما في 
الحملات الملكية : « الريدوم » تظلاه2600 ب آو قائد العبيد ( وهى كلمة 
سامية تقابل الكلمة السوميرية « أوكوششي » ) و «١‏ البايروم نا وو » 
( السماك ) + وليسسش من السسهل أن نقدم ترجمة صلادقة. لهذين 
الاصطلاحين , لأنه ليس لدينا موظفون يشغلون وظائف ممائلة : فالأول 
كان مكلفا لججتمع المجند ين لوظائف الجيش كما بظهر أن الآخر كان عمله 
متصلا بالبوليس ٠‏ وكان كل منهما حين يستدعى الى خدمة الملك يلزم 
بأداء عمله شخصيا ولم يكن فى مقدوره أن يتهرب من هذا الالتزام وكان 
القانون هنص على تعريضه للاعدام ان هر آحل محله أحد المأجورين ٠‏ 
والواقم أنه طرأ على الأمر بعضن: التيسير فالرجل كان يستطيع شراء 
الاعفاء يدقع ضريية سئوية تسسمى مال الايلكو 1م111 ٠‏ والايلكو هر 
ه خدمة الملك » وفى معناها الواسع أملاك الدولة تممح على صورة معاش 
هدى الحيأة للر يدوم والبايروم وهو عيارة عن حديقة أو بيت أو حقل, 
أواءء٠.‏ حتى مواش همه ا 





وسين لنا خطابان أحدهما أمر من سامس_وايلونا والآخر اعسلان 
( اخطار ) بابلاغ الأمر الأول ٠٠٠‏ يبيئان كيف تنفيلل متح هذه 
١‏ لممتلكات 9 * : 


فان رجلا يدعى « ابنى اداد » 121-8080 وهو صاحب امثياز أرضص ش 
مساحتها ١4‏ جانب (885) من الأرض ( أكثر من مكتارات ) عبارة عن 
حقول وبسانين فى ناحية سيبار ترك أملاكه هذه كى يحصل على أمتياز 
أكثر جدوى ٠‏ فأمر الملك بمنح الأملاك الأولى الى رجل آآخر هو العيلامى 
« والى الهلا ه وسجل ذلك على لوحة وأرسلت لوحة « ابئى اداد ٠»‏ الى 
القصر ٠‏ وتسلم ماردوك ناتسير 2]8:68(1 1312100101 كبير موظفى سيبار 
الكتاب الملكى ,» وفتحه وعرف مضمونه , ثم وضعه فى غلافة 2 وحوله 
الى مديرى الأملاك مشفوعا باخطار ذكر فيه الأوامر الملكية مفصلة ٠‏ 
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وأملاك الايلكو لا يستطاع التصرف فيها بالحجز أو البيع : فان من 
يشستريها يفقد ماله كما تحطم لوحته ولا يستطيع الحائز عليها أن يقدمها' 
لزوجه أو ابنته , وهذا يسمح لنا أن نعتقد فى امكان ثقل حيازتها الى 
الاين بشرط أداته للالتزامات المفروضة * وكان من المحظور كذلك أن 
56 متعم[ رهنا لدين 5 

وحين كان الريدوم والبايروم متغيبين لأسباب مصلحية كان يعهد 
بادارة هذه الأملاك الى أبنيهما ٠٠٠‏ فاذا كان أيناؤهما صغارا فالى الزوجة 
مع منحها ثلث الايراد هقابل اشرافها على شىء * وكان يجب أكثر من 
ذلك ؛ أن يحتفظ بالعين فى حالة جيدة وأن تزازع ٠‏ فان تعمد ضاحب 
الامتياز اعمالها أو احتلها. آخر مدى ثلاث سسئوات , فان أي إدعاء لإعادة 
تملكها لا قيمة له ويصبح المنتفع بوضع اليد منتفعا شرعيا ٠‏ أمأ.ان مجرت 
العين لفترة أقصر فلا ينقل حق الامتياز * | 58 5" 

وكانث للر هدوم امتيازات ذائية وامتيازات خاصة بأملاكه : فكان 
مستقلا 'نماما عن نفوذ الحاكم وكان الأخير يتعرض لعقزية الاعدام ان هو'؛ 
« استولى على أملاك ريدوم أو سبب لها مسارة أو أعارها بأجر أو سلمها 
عن طريق المحاكم ليد رجل أكثر نفوذا > أو أخذ منة ما سيق أن منحه 
الملك اباه » + 1 

واذا قبض على الريدوم والبايروم فى الحرب ودفع الفدية عنهما . 
وكيل أعمال فعليهما سداد الدين شخصيا اذا كانت تروتهما المنقولة 
تسمم بذلك ٠‏ أما الأملاك الثابتة فلا. تمس فان لم يكن فى 'استطاعتهما 
دفع المبلغ المفروضص فأن معبد مدينتهما يددع عنهما , فان لم يكن يملك 
الموارد الكافية فان الدين تتكفل به الدولة * وهناك قرار من حمورابى ' 
يبين كيف كان هذا النص القانونى يطبق ٠‏ وكان الأمر يخص رجلا من 
لارسا : وأما من ناسمية « اعمانينوم 01121 لطقصة » الذى أسره الغدو فيعطى 
عشرة مين من الفضة عن معبد سن الى وكيل أعماله كفدية » (0) ٠‏ 

وفى. العصر البابلى الجديد كان يضطر بعض دافعى الضرائب الى 
دقع جزيية «رب » وأن يساهموا مالا فى تكاليف الجنود فكان على 
ألحدهم أن يدفع سبعين شاقلا فى النينة: الخامسة لدار! وأن يدفم آخر 
أجر رجل مدى. عامين أى يتولى تكاليف خيال ( بتشديد وفتح الياء ) ٠‏ 
ولابد أن الجيش البابلى فى هذا العصر كان منظما كما كان الجيش الاشورى 
فى آخر أيام الامبراطورية السرجونية - 
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ثالشا- العسائلة 


تاوت اللاترء نت تفاكها القوية قن سوسن واكن .صل اقم 
المسود على آأساس التزاوج من امرأة واحدة ٠‏ فلم يكن للرجل ‏ كقاعدة, 
أساسية ‏ أكثر من زوحة شرعية واحدة وان سمعح. له القائثون والفاليه. 
أن تكون له محظية أو أكشر ٠‏ 3 


ويستند الزواج فى جوهره على وثيقة مكتوبة هى حجة صادرة من 
طرف واحد ملزمة يحدد الزوج بموجبها ب أمام شهود ‏ حقؤوق: وواجبات 
الزوجة وكذا المبلم الذى يدفعه فى حالة الطلاق والعقوبة العى قد* تنزل 
بالمرأة الخائنة , وعل وجه العموم يحدد فيها كافة شرائط المقد ٠‏ ' 


وكان يجب على الرجل قبل تحرير هذا العقد * وتمهيد! له , أن 
يتفق مع أهل الزوجة التى يزمع التزوج منها ٠‏ وثقضى قوانين.« انيسايا 
وحاني(١)‏ 1ه © 8طهو2]15  »‏ المعمول بها فى جزء من سودير على الأقل, 
قبل قيام الاهبراطورية البابلية # ان على من يغتصب فتاة أن يطلب 3 
أهلها الزواج بها أما اذا اغتصبها بعد أن يكرن أهلها قد رقضوا تزويجها 
منه فان تصرفه هذا يعتبر جريمة 'لستوجب الحكم عليه بالاعدام 6 


1 


وجرت العادة فى عهد حمورابى أن يخثار والد الشاب خطيية ابئه ٠‏ 
وعندما يتم بين العائلتين الاثفاق على الزن بسدة يشرع فى اعداد الخطبة * 
المظاهر الخارجية لهذا الاحتفال أن ترسل الى بيت والد لووط : بعضى :: 
قطع الأثاث كما بقدم الاب أو والده « تثيرهاتو 112886011 »> موضوعة 
على منسغة الى والد العروس ٠‏ وكان هذا التبرهاتو عبارة عن مبلخ .فن. ' 
المال ينزل الى شاقل واحد أحيانا فى عهد الأسرة الأولى ويصل أحيانا الى . 
عشرين شاقلا بل الى تصف مين * وقك ذكرت هدايا الخطبة فى تمنن. 
من عهد حوديا 0010068 وهى من آثار عهد كان الزواج يعقد فيه عن : 
طريق شراء المرأة : وبعد أن آعاد الايشساكو بناء معبد الالهة باوو نامه,. 
ضاعف فى المستتقبل هدايا الأعراس . كلك الهدايا التى كان لفت . 
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تجديدها فى كل هيد من أعياد رأس السنة : من ابقار وخراف وحملان 
وسلال بلح وزيد وجمار نخيل وثين وفطائر ودواجن وأسسماك 


وخشب أثل 9 3 


وفى عهد أور إخرج من حظيرة معيد انليل لمناسية خطبة أحد أمراء 
البيت المالك خمس بقرات مسينة وثلاثون من الخراف وخمسة من 
الكباش ٠‏ كما أن هدية أحد النظار كانت عبارة عن خمسة من الخراف 
وثلات من النعاج وعنزتين ٠ )١(‏ 


ولم يكن التيرهاتو اجباريا بصفة قاطعة » فقد كانت هناك أحيانا 
خطية بغير 'نرهاتنو * كما أنه لم يكن يعنى ارثياطا نهائيا وكان ترك 
لوالد الغتاة اذا سحب الشساب وعده بالزواج منها ٠‏ أما اذا كان الوالد 
هو الذى عدل عن وعده بتزريج ابنته غانه برده كاملا ٠‏ ولم تخل العقاليد , 
الخاصة بتقديم الترهاتو من ابحاد ظروف تؤدى الى المقاضاة : 


فاذا اغتنصب رجل فتأة مخطوبة تقيم فى بيت آبيها استوجب عمله 
هذا الحكى عليه بالاعدام ٠‏ ومن ناحية أخرى فانها اذا كانت تقيم مع عائلة 
خطيبها . وكانت لها علاقات غير شريفة بحميها دون أن يكون خطيبها قد 
عاشرها فانه بجب عليها أن تسترد حريتها وأن تعود الى بيت أبيها ومعها 
علاوة على مهرها ‏ العويض قدره نصف مين من الفضة ٠‏ أما اذا كان 
خطيبها قد عاشرها فانه لا يمكنها الادماء بأنها سليمة الئية وعلى ذلك 
كان يعاقب المذنبان فكانت الخطيبة تلقى فى الماه ٠‏ 


ويزود الآب أبنتة ‏ وفى حالة وفاته يتولى ذلك اخوتها - 
ب « شريقتو » 56510101 أو بائنة ٠‏ ويسلم هذا المتاع الى الزوج عند 
بدء اقامتها معه ويبقى ملكا للزوجة حتى وفاتها وينتقل لأولادها من بعدما 
"د يرد آلى ببت أبيها ان لم نكن قد رزقت بعقب ٠‏ وقد يحدث أن ,يكون 
كل من الزوجين قد اسشدان قيل الزواج وفى هذه الدالة يختلف مرقفىب 
أحدهما القانونى عن موقف الآخر : فالرجل غير ملزم البتة بأن يسدد 
الالتزامات السابقة للزوجة بيئما نرى الزوجة مضطرة ‏ لكى تصبح في 
مأمن من مداينى زوجها ‏ الى أن تنص قى لوحتها على عدم جواز الحجز 
على ممتلكاتها للمصلحتهم ٠‏ أما فيما يختص بالديون شلال الزيجة فان 
الزوجين 'مسثولان عنها بالتضامن وكثيرا ما يذكر اسماهما معا ‏ ولدينا 
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“مثل من أيام ملوك أور )١(‏ . عند عقد السلغة كنا ان الع 1 ليع 
أن يتصرف فى الملكية المشاركة دون رضاء زوجته * 
وكان معروفا أن للمرآة المتزوجة أهلية قضائية ينه فهى نستطيع 

:أن تكون شاهدة , ولقد كانت الحال كذلك منذ عهد ما قبل السرجونية , 
أذ نجد امرأة تضهد في بيع بيت (؟) وكأن من حقها أن يكون لها أملاك 
خاصة وأن تتصرف فيها دون موافقة .زوجها كما كانت تبيع عبيدما ولم 

' يكن -القانون. بقف فى وجهها الا فى محالة الجارية ( الأمة ) التى منحتها 
لزوجها كمحظية 'قانجيت منه أطفالا ٠‏ 

1 وعندما يكون الزوج غائبا ‏ فى فترات الخدمة العسكرية مثلا اعت 
..وليس له ابن يكون قد بلغ سن الرثند فان الزوجة نتولى” ادارة شكون 
ثروانه وتستولى شخصيا على ثلث ايراده ٠‏ وقد حدث فى مناسبة هن 
.هذ! النوع إن طاليت زوحة يرث عيك كان زوجها قد أعطاه بصفة رهن 
٠‏ فحكم ها القضاء بما أرادت بعد أن تبين أن الخدمات التى أديت تعدل 

انماما قيمة الدين () ٠‏ 


و لقد كان حمورابي المتيج المرأة المتزوجة 2 5-5 متى "ثانت تحسن 
نرعاية بيتها وليست هوضع لوم  »‏ حق الالتجاء الى القاضي ليمنحها حق 
استعادة بائنتها وهجر بيت الزوجية والعودة للمعيشة نحت سقف أبيها 
وذلك ان هى شكت طول غيبة زودها واهماله اياها ٠.‏ ولكنها تعرض نفسيها 
فى الوقت نفسه .أن لم تكن خالية من اللوم ‏ الى أن يصدر ضدما حكي 
: يقغى بالقائها فى الماء * 


ولنزوج على زوجه حقوق معينة فهو يستطيع أن ينزلها إلى مرتبة 
5 الرق عند الدائن وظل معمولا بهذه العادة الممعنة فى القدم حتى عهد 
الامبراطورية الجسديدة في أيام نابونيد 6قتتاهط278 ٠‏ ويحدد قائرن 
حمورابى هذا الرق بفترة” أقصاما ثلاث سئوات نجب أن تطنق. حر ية: 
- المرأة بعدها ٠‏ كما نحوز للزوج أن يبيع زوجته الخائنة ليا وه 
ذلروف .خاصة لا نستطيع أن لحددها ثماما ٠‏ 


و سقطيم الزوج 0-2 لم بأت الزواج شمر ته الطبيعية 0 الذرية مب 
إن يسلك د سبيلين : اما أن يأخذ زوجة من مرتبة ثانوية أى يطلق 
زوجته فيرد الترهاتو و بادقم قدرا من المال مبلغ ميئة أو ثلث مينة مما 
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بتناسب ومركزه الاجتماعى ٠‏ ومن الحالات الفردية توثائق الطلاق التى 
0 الى أيدينا نجد أن هذا القانون قلما طبق لأنه كانت ترجد دائما 
اتفاقات ومن ذلك أن العرف حدن بعك عهد حيورابى ثمن الطلاق بنصفهد 
ميئة ٠‏ ومن حق الزوج الذى اعتزم أخذ زوجة من مرتبة ثانوية أن يدخلها 
بيت الزوجية ولكن لا يجوز له أن يجعلها مساوية لزوجته بل عليه أن 
يحدد فى اللوحة الموقف الحقيقى وذلك من باب الحيطة وتنفيذ! للقانون. 
الذى ينص على بطلان كل زواج لم يحدد الرجل فى الوثيقة الخاصة يه 
واجبات المرأة * 


وقد -حدادث أثناء حكم سن موبالليت 510-14018111 والد حمودابى 
ان قرر رجل أن على زوجته الثانية أن « تغسل قدمى الزوجة الأولى وتحمل, 
لها مقعدها الى معبد الاله همردوك » )١(‏ وعى أية حال , فان لها فى حالة 
الطلاق كافة الحقوق الشرعية للزوجة ٠‏ 


وسواء أكانت الزوجة والدة أم لم تكن فانها تستطيع أن تمنع 
زوجها محظية تنختار من بين اماثها ( جواريها ) أو تشترى وكانت هذه 
المحظية تحرر متى ولدث له طفلا ٠‏ ولكن سيدتها تظل باستمرار محتفظة. 
بحق ردها الى مرتبة الاماء ان هى حاولت منافستها *٠‏ يل ان لها حق بيعها' 
ان لم تكن قد أصبحت أما ٠‏ ولم يعد يسمح للزوج الذى منحته زوجته 
محظية رزق هنها بذرية أن يدخل امزأة أخرى فى بينت الزوجية ٠‏ 


واذا أصيبت الزوجة بمرض هزمن أو بعاهمة بمنعانها من آداء 
واجباتها فان ذلك ليس من الأمور التى تبيح للزوج تطليقها وقد يستطيع 
الرجل فى مثل هذه الحالة أن يتزوج شرعيا من امرأة أخرى ولكن ,يظل, 
للزوجة الأولى حق البقاه فى بيته على أن يضمن لها سبل حياة محترمة 
تبعا لمركزه الاجتماعى ٠‏ وان هى فضلت الانسحاب فانه بحق لها أن تعود. 
الى بيت أبيها وأن تاخذ معها بائنتها كاملة غير منقوصة + وقد كان, 
التشريع السومميرىي القديم يشفى بأن تلقى فى الماء الزوحة التى ثر فض.ن 
همارسة واحبات الزوحية * آها حمورابى فقد فرق بين مختلف الحالات » 
فاذ! لع تكن الزوجة على دراية ثامة بشئون بيتها فانه يطبق عليها هذا 
القانون حرفيا ٠‏ وبالعكس ان كانت تستطيع أن تثبت 'أن زوجها هجرها 
فانه يسديح لها بأن ترجع الى منزل أبويها وآن تاذ معها بائنتها + 
أها ان ساءت سارة المرأة وأصبيحت لا تكترثت ترعابة شكثون بيتها وأهملث. 
أمور زوجها فانه يستطيع فى هذه الحالة أن يختار بين أمرين : إما أن. 
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بطلقها أمام المحكمة ٠‏ وفي هذه الحالة تطرد دون أن تأخذ أى نعويض »2 
أو يقرر أمام القاضى أنه لا يرغب فى تطليقها وعندثذ يستطيع اسقيقاءها 
كجارية ٠‏ ومن حق الزوج فى كلتا الصالتين أن يعقد زيجة جديدة ٠‏ 


ويجوز من جهة أخرى للزوج أن يطلق المرأة سواء أكانت زوجة. 
شرعية أم محظية » دون أن تكون قد قارفت اثبا وليس من شك أن هذا.. 
تهديد مباشر لبد[ الزواج من امرأة واحدة .٠‏ وفى هذه الحالة تنسحب. 
المرأة ومعها بائنتها ويمنحها القاضى حق الانتفاع ببعض ممتلكات زوجها 
كما بحكم بضم أولادها اليها , وعندما يبلغون سن الرشد تتسلم حصة 
مساوية . لخصبة أحد الأولاد و تصبح حرة فى أن نتزوج غرة أخرى ٠‏ واثان ‏ 
هناك قانون سوميرق قديم داجيا نصف مين هن الفضة ٠‏ 


وان زنت المرأة. فانه من الممكن أن يحكم عليها. 5 :إن هى 
أعمسكت فى حالة 'للبيس ٠‏ وكان الشر يكان فى الاثم يوثقان معأ ويلقى. 
بهما فى الما « الا اذا. رأى الزوج أن يبقى المرأة على قيد الحياة ورأى الملك 
أن يبقى على خادمه » أما فى غير حالة التلبس فان المرأة تستطيع أبراه 
( تبرئة ) نفسها عن طريق القسبم ٠‏ وأما اذا كان الأمر لا بتعدى حدود 
الشائعات عن سوه سيرها وسلوكها فانها تمر بامتحان عسير وبتجربة 
قاسية تاركة للنهر ‏ الاله أهر تبرئتها ٠‏ وإنه لمن الواضح أن الأمر يمس , 
الزئا أكثر هما يمس تعدد الأزواج فيما يتصل بالعقويات التي كان قد 
أصدرها أوروكاجينا من قبل حين قرر : ٠‏ أن المرأة فيما مضى , كان يمكن, 
أن يكون لها رجلان ( دون أن ينالها عقاب ) أما المرأة اليوم ( ثفى هده 
الحالة ) يلقى بها فى ٠٠٠‏ » » 

وقلك تحدث أن يؤأحد الزدج أسيرا » ولا يجوز للمرأة فى هدم الحالة 
آن تكون لها علاقة برجل آخر اذا كانت هوارد البيت كافية وهى ان فعلت. 
فانها تعرض' نفسها للمحاكبة ولأآن دلقى بها نى الماء ٠‏ أما اذا كان « لا يوجده. 
شىء يؤكل » فان المرأة تستطيع أن تتزوج من جديد وعليها اذا عاد زوجها 
الأول دعك ذلك أن تسود اليه ثاركة أولاد الفراش الثانى لأبيهم 5 
أما المرأة المهجورة فغير ملزمة بالعودة الى بيث الزوحية بل عليها س 
كانت قد تزوجت للمرة الثانية  .‏ أن تظل هم زوجها الجديد ٠‏ وقد. 
تعرض القانون ايضا لحالة الرأة التى تحرضى على قتل زوجها بقصسد. 
الزواج من غيره وقدر لها عقوبة الشنق ٠‏ ومن حق الرجل أثداء الزواج. 
أن يقدم لزوجته هبة كى يضمن لها بعد وفاته موارد عيش أوفر ميا 
كانت تحصل عليه هن بائنتها فعن حصتها المساوية لخصة أساه الأولاد 


م 


.زهو المقرر لها بمقتضى القانون © وليس لها من هذه الهية المسسباة 
8 نودو نو 1 1200100 أكثر من حق الانتفاع كما آنها لا تستطيج 
التسرف فيها بالبيم « فهى لأولادها من بعدها ©». واذا اختار .رجل حر 
جارية زوجة له أو محظية فان أمومتها الأولى 'تحررها ٠‏ وآأينة الرجل الجر 
"التى تتزوج هن عبد لا تصبح أمة * وليس فى مقدور سيك العيد أن يطالب 
بثمرة هذه الزيدة من أولاد بل بل كين من «لقادك ارد باكنتها لبها امن 
عقب وفاة زوجها ان كان أبوها قد أعطاها بائئة كما أن لها الحق 
فى نصف ملك المساركة الذى اقتنى شلال. الحياة الزدجية الصلحة ذدية 
الزوج غل عي يصبج النصفب الثاني ملكا لسيدك العبك * 


هكذا حدادت الأحوال الشخصية للازواج بمقتفضى 97 حمورابى 
وتسمح لنا وثائق ق هن: مصادر مختلفة مكتوبة قبل وبعك إصدار هذه 
التشربعات: هى غيارة عن لوحات زواج وطلاق وعقود ههحبة ٠٠١‏ تسمح 
لنا هذه الوثاء ثق أن نصل الى تقاليد ترجم الى عهود سابقة تختلف قدما , 
وأن تنثعرف عل التقاليد المستحدثة التى لم يعمل بها في الواقع تتا 


لنصوص القانون ٠‏ 0 

'عمذ! وتحدد بعض تصوص قانون حمورابى كذلك مركز الأولاد. فى 
. العائلة: قالولد «ولد حرا اذا كانت آمه من طبقة الأحرار : وهحرر!ا اذا 
كانت أمه الجارية ( الامة ) محظية رجحل ©حن + وعبدا اذا كان أيواه من 
طبقة العبيد + أما إذا كان أبوه أى أمه يرتزقان من الدعارة فان الطفل 
ينشأ عند من يتبناه ولا يمكن استرداده ٠.‏ ويحب أن يجهل الولد نسبه ٠‏ 
فاذا عرفه وأراذ أن بترك من تولاه طفلا برعايته , واللحاق بأبيه وأمّه , 
'فان القانون يقضى بأن تقلع عينام 025 - 00 


شاع التبني ‏ وهدفه الابقاء على العائلة. باعطاء طفل لمن ليس له أولاد 

ويئنس من أن يرزق بنسل على نطاق واسع في بابل رعْم وجود مخرج 
قادونى افسخ الزيجات غير المثمرة * وقد تجاوزوا هذا الهدف حتى انه 
حدث مثلا أن وألد ن+مسة أطفال س:وهنى حالة شاذة على أية حال س تبني 

: طفلا سادسا وكانوا قى الواقع يغرقون فى العاملة من ناحية التبتى بين 
- الطفل الذى لا بمت للعائلة بصلة النسب وبين أطفال المحظية ٠‏ ومن ذلك 
أن اطفال المحظية لا يتمتعون بحكم مولدهم بكافة سقوق أطفال الزوجة , 
فهم ليسوا أولادا شرعيين ويظلون :دائما"“فى مرتبة أدنى من مرتبة هؤلاء 
ى أن هم اكتسبوا شرعية بمقتضى عقاء حر يصدره الاب أو الزوجان 
“أو حتى الزوجة وحدها فى بعض المباسيات ٠‏ ويتم التبنى بموجب كتابة 
. عقد أو وثيقة مصدق عليها من طرف وإحد * ويسرر العقد بين المتنبى 
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وبين الذين كانوا قد قاموا بتربية الطغل المتبنى ٠‏ أما اذا كان الأمر نماصا. 
بأولاد المحظية أو اذا كان المتبنى قد اكتنسب حقوقا على الطفل بأن تولى. 
بموافقة ذويه الانفاق عليه أو تعليمه حرفة فان التبنى يتم بوثيقة 
بحررها طرف. واحد ٠‏ واذا لى بيكن المتبنى قد رزق أطفالا تعد فانه تراعى 
عند تحرير اللوحة احتمال حدوث ذلك فينص فييا على أن الطفل المثبنزى 
سبيعتسر كالاخ الأكبر للأطفال الذين قل يرزقهم ٠‏ إما اذا كان له أولاد 
فانه عندما يحرر الوئيقة الخاصة بشرعية أولاد المحظية يشسسيوئها نصما 
يحظر عل باقى الأولاد المعارضة فى حقوق المتبنى المكتسية ٠‏ وقد تعرض . 
القانون لحالة الرجل الذى تولى تربية طفل ثم اعتزم طرده بعد أن أسبحت 
له عائلة فمنح الولد الذى تنكر له التبنى لهذا السبب يثلث تصيب. 
ولد فى ثروة الرجل :المنقولة ولكنه أنكر عليه أى حق فى الثروة الثابتة ٠‏ 
وكان الطفل المتبنى اذا تتكن للرجل الذى تبتاه بوسم على جبهته بعلامة. 
العبودية ويوثق بالأغلال ويباع ونكيس لوحة ثبنيه ٠‏ واذا كان ابن غاهر 
أو عاهرة.فان لسانه يقطع ٠‏ 


ويستطيع الرجل الذى اعترف بحقه فى أن يعطى زوجته أو محظيته 
كجارية الى دائمه أن يتصرف على نفس الوجه فى أولاده ذكورا وانانًا 
بنفس الظروف ٠‏ مهما تكن سنهم ومهما تكن حالتهم : أى أنه يستطيع 
طبقا لقانون حموزابى أن يعطيهم كرهن لمدة أقصاها ثلاث سئوات وقد 
تضاءعف سق الرجل فى هذا الشسأن عدى مر الأيام فيما أو سمحنا لأنفسنا 
أن نحكم على ذلك من المثل الوحيد المعروف من العهد اليابلى الجديد )١(‏ : 
لقد ظل المدعو ايناتسيل بابى رابى 2861 1ط1-88لما-هط1 2 يعمل عيدا 
مدى عثبر سرئوات مقابل دين على أبيه قدره 5٠‏ ششاقلا من الفضة , وكان. 
عليه أن ينتظر أمدا طويلا حتى يسنترد حريئه أو لي بسعفه موت أنه 
بتصفية الدين حين ورثه +٠‏ كان المذكور خيازا فاضطر الى الخدمة إصفته 
رهنا عند الساجيتوم 508[]]0082 أهاتا قأهطث وقدر أجره حسب 
القانون بستة م قا » من الشعير يوميا أى.« جور » واحدا فى الشهر ٠‏ 
وحدث أن توفيت السيدة أهاتا بعد أربع سبنوات وحل محلها فى وطيفتها 
بنات إينا ايساجيل ‏ 8852811-.8صف نأودةظ وحسول اليها الدين والرمن 
واستسر « اينا تسيل يأابى رابى ه يعمل فى لشخدمتها بنفس الأجن. مدق 
ست سئوات ٠‏ فلما ترفى أهوشولو 1ا01010أعلامتلش والك الشاب فى 
السنة العاشرة من عبودية ابنه عمل الشاب حسابه وأعطى ٠١‏ « جور » 
من الشعير أسيدته تصفية للدين ٠.وأاتجا‏ في عام 5/8ه الى محكرة آوروك 
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.مطانيا بتحريره تصفى القضاة الحساب على أساس أن الدين الأصلى 
وقدره ؟5 شاقلا من الفضة قد بلغ بالفوائد البسيطة معمسوية على أساس 
2/٠‏ ل وهو السعر القانونى للفائدة ‏ ثلائة أضعاف قيبته الأصلية فى 
.عدى عشر سمئوات فيل مينين وستة شواقل , وأن الخدمات التى أدريت 
محسوية على أساس ستة «١‏ قا » من الشعير يرميا والعشرين:« جور » التى 
أعطاها تساوىق ١5١‏ « جور » من الشعير وهى قيمة مساوية لمينين وستة 
:شوافل ٠‏ ولما تبينو! ذلك أمروا بكتابة لوحة شعيت باشتامهم تقفى يالغاء 
الدين وتحرير الرهن ( أى العيده) ٠‏ 


وينظم حمورابى عملية تقسيم الترالة عند وفاة الأقارب واععادة 
'الأملاك التى تركيا المتوفى الذى لم يرزق أولادا أو لم يكن فى استطاعته 
تحديود وريث قالونى وكان لرب العائلة فى هذا العصر ‏ وفقا لما ورد 
فى صحوك شخصية ‏ حق التصرف أثناء حياته فى جزء من أمواله لمصلمحة 
:أجنبى كهية بصفة نهائية ٠‏ وكان يكفى فى ذلك أن يحرر عقدا رسسميا 
بنقل الملكية أمام شهود فتصبح الهبة المعطاة بهذه الطريقة غير قايلة 
للطعن أمام أالمحاكم ٠‏ وقد رفضت جميع المعارضات التى قدمها الأولاد 
فى هذا الاحراء ٠‏ وكان يوضع دائما نص فى العقد يسقط ما قد يثار 
هن معارضة مسستقبلة وكثير! ها عنى أبوهم بأن يحضرهم بصفة شهود أثناء 
'تحرير العقد + وكان من ححق الزوجبية أيضا أن ثتقبل « نتودونو » 
00132014 من زوجها طبقا لا جاء فى اسحدى اللوحات ٠‏ ولكن هذا 
التدرع كان يحرمها من أى نصليب فى الميراث ٠‏ وهكذا كانت الحال 
بالنسبة لكل ولد ء كان والدم قد نقل اليه وهو لا بزال على قبيد الحياة ب 
ملكية جزء من أمواله ٠‏ كما كان الأمر كذلك بالنسبة ليناثه المتزوجات 
أو الكاهنات أو النساء العموميات اللواتى كان قد أعطاهن بائئة , 


وهكذا فان الولد الذى كان برغب فى تكوين أسرة مستقلة عن عائلة 
أبيه يستطيع طبقا للقوانين السوميرية فى نيسابا وهالى أن يحصل على 
نصيبه على ألا يكون له بعد ذلك أى حق فى الميراث * 


وعند وفاة رب العائلة كان يوضع جانيا « تيرهاتو » للذكور الأطفال 
ثم تقسم الثروة المكونة من البيت والأرضى والمزروعات والعبيد والأثاث 
والحيوانات طيقا للقواعد التالية : حصة واحدة للأم وذلك ما لم تكن قد 
همنحست « لودونو » , وحصة لكل من الأولاد الذكور وحق الانتفاع من 


3م 


حصة لكل.بنت لم تنعط ه شرقتو » على أن تبقى الرقبة )١(‏ لاخوتها ٠‏ 
وحق الانتفاع أيضا على حصة للبنت التى وهبت للخدمة عند الاله ٠‏ 
وملكية ثلث حصة للينت التى انتظمت فى شدمة الاله مردوك فى بابل ٠‏ 
وكانت تحجن باثئة تقدر حسب ثروة العائلة لمصلحة بنت المحظية التى 
لم تتزوج بعد ٠‏ أما فيما يختص بأولاد المحظية الذكور فاله لا يحق 
لهم رغم تحريرهم وعدم امكان مطالبتهم بأن يكونوا عبيدا ‏ أن يكون 
لهم نصيب فى التركة متى كان الأب لم يعطهم وهو على قيد الحياة لوحة 
تبن ٠‏ أما اذا كان الأب قد رأى أن بدخلوا فى عداد الورثة قفى هاده الحالة 
بعطون حصصا ولكن من حق أولاد الزوجة اختيار ألصبتهم ٠‏ 


واذا كان رب العائلة تنزوج مرثيل فان حقوق أولاد الفراشين 
( الزوجتين ) فى نركة الآاب متساوية ٠‏ وعلى أولاد الابن الذى مات قبل 
والده أن يقتسموأ فيما بينهم النصيب الذى سيؤول الى والدهم واذا كان 
ليس للابن أولاد فان ألغيراث, يؤول الى اخوته » وفى حالة عدم وجود اخوة 
الى عمومتئه ٠‏ ولم يكن حق التبرع على وجه يمس أنصببة الأولاد أءرا 
مشروعا قبل زمن حمورابى فحسب بل كان يمكن كذلك حرمانهم من 
الميراث حرمائا كاملا ٠‏ رينلص أحد قوانس نيسابا وهالى « اذا قال أب أو 
أم لأحد أولادهم « أنك لم ثعد ابنا لتنا » فعلشه أن يخرج من المدينة » 
وظلت الحال كذلك فى عهد سسمنمو باللييت 581!18تامطدمق3ة ولكن عند 
صدور القانون الحديد أصبح الأمر يتطلب الالتحاء الى القضماء وو.جوي 
اثبات جريمة ارتكبها الولد تكفى خطورتها لحرمانه من حقرقه ٠‏ 


ويطبق نفس النظام الخاص بتركة الزوج على تركة المرأة المتزوجة 
وهو الابقاء عي الثروة في العاثلة فهي اذا لم يكن أها أولاد لا تستطيع 
التصرف فى ممتلكاتها التى تثؤول عند وفاتها الى بيت أبيها فيمأ عدا قبمة 
اأثيرهائو التى دفعها زوحها وقت الخطرة والتى يعيدها اليه حموه أن 
بخصميا الزوج بنفسه من البائئة واذا ثرملت الأم وكانت قد حنساك 
« تودولو » أو لصييب ولد فانها تظل فى بيث زوجيا و تدمائم دممتلكانه 
ولكنها لا تستطيم بيعها مقايل فضة ٠‏ وهذم الممتلكات حق لأولادها من 
بعدها أما اذا كانت على شلاف مع أولادها فالها تستصدر من القاضى 
تصريحا بالانسحاب تاركة ما آل البها عن زوجها وآخذة معها بائنتها 





)١(‏ الرقبة : لغظة فقهية تعنى جميع خصائص حق اللملكية التى يحرزها صاحب عين 
لخيىه حدق المتفعة اق الاستعمال أي السكتىي ٠‏ 
( داجع - خليل شيبوب : المعجم القاتونى (1944) , صن 088  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 


لاقم 


نقط ٠‏ وبعد وفاتها تقسم تركتها بين أولادها حصصبا 0 0-7 

1-00 00 ) عن 3 تبرغ خاص * واذا: 
و 
كانت المرأة قد تزوجت مرتين فان الزوج أ فى معلة الع تسم 
ين اولاد الزيجحين ( الفراض ) حصصا مسادية ١‏ .ل 
وكانت التركة تقسم بالطريق الودى أو عن طريق المحاكم ٠‏ كما كان, 
من المستحسن أن تحرر لكل من المتقاسمين لوحة يستطيع أن يثبث بها. 
ملكية.نصيبه , ولدينا من أمثلة ذلك اللوحات الثلاث المحررة لثلاثئة اخوة 
فى السنة الثالثة عشرة من حكم سنمو بالليت * | 

واذا كان المتوفى من ذدي المر! كن المرموقة فان الأمر كان ستدعى 
أن شبت أن الأملاك التى نركها خالية: من. كافة الموانع وهو نص ضرورى. 
فى حالة سبق حصوله من الملك على أملاك لا تنقل ملكيتها الى العائلة 
كأملاك آل ١‏ ايلكو » التى كانت تخصص لرجال الحيش ٠‏ 


ولقد وجدت فى لوحات العصر البابلى الجديد لوحة. واحدة خاصة, 

بزواج حدث عن طريق الشراء ٠‏ ففى السنة الثالهة عشرة من حكم 

نابو خودونوسور الثانى تحدث دأجيل ايل 28811413 الى سما 8تدطهآة 

ابنة نرجال ادين 7ذ1122881-100 قائلا « أعطنى آختك لاثو باشيتي ‏ 

لتصبح زوجة لى » وئمت الصفقة وسلم داجيل ابلى الى حما فى مقابل 

أختها مينا ونصف مين من الفضة وعبدا اشثراه بنصف مين 2 ونص: 

كذلك على أنه اذا اتخذ الزوج زوجة آخرى , فانه ملزم بدفع نصف مين. 

كثمن للطلاق )١(‏ + ويظهر أن هذا الحادث أثر من التراث الاشورى 

وليس دليلا على وجود عسادة الزواج عن طريق “الشراء عند البابليين. 

لأن المرأة كانت تحصل من أبيها على بائنة حتى فى عهود الملوك الاكميئيين ,: 

وهاك مثلا من عهد الملك دادا عن زواج ٠‏ كان الزوجان فيه من دم أجنبى. 

فانهة فى السسنة الحادية عشرة من عهد الأمير المذكور طلب باتمو أوسثو 

كلاه -لامصططدظ بد أخمه تاهيما أوشا كترم ختنام اق طهناه-مستطه1' من ' 
سامان نابر *23111- قرو فحصئت الفتاة لبيتها على سرير أكادى و بعض, 

المقاعد ودست هن النحاس وعدة أشياء أخرى ؛ دفي عهد نابو شودوأوسيوك 

الثانى (؟) وحيت السيدة سيليم عشتار تقغطه1-د 8113 جميع آموالها. 

الى ابنتها شانا شيشو : “امطقثطعمسقطة وذكرت فى العقد كيف آنهة 
كانت قد سبقت فرتيت بمناسبة زواج ابنتها بائنة » وسردت تفاضيلها 

على الوجه الثالى :.خمسة هينات من الفصة وعبدان وبعض الآثاش وسميت 


ملسي سل سا 





[( 0 01 ا 2223 
ليق ,11816 ,301 عوط ,كدب 


هذه البائنة « نودونو > وهو أسم كان بطلق فى. عمس حمورابي عاي اثهبة 
التى يمنحها الزوج الى زوجته , كما أن ال « شريقتو » أصبح الآن ما عبطيه 
الزوج كهبة ٠‏ وهذا التعديل فى المعنى بين الاصطلاحين المنداولين “فى 
إللغة البابلية جدير بأن يسترعى الانتباه ٠‏ فان النودوئو كان يتضمئن 
أقؤالا متقولة وأموالا ثابة 'منهنا الأرافئ: والفضيسة . والعبيد _والآدوات * 
المختلفة )١(‏ وكتس! ها كان الحمو يؤجل تسليبة: لصهره مما كان يؤّذى 
الى نزاع قضالى ٠‏ وقد صدر قانون (؟) فى القرن السابع يلزمه بأن يسام . 
ما وعد ايه بما يتفق وموارده : « لا يجب أن . يقوم مزاع بين (اللجيو) وصهره » . 
وكانت خير. وسيلة لوضمح الأمور فى نصابها. أن يحدد باقى اليائنة بموجب 
عقد' و نحدد' رهن لمان سنداده * وهكذا فعل قاصمف بن « تعيل أمى دين 
د28-100ه-861ئ.» فى : السنة الحادية عشرة من عهد نبو خذ نصر. (5) : 
ان باقى نودونو..حما #تتتتتقلظ ابنة أبلا زوحة بلاتسو. ‏ 288180501 . 
عبارة “عن أربع مينات من الفضة لها أن: تتسليها.من أبييا.أبلا + وجميع ٠‏ 
أمواله الكائنة باينة والأرياف مهما يكن مقدارها تعتبر رهنا ل « مجما-ه:. 
ولا يمكن أن ' يغطى حق التصرف فيها آى ددئن الى آن تحضل حمذ على ' 
أر بع هينات من الفضة وهى باقى النودونو المستحق 'لها » ٠‏ الله 


وقد ظل: القانون الكين باعادة آموال الزوجة ب اأتى 'نوفيت دون- 
أن "تنجب .الى عائلتها - : لل دون تعديل منذ حمور'بي وكثانت الأرملة ' 
التى لم نات بذرية » لسترد بائنتها اوناحك معيا: ةل ما خصها 4 زوسيك- 
كناية واذا كانت قد تزوحك دخير بائنة وام يعطها زوحها شيئثا فانها تلجذ 
آلى المحكمة ويقدر القاضى ثروة المتوفى ويحدد لذبءرأة جزءز من التركة ٠‏ 
ؤلتلمرأة' المتزوجة أن نتصرف ”2 شخصيا فى أموالهمنا سنواء” 
اشسترك زوجهمسا أو لم يفسترك فقد تؤوجت ٠‏ اينا يساجيل ياناتاا 
0 «العة8:8:8ض1 »> من م أوبالليستور سولا ' قلنامع-ناماهتأنةطنا0 » : 
ى العام السنادسش .من سيكم . نابو نيد وأعطيث باثنة هى مين من القضة 
وبعض الأثاث وثلاثة :من العبيك-. وبعد خمس: سنوات أقرضت «م انتى ' 
بعل أبنو 1611-5681-8920 4. وهو .قيد' من عبيد حميها قرضا قدره عشرون 
شاقلا ٠‏ وقد كان زوجها بنفسه كاتب العقد ٠‏ 1 
ويظهر أن خوادث الطلاق كانت اكثيرة ومرّجغها الواحيد مزاج الزوج ٠‏ 
وعلى الأقل فان لوحات الزواج كثيرا ما كانت 'تتوقغه افتحدد ثمنه + من: 
ذلك مثلا أن « شماشس نادين شوم اتقامنأة-012 4 لطم ع8 »: رغب- ذئ 
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السنة الرابعة من حكم كيروش أن يتزوج من ناد! .21380 ايئة نابو زقيب 
طذمةة-ناهط172 ٠‏ وحين تم الاتفاق على ذلك تعهد بتنفيذ ما يلى مصحوبا 
بالقسم : « فى اليوم الذى شقدم فيه شماش نادين شوم » على . تطليق نادا 
ويتزوج من امرأة أشخرى يدنع الى نوبوزقيب ستة مينات » * وتوجد فى 
رثائق أخرى تنصورص ترهى فى هذه الأحوال الى تحديد هماش للزوجسة 
والأولاد ٠‏ ويظهر أن تحرير مثل هذا العقد كان ستلزم. حضور شانجو 
تانكزلنة55 ( مدير المعيك ) حكن لعثير صحيحا ٠‏ 


وعندما لا يكون للزوحة ولد ذكر وانما آبنة فمن حقها أن تتصرف 
فى ملكية أموالها لمصلصة هذه الفتاة ٠‏ وهذا ما فعلته السيدة « سيليم 
عشستار » فى العام الخامس واأثلاثيل هن حكبر 1 نبوخودونوسور الثانى فقد 
اسحفظت بحق الانتفاع على أموالها وحددئه الموقفب فين وضسومح ثام : 
ومنذثذاك أصبحت لا تستطيع التصرف فى الرقبة وتحويلها الى شخص 
آخر وعند وفائهاأا تكون كل أموالها ملكا لابنتها « جولا قاغيشات 
أقطعز قن- 00115 ٠»‏ و لكن بتحففل واحاك تضى بأله ليس من حق هذه 
الأخيرة التصرف أى هذه الأمؤكال دون عوافقة زوجها ٠‏ 


ويقتفى كذلك تحرير أو تبنتى عبد اشتراك الشانجو : ذفى السئة 
التاسعة من حكم كروش أعلنت السيدة هينا قاافل1 سيدة العيد بازوزو 
52220201 أمام شانجو سيبار أنها اعتزمت الاعتراف بهذا العيه ولدا 
ليا بشرط أن يورد لها وفقا لنصوص اللوحة ‏ ما يكفل معيشتها 
وما تتطلبه من طعام ودهون وكساء , وقد حدد هدير المعبد بنفسه كميات 
المأكولات اليومية والتوايل والأقمضة وباقى الأتاوات التي يكون مجموعها 
الالعزامات الملقررة على المتمسنى ٠‏ 


ولم ,يكن القائون يسمح بأن ينزوج الرجل أكثر من امرأة فى وقت 
واد لانه لا يستطيح أن يعدل بينهما فان تزوج ائنتين ب حتى ولو كانتا 
أختين ب 'فان احداهما تكون فى مرتبة تقل عن مرتبة الثانية ٠‏ وقد راعى 
القانون كدذلك احتمال زواج ثان لامرآة وقمع زوجها الأول أسيرا فى بد 


٠*٠ العدو‎ 


وقد ظل حق الزوجة الأم التى ترغب. بعد ترملها فى البقاء فى بيت 
زوحها محفوظا لها فى عهد الملوك الأكرينيين كما كانت الحال فى عهد 
الأسرة الأول ب من ذلك أنه -حعدث فى عهد قممين أن أقسمث و أوموتايات 
+122013-818ت0115 > أرملة شاماش أو بالليت 5[ 1لوطنام-طققمتقطع 
أمام بعل أوبالليت 8!16طهم-[8588 كاعن سيبار أنها لا تريه أن تتزوج 


5 ٠ 


عن ديد وآنها ترغب فى أن تعيش مم أولادها الثلاثة وتتولى ترسيتهم حتى 
باوغهم سئ الرشد ٠ )١(‏ أما الأرملة التى كانت تفضل أن. تلنسحب من 
بيت أولادها وأن تتزوج مرة ثانية فائها تأخذ معها بائنتها وكل ما أعطاها 
اباه زوجها كتابة وعند وفاتها تقسم هذه البائنة حصصا مساوية بين 
أولادها ٠‏ وهذه البنود ( الشروط ) هى نفس النصوص الواوردة فى المادة 
١/9‏ من قالونث حمورابى ٠‏ ويحدد القانون كذلك بدقة مركز اليئات 
ولكئنا نجهل ماهية هذه الظروف ٠‏ وكذلك يحدد تركة الأب الذي نزوج 
مر ذبن ورزقكأولادا من الفراشين فقد نص حمورابى فى المأدة ١51/‏ من 
القانون على أن الأولاذ لا يالحذون أنصبتهم تبعا لأمهاتهم بل يرول الى كل 
منهم نصيب مساو فى الآموال المنقولة لبيت أبيهم ٠‏ ولكن الحال لم تعد 
كذلك فى القرن السايم فقد أصبح لأولاد الزوجة الأول الحق فى ثلثى 
ثروة الوالد المنقولة جميعا على حين أصبح نصيب أولاد الزوجة الانية 
مقصودا على الثلث فقط ٠‏ 


والقانون الذى نظم بدقة أحوال البنات اللاثى يتزوجن لم يهمل 
أحوال البنات اللواتى ظللن بغير زواج : العذارى اللائى كرسن للآنهة 
أو العاهرت : وقد كانت لهاته النساء فى عهد حمورابي حقوق شرعية فى 
أموال آبائهن » ويستطيع الأب أن يمنح ابنته بائنة اما بنقل ملكيتها اليها 
أو بالاكتفاء باعطائها حق الانتفاع » وهى فى الحالة الأولى تستطيم أن 
تتصرف فى هذه الأموال « وفق هواها » دون أن يكون لاخوتها سق 
محاسبتها على تصرفها , أما فى الصالة إلثانية فان الاخوة يتولون عند وئاة 
الوائد ادارة الأموال الثابتة ويوردون لها الريع من شعير وزبت وصوف 
بقددر نصيبها ٠‏ واإذا حدث ما يدعو الى الشكوى من ادارتهم فالها تختثار , 
مستأجر! ولكنها لا تستطيع أن نتصرف فى الملكية لأن الرقئة لاخوتها , 
واذا لم يقدم الأب باثنة لابدته العذراء التى ترهبت أو لابئتة العاهر فان 
الواحدة منهما ثرث الانتفاع في حصدة ولد على حيل لا تحصل شادمة العيد 
( كادشتو ) 1803886001 أو العذراء١‏ زيرماشيتو ‏ امل آهقصاءمغم) 
فى نفس الموقف على أكثر من حق الانتفاع فى ثلث حصة ٠‏ وقد حصلت 
كاهنة مردوك فى بابل على ثلث حصة ولكنها متمتعة بحق اللكية المطلق 
على هذه الحصة : ومع ذلك فائها محرومة من حق الاشراف شخصيا على 
أراضيها رغم أنه من حقها أن تتصرف فى ملكيتها أو أن توصى بها الى من 
تشضاء * 
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وكانت الكاهنات والعذارى اللائي كرسين الى المعبودات يستطمن أن 
يتزوجن شرعا ولكن لم يكن فى المستطاع لهن دائما التخلض من نذرهن , 
وائنا لنراهن كطرف متعاقد فى كثير هن عقؤد مديئة سيبار حيث كان قد 
أنشىء محفل كبير. فى ظل: معبد شاماش * كما أنه كثيرا ما عقدت فيما بينهن -, 
اتفاقات : مثال ذلك : حدث فى عهد حمورابي )١(‏ أن اشترت “الكاهنة 
«ريباتوم .ققناماة815 »> » و سار » من أرضى مبنية كانت مملوكة للكاهنة 
ايا انيل رشيتيم 52ذافط35-السلونثق ٠‏ بثمن قدره ثلث مينا من الفضة. > 


وقد ظهرت العاهرات فى سومير من آبعد العهود ٠‏ 0-0 عرف أن 
تنك التي أنقذت « إنكيدو 1301 لضنتا » الشخصية الاسطورية هن حياة. 1 
الهمجية التى كان بحياها كانت احدى فثيات الهوق ٠‏ 


ولقد ااخت عباذة الفاجرة عشتار المكانة الأولىّ فى مدشضة أوروك ” 
التى كانت مكرسة فيمأ مضى للاله الأعظم آلو تاحطش وكان يوجد بها 
ثلائة أنواع من العاهرات المقدسات : الكزريت 15125866 والسسانهات 
6أقطمة. . والحريبات .. 1383208146 « اللاني من أجلهن أبقيت 
عشتار علي الرجل وسامته الى أبديهن » وكان يقال عنهن : . 


دلا تتزدج من حريمائو لا يخصى عد آزواجها 

ولعت م ليق فى قضيتك 

ليس 2 أو الخضوع من خصائصها. 

سر راد ل ددر اسل مر ان وريد 

ان كل بيت تدخله ينهار ولا يفلح من يتزوجها » ٠‏ 

ولم . يكن يسمح فى عهد الآسرة الأولى اللعاهرات أو المخنثين من رواد 
القصسر بتنفيئة أولادهم ول كان بعهد بهم الى فن يتبناهم فاذة أحاول أسودضيم 
البحث عن آبويه الحقيقين وآراد أن نعيئس ممهما فان القاضى بتحكم عله 
بالموت + ترود ى الألف الأولى كانت ترى فى بابل حسب ما جاء فى كتاب. . 
بادد 1 لقوتل 59) ٠‏ «.نسسماء متمنطقات تجبال جالسات ُ ى الطرقات 
بحر قن" نون -الزيتون لآلهتهن إدكانت الواحدة منهن عننيا بيقع عليها 


١ مدخ‎ 


م 0 : ,67 110 ,1331 
١ .: 0‏ -42-43 .5/1 ,طعوجوم - 
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الالحتيار تنال باللوم جارتها ألنى لم يثلها التوفيق » * ويزعم ميرودوت 
واسترابون انه كان على. كل امرأة أن تفرط فى نفسها مرة الى جل غريب 
٠٠ 7‏ كان الرجال يمروف أمام النساء ويلقرن بقطعة من العمنة آية 

الاو لي ال ا ون ل يكن ليجوذ لها 
آك تتح بل كل عليه لخدي تتبعةه ١ ع٠ ٠‏ 


د ومهيا تبد هذه ا 0 
مقتضيات العبادة ‏ فانه كان لها فى. بادىء الأمر على الأقل حدف أسمى 
هن هجرد ارضاء شهوة جنسسية : انها كانت تضصيات: حقيقية..تقدم بها 
المرأة الى الآلهة أولى ثمار حجسدها . بأن “تستسلم الى راجلل غريب قبل أن 
تعطى نفسها لزودها ٠‏ وهده التضحية شآأنها. شنان أية تضحية من نوع 
آخر قد تكون أليية ومع ذلك فان الرضى بها كان محتوما ٠٠٠‏ « ولكن » 
كما ضيف هيرودوت -« عندما فؤدى المرأة واجنهذ نضو الآلهة.لا. يصبحع 

من المبسور اغراؤها بأى مبلغ بعر ض د 3 0 ها. 


وتكضف. لنا عثود من عهد فبوشودوتومسون . الثاني 9) “أن ذرية 
حيبي مادا أشك أثرياء اليابلين كانوا! بربحون من دعارة حواريهم 
وهكذ! اشترك نابوأهى ادين ‏ 015ك1-قطه-بهطةل1 مع المدعو كالبا 


ولقد كان هدف المشرع البابلى فى جميع العهود جين .يضسع القراعد 
الخامنة بالمواريث' وانقسيم الأموال حفظ كيأن الآسرة :. وقد حددت_حقوق 
الفرد على وجه يضمن الابقاء على الرابطة العائلية أطول مدة ممكنة ٠‏ ومع 
ذلك لم تكن هناك القتاب عائلية ٠‏ الا أننا نجد حوالى: القرن السابمع فى. 
الوثائق إلخاصة اسم أحد الأسلاف يتشسب اليه ميم أفراد ذربتة 0 5 أاحيبى 
اطتعتط وموراشى 1011135010 ٠‏ وكان الواححمد من طبتبنة الأحرار 
يعرف قبل هذا العصر باسيه واسم آبيه « فلان بن فلان »: أما العبيد فكانوا 
يعركون ياسم واحد فقط «١‏ فلان » ٠‏ وكات هذه الأسماء عند قدماء 
ألسوميرييل وكذلك عند الأكاديين صيغا ورعة..تمحد المعباؤود أق .تضمع 
صاحبها تحت حمايته ٠‏ ونجد فى العهد قبل الشرجؤنى اسنماء اورنينا 
قصذ-011 2 أى « خادم الالهه نينا » وتنتدو بور أمامر *ناهطنام طقسللم 
تامتقسة 2 إى «١‏ الالهة ننشوبور أمى ٠‏ وسبيب ‏ لاجاش كياج 
عقك ل طقمع515-19 أى ١‏ أن راعى لاحاشى مخلص : * وقى الفاصر السأمى 

إل 0١‏ طم ,رط 15011 

ف ,409 ,11812 02197 
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من عصر أجادة نستطيع أن نذكر نارام سن « المحبوب هن سين » وفى عهد 
الامبراطورية الجسديدة نبوحخودونوسمر أى « نابو احم الكودورو ٠‏ 
ناعصه120500 2 ٠‏ ولدينا من عهد نابونيد (1 دليل على الطريقة التى 
كانت تنتيع أحيانا فى تسمية الطفل حيث نجد أنه بناء على شهادة المدعو 
2 
أطلقت المرآة إلجارية لوباللات 1158:1185 سم تدائو 

على الطفل الذى أتت به إلى العالي » وهم ذلك فقد كان هناك أطفال بلغوم 
من العمر ثلاثئة شهور أو أربعة لم تطلق عليهم أسياء يعد + كما أن بعضص 
الأشخاص فى نفس العمر قد غيروا أمنسسم أوهع خلال حياتهم + من ذلك 
أن الملك بعد أن رفم ابنته الى عرتبة كبيرة كاهنات معيد نانا ‏ 8تضولظ 
فى أور منحها اسما جديدا هو : بعل شالتى نانا قطةل16-2هه-861 :. 


ولقد فرض الملوك البابليون والأكمينيون أسماء جديدة على الأجائب 
انين بعينون في خدمتهم * ولقد أدخل السلوقيون استعيال الآسياء 
اليونانية الثى انتشرت .فى المجتيم الراقى دون أن يؤدى ذلك الى أن 
تتوارى الاسماء البابلية كلية على أية حال (؟) , ويظهر أن هذه التغييرات لم 
تكن بدعة : لأنه حدث خلال الأسرة الأوللى. أثناء حكم ملوك أور بل في العهد 
السابق للسرجونية (؟) أن رجالا بالغين حملوا أسماء مركبة تركيبا مزجيا 
من اسم الملك الحاكم هما كان يؤدى فى حالة قصر مدة حكم الملك الى ابدال. 
الاسم باسم آخر ٠‏ بل وأكثر من ذلك نرى خلال -مكي لوجالاند! أن موظفا 
كييرا يبحمل اسم نينا أما لوجالائدا 08قلمعننها- هسه قمتة أى ٠‏ الالهة 
نيثا هى أم لوبالاندا » * وهو اسيم كان قد أطلق فى السنة السابقة على 


تمشال للأمير . 

م ب م 0 2ك 
لق .849 مصطو2 يكاجينم 
ف 152 .صو 13 ,+1 
ا 


,خلا 1© 15 ,م ,32311 


الفصسل الشانى 
التشويسع 


إن أهم اكتشاف يتصسل بالتشريع البابلى هو العثور على « قائون 
حمورانى 6 ٠٠٠‏ ويطلق هذا الاسم على كتله من الديوريت ارتفاعها 
دكر؟ مترا ومحيطها ٠*كر١‏ مثر! عند القاعدة © وقد عش عليها مكسورة الى 
ثلاث قطع بين خرائب سوسة فى ديسمسر 150١‏ ويناير 219105 ويزينها 
نقش بارز )١(‏ يمثل اله الشمسسى شماس ٠‏ رب الحق يملى على الأمير البابلى 
« مراسيم العدالة » التي نقشيت نصوصها على محيط الكتلة الحجرية ٠‏ 
وفى الحالة الرامنة للأثر الذى أقيم قيما بين العام الأربعين والعام اثالث 
والاربعين هن حكم حمورابى ( حوالى 5٠١87‏ قءم ) نسستطيع أن تطالم 
هائتين وخمسين مادة من القانون فى ستة وأربعيل عمودا تتضمن على وجه 
التقريب 55٠١‏ سطر من النصوص ٠‏ وقد محيت فى العصور القديمة 
خمسة أعمدة آخرى على الواجهة وأغلب الظن أن ذلك 'ثم بناء على أمر الملك 
العيلاميى شوتروك ناهونتى الذى ربا كان يهدف الى أن يتقش شىء باسمه 
مهناك كما يخدث بالنسبة للأسلاب الأخرى فى الحروب ٠‏ ولكن هذه 
الفجوة تعرضها بعض الاجزاء من نس قديية محفورة على لوحات الطين 
وهى من الآثار الاشورية للعصر السرجوني أو 'نسد فراغها بعضي المواد 
المتصلة بالقرض ذى الفائدة وعقود التوكيلات التى عثر عليها فى رائب 
مول ٠‏ 

وهو ليس قانونأ بالمعنى الذى اعتدنسا أن نسيغه على الكلمة أى 
مجموعة من القوانين التى تتضمن نظاما كاملة للتشريع ٠٠١‏ واتما هر 
مجموعة من القرارات الملكية , ومن الدساتير الخاصة بعيدة موضوعات 
يستحسن أن تقسارن بالعقود المحررة فى نفس العصر حتى نسسسةطيع 
الوصول الى فكرة أكثر دقة عن الفقه الجارى اذ ذاك * 

ويكنئا أن نلاحظ أن هتاك ترثيبا معيئا فى تتابع مواد القالون : 

الطلسمة « السصر » والرقى « السدر الأسود » ( ١1-؟)‏ 
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إهانة الشهود ومملهم على تزوير اشهادتهم ( 14-1 ) 
إبطال الأحكام بواسطة من يصددها ( ه0) 

مختلف أنواغ السرقة  5(‏ 55 ) 

أنحوال والتزامات الموظفين ( 55 ب 5١‏ ) * 

0 * )560 - 5١ ( الزراعة‎ 

ثم ل بعد الفجوة ‏ 

القروض بغفائدة ( ألاى) 500 ثعاب لا١١‏ 6 * 
الحانات « بيع امشرربات » *)1١١١-١١8(‏ 

الدديون واحراءات المقاضاة الخاصة بها ( 1١5‏ ١؟١)4٠‏ 
عقود الابداع ( 151 7و؟١1) ٠‏ 

٠ ع)إ8ف١ -س‎ ١1١8 1 الأمسرة‎ 

الضرب والجروح ( :585-151 ٠)‏ 

الأطياء والمعماريون والبحارة ( 6١؟‏ ب )ع . 
الحيوانات والعبيد والأملاك الزراعية ( 0 000 


ولم يكن قانون حمودابى آقدم تشريع ظهر فى سسوء ل الغرات : وضو 
إن كان قل أصدر قوانن «جديدة ه فانما كان فى أغتب الأمن. ينادي بأموح 
كانت السيادية متك أمد:طويل. + 0 

ألم يشير « أوروكاجينا » الى النظم الجديدة التبى وافقنت عليها سنطقه 
الملكية عن قاخر هذا الملك المصامم القديم بأنه منم الاستغلال والاساءت 
الى الغير فى مددينتة « لاحاش » وأنقدذ رعاباه من اللقشوصنية والقدل وم 
يذاه القوى. لنضعسيف ؟ ولفد عل أورا نجود ذ العداثئة سود »6 ٠‏ م عالى 
مدومولا ايلى الأمير الشانى للأسرة البايلية الأولى طبيق « قالون: الملك”: 

وعلى ذلك فقد كانت هناك أحكام قانوئية فى بعض المساثل ا حيل 
لى يكن هناك شىء من ذلك فاك العدالة كانت تطبق وفققا للعرف الحلى ٠‏ 
ولقد كان الأمر كذلك فى 'حالة ترمل _من .عهاد. حبكم حمورابي نفسه فان 
قضاة بابل اصدروا حكمهم بأن « قانون أهالى ) سمكان ( سيبار 3 الذدى 
سمس رق عل اللتخاصميقف 6ه 


البسر جو فى الا أننا له تعر قب أسماءهم أو مدنوم وان كنا نعرف جانيأ من 
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الانتاج السوميرىق ( الاجراءاته السوميرية ) عن طر بق مجاميع متآخرة : 
قفى مجروعة أنا اتيشى نامطق1-هقصهف يمكننا أن نقرأ مواد قانونية 
نستطيع أن نترسم تطبيقها في عقود وأحكام قضائية قبل عهد حمورابى : 
قاذا قال ابن لأبية « لست يأبى 0 فللاخير أن يسمه وبقيده وييعة وان 
قاللت زوجة لزوجها « لست بزوجى » فائه يلقى بها الى النهر ٠٠٠‏ وأكثر 
هن ذلك نرى أن ها نشىر أخيرا من أجزاء وقلع غير مؤرخة للقوانين 
السوميرية يشجعنا على الأهمل فى العثور على مستندات أكثر كمالا +٠٠‏ 
و بعض هذه القطع من نيبوو )١(‏ والبعض الآخر هن همصدر مجهول وتكون 
انبا هن المجموعة المعروفة ب « قوانين ( الالهة ) نيسابا و ( الاله) 
حاني > 5 > : 

أما فيبا يخص التشسر بع اللاحق لعصر حمورابي فاننا نعرف القليل 
كذلك ٠‏ فهناك جانب من نص فى المتصف البريطاني يحوى إمها أحكاما 
قضصائية أى مقتطفات هن قانون ٠‏ وبمكن مقارنة المواد المختلفة بحالات 
عدذيدة لنظائر لها عثر عليها فى لوسات. من العهد البابلى اللجديد ٠‏ 

وفى العهد ها قبل السرجونى نجد في لاجاش ذكرا لقساض يدعى 
أورالينى طتمع -1ن001 ولقد كان حهيميل ايليشو 01ظ11156»الساق 
قى عهد « نارام سن »© قاضيا كذلك وهو الذى عيفر على غناتية الأسطواني 
مشسيدين للصراع بين البطل جلجامشي والأسد والثور ٠‏ ولقد كان القضاة 
كثيرين فئ عهد أور فهناك يطاقة على سلة لوحات تذكر أربعة منهم فى العام ' 
الأول ل « جيميل سن > طأه الصا وكانوا يعقدون جلسساتهم في 
الواقعم فى مكان خاص وكان عددهم يبلغ الأربعة أحيانا وأحيانا أخرى 
ثلاثة وطورا ائدين وتارة واحدا يمفرده وقد أصدر الحكى يوما فى مطالبة 
خاصة ببقرة أحد القضناة وعبدة المديئة ٠‏ ولدينا حك آخر أصدره الوزير 
الأعظم الذى كان المدعى قد رفع دعوأه أمامه٠ولكن‏ الوزير الأعظم هذا واسمه 

أراد نائار 822187ه-0هه كان في نفس الوقت اإيشاكو لاجاش وربما 

كان بارس عمله فى المحكية بوصفه هذا لأن أحكاما كثيرة لا نجد ذكرا 
شيها لقاض بل نحد اسم الايشاكو الذى اعتاد على أبة حال أن يتدخل 
شخصيا لابطال الأحكام * وكان يوجد فى نفس الحصر « مكان حلف اليمين 
اسم الملك » (؟) حيث يطلب الى المدعى والمدعي عليه والشهود أن يحلفوا 
المييل على صحة ها يقدمون من اقرارات ٠‏ 
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يائد حا 


وفى الأسرة الأولى كانت المحاكم الابتدائية تصدر الأحكام وكان . 
الاستقناف ضد أسكامها يرقم الى الملك ولكنه كان محرما على القاضى 
لأى سيب من الاسياب ل أن يغير حكما أضدره وكانت عقوبته العزل 
أن هو أقدم على ذلك ٠‏ ويقرر حمورابي « أن حكم قاض فى قضية وأصدر 
حكبا وحرر لوحة ثم ألغى هذا الحكم فانه بحاكم على الشاء الحكم الذي نطق 
به وعليه أن يدفع ؟١‏ ضسعفا للا سبق أن حكم به ثم يطرد من منصسيه 
القضائى ولا يعود إليه مرة أخرى بل ولا يجلس فيما بعد مع قاض فى أية 
قضية » 0 : ١‏ ّ 
وكانت العدالة الملكية تظل الامبراطورية -جميعا وكان المتخاصمون 
يدعون شخصيا للحضور الى بابل للمرافعة فى قضاباهم وأحيانا أخرىي 
كانت تخول سلطة البت الى مندوب يفض النزاع محليا * وكانت المحاكم 
الابتداثية على نوعين : كهنوتية ومدنية ويظهر أن كل معبد كان من حقه 
أن يصيح مكانا لتقرير العدالة وكان فى اسستطاعة كهنته أن يصدروا 
الاحكام * وكاك الكهنة والكاهنئات .. تيعا للقضايا .. يحلسون عند بواية 
المكان المقدس أو فى قاعة خاصة * وكان عددهم يبالغ الستة أسيانا فى 
القضية الواحدة ولم يكن القفساة الجالسون فى المحاكم المدنية بأقل من 
ذلك عددا ٠‏ وكانوا غالبا ان لم يكن داثما ب رجالا مسحترقين ذلك لأنهم 
كانوا يحملون لقب « قاض »> -حثى وهم مارج دائرة أعمالهم .. مثال ذلك 
أنهم كانوا كذلك دين يكوئون مجرد شهود عاديين عند لحرير عقد ٠‏ 


وكان المتبع أن دون الأحكام القضائية وكان العقد يحرره كاتب فى 
صيغة دقيقة مختصرة تسير على نمط واحاء فى المدينة الواحدة وان اختلفت 
فى مدينة عنها فى أشرى ٠‏ وكانت تذش. بها العناصر الخاصة لكل قضية 
وكذا قائة بالشهود كما يضشيف اسمه عادة * وكان يذكر التاريخج كدذلك 
وكانت الوثنيقة تصبح رسمية بيجرد وضع الأختام + وكانت النسلخة ( 
الأصلية توضمح غالبا فى غلاف تكتب عليه تفصسيلات الوثيقة وكان مو 
وحباه أحيانا الذى يوضم عليه طابع الأختام الاسطوانية وكانث تعله لسخة 
إن قد يرى له مصلحة فى المستقبل لتقدبيها * كما كانت توضم أخرى فى 
سلة المحفوظات وأغلب الظن أن لومات آور من هذه المجموعة الآخيرة حيث 
جمعت إحكام عديدة من أنواع مختلفة ٠‏ 

وكان عدد القضاة الجالسين فى عصر الامبراطورية الحديدة ع كما 
كانت الحال فى العصور السابقة ب يبلم ثلاثة أو أربعة وكان يوجد كذلك 
قاضضص: واحد أحيانا ٠‏ وكانت القشية تدأ يبشكوى بقدمها المدعى شخصبيا 
أى من طريق الغير ٠‏ وكانت أدلته تفحص ثم يستدعي المدعى عليه ليدلى 


54 


بحججه ثم ينطق بالحكم ٠‏ وحين يتعذر تقدم لوحة كان يقيل ب كدليل س 
يمن الكاتب الذي حررها أى أحاء التسهود : وقدء حدث فى عص قمبين أنه 
باع أخوان حاريتين الى يابلى فاتى رجل ثالث كان شاهدا من شهود البيع 
ليحلف اليمين أن الثمن دفع فعلا * وعنى أبة حال , فان بعضى امشاكل كان 
بفض خارج المحاكم ٠‏ فقد حدث نزاع بين إمرأة تزوجت للمرة الثانية وبين 
أينها بسأن بعض الصيد * وقد أنهى الأشير النزاع بأن أعاد البها عيده 
ذلذين كان يمتلكهم كما عرض عليها أن يدفع 5 مينات تعويضا عن عبد 
كان قد مات فى ببكةه ٠‏ وكان بع أحيانا مدكمون كالعمو الآاكبر فى العائلة. 
على سبيل المثال ٠‏ 

ومنذ أقدم العصور حتى آخر أيام .الامبراطورية كان يكون شيو 
المديئة محكمة لا نستطيح أن نحدد مدى اختصاصها ٠‏ ولقد كانت تختارهر 
فى فترات معينة ‏ أو نؤيد تعيينهم على الأقل ‏ السلطة الملكية » وكانوا. 
يختارون اأسيانا من بين النساء ل ولا سيما من بيل كاهنات المعابه ٠‏ وفى, 
مهد الأسرة الأولى عارض « أبمل ابايضو 1-11158011أجف »> » فى حقوق 
بالاشماش ١‏ ظقهظتقط8»-2815 على ممتلكات معينة هى : بيت وقارب 
وعبيد وفضة وقد أيد شيوخ المدينة الذين عرضت القضسية عليهم حق. 
بالاشماش * 

وكان الشهود فى المحاكم مقسمين الى فثتين : فكان بعضهم يكون. 
نوعا من ا محلفين هم فى أغلب الأمر نفس الأشخاص رجالا أي نساء الذين 
نجد أسياءهم تتردد في الأحكام ٠*وهم‏ يمثلون جمهرة الناس الثين تتفذ 
أحكام العقوبات بحضورهم ؟الجلد مثلا أو عزل قاض عدل دكما سبق أن. 
أصدره ' وأما البعض الآخر فكالوا يشسهدون بمعلوماتهم عن القضية 
ويؤيدون شهادتهم بحلف اليميل ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ملف عصر 
أور ٠‏ ولقد نص قانون حمودابى على حالة شاهد الاثبات الذى لا يستطيع 
البات أقواله ففى الدالات الخطيرة التى يترتب عليبا الحكم بالاعدام كان. 
الشاهد نفسه عرضة لأن يلقى نفس المصير ٠‏ وأما فى الشكون المالبة قانه 
يدفم المصاريف» وقد عالج القانون كذلك أمر اشتفاء شىء من بيت صاحبه 
الشرعى والعثور عليه عند آخر حصل عليه من طرف ثالث ٠‏ وكان على كل 
أن يستدعيى شهوده الى المحكمة : « بمحص القاضى أقرالهم وأقوال الشهود 
الذين تم الشراء أمامهم ثم يدلى الشسهود الذين عرفوا السلعة الفقودة 
بمعاوماتهم فى دشرة الاله ٠‏ أما البائم فيعامل كلص ٠‏ ويستعيد المالك 
ساعته كما ستميد الشارى ماله الذى دفحه من بيث البائم » وكان هناك 
افتر اضانث آخران فى مثل هذه الدالة تحب مواحهتيما اذا ما غاب أحد 
الطرفين عند الاتيان بالبيئة ٠‏ وقد كان ذلك هدف المواد التالية : ان الشارى 


امال 


أو البادٌ ثم الذى لم يحضر شيهودا اتعتمن صنمئ* ٠النية‏ وقد يحكم عليه بالاعدام ٠‏ 

ويستطيع القافى على كل حال أن يسميح هال تأجيل ان كان الشهود على 
صفر أو لم يكونوا ا ل ل له 
لا يجوز أن بتععدى ستة الشهور ٠‏ 


وكان الشهود ضروريين عند تحرير عقود غير رسسمية لما قد تثيره 
مستقبلا من خصام أو نزاع ٠‏ فهم فى أغلب الأمر أفراد لهم مصلحة فى 
معرفة موضوع العقد بادك العيد أو البيت يطلب مساهية أولاد الاثم 
جتى يجتب المضايقات عنك زم تقسيم التركة ٠‏ وكان أى شراء من أشخاص 
معيئين يتطلب تحرير لوحة وحضور طرف ثالث والا كان اللثشترى يجاذف 
بأن يعد لصا ستحق عقوية الموت : وهكذا كان إلآمر بالنسبة لشراء 
الاغنام والثور والعيد من إبن أو عبد الغير ٠‏ وقانون حمورابى صريح 
واضح فى هذه الناحية ٠‏ وكان إيداع الاشياء الثمينة يتم كذلك أمام 
الفضهود والا خان القاضى لا يتدخل اذا ها حدث نزاع ٠‏ 


واذا لم يكن فى الاستطاعة فض قضية مدنية بالطريق الودى فان 
أحد الطرفين يقدم شكوى فان لم يحضر الطرف الاخر أمام المحكمة من تلقاء 
نفسة فانه يعلن بضرورة الحضور وكان الاتفاق يتم فى أغلب الأحيان بين 
المتنازعينت على عرض الأمر على قضاة يقررون فيه ما يرون ٠‏ ولعل عذا 
هو السيب فى أنه عنك تحرس اللوحات كان يعتسر الطرف الخاسر عادة . 
كأتما هو. المدعى أو الشاكي أما الذى يحكم لصالحه قيعتير مدعي عليه ٠‏ 
ويصغى القاضى لأقوال الطرفين ثم يشحص المستندات المقدمة ويستمع إلى 
شهادة الشهود٠وفى‏ حالة عدم وجود مستندات مكتوبة أو لم تكن فحواها 
تسمع بحل للمشكلة فان القاضى, يطلب الى هذا الطرف أو ذاك أداء اليمين 
كما يطلب ذلك أحيانا من الشهود ٠‏ وكانت اليمين تؤدى باسم الآلهة طبقا ١‏ 
لعادة ترجع الى عهد ها قبل السرجونية بل فى الغالب الى عصور سابقة 
له ٠‏ ومنذ عهد أور حتى أيام الأكمينيين كان يحلف باسم الملك أيضا ٠‏ 
ولم يؤثر هذا على أية صورة على مظهره الدينى ان أن الملك. نفسه كأن مؤلياء 
وأما فى عهد الأسرة الأولى فان أسسماء الآلهة وأسماء. الملوك الحاكمين 
إرتبطت يبعضها فى أغلب الأحيان فى الصيغة التقليدية ٠‏ وكان حلف 
اليميل بتم عادة فى المعبد سم حتى وان كانت .القضية منظورة أمام المحكمة . 
المدئية ‏ بحضور رموز دينئية معيئة ٠:وكانت‏ هناك حالات .تؤخذ فيها هده 
الرموذ الى خارج حرمها المقدس : وقد حدث ذلك مثلا فى نزاع على أرضص 
هبنية كان المدعى عليه ملزما بأن يثبت حقوقه فى المكان موضوع النزاع 
أو « يمسح وإجهة » بيته تبعا للاصطلاح المعروف * 
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وكان الشاكى الذى آصيب فئ آملاكه الخاصة أو نهبه أحد المغتصيين 
ملا يؤيد باليمين الضرر الذى لحق به حتى يحمصل على تعويض من 
المجموعة الامتماعية التى أصابته الأضرازر على أرضها ٠‏ وفى سمالة ابدااع 
المحصولات كان المودع يبحاف بقصد استرداد محصوله ان كان المودع لديه 
ينازع فى مجموع الكمية ٠‏ وكان « المعداوى » الذى تغرق احدى اثراكب 
قارب التعدية الخاص به يحلف كذلك حتى يحصل على تعؤيض مناسب 
وكان الرجل فى مالة النزاع المدنى أو الجنائى يستطيع أن يستنقذ 
نفسة بتأبيه اقراره بحلف الييث وقد كان ذلك مركز الرجل الذى بقبض ٠‏ 
على عبد آبق حين يموت الأخير قبل أن يعاد الى مولا أو الزوجة التى ,يتهمها 
زوجها بالزنا مع إنه لم يقبض عليها فى حالة تلبس أو الرجل الذى جرح 
أو قتل هس عن غير عمد . خصيه فى العراك * 


وكان حلف اليمين يلعب دورا آخر كذلك بعد النطق بالحكم فالطرفان 
المتنازعان كانا يتعهداف أمام الآلهة باحترام الحكم كأمس نهائى غير قابل 
للتعديل وقد أضيغت فقرة خاصة فى هذه المئاسبة حتى لا ينظر فى التزاع 
من جديه وحتى لا تقام دعوى جديدة وكان يوضع أحيانا شرط ينص على 
عقوبة أو تعويض على من يخالف ذلك ٠‏ 
أما البايليون الجدد فغالبا ما إستبدلو! اليمين بلعنات 'تصب على من 
يغير القرار الذى صدر : « ألا فليكتب عليه مردوك وزربانيتوم الخراب » 
كما جاء فى عق من عهد نيوشودورسور : ولدينا من عهد كيروش الأنزنى 
إن من بحاول تغيير هذا القرار ٠٠٠‏ ألا فيلعته أئو وايلليل وايا +٠6٠‏ 
آلا قليضمع نابو كاتب الايساجيل حدا استقيله » ( حرفيا : يضع نهاية 
لمستقيله ) ٠‏ 


وكانتك أحكام القضضاة نتثاول كل نثىء وفى الغالب لم كان إبرد أى 
ذكر لأسباب النزاع فى لوحة إلحكم ولذا قنائبا نراها تتناول مثلا شراء 
عقار عارض فيه أبناء البائع ولم تؤد معارضتهم الى نتيجة ٠‏ وفى عهد 
«ه سن هو بالليت » نجد أنه بعد أن باع رجل وابناه بيتسا يحاول أحد 
الولدين أن يتراجع قى الصفقة وقد حكم عليه أن يوسم على الجبهة ٠‏ وقد 
أدت الايرادات المتئوعة ب وخاصة تلك التى كانت هقررة قانونا لبعض 
الوظائف المقدسة ‏ الى رفع قضايا من وقت /آخر ٠‏ وكان القضاة يحددون 
أنصبة الشاكين المستحقة لهم أو هم يرفضون الشكوى لاأنها لا تقوم على 
أساسي ٠‏ وكان تقسيم الراك كذلك سببا لتدخل المحاكم ٠٠٠‏ قفى العام 
الثالث والثلاثين من حكم حمورابى لم يستطع أخوان أن يصلا إلى اثفاق بشسأن 
تقسيم أملاك والدهما المتوفى فتولى المدعهو ندنات سن اذم مس21 
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تقسيمها : تقسيما عادلا » ولم .يكن. في الاستطاعة تصفية الشركة دون تدخل 
المحاكم بل انه كانت تحدث فيها خلال قيامها بعض المساكل التى لا .تحل 
بغير الطريقة المذكورة , قفى السنة الرابعة والثلاثين من حكم حمورابى رفم 
أرييام بع دعوى ضد الاخوين تسللي عممتار اط 111-1زهل" 
وأويل ايلى ا" بخصوص بيت وممتلكات أخرى اقتنوها ٠‏ 
وذكر المدعى أنما كانت قد اشستريت بمسال شركة بيتهمسساة 
وبينه وقد أثبيت المدعى عليهما عدم صصة ذلك وانهما دفعا ثمنا من مال 
أرسلته إلى .تسالى عشستار أمه وهكذ! كسبا قضيتهيا ٠‏ 


وقد تباول القانون حالة رجل هجر زوجه وذهب الى مديئة آخرى 
وعند عودته فيما بعد ود لو يتابع الحياة الزوجية , ولكن القانون أنكر عليه 
هذا الحق ٠‏ واذا كانت زوجته تزوجت مرة أخرى فانها تبقى مع زوجها 
أ أمحددايد وهناك حكم صإادر فى سيبار فى السنة التاسعة لحمورابى مهمو 
تطييق عبلى للعرف القديم الذى بنى عليه هذا النصص القانوني: + قان المدعو 
سن فاتسين االعتان ان ءات الذى هس زوحته هدى عشر بن عاما وعتدما 
وفيت عاد ليطالب بميراث أوصيت به لابنته! هولاتوم كتقامغ20018 
التى كان : من الواضح أنها أمة ٠‏ وقد إجحتمم ه رابينو سيبار » و « كار 
سييار » وقررا أن « سن فاتسير » قد ترك زوجه « ليتايع حظه وأنه لم 
تكن يحبها » وقد أنزلا م نه اللوم ورفشا أن يعيباة الى طلية » 0 وكذاك 
ادعت «١‏ آمات شنماس مع سقطة اقلم أنها الابئة المتبناه لشباس 
جاميل لنسةة)- دموسمطة وزر ره أأوهى أراعهاتو م لطتاماطهة- تستصصن0 
ولم تكن لديها لوحة كما لم يستتطع شهودها أن بأتوا بأدلة مقنعة فطلب 
القضاة إلى اأومى أراهتوم الما-عى عليها حلف الييين ورفضو! دعو المدعية * 
واكذلك نازع باباريتوم تحهندام !1891 كلا من إريشى ملعتن 
الا ا وآوبار ابيوم ‏ 25ناد1طه]ظنروطندن ومردوك فا: 1 
*ذ0غ118100111-28 بقصد الاممستيلاه على نصيبه من هيراث فمتحه ايام 
القافى * 


ولم تكن كل محكمة مختصة بالنظر فى كل القضايا » أذ حدث أنه فى, 
العام الثامن والعشرين من حكم حمورابي رفض قطداة بابل قمول قضية 
لآن المدعى كان قاطنا فى سسيبار وتبعا لذلك لم يكن له الحق فى أن يتقدم 
بشكواه أمامهم بجنا 


م عدد من الحالات -مدد قانون حمورابى العقود التى يستطيم 
توقيعها وكان من الممكن أن بصدر حكم الاعدام على هن عمل سحرا 
- 0 يستطيح اثبات الثهية عليه وكذا على شاهد الاثبات المزور فى 


يل 


قضية جنائية وعلى سارق كنوز إلعبد أو القعى وعلى من يخفى أشسياء 

مسروقة وعلى اللص الذي لم يسستطع أن يعيد المنقرلات ذات. القيية التى 
اغتعبيها ويدفع التعويض القانوني وعلل بائم الأشياء المسروقة., ومخفيها 
وعلى 'ثل من اشترى أو أخذ وديعة دون لوحة أو شهود من بد قاصر أو عبد 
وعلى :من ادعى. دون بينه ملكية شىه مسروق ٠‏ وكان الموت عقوبة من سمنح' 
فرصة الهرب الى عبد أو ايواء عمد آبق أو قبول شدماته , اذ أنها جميعا 
تعتبر سرقة* وكان هناك قانون سوميرى قديم يعاقب المرء يقانون « الىرأس 
تالرأس » فان لم يكن يملك عدا فغرامة ه؟ شاقلا من الفضة ان كان قد 
آوى عيدا آبقا مدى شهر ٠‏ وكانت عقوبة الموت تنفذا على: قاطم الطريق 
أو الجندى المتمرد حثى وان كان قد أحل آخر مكانه * وكان الضابط الى 
أباح الابدال يلقى نفس العقوبة وكانت تنصمب كذلك على المحافظ أو 'الحاكم 
إلذى ينتقص من امتيازات الضباط وعلى تاجرة المشرويات التى تؤوى 
الثواد وعلى الرجل الى يغتصب فتساة وعلى من يحثال على جراح بقصد 
وسم عبد بعلامة |متئاع الييع ٠‏ وهكذا ‏ طيقا للقوانين السوميرية الخاصة 
( بالالهة ) نيسابا والاله حائنى نجد أن مغتصسب النتاة الذي رفض تزوبجه 
منها يجب أن يعدم * وفى جميع هذه الأدوال لا يرضح القانون نوع الميتة 
التى توقع على المجرم ٠‏ وهو فى بعض الأحيان أكثر صراحة ولقد كان 

الوت غرقا ينفذ فى مستأجرة السانة الى قبيع مشروبات أعلى من السعر 
القانونى وترفقنى الثين شعيرا أو تطلب سعرا أعلى بالفضة وكذا على 

الزوجة التى سجن زوجها وذهبت لتعيشى مع رجل آخر رغم وجود موارد 
كافية ٠»‏ وعل ربة الدار سيثة التد بير والمشسكعة التى 'بددت مال زوجها 

وأرادت أن نهجره ٠‏ ولقد كان ذلك كذلك فى القانون السرميرى القديم 
بالنسبة للزوبة التى تحاول الطلاق ٠‏ وكانت نفس العقوبة توقع كذلق 

على الزانية وشريكها فى الاثم ٠‏ وعلى الحما وكنته .(*) اللذين ير تكبان زنا 
المحارم فكان الواحك متهما بقيد الى الآخر ثم يلقيان فى الماء ٠‏ وكات 

عقوبة الحرق ونوقم على الأم والابن المتهمين اللذين تثبت عليهما هذء 
الجريمة كذلك ٠‏ وعلى الكاهئة التى تفتح حانة أو تذهب اليها لتتعاطى 
اشرابا » وعلى الرجل الذى يستغل فرصة حدوث حريق للسلب ٠‏ وكان 
:الخازوق عقاب الزوجة المنهمة فى أمر قتل زوجها بقصد التزوج من آخرء 


وأخيرا , فان عقوبة الموت تطبق عملا بدبدا القصاص ( العين بالعين 
والسن بالسن ) وذلك فقط حين يصيب الضرر رجلا من ذوى الحيثية ٠‏ 
غاذا مات رهييل سر مرهون يسبب دين قى بيت الدائن من أثر الغوب 
نأو سوء المعاملة , فان ابن الدائن يحكم عليه بأاوت * واذا أجهضت فتثاة 


0ك 








رج الكنة ( بفتح الكاف وتقديد رفتح النون ) : امرأة الابن أو الآ ٠‏ 


٠١ 


حرة فمانت نتيجة ضربات فان ابنة الضارب تموت ٠‏ اذا (نهار بيت لم 
يعن ببنائه فبات يسبب ذلك صاحيه واينه فان عقوية الموت توقم عل 
المعبارى وابنه + ويمكن أن ينفذ الموت بطريقة غير مباشرة بسبب التجرية 
القاسية المقررة فى مادئين هن مواد القانون : لالات أولئك الذذين يعتقدون 
أنهم كانوا ضحية سحص عل ضدهم ولحالة الزوجة المتهمة بالزنا دون أنه 
نيسك فى مالة تلبس ٠‏ 

وكانت المحكية تأمر بقطع لسان الطفل الذى عجره أبواه للدعارم 
ان هو آنكر أبويه اللذدين تبنياه ٠‏ وبقلع عينيه ان هو هجر بيتهيا ليعوذ 
آلى بيت أبيه أو أمه ٠‏ وكان قطع اليد عقاب الابن الذى ,يضرب أياه , 
أو الجراح غير إبلاهر الذى يفقأ عين المريض ‏ ان كان من طبقة الاحرار 
وهو يقتح الغشاء بالمشرط ؛ أو الذى يسم عبدا بعلامة عدم امكان البيع, 
درت علم سيده من تلقاء نفيسه ٠‏ أو المزادرع الذى يسرق الشلال 
أو المزروعات ٠‏ ' 

وكان قطع الثدى عقوبة المرضع التى ترضم طفلا آخر فيموت الآرل, 
نتيجة إهمالها وذلك إذا كان الارفساع دون إذن من أبوى الرضصيم , 
آما العيد الذى ينازع فى حقوق مولاء عليه فعقويته قطع الأذن ؛ وهناك 
قانون منوهيرى ينص على بيع المذنئب فى هذه الحالة الآخيرة ٠‏ 

وكل هن ضرب شخصا من مرتبة أعلى هن مرتبته على يافوخه قانه 
بمكن جلده علئا بسوط من جلد الثور سستين جلدة ٠‏ وكان النفى عقوية 
الاب الذى يتصل بابنته اتصالاً جنسيا +* 00 ّْ 


وكانت هناك تدرجات فى التعويضات عن الآضرار تتراوح بين ثلاثة. 
أعثال وثلائين ضعفا من قبمة الشى» المطلرب استر داده ٠‏ وكانت ثلاثة. 
الأمثال تدفح عن البالغ التى ياخذها الكاتب من وكيل الأعمال ٠‏ وخمسة 
الأمثال للعميل غير الأمين مما احتفظ به لشخصه أو للقىء المسروق الذى 
بأعه اللصص ان مات صاحيه قيل أن تقتص له العدالة واستطاع الشارى 
أن ثبت حسن نيته ٠‏ وستة أمثال للمال الذى يدعية بغير حق صاحب 
عبل على موظف عنده ٠‏ وعشرة أمثفال للشىه المسروق هن هوش كيئو 
أو الحيوانات التى يبيعها الراعى خلسة , واثنا عشر ضعفا لقيمة الشىه 
المتنازع عليه ان ألغى القاضى حكما سبق أن أصدره ٠‏ وثلاثون ضعفا لقيية 
القثىء الذى يسرق من معبد أو القصر ٠‏ ش 

وكانت المحكمة تقدر قيمة الأضرار التى يسيبها قطاع الطرق ٠‏ 
وكانت المدينة وحاكم المقاطعة التى حدث بها النهب يعثبران مسئولين . 


0 


وكانت المحكية تعاقب المزارع المهمل بأن يدفم ما بعادل المثل من الانتاج 
فى الضياع المجاورة * 

وكانت المحكية تنطبق التمورضات المختلفة التى بحددها القانون فى. 
حالات الحوادث التى تسيبها الحيوانات أو الجروح المتعمدة حين لا يكون. 
من نحل به رجلا حرا ومن م فان ه قائون القصاص » ( العين بالعين والسن 
بالسن ) يكون غير معمول به ٠‏ 


الفصل الثشالث 
النظام الاقتصادى 


-1١‏ اللكية الدقاكرية 


كانت الملكية العقارية فى سومبير وآكاد منذ أبعد العهود قى أبدى 
أفراد أو هيثات اجتماعية دوتشهك بذلك عقود البيع الخاصة بالعهد قبل 
السرجونى * وكانت للمعابه حقولها ورياضها وكان أزوجة الاي#نساكو 
ولأولاده أرإاضيهم الخاصة ٠‏ ولم .يكن بيت الفقير دائما فى مئعة من جشضع 
الغنى بل كثيرا ها كان الكاهن ينهب بستان أمه ٠‏ والظاهر أنه منذ ذلك 
العهد كان يكافىه خدمة الأوفياء بمنح من الأرض أما بصفة داكية أو بحق 
الانتفاع فقط » 


وثبث العقد الذى اشترى إالملك « مانيشتوسو » بمقتضاه ضياعا 
متعددة قيام ملكية مشتركة جنيا الى جنب مع الملكية الخاصة وقد جاه فيه 
ذكر هزرعة .حددتها قتانان وكذا قبيلة وفرد من الئاس * وقد بلغت مسامة 
احدى قطع الأراضى لأكثر من ١56٠‏ هكثارا على حين تبلغ الأخرى بالكاد 
مكتارا ٠‏ 


وقد ميز قانون حمورابى ما بين الأملاك اأخاصة وممتلكات الايلكو ٠‏ 
وكان الملك يتنازل عن الأخبرة كمكافأة عن خدمات عامة وهى لا يمكن أن 
يشناولها البيع أو الحجز أو الرهن أو نقل الملكية على أية صورة الا للوريث 
الذاكر بشرط أدام الالتزافقات المقررة وكان التصرف فى الأملاك الخاصة 
نفسها خاضعا لقيود فى مصلصة العائلة * ومن ميث المبدأ لا يمكن بيعها 
سوى اداء لدين ٠‏ وكان المرأة المتزوجة حق الانتفاع على بائنتها آما الرقبة 
فلأولادها أو لاخوتها ان لم يكن لها أولاد ٠‏ أما الكاهنة آو العاهر فكانت 


1١٠ 


)١٠١ شكل‎ ( 

كودورو ( متحف اللوفر ٠‏ وقد فارس ) ٠‏ 
حفروا على كتلة بيضية أو لوبحة من الحجر أو الآجر رموزا دبنية وعقد 

ال منحة م لعنات على كل من يعارض أمزهم. ٠‏ وهذةه المسئندات المسماه 


كودزرق 150110011501858 





لهما حقوق أوضع اذا. كان الأب قد 
نص. فى لوسة احدامما فى حرية 


. التضطرف ٠‏ وربما كان لكل غائلة حق 
|. النسفعة على الأملاك التى اتسطرت 


“وكات ين المدبن تذلاك فى 


كما كان الأمر. كذدلك بيل القينسائل 


الثى استقتقرت فى سومير القسديية 


قرب شواطىء الخليج الفارسى وذلك 


عقب الاضطرابسات التى حدثت فى 


. بلاد بابل كأثر للغزو الحيثى ٠‏ وقد 


اعتاد الملوك أن يشتروا ضياعا: فن 
هذه المدن أوالقبائل لنح مكافات. 
عن خدمات تم أداؤها للدولة أو 


1 لاظهار الشكر للآلهةأو بقصد تخصبيض 


أقطاعيات لأولادهم وهم لم يكتفو؛ 
لتعحرير مسستند الملكية المعتاد على 
لو.حاتالطينفقط بل أرادوا أن يضعوا 
كذلك الأراضى التى منحت حديثا في: 
حفل علني تحت رعاية الآلهة ٠‏ ولقد 


( أحجار الحدود ) التى كان يفترض فيهًا 


أصلا أن توضع على الأملاك نفسها لتستبقى الحماية الالهية عليها أطلق 
عليها البابليون كذلك اسم نارو 28810 ( لوحات ) ويظهر أنها كانت 


توضع فى المعابد ٠ )١(‏ 


وكان للقبائل التى حلت فى جنئوب بلاد بابل رؤساء ومديرون ٠‏ 
وقد استقرت كل منها فى آراض تختلف رقعتها ضيقا واتساعا وهناك 


فامت مدنهم وقرإهم ٠‏ 





ل 


11 أ 10 .هخ ع 11الاساة امة 30 ,111 راج 


١و‎ 


وكانت هذه القبائل تمتلك 
جزءا من الاياضى "كما كانت . الحال 
بالنسية لكل مدينة ولكل قرية 
ولبعيض العائسلات ٠‏ وكانتك هذه 
الأراضى كلها مقسمة الى قطع يستغالها 
الافراد وهى قطع. لم تختلط يبعضها 
وآن تشسابكت , لأنه رضم الثورات 
والغزوات ظطلوا يدركون كيف 
يسحون الأراضى ويعينون -مدودها 
كما كان يفعل أسلافهم منذ ألف 
أو خمسائة عام ٠‏ وحين انتقلتك 
المقاطعة من القبيلة الى يد الملك 
إاصيحت ملكا خاصضا ٠‏ ولا كان 
الرئيس قد وافق باسم المجموعة على 
البيع ولما كان الثمن قد دفع للمالك 
9 .كان الحران قد دفعست لهسسم 
ب ان كان لهم فيها حق 
ما آ فان هذه المقاطعة أصبحت 
لا بحوز ردها الى القبيلة أو ألبائعمين 
0 أو الودئة مهما تكن الأسباب ٠‏ وقد 
عودورو ر متحف اللوقر + وقد قارني ع . عئى بالنص على هذه الشروط ٠‏ 
وكانت الاقطاعية التى كونها الملك تمنح بصفقة نهاثية وتورث 
وليس بصفغة مؤقتة ‏ كما كانت الحال بالنسبة لأملاك الايلكو فى العهد 
السابق ٠‏ وقد ظل المنتفع بالهبة خاضعا للالتزامات والضراثب المفروضة 
على الاقطاعية ما لم يحصل على لوحة إعفاء وهو أمن كان كثير الحدوث ٠‏ 
وكانت الأرض البور من حق أول هن يشسغلها وتصبح ملكا هن 
يصلحها ٠‏ وقك منح الملك مليشيياك انا إبنته هوثوبات 
ناناى ‏ 83طةآ2-غ68دامسصهتا10 ضيعة على حافة أرض البحر ٠‏ وقد 
اعتم بأن يقرر آنه صاحبها الشرعى » لأنة آصلحها وأنشا فيها مشروع رى 
وخزانا وجعل الأرضص صالحة للزراعة كما آنشا ثلاث قرى ٠ )١(‏ 
وكانت الملكية العقارية فى إلواقع خاضعة لحقوق الارتفاق للصلحة 
الجيراثك وخاصة فيما يتصل برى الأراضى وكان للحاكم حق الأرعمى 


امح سي - 


2111-7 00) 
١١مل‎ 








وباكورة المحصول. والهشيم وإستدعاء الرجال والحيوانات والعججلات 
لأعمال السخرة وصيانة إبقنوات والمخاضات والطرقات ٠‏ وقد ورد بيان 
تفصيلى عن مدى الالتزامات الخاصة بالمنافم العامة فى قرارات الاعفاء 
التى يصدرها الملك من هذه الالتزامات ٠‏ من ذلك أننا .نقرأ على أودورى 
مليشيباك لصالح ابنته أن « صغار الماشية وكبارها والضرائب والسخرة 
وتندظيف ( تطهير ) الترع والقئوات والعمل في الخزانات وجمع العبال 
للترع وتجهيز العجلات وأعمال الحرث وقطع وحصه الهشيم و.لأعشاب 
والخراج الملكى مهما يكن ٠٠٠‏ لقد ختم لوحة. اعفاء القرى وسلمها إياما » 
وقد وضم اللنك الصيغة .نحت رعاية الآلهة حنى يدعم ارادته مستمطرا 
سخطيم على كل من يرغب فى أن « يأخصذ من هذه القرى ماشية صغيرة 
أو كبيرة أى يخضع سكانها لالتزامات أو سخرة أو أى خراجم ملكى مهما 
يكن ومهما تبلغ ضآلته » ٠»‏ 


وحين أقطع «ماليشياك» نفسه ابنه « مردوك ابال أدين ‏ عدم لتدكة 
من 1-1ذرره اقطاعية لى يكن أقل وضصوها فى ذكر الالتزامات 
التى أعفاه منها )١(‏ « أن اعفساءه يسرى على الصسورة التالية : . 
لا تؤخذ ضريبة على باكورة ثمار أرضه ولا العشور ولا ستدعى رجال 
اقطاعيته ضدن الغفرق التى تشكل فى مدن ناحية نينا أجادة 38نم شسقمة20 
للسخرة لأو للعمل أو للتوقى من الفيضان أو لصيانة وتدعيع. الجسور 
للقدرات الملكية أو حماية مدن بيت سكاميدو ودامق اداد 100نره كط تنه 
83 مونسةة : وهم أيسوا ملزمين بأن يسخروا للعمل فى سيد 
القناة الملكية ولاقامة الجسور ولاغلاق أو تطهير قاع إلقناة ولا يستطيح 
أى حاكم له د بيت بير شادورايو 4ه 001118505 هطمسسام-81 ' 
أن يخرج من اقطاعيته مزارعا من أراضيه أجنبيا كان أو مواطتا:, 
ولا بجوذ الاستيلاه عن طريق أمر ملكي أى أمر من الحاكم أو أمر انسان 
كاثنا من يكون على أخشاب أو حشائفي أو هشيم أو شغير أو أى محصول 
آخر أو عجلات أو كدنها أو حمار أو رجل ٠‏ كما لا يجوز سخب ماء من ٠'‏ 
'نرعة الرى عند عدم وحجود ماء كاف فى القناة الموصلة بين راتى الزاليم 
اللأمقحصف-1 ه18 وقباة الاقايم الملكى + كما لا يجوز أخذ مياه من 
جدول خزانه أى تقسيم الرى الى قسمين ومد أملاك أخرى يمياه هنه بقصد 
الرى أد الزراعة ولا يجوز قطع الحشائضش من آرضه كما لا يجوز أن تساقة ' 
حيوانات الماك أو الحاكم اليها أو جمع حشائفها للعلف وليسوا ملزميل ' 
بتعبيد طريق أو كوبرى سواه أكان ذلك للملك أم للحاكم أو يتنفيذ أيه 


259131 4 13, 8.90 0) 
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سمخرة معد دددة يفرضها ملك أو حاكم غى المستقبل أو أية مبكرة ازالت أر دده 
العرد اليها » ٠‏ 

والآرض الفيضية التى تكون سهول دجلة وإلفرات مخصبة بطبيعتها 
ما دامت هناك عناية يعمليتى الصرف والرى فيها ولقد أدرك ذلك اقدم 
سركانها وقلما نجد ايشاكو من لاساش متلا منذ عهد الملك؛ المسن « أورئيئا » 
لا يفاخر بأنه شق قنوات وبذل الكثير من العناية فى سبيل الرق ٠‏ وقد 
استلزم شق هذه القنوات قيام أعمال ٠‏ لابد أنها تتطلب سلسلة من 
المعلومات والمناهج القدائثمة على الفن الهندسى ما لم نفرضي أن اقامتها قد 
نمت على مراحل عتتابعة كانوا يتلمسونها بتحسينات مستمرة خلال 
التنفيذف الذى لابد أنه تطلب زمنا طويلا حتى عن طريق العمال العديدين 
الذين كانوا لا يتنساولون أجرا ؛السسجناء الذين كان 'يكتفى بالكاذ 
بتغذيتهم * وعلى ذلك فنحن مضطرون الى أن تعتقد أنه كانت هناك دراسات 
تمهيسدية ثم مشروعات مبدئية 7 خطة نهائية تتطلب استعمال أجهزة 
للقياس والتسوية وعمليات حسابية تستجل نتسائج المقاسات التى ثمت 
على الأرض ومقدار العمل المطلوب ثنفيذه » ٠ )١(‏ وقد وصلت الى أيدينا 
بعض التخطيطات للقنوات والنهيرات من عصى ما قبل السرجونية ومنها 
مثلا قطعة من لورحصة مثلث عليه قناة حومادمش_ ا قطقص لل قتتسد50 
التى شقت بأمر من أبياناتوم والتى الحق بها خزان تزيد سعته على الألف 
هكتولتر ٠‏ وقد دعي انتمينا ابن أخ أياناتوم هذا الخزان وأكمل قئاة أخرى 
'تصل النهرين كما دعبة كذلك فيما بعد بزمن وجيز املك أو ركاءجينا الذى 
أصاح قناأة جرسو القديمة المعروقة باضشم « ننجرسى ل أمير سا فى . 
نيبور » وقاء فصلت إحسدتى اللوحات أعمال السخرة : وكان العمسل 
المفروفى على الدفارين المحترفين أهم بكثير من عمل العمال العاديين ٠‏ 
وكان طول هذه القناة 8٠‏ مترا وقد لم 'لنفيذما وفقا لخطة موضوعة ٠»‏ 
وأعا جوديا فلم يشي الا عرضنا الى مشروعغاته الأخرى لأنه كان مهتما كل 
الاهتمام بالأعمال الدينية وباعادة بنأء المعانك * وممع ذلك فقد شق القناة 
السما « تتنحرسسو أوشو محال 5500-011811011231881 لع نال » 
وهو حادث محلى خلد قى اسم لاحدى ستى حكبه ولابد أنه أضطر الى ابقاء ' 

ت التى كانت موجودة قبل عصره في دالة صالحة للملاحة ذلك لأن 
نقل مواد البئاء من الخشاب وأحجار ومعادن كان يتم عن طرنق الماء وتطلب 
إنزالها الى البر ١قامة‏ رصيف بالقرب من احدى بوابات الدينة وقد عهد 
في بلاط الهة تتحرسو بصيانة التعوات والحداول وآدوات' الرى الى 
مزارع الأرض المقدسة ٠‏ 


بس 





الف ا ا اهو كا 


30 


وقد شق « أورانجور » ملك اأور قئاة الحدود إالسسماة ثانا جؤجال. 
أهع 8-01 سواط و « ساوى حوضها بأمراه البحر » وهناك لوحة من 
ذلك العهد تحتوق على أحجور السماء اللواتى إستتخدمن فى عمل سد من 
القصب عند رأس القناة ٠‏ وقد قام سن ايدينام تتفصصتة[-صذع. 
من لارساب ب« حفر دجلة النهر العر بغى وزود مدينته وبادده مياه طيية 
وفيرة دون انقطاع » * 


وبعد أن حقق حمسورابي وحدة الامبراطورية بدا فى القيسام 
بمشروعات صيامة فقسق نهر حمورابى 0 
« ثروة الشعب التى تجلب ماء وفير! لسومير وأكاد وتحول ضصفافها الى 
حقول منزرعة وتهيل أكوإما من الغلة ونزود شعب سنومينر وأكاد بماء داثم 
الجريان » ولم يندثر نهر حمورابى كلية فقد كان يبدأ من الفرات أسفل, 
كيضي فى مستوى بورسيبا وبجرى فى اتجام أوما تاركا إباعا الى يساره. 
ويمد أن يصل الى لارسسا نتجحه نحو الخليج الفارسى + وتبين لنا الأوامر 
الملكية كيف كانت السلطة المركزية تنظم وتستخدم السخرة قئرى الملك. 
يأمر يوما « سن ادينام » حاكم لارسا ب « استدعاء من كانت فى مدوزته» 
حقول عل ضفاف قناة دامانوم 25518110122 بقصد لطييرها وأنه يجب . 
الانتهاء من تطهير قنأة دامانوم عند نهاية الشور » وفي مناسبة أخرى ثراه. 
بأمر نفس الموظف بالانتهاء في مدى ثلائة أيام من تطهير القناة التى تصل. 
حنى أوروك والتى لم تكن قد أصلحت حتى هذه إلمديئة ٠‏ 


ونشبت الاعفاءات النىي منحها مليشيياك قيام السخرة بقصه الصيانة 
واعمال السدود فى عهد الأسرة الثالئة ٠‏ وتبين رسائل موجهه الى الملك. 
كودود ايلليل 180000111 كيفف أن الموظفين المنوط بهم الاشراف 
على عمليات المياه كانوا يؤدون واجباتهم فى القرن الرادم عششير : ققد أبلغ 
أحك الفتشين عن وال سد إاحدى القنوات على وجسه سمح فيه برق 
اقطاعيتين الا أنه حرم عشرين اقطاعية أشخرى من الماء حتى جفت تمامآا 
فضاعت غلتها ٠‏ وقد داقع الوالى عن نفسه مدعيا أنه لم يهمل حقلا واحدا» 


وفى العهد البابلى الجديد وصل تبوخودوروسور الثانى ما بين دجلة 
والفرات عن طريق الحائط الميدى الذى كان ضفة لقناة وأنهى عند بابل 
الحوائط التى تسند ضفاف الأراهتو 0102]طهدق. التى بداها أبوه ٠‏ 


ولقد كانت القنوات الكبيرة وهى الشروعات الرطنية التى أنششت 
أصلا بقصد اصلاح الأرض وتزويدها بالمصارف ٠‏ كانت فى الوقت ئفسه 
ممرات مائية رائعة ولكنها كانت نتطلب مدهودا كبيرا أصيانتها خاصة 


1١و1١‎ 


لآن الارض كانت رخوة والضفاف هشة جدا! ٠‏ وكانت مياه الفرات تصل 
إلى خط عرضى بابل محملة بالرمل والطين وهى فى الوقت الحاضر تحوى 
كيلو جراما فى المتر المكسب فى الأوقات العادية أما فى موسم الفيضان 
ققد يبلخ ها تحويه ه؟ كيلو جراما 2)١(‏ أما القنوات الأقل أعمية والجداول 
فكانت تحرلى إلماء الى أطراف الحقول والمراعى ومن عثاك كانت تسحببه عن 
طريق أدوات رافعة تديرها ثيران أو براسطة دلاء ورافعة وذلك منذ عهد 
ها قبل السرجونية ٠‏ وقد مثلت هذه الآداة فى منظر للحياة الزراعية على 
خاتم أسطوانى وهى تستعمل حتى اليوم ليس فى الشرق فحسب بل فى 
بعض أقاليم فرنسا نذكر منها وادي اللواد بين انحيه ونانت , وقد نص 
حمورابيى على عقاب من إسرق مثل هذه الأدوات فككان اللص بدقسم 
للمسروق منه خمسة شواقل مقابل الأداة التى يديرها الثور وثلاثة 
شواقل فقط لأآداة الدلو ” وفى العام الأول هن حكم دارا الثانى تم اتفاق 
بين بعضض أعالى نييور مؤداه أن رى ضيعة معينة يتطلب أريعة حيوانات ٠‏ 


ولم يكن ارتفاع الماع تزيد عل أربعة أمتار وقت انمخفاض المبام فى 
الشتاء * وفى هذا الفصل من السئة تروى الحقول ثلاث مراتث الآن بمعدل 
٠٠‏ هتر مكعب لكل مكتار ٠‏ وقد نض قانون حمورابى على عقوبة من 
يتسبب فى حدوث أضرار تلحق يحقل آخر بسبب اهمال مزارع فى 
صيائة جدوله : فان هو أعمل تقويته ونجم عن ذلك صدع فعليه أن 
يعوضه عن المحصول الذى أتلف فأن عجز عن ذلك يباع هو وكل ما يلك 
مقابل مبلغ يقسم بين من لسقهم الغرر ٠‏ وأما من أعمل اعادة السد يعد 
أن بكون قد فتحه لرى قله فانه مسئول كذلك عن الفيضان الذى يغمر 
الأراضى المجاورة » وعليه أن يدفم تعويضما يتفق ومتوسط غلة هذه 
الارض + وأما اذا كان الأمر يتعلق بأغراس فان الثمن ,يحدد ب « جور » 
من الشعير عن 'كل « جان » من الأرض أى بلا؟ هكتو لتر عن كل هكتار 
تفريباء 
ولم تكن المراعى قى حاجة الى عناية أكثر من سقيها وقطم كلثها 
واكانتك تطلق الحمير والثيران والأغنام لترعمى مصنباك ٠‏ وكان الرعاة 
ود و الوه اع كو ا ٠‏ هكتولتر) 
ى عهد دمورابى ٠‏ واث ضاعت هن راع احدى المواشى كان, عليه أن بأتنى 
كفا ين سات وكات ريما عق أن بريد من الل ا ا ل 
المالك فان هى غير عامدا من حالة القطيع فباع لمصلحته احدى المواشى قاته 
يعرض نفسه الى أن ريدفع تعويضا قد يبلغ عشيرة أمثال قيمة ما سرق 





له هقثتهمم 10 ,لكت عتمقن 


وبل 


أما ان كان قد حل بحظيرته ضرر ما فعليه أن يعوضه على حسايه ما لم 
1 تطع أن سرىء نفسه بحلف اليمين عند حصول الكارئة ان كان ذلك 
لظروف قاهرة خارجة عن ارادته ٠‏ وكانت الحظيرة كباقى المباثى الريفية 
مينية هن القصب ٠‏ دتقدم المناظر الخاصة بالمراعى والمنقوشة على الأختام 
الاسطوانية أرثلة عديدة على ذلك ٠‏ 


وكانت تحرث حقول الحبوب بمحاريث تجرها ثيران ٠‏ وقد ظهر 
على احدى الأسطوانات القديية جدا منظر للحرث بسك فيه الحارث 
بذيل المحراث بكلتا يديه ٠‏ وظهر بالمنظر رجال مزودون بالعصى والسياط 
يدفعون بها الحيوانات وكان هناك نوع من المحاريث أكتر اثقانأ وبها مذرة ء 
وقد حسدد ايجار ثيران الحرانة فى عصر حموزرابى بأربعة « جور » من 
الشعير ( أكن هن ه هكتو لتر ) فى السنة ٠‏ وقد نص القانون على ما قد 
يحدث للماشسية من حوادث أو بسبب خطأ صادر عنها كما حدد 
التعريضات ٠‏ وقى العصر ما قبل السرجونى من الممكن تقدير نسية 
المحصول للبذر وانتاج 'لهكتار بالتقر بب: من بيائات فى لوحات الاإيشاكو 
لو جالاندا + فكان محصول اليكتار بلغ :حال 61 هكتو لعرا من الشيعير 
هى ثمرة بذر 54 لترا أى بنسبة تزيد قليلاعن 6٠‏ أاء+ 





وفي عدر أور كان المزارعوت درعاة الماشية م سس:تأجرون 
ستويا وكائوا يلولا أجرعى شبعييا رصنا ,ماعيانا فضة أ حيوانات 
وكانت هناك نظم للزراعة ١‏ ففما بختص بالمستأجرريورين كاهن أقسم 
اجام الأشخاص اليوين كد لهم زدعوا الحقل ف « عنيك وثيران « وأنهم 


'تناولو! أجرهن وأنهم قدموا حساباتهم بانتظام * 


وطيقا تقانون حمودابى كان على الرجل الذى أخدذ قطعة أرضى ولمع 
يستنبتها شعيرا أن يدقع للمالك ما يعادل غلة الزارع المجاورة ٠‏ أما إن لم 
يكن قد زرعها اطلاقا قعليه أن يصلسها ويبذرها ويسلم المحصول كله ٠‏ 
واذا "كان قد قد نعاقد لمدى ثلاث سنوات على زراعة قطعة أرض لم 'تكن قد 
استصلحتك يعد ولم يحافظ على ارتباطه . قان عليه فى السنة الرابعة أن 
بيذرها ويقدم للمالك « جود » ورحدا لكل « جان » ( .حوالى "ارلاهكتو لتق 
تقريبا للهكتار ٠)‏ وقي حالة ائلاف زوبعة للمحصول الذى تم جمعه فاله : 
اذا كان المآلك قد تم الدفع له فان الخسارة جميعا نقع على رأس المزارع 
أما اذا كان هناك اثفاق. زراعة مشادكة بنسة النصف أو الثلثك ولم يكن 
النصيب قد دفم بعد فان ها بقى هن المحصول يقسم وققا للاتفاق * وقد 
حمى القانوث صغاد المزارعين الذين كانت مواردهم لا تكفى لشراهء ما يلزم 
للبدء في الاستغلال فاذا كان هناك تفاهم بينه وبين جار له للبذر ٠‏ فان المالك 


بلاد , 331 


لا يستطيع أن يمسه: حتي زمن الحصاد واذ ذاك يأخذ المستحق له ٠‏ 
آما الزارع الذى استدان بفائدة ولم يستطمع أن يجنى محصولا لظروف 
خارحجة عن إرادته كحدوث عاصفة مثلا أو 'نقص الاء فى القنوات فانه ليس 
ملزيا بدفع أية فائدة عن تلك السنة ٠‏ ويجوز من جهة أشعرى رهن حقل 
مقايل سلفة ٠‏ 


وكان يعهد فى نفس العصصر بزراعة مزرعة أحيانا الى رجل يؤجر 
خصيصا لهذا الغرض يأجن سنوى قدره 8 جور من الشعين وجو نفس 
الأجسر الذى يدفم الى الراعى ٠‏ وكان امالك يقدم ما يلزم للزراإعة من 
ماشية ٠‏ واذا قبض على المستأج. متلبسا سرقة حنطة أو نباتات فانه 
يحكم عليه بقطع اليدسين . وان هو أعمل شئون, الحقل أي قيام بتأجير 
المواثى الى الغير. أو سرق إلبذور . فانه يلزم بيدقم. 6 سور من الشعير عن 
كل ٠٠١‏ جان من الارض ( حوالى ٠5ر5‏ هكتو لتر لكل هكتار ) وان لم 
يكن فى استطاعته. أن يدفع ذلك فانه يظل مرتبطا الى الأرض « بين 
الماشية » ٠‏ 

وفى عهد الأمراء الأكميئيين . كما فى عهد الأسرة الأول كان 
يتم التعاقد على الأراضى لمدة ثلاث سسنوات مما يجعلنا نفترض احتفاظهم 
بدورة. المحاصيل مدى ثلاث سئوات وكان الايجار يدقع بعضه قضة 
والبعض الآخر عينا. : نبيذا أو دقيقا أو حيوانات. ٠‏ وكان يدفع تعويض 
للمستاجصس ان هو أخرج من مزرعته قبل انتهاه أجل عقده - 


وحين يأتى موسم الحصصاد كان يقطع المحصول ثم يوطأ بأقدام 
الحيوانات ٠‏ وقد حددن حمورابي أجر الثور الدارس فى اليوم ب 5١‏ «قا» 
من إل لشضعير ( ١9‏ لترا ) وأجر الحمار ب ٠١‏ « قا » أما أجر العجل 
أو الجحقى ف١ «١‏ قأا» فقط ٠‏ وكان أجر عربة الثور مع ساثقها مادقا 
يوميا أم ١‏ أجرة العرئة وحسدها ف 5٠‏ «ه قا »ه وكان العامل الزراعى ‏ كما 
هى الحال اليوم فى فرنسا . يتسلم أجور! مختلفة تبعا للفصول المختلفة 
هى : 5 قمحات من الفضة. خلال الشهور الخمسة الأولى وخمس قمحات 
خلال الصهور السيعة الباقية * 

وكانت إليسائين تكون نوعا ثالشا من الأملاك العقارية. بعد المراعى 
والأراضى المنزرعة ٠‏ ولا كانت أقل اتساعا من حقول الحبوب فانها كانت 
تفاس بدقة أكثر منذ عهد ما قبل السرجونية ٠‏ وكانت تزرع ‏ بها الخضر 
وخاصة البصل وإكذلك الأشجار * ولقد كان الآمر كذلك. فى عهد أجادة , 
حيث؛ ودرد ذش زراعات للبصل فى مساحة. بلغت ١‏ جان 0 ملانة؟ آر) ٠‏ 


000 


وقهم سداد حمر رابني تعيب امالك بثلاقى محصيو ل الببيراتين فى والة 
الاثمار الكامل فان أدى اهمال البستانى الى نقص الانتاج » فهو يلزم بدفم 
ها يتئاسب والغلة العادية ٠‏ وكانت مدة عقد ايجار الحقل الذى يحول الى 
بستان خمس سنوات : كانت الأريم الأؤلى منها للزراعة والسئة الخامسة 
لاقتسام المحصول ٠‏ وطيقا لتقليد سوميرى قديم كان من حق المالك أن 
ليسم اليستان الى قسمين متساويين تاركا الأرض التي لم تزرع بعد ضمين 
خصة ه المزاررم ٠‏ واذا كان المستأجر لم يقم بأى اصلاح » فعلية أن يدقع على 
أساس الغلة الطبيعية كل سنة كما يحكم عليه بأن يجعل الأرض قابلة 
للزراعة * وان هو تسلم أرضا بكرا فعليه كذلك أن يعدها ولكنه يقدم 
نقط « جور » وإحدا من الشعير لكل « جان » من الأرض فى كل سسلة من 
الايجارة ( عقد الايجار ) ٠‏ وكان التعويض عند قطع شسجرة من البستان 
دون علم المالك ١٠؟‏ شاقلا من الفضة كما كانت الحال فى القرون السابقة» 
وكان فى الامكان تقدم محصول زراعة النخيل مقدما من أجل تصفية دين 
ولكن الداثئن لم يكن ملزما بتحمل هذه المجازفة ٠‏ وكان البستان س شأنه 
فى ذلك شأن كل ملك عقازى ‏ يقبل كرهن وقد ظل الأمر كذلك حتى 
نهاية الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 


وكانت نقدر قيمة الأملاك المبنية تبعأ للمساحة إلتى تشغلها ‏ وكانت 
تقاس بدقة فى المدن وكانت هذه الأخيرة (أى المدن ) ل على الأقل فى 
منشثها ل أمكنة مخصصية فقط للعبادة أو اللمأوى وأسواقا فى إلوقت 
نفسه ٠‏ وكأن أغلب الأهالى يعيشون فى الريف فى أكواخ من الطمى 
والقصب وأحيانا فى خيام وربما كانوا يفعلون "كما يفعل العرب اليوم فى 
هذه الجهات فيحفرون كهوفا محاطة بالحصير والقصب اتقاء لغائلة الحرء 

وكانت أقدم المنازل التى كشف عنها بين خرائبه شوروياك مكونة 
من غرفه صغيرة وتحيط يعناء مستطيل وهو طراز نجده كثيرا فيما بعد على 
الرسوم التخطيطية للمعماريين وكذا فى المنشآت الخاصة بالامبراطورية 
الجديدة وكانت تبنى هن اللبن . وكان السقف يقوم على دعائم من كتل 
خشبية آما الأبواب والمتاريس فلم تكن جزء! من العين ( المؤجرة ) ٠‏ انظرا 
لندرة الخشيب واعتبارها هن المواد ذات القيبة التى يستطاع رحيتها على 
حدة ولا تباع عندما يباع البيت كما يمكن أن تكون ملكا للمسستاجر ٠‏ 
وكان الكثير من البيوت خاليا منها ٠‏ وكان البيت البابلى عادة مكونا من 
طابق واحد وقلما كان من طابقين وكان اللعقار أحيانا حق المرور على ملك 
مجاور ولكنه كان فى أغلب الأمر نقتم على الشارع مباشرة ٠‏ 
ؤفى لاجاش فى عهد ما قبل إالسرجونية بيعت بيوت تراوحثت 
: مسياحتها. ما بين جز , بلا سار ( ؟اهر؟؟ الى ؤكرلاه مترا مربعا ) وكان 


وكاو 


متوسط الثمين فى عهد حيوزابى ١5‏ شاقلا للسار وريما ادتفع الى ١لا‏ 
..شاقلا أو هبط الى شاقلين أو ثلائة شواقل ٠‏ وكانت قيمة أرض البتاء 
فى المدينة تبلغ قى المتوسط 8؟؟ ضعفا لقيية الأرض المنزرعة حبويا 
ولكنها كانت في الأرياف أرخص من ذلك ٠‏ وقد قدرت بعض الصوامع 
شمن لا يعدو الآ شاقل للسار وهو يعادل ضعفين ونصفا لقيمة الأرض ' ٠‏ 
وقد -حدد قانون خمورانى أتعاب. المعمارى يشاقلين للسار أكما حمله 
مسئكولية أخطاء البناء فكان علية أن يعيد على حسابه بناء الحائط الذدى 
ينهار وأن يأتى “بأثاث: بذلا من الأثاث الذى يحظم أو.بعيد بدلا من العيد 
الذى يموت وأن يدفع حياته مقايل حياة المالك الذى يموت تحت الأنقاض ٠»‏ 
وكان من الممكن رهن العين المبتية(١)‏ وكان الدائن فى الغهد البابلى 
الجديد يسكنها بنفسه وأحيانا أخرى يترك للمدين استعمالها ٠‏ وفى عهد 
نبوخودوروسر الثاني (5) رهن المدعو « شسابيك زر » 6ع لأتزهرات 
بيته الى شولا فلتامط58 الذى أتى ليعيش فيه وكان إيجار البيت يعادل 
نائدة قيمة السلفة ولكن شولا حين احتاج الى المال بدوره طلب من نرجال 
أربالميت كلللة نام امعره11 ؟ مينا و ١5‏ شاقلا وخول اليه بيت 
+' 4“ 3< - »الغة رهن ولما كان يعتزم استمراز السكن فيه فانه كان 
إيجار! يعادل فائدة المبلغ المقترض ٠‏ 


؟ - المسنلاعة وتعليمهسا 


منذ آبعد العهود كان هناك تنظيم أولى على الأقل فى شئون بعضص 
الحرف ٠‏ ففى عهد دونجى كانت عملية النسيج ننم نحت رقابة رؤساء 
عيال يعينهم الملك ٠‏ وقد نظم ققانون. حمورايى وحدد أجور العمال المعينين 
بالماومة بأربع أو خمس, قمحات من الفضة ( من ١4‏ سنتيجر أما الى ), 
كما حداد كذلك اتعاب المعمارى والمبيض دون أن يغفل تحديك مسئولياتهم 
المدنية عن كل خط فى التنفيدٌ * دوقانون حمورابي المشار اليه دليل كذلك 
على وجود نظم لتعبليم الصناعة عند نهاية الآألف الثالثة وكان ,جوز للرجل 
أن يأخل فى بيته صبيا لتربيته وتعلييه حرفته فاذا ما استطاع أن يجعل 
منه صائعا يدا فائه لا يجوز لوالديه الشرعيين أن يطالبا برده ما داما 
كان قد قبلا الانفصبال عنه » آما اذا لم يكن الصيى قد تعلم شيعا فائه 
ايستطيع أن يعود الى بيت آبيه ٠‏ 0000160 0 
0 0 اح نس 
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وفى العهد البايلى الجديد واتذلك فى عهد الملوك الفرس كان السيد. 
بعهد يعبده الى آخر حتى يتعلم مهنة على بديه وكان معنى ذلك فقدان قائدة 
رأس مال قدره مينا ولكن رأس_.المال هذا قد تزيد قيمته وعلى ذلك فان 
السيد كان يحتاط لما قد ,ينجم عن حدوث الآمر الأول ٠.فكان‏ معلم الصبى. 
يدفع تعويضما أن هو أعمل تعليم الصبى -حدرفته على الوجه المرضى ٠‏ ونظرا 
لأنه من جهة أخرى قد أفاد من عمل الصبى » فانه لا يستحق أجرأ على 
عاب وإنقي ا يحدث أن د للرضى . 


وت لشن لايع من عاق عنوان اعد ندا خبان ان عنم هد 

آخر كصبى مدق نسعة شهور وكان عليه أن يستيقيه ستة شهور أخرى 

ولكن آن لم يكن قد دريه تدريبا كافيا عند نهاية المدة » قانه ملزم دقع 
1 قا» من الشعير عن كل يوم من أيام المدة كلها ٠‏ 


وفي العام التالى عهد «اتى ماردوك بالاثو -8.191:011ط-كانامة هط -نا1 >. 
بعبد الى « حاشداى 189886083 »> عبد قمبيز الأمير .الملكى ليتعلم حرقة 
الحجار فان. لم تكن النتيجة مرضية فان حاشداى يدقع ملا مينا من الفضة 
الى اتى ماردوك بالانو ٠‏ وفى نفس العام عهد زوجان بأحد عبيدهما ليتعلم. 
الخدمة مدى سيت سنوات على أن يعطى معلمه هدية هى لباس قيمته أربعة. 
شواقل ان هو نجح فى العليمه أما إن لفل فى لك 010 يي 
من الشعير عن كل يوم من أيام السنوات الست * 


ولم نكن النشيجة دائما رائعة وكان المعلم بجد نفسه ملزما بدفسع 
التعريض المتفق عليه » وكان يفعل ذلك عن طيب خاطر مادام قد انتفم بقدر : 
كاف من خدمات صسية ٠‏ 

وفى العشرين من 'نشريت فى السنة الثامنة من .كم كيروشى كان. 
نوبتا 180155 3 قد عهد الى بل اتير 1أنا861-6 » بتعنيم اتكال اذامازدوك 
1480011 ممم اع 80 النسيج مدى خمس سستوات وكأن الصبى, 
بأتى فى كل يوم ب « قا » من الششعير والملبس * وقد نعهد النساج أن يدقع 
فى حالة عدم كفاية التعليم تعويضا قدره 5 « قا » عن. كل يوم وقد 
أضيف الى عذا الانفاق غرامة قدرها غشرون شاقلا من الفضة على من. 
يفساخه * وفى الثلاثين من آب ١‏ أنغسطس ) من السنة الثامنة أي بعد 


ا مم ل دن دالج التتضاج لدت 


/111ا 


كانت الأنهر وإلقنوات السيل الطييعية للمواصلات بين مختلف 
مناطق سومير وأكاد منذ عهود ها قبل السرجونية بل ان معظم مدنها كانت 
منتثرة على طول ضفاف الفرات ٠‏ ولقد نقل الملك العجوز « أورنينا » 
الأخشاب اللازمة لتشييد معابد لجش عن طريق الماء » كما أن « هالشتوسق 
13 > قد استعمل نفس السبيل لنقل هسلة الديوريت التي 
نقشى عليها قائمة بما اقتناه من ممتلكات »2 ولقد استجلب « «وديا » كذلك 
الأخشاب والآحجار والمعادن التمينة عن طريق الأنهر أيضدا * وتحمل بعضص 
الأسطوانات العتيقة صور قوارب واننا لتلاحظ أن حبولة بعضها فى عصر 
أود تبلغ سعة +1 و سورا » من الشعير ٠‏ وكانت تستعمل لكل أنواع 
اللشحوئات من ركاب وميوانات وحبوب وزيت ودقيق وخشب ومختلقف 
المواد * ولم تكن السفرة من لاجاشى الى سوسه تستغرق أقل من شهريين 
عن طريق القئاة ٠‏ وقد حدد قانون حمورابى الايجار اليومى للقازب سعة 
٠‏ جورا بمقدار بج شاقل., أما ايجار القارب السريع فقمحتان ونصفب 
قبحة ٠‏ وكذا حدد أجرا سسنويا للمراكيى قدره ستون جورا كسا قدر 
ترميم القارب حسولة ٠‏ جورا بشاقلين وحدد المسثولية في دالة فقدان 
المركب وحمولتها ٠‏ ولم تقل حركة الملاحة النهرية في العصى اليايل 
الجديد : فقى عهد نابونيد دئع شاقل وربم شاقل من الفضية لقاء استثددار 
مركب لنقل ثلاثة ثيران وأربعة وثلاثن رأسا من الماشية الصغيرة قدمها 
الأمير الملكى لسماش وللالهة الآخرين فى سسيبار ٠‏ وهذا وقد ارانفعت 
التعريفة المعتادة لاستثجار القوارب مئذ عهد حنورابى وبلغت فى المتوسط 
ش اقلا فى اليوم وكان القارب دباع بغر نتراوح بن 5٠٠١‏ و 60م شاقلا ٠‏ 


ليست لدينا معلومات عن انشاء وصيانة الطرق البرية فى بابل ٠‏ 

ولقد كانت هناك قوافل بين العاصمة والمدن الرئيسية فى عهيد اام : 
كما أن رسلا عديدين فى أيام.ملوك أور كانوا يرتحلون حتى عيلام يقصد 

توصيل أوامر .الأمير وأغلب الظن أنهم كانوا بسلكون الطرق المحاذية 
للأنهر والقئوات أو الدروب التى تخترق السهل زهذا يجدر ذكره من جية 
أخرى ان الحاجة التى اضطرت سكان بابل منذ أمد بعيد الى استيرات عدد 
من المواد الأولية من الخارج لعدم وجودها فى البلاد قد حملتهم على ثدمية 
التجارة الخارجية وخاصة مع عيلام فى الشرق ومع آسسيا الصغرى 
وشواطىء البحر الأبيض في الشمال العربى ٠‏ وقد مارسوا هذه التجارة 
عن طربسق عقود العمولة أ تعيين وكلاء » فاذا كان الأمر يتعلق بانهاء 
مفقة أو بيع ديت أو حقل أو شراء عبد أو تحصيل دين أو استثجار مركب 


1١/4 


أو استعارة “:شعير أو اسنلاكبخار مزرعة :أو حيوان ,:'فان صناحب الشأن كان 
ب حين 'لا يستطيع الحضور بنفسه .ل يختار وكيلا ويحدد له كتابة مهمته 
ويخوله سلطة تحرير العقد وتثبيته بقسم ٠‏ 


أما فيما يختص بالتجارة مع المدن البعيدة أو اليلاد الأجنيية » فأان 
رجل الأعمال كان يكون نوعا.من شركا المساهمة وكان يعهد بميلغ من المال 
لاستثياره تجاريا أو يسلم بضائعه ليبيعها الى مرتحل تجارى يضح نحت 
'نصرفه مواهبه وتجاريه ومهارته ٠‏ 1 


وقد حدث أن لازم حكم حمورابي توسع هائل فى التجارة مع الششمال 
والغرب ننيجة للتوسع السياسى لبابل المتحدة وكانت العاصمة الجديدة 
اخركز الحقيقى لتجارة الشرق وذلك بفضل مركزها الجغرافى بين آسيا 
العليا والدنيا حيث يتقارب النهران ٠‏ ولقد كرس المشمرع كذلك مواد 
عديدة من قانونه لأعمال كبار التجار ونظم العلاقات دين صاحب العيل 
والمستخدم ولكن لم تصل الينا لسوء السيط المواد الآولى ألتى تنص علل 
كيفية انشاء الشركة ٠+‏ 

وكان الأر ,يتطلب ب كى تصيح الاتفاقية صحيحة ‏ أن يكون هناك 
صنك مكتوب يعين الواجيات المفروضة على الوكيل ٠‏ ويحدد بالدقة المال 
أو البضاعة المودعة 'نحت تصرفه “م السلفة الممنوحة بغير عقابل للرحلة ٠‏ 
وكان على المستخدم أن بيسك حسايسا دقيقا عن عملياته ويسجل كل 
ها حصل عليه من أرباح ٠‏ كبا كان عليه عند عودته أن يقدم كل رأس لمال 
الى موكله مقابل ايصال يذلك ثم يأخد من الأرياح النصيب إلذى كأن قد 
اتفق عليه قبل الرحيل . أما ان كان قد قام بصفقات غير مربحة نتيجة 
اهمال أو سوء نصرف فعليه تعويض ذلك باعادة المبلغ الذى كان قد عيهد 
اليه به مضاعفا * ومع .ذلك فما عليه اذا استطاع أن يبرر أسباب الخسارة 
الا أن يعيد ققط المال الذى عهد اليه به كما أنه يعفى من دفع أى شىء اذا 
كان المال قد ضاع يسبب سوء الآمن فى الطرق أو لاسباب قيرية أخرى 
ويسترط أن يؤيد ذلك بالقسم ٠‏ ولم يكن ليقبل النظر فى نزاع بين موكل 
ومستشخدمه الا على أساس أدلة مكتوبة ٠‏ واذا ارتكبيه المرتحل خطأ فى عمل 
الحسابات فى غير صالحه أو أن هو لم يحصل على ايصال عن مبلغ متصرف 
فانه لا يستطيع استرداد هذا المبلغ فى هذه الخالة ٠‏ وعند عدم وجود مستند 
مكتوب ؛ فان الشخص الذى يقوم ضده الادعاء يستدعى الآخر فى المبد فى 
حضرة الشهود ٠‏ وكان يحكم على المرتحل الذى يثبست عليه أنه ملرين بدفع 
ثلاثة أمثال المبلغ للدائن ٠‏ أما ان كان رجل الأعمال هو المخطىء ع كانه يدفم 
للمرتحل ستة أمثال المبلغ الذى احتجزه بدون وجه حق ٠‏ 
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ولقد كان الأمن مضطريا فملا فى طرق القوافل الأمر الذى دعا ملوك 
بابل فى القرن الخامس عشير الى الشكوى من التحرشات وجرائم القتل التى 
يذهب تجارهم ضحية لها ذى مناطق سوريا الخاضعة للنفوذ العرى ٠‏ 


وفى القرون الأخيرة من الملكية البابلية كان رجل الأعمال يرتبط فى 
أغلب الأحيان بالكجائب وخاصة بالأراميين الدين انتشرت لغتهم فى 
ميزوبوتاميا وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرى + وكان على المرتحل 
التجارى أن ينهى أعماله خلال المدة المحددة فى عقد الاستخدام وكان عليه 
ذلك أن يعود على الأقل بما يساوى المبلغ الذى تنسلمه لأنه كان تحمل 
الخساشر وحده على حين كان يقسم الربح بالتساوى ‏ إن كان هناك ربح ٠‏ 


ولقد كان عقد الشرائة معروفا فى الحضارة السوميروأكادية حتى 
قبل قيام عقد مساهمة الشركة بين التاجر والمرتحل الذى يأخذ المال 
أو التجارة لاستثمارها , كان معروفا فى أول الأمر فى صسوزة ارتباط 
بين شخصين أو أكثر يقصد شراء وزراعة حقل ولكن الشسروط الخاصة 
بالعملية لم تكن مبينة * 


وان علينا أن ننتظر حتى قيام الأسرة الأولى البابلية لكى تصل الى 
معلومات أتم فان الشرثاء لم يكن يتحتم عليهم أن ,يكون 'أساس اشتراكهم 
رأس مال تقدى يل كثيرا ما كان هدقهم استعارة المبلخ اللازم لتنفيذ 
مشروعاتهم مع تعهدمم متضامنينل بالسداك + وفىي حالة حل الشركة كانت 
الأرياح والخسائر تسم ثيعا للأنصبة المتفق عليها وقت انشائها » وتكون 
التصغية عامة أو كما كان يقال « ابتداء من قش التبن الى الذهب » وكان 
اعلان ذلك يتم أمام السلطة القضائية , فان حدث وقام نزاع بين الشركاء 
أرسلوا الى المعبد ء حيث كان المدعى عليه يلزم بالقسم لتبرئة نفسه من 
الاتهامات الملقاة عليه * وعلى كلل حال » فانه كان لزاما على المستحوذ على 
ممتلكات الشركة أن يعلن ويقسم أنه لم يخف شديئا منها ٠‏ 


وهاك نموذجا من عقد شركة بين شخصين لأغراض تجارية بصسفة 
عامة )١(‏ « كون اريب سن 180515-515 ونور شماش 1فهطرقطقتتتاه27 
شركة وآتيا الى معبد شماش وقرر! مشروعهما ٠‏ فهما يشبستركان 
معا على الشيوع فى الفضة والتجارة والعبيد والاماء فى المخارج والداخل 
ودشروعهما واضح : فضة مقابل فضة ,» عبد وأمة . وبضائع فى الخارج 
أو الداخل هن الفم الى الفائدة » سوف لا ,يتنازع الاخ مم الاخ , لقد لأقسما 
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ب ه« شسماش » و هايا » وه مردوك » و الملك حمورابى » فى حضرة /ا١‏ 
شاهدا ٠‏ 


وكا نمثت الصيغة في العههد اليايل (لجديد تحرر أحيانا فى صورة 
عامة ٠‏ فنحن قرأ مثلا فى حكم نابو نيد « أتى مردوك الات , وشابيك 
زر يحددان مينا من الفضة كراس مال للشركة وتكون ثمرة العملية لهما: 
معا » وكان آخرون يذكرون أن كل العمليات التى يقومون بها + فى المدينة 
أو فى الريف » خاصة بالشركة واننا لنرى تفس « أتى مردوك بالاتى » 
المذكور ‏ وهو من كيار رجال الأعمال . يعقد اتفاقا مع ه مردوك شايك, 
زر» ‏ وربما كان نفس شابك زر الملكور اسمه فى العقد السايبق 6ن على 
أن يستثيرا معا خمسة مينات من الفضة وبعض الطيب ٠‏ ويعهد كل منهما 
تنفيذ المشروع الى واحد من عبيدهما على أن تقتسم الأرباح التاجمة بين 
الشريكين المتعاقدين ٠‏ أما العبدان فان طعام وملبس كل منهما يكون على 
حساب الشركة لا على حساب سيده )١(‏ وفي العام التالى نجد اثفاقا 
ممأثلا : فقد تقرر أن توضسع هينا من الفضة تحت تصرف عبد « مردوك 
شابك زر » وأما « آتى مردوك بالانى » فانه يقدم هو الآخر من ناحيت»ه 
واحددا من خدمه ليستثمر هذ! المبلخ * 

وأكان عقد الشركة بحرر أحيانا لمدة قصيرة ويمتد أحيانا أخرى 
لسئوات عديدة تسوى خلالها الحسابات من وقت لآآخر بصفة مؤقتة ٠‏ 
وحيل يأنى التاريخ النهائى لتسوية الحساب فان ذلك كان يتم ب كما 
كانت الحال من قبل أمام المحاكم كبا كان. يلجأ الى القسم لتأبيد ما جاء 
فى الاقرارات الخاصة بتسوية الحساب ٠»‏ 


وفى عام /ا١1‏ ق٠١م ٠‏ وى السنة الثامنة لحكم نابو بولاسار أسس 
« نابوكين ابلو » واينسه « نابويلشونر » عقد شركة مع « شولا » 
و « موشزبب بعل » وبعكم ١‏ سنة ؛ أى فى العام الثامن عشر لمكم نوخد 
نصر الثانى ( 587 ) قررا أن يفضاها فووا حساباتهم أمام المحكمة 
واقتسموا ١١‏ شاقلا من الفضسة كان قد دفعها م نابوكين ايلو » واينه وام 
يكن مهناك مجالك لمناقضشة الموضوع أو المطالبة بأى حق فقد حلت الشركة 
وسلك كل شريك طريقة ٠٠٠‏ تممته نسوية الحساب وكسرت اللوحات 
القديمة بقصد الحيلولة دون قيام أينا نزاع مستقبلا » ولقد استشهد بالآلهة 
على صحة التصفية وحمل كل هن الشركاء السابقين معة عند اتسصابه 
الدليل الكتابي على ذلك ٠‏ 


سيم 
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؟ ب البيسع 


كان البيع استبدالا للشىء المملوك بمال أى ‏ فى النسادر جدا س 
يشعير + وكان يجب أن يحوى العقد الذى يثبته ثلاثة عناصر أساسية مى 
بيان القىه المبيع وأسماء إلطرقين والثمن الذى يدقع أى ا يصال الدقم الذى 
يتم قورا 5 

ونرجم بعض عقود البيع إلى فترة العصر التاريخى وكانت قد حررت 
في المدينة القديمة شوروباك قبل عهد « أوريننا » ملك لجس )١(‏ وفيها 
نحد أرضا تقدر بشاقلين ونصف شاقل من الفضضمة لل « حجان » كما نجد 
تقديرا لمدشآت ملحقة بحقل بخمسة أو عشرة شواقل من الفضة أو حتى 
بعشرة شواقل من النجاس ومثل هذه الوثائق لا تعطى . أسوة بنظائرها 
من عصر لاحق ‏ فكرة دقيقة تماما عن حقيقة قيمة الشىء المبيع لأنه يجب 
أن يراعى نوع العبيد وحالة المنازع وموقع الأراضى وحثى رغبة المسترين 
الشخصية ٠‏ وتقدم لنا لوحة حجرية ‏ هن العصر العتيق كذلك ‏ قائمة 
بقطع من الآراضى اشتريت نقدا بالفضسة فى ناحية أوروك ٠‏ ولقد وحدت 
معظم الأرقام الواردة يها مشوعة ولكن يتبين منها أن فيمة ال « جان » 
لا تقل عن سستة شواقل (؟) ٠‏ وفى لجض خلال حكم انهجال أحد أسلاف 
أورنينا ‏ تنجد « لوحال كيجالا » الكاهن الأكبر فى ننجرسو يشترى 
أملاكا متعددة تتراوج مساحتها ما بين 48 ئ 9٠١0‏ هكتار ( ب/ا8١١‏ ,2 
*56؟ قدانا  )‏ إن نحن قدرنا أن المساحة السطحية هى نفس نظيرتها 
فى العهود التالية عم ٠‏ ولقد دفع الثمن نحاسا وشعيرا وقمحا وبعض 
المحصولات الزراعية الخرى ٠‏ 

وقد بيعت أمة في عهد « انثمينا » بعشرة شواقل من الفضة و ١.‏ 
< قا » من الشعير ٠‏ وبيعت أخرى مم ابنها بعشرين شاقلاا من الفضة و ١‏ 
« جود > هن الشعير واناء من النبيذ على حين يباع العبد ب 49 شاقلة ٠‏ 
ويقدر ثمن الحبار ب ١؟‏ شاقلا والخنزير يما يتراوح بين ؟ واه ٠‏ وكان 
سبعر « سماز » الأرض بما عليها من منشآت يساوى ١5‏ أو بلا؟؟ شاقلا 
“لبعا لموقعه وحالة ا مبنى ٠‏ وسعر « جان » الأرض المتنزرعة ؟ م« جور » من 
الشعير والمباني الملحقة للاستغلال يدفع ثينها على حدة علاوة على ثمن 
الارض ٠‏ وكان العقد يحرر بحضور شهود من آسرة البائع ‏ وأحيانا من 


ممص وعسريي د 
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أسرة المشترى كذلك س وخبراء وكتاب ورجسال أعمال وموظفين مختلفين 
يتسلمون هدايا وكانت الموافقة نتم بقسم »2 كما كان يعمل شْتم اسطوانى 
لتوثيق العقد | 

ولقد ظلت عسادة 'تقديم الهدايا بمناشبة شراء الازض قبى عصز 
٠‏ هانشتوسو » مهلك ١‏ إجاده ؛ وظلت. كذدلك: بعد سقوط بابل + وفى عهت 
الأكمينيين كان المشترى يضيف الى الثمن الأصلى رذاء ل « سيذة البيت *: 


وقد سسجل مالشتوسو شروط بيع إقطاعات ' كبيرة مختلقة آلت 
اليه » سسجلها بالنقض على مسلة من الديؤريت أودد فيها أسساء 
أصحابها السابقين والثمن اللدفوع وتكليقها ‏ المثروض وحدودها * وكأن 
يقدر « حجان » الأرض فى هذه التاحية من أجاده ب بل؟ جور من الشعير 
بغير امبائى اللقامة: للاستغلال ٠‏ وكان جور الشعير يساوق شاقلا من 
الفضة *٠‏ وكان الجحش يباغ ب ٠١‏ شاقلا أتنى أغل أحيانا من العيد 
.أو الامة ذلك لآن العبد المتزوج "كان يبباع بشاقل هن القضة وخروق > 
وكانت ميثئا الصوف تساوى. إلا شاقلٌ وائاء الزبت حيعة ” ٠‏ قا بشاقل 
وكان سعر الفضة يعادل سعر التحاس "15٠‏ هرة: ٠‏ ْ 


وحيل كان يقوم نزاع حول صفقة بيع 8 أيام ملوك أور كان القضاة 
يطلبون الى الشارى ‏ اذا تعذر عليه تقديم لوحته ‏ أن يؤدق القنسم: ثم, 
يؤيدون الصفقة وقد حدث هذا فى السئة .الثالئة من عهد جيميل سن فى 
قضية خاصة بزراعة ؟١‏ نخلة بلح كبيرة باعها المدعو لونانا أمام شهود 
بميلغ ثلاثة شواقل من الفضة شم أنكر ذلك ٠‏ 

وفق عند الأسرة الأمورية' . قبل, حمورابي. ل لم يكن. شعن الثى» 
البيع يذكر دائما ء اذ أن الدفع كان يتم عادة بالنقده قورا ذكان العقد فى 
الواقع عبارة عن ايصال ٠‏ ومن عهد حرمورابى بدىه فى تسجيل السعر 
أما الاضافات الأآخرى الثتى كانت العادة قد جرت على دفعها علاوة على 
الثمن فيظهر أنها اضختفت لفترة ما ٠‏ 

ولقد إشترى « وارادسين » فز ١‏ بل زم. يل » معا ثورا بالداف بميلخ 
لالم شاقلا بموازين شماش. » وكان الناف نحت تضرف أيهما ,2 ما أنه 
فى حالة تييع الثور فانهما يقتسمان الثمن ٠ )١(‏ . 

وكان من يشترى عبدا يتسلم من البائع ضمانةة بعدم جود عيؤب 
فيه تستوجب الغاة البيع وكان الفريقان - قبل تنفيذ قانون حمورابى ‏ 
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يتفقان فيما بينهما على مدة الضمانة التى يمكن تقديم أية مطالبة لاله 
كما كانا يتفقان أحيانا على أن الغممانة دائمة ٠‏ وقد حددتها المادة //ا" 
من القانون بشهر + وكان البائع مسئولا كذلك عن اليحث عن العيد الذى . 
عرب هن بيت سيده الجديد مادام قد أخطر بذلك خلال ثلاثة يام كما آنه 
يقمددام ضمانة ضد القبض أو أى نزاع على ملكية الغير وعلى وجه العموم 
يجب أن بواجه أية مطالبة خاصة بالعبد المذكور ٠‏ . 
وكان يدون في عقد نقل ( ملكية ) منزل مساحته والأملاك التى 
تحده واسم البائع والمشترى والثمن المدفوع وصيغة عدم النقض والقسم 
بالآلهة والملك وقاثمة بالشهود والتاريخ ٠‏ وهذه صيغة عقد بيم بيت 
واقع فى مدينة سييار )١(‏ فى مفئرق طرق حرر فى عهد سامسو إيلونا 1 
«؟ سيار و 5 جان أرضا مبنية الى جانب منزل « اإيلى أويليم رابيى © دن 
د شماش ناتسير » والى جائب الشمارع ٠‏ ناحية منه تطل على الشادرع 
والأخرى على منزل « سيني ديدام » اشتراها من يبدى « ايلى أويليم رابى » 
أبن ه شماش ناتسير » و « شماش يانى » بن « كشتى ننجزيد| »> وقد 
دقع الشمن يأكيله وقدره عا عينا دو 5 شاقل من الفضة ٠‏ تمت الصفقة 
وقلبهة راض ٠‏ وسوف لا يتقدم ألمدهما ضكد الآخر بأبة مطالية فقد أقسما 
باسم ه شباش »© و «ابا » و « مردوك ه و « الملك سامسو ايلونا » وآل 
اليه هقايل ذلك ؟ سار و جان ».ثم بلى ذلك أسماء ؟١‏ من الشنهود 
والتاريخ ٠‏ : ْ 
وكان البائع يبين أحيانا فى العقد أصل الملكية وكان عليه أن يسلم 
مستند (للكية أو يشير الى فقدانه وقى عذه الحالة الأخيرة كان ينص على 
تسليمه الى المشترى ان عثر قليه . وأما ان أدخلت على العقار تعدبيلات فانه 
كان يشار الى ذلك لتلافى أى خطأ فى 'تحديده ٠‏ 
وفى « دليات » كانت العقود السابقة لصدور قائون حمورابى انتسير 
الى اقامة حفل يقرر فيه عدم امكان الرجوع فى العقد + كمأ عى الحال فى 
فرنسما أذ يضير اطفاء الغموء الثالت دون استرسال في المزايدة الى انهاء 
المزاد وكانت هذه هى ال ١‏ بوكانو » فقد كانت هناك غادة مس وميرية 
قديمة ‏ ترجع فى أغلب الظن الى فترة سابقة لتاريخ كتابة العقود تقضى 
باتمام الصفقة وذلك بدق مسمار فى الحا بل ٠‏ وفى حكم انتميئا ‏ ابشسا كى 
لاجشس كانت تبدى رغبة فى أن تكسر أسئان المدعى بوتد ان تبين أن 
سوء النية بين أستانه (5) ٠‏ وكان القسم يتم باسم الاله المحلى والملك 
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؛لحاكم ٠‏ ويظل المالك السايق ملزها بمراجعة ككل دعوى استرداد قد 
تقام ٠‏ وهتاك ستة عقود سن هذه الفترة ثبين: مساحة المنزل < وفى نفس 
الوقتك + ثمن نقل اللكية + وقد قدر نس مينين مساحتهما. ١مءر؟‏ مترا 
د 4+«رلا4 متر! مربعا بمبلغ )(؟و0؟ شماقلا على التوآلى أى بواقع سنة 
شواقل لكل سار فى الحالة الأولى و ١/65‏ شاقلا فى الحالة الثانية * ومع 
' ذلك فانهما لم يكونا واقعين فى نفس المديئنة فحسب بل فى نفس الحى 
كذلك ٠‏ والواقع أن الأول كان محصور! بين مجموعة من المساكين بيئما 
: مان الثاني ينفتح على إلسوق مباشرة وكان له « باب وعارضة » وكانت 
المبانى الأربعة الأشخرى تعثير « مبائنى ذات آبار » وكات يميزها اصطلاح 
6« أى بور مال »> وكان أصغرها يحتل مساحة كلبار؟ة مترا مربعا وقد قدر 
'بأعلى ثمن ب ب/ل؟؟ شاقلا للسار ب ذلك لآنه. كان مجاورا لمسكن المسترى 
مما زاد فى قيبته ٠‏ أما الأخرى فتختاف مساحتها بين 5در؟١ا‏ و 4175رء؟ 
'مثرأ هريعا وقد بيبت على أساس ثمن السار منها. هر ١‏ شاقلا . 9وكثن؟ 
شاقلا . 5ر١١‏ شاقلا ٠‏ وقد ورد فى أحك العقود ذكر لأصل ملكية العقار 
وقد أحضر البائع: معه شاهدا نفس الر صل الذى كان قد اشترى منه العقار 
من قبل ٠‏ ااا 
وفى السنة العشرين من حكم أشور بانييال يبع منزل فى أوروك 
وقد كان حسن اليتاء بعضادتة ( حزام اليساب ) وبايه ومزلاجه وكان 
مسورا من إلداجل وليس له باب على الشارع * ولم تبين المساحة فى 
العقد ومع ذلك ققد بيع الى احد الملاك المجاورين بحالته ب مينا و ١0‏ شاقلا 
من الفضة « ببع وتم تسليمة ودفع ثمنه » لن تقوم بشسانه أية مطالبة 
فالصفقة نهائية ولن يحاول أحد الطرفين أن ينازل الآخر فى شأنها وتتخذ 
'- علاوة غلى ذلك الاحتياطات اللازمة ضد أى شخص قد يوجد نزّاعا 
فى المستقبل سواه أكان أخا أم ابنأ أم قريبا ٠٠+‏ أكان ذلك مباشرة أم عن 
طريق الغير ٠٠٠‏ انه يعرض نفسه لدفع من العقار ؟١‏ ضعفا وقد حرر 
هذا العقد طبقا للصيغة الأشورية )١(‏ ونفذ أمام خمسة من الشهود ومهره 
البائع وحده بختيه ووضع علامة على الطين بظفره * 


ولعل أكثر عقود البيع إثارة للالتفات تلك العقود التى ترجع لعصر 
.البابلية الجديدة والتى تخص العنيد ٠‏ قان الخادم كان يسسلم يضمانة 
ضاء الهرب وضد اللطالبة بحق عليه : الارادشاروتو » والمادبانوتو ٠‏ .وكان 
'البائع يحمس نفسه بقدر الامكان ضد ها يكن آن يحدث من مطالبات 
باتخاذ المالك السابق وورثته كتصهود أثناء اتمام الصفقة ٠‏ 
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وكانت الارادشاروتو عبى خدمة الملك ولسسسنا تعرف على وجه 
التحقيق على من كانت تسرى ولا مدى الامتيسازات الناجية عنها» 

أما الماريانوتى » فكانت تخصى حالة الشسخصي الذى يرجم آصله الى رجل 
دن أو فحرر ببوما ما ولقم إاستندك العيد بر يكيل )03 الى هذا الإمتياز وأقام 
الدعوى ضد رجل الأعمال «د اتى مردوك بالاتو » الذى اشتراه فى العام 
السابع من حكم نابونيد ٠‏ ولقد عرض الأمر على المحكمة وتبين السوء حظ 
الشاكى أنه بيع في العام الخامس والثلاثين من جكم لبوخذئصر بمقدار 
8 شاقلا الى « اهنوري » وأصيح بعد سنوات أربع من متعلقات المرأة 
«ه جاجا » ثم أعطى رهينة على قرض قدره ( ٠١‏ شباقلا ) ثم تضمن فى 
بائنة « نوبتا » إينة ه جاجا » ثم انتقل عن طريق التبادل الى أيدى ابن 
وزوج « نوبتا » اللذين عرضاه مرة آخرى للبيع في السوق ولقد جمعت 
اللوحات التى تنتصل بظروفه هذه .وقرئت ودعا القضاة الشباكى الى عرض 
حججة ولكنة اضطر الى الاعتراف بصحة المستندات المقدمة ضده ء وقرر 
بأنه لا سق له في الانتفاع بمزايا ال « ماربانوتي » * 

و بمعترة دم ثمن شراء العيد كان هذا الأأخير اسبح ملكا ليدم 
الجديد الذى بيتحمل الخسارة التاجمه عن الوفاة أو ينتفع بالمزايا التى 
تترنب على الولادات وقد نص على ذلك فى عقد دن السئة السابعة للك 
قمبيزن * وقد أماد « مردوك بالاتو » بيع أمة وطفليها الى د هابا تسيرو » 
وكان قد اشستراهم منه فى العام السابق ولكن لسبب ما لم يكن هذا قد 
سلمهم * « وفى اليوم الذي ,يرسل فيه « هابا تسيرو » مندوبيه الى « اثى 
«ردوك بالاتو » فان الأخير سميعطى العبيد الى مندوبى « هاباتسيرو » فى 
بابل * أما العبيد الذين يموتون أى يولدون فيما بينهم فانهم يخصون مايا 
تسيرو » (59) ٠‏ 


ه ‏ التبسادل ( المقسايضة ) 


التبادل اتفاق يرجم فى أصوله الى عهد أقدم من عهد البيم وكان 
المرء يستطيع بواسطته أن يرتبط دعقا لى ملكية سلعة الى آشر مقابل سام 
سلعة أخرى * وكان للبيع والتبادل فى أشور عقود لها نفس الصيغة ٠‏ 
أما فى بابل فقد كان التبادل يجرى على خدة ٠‏ وفى عهد قمبين تيد أن 
نفس الاأمة وطفليها الذي أعاد شراءهم فى العام السابع سيدهم السابق 
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هاباتسيرى كانوا منذ عهد قريب قد استيدلهم. اتى مردوك بالاتى بمتزل ٠‏ 
وفى العام الثامن من حكم كيروش استبدل رجل عبد!ا ب كان قد اشتراه 
للتى ب ببائئنة زوجته ٠‏ وغالبا ما كانت قيم الأشياء المستيدلة غير 
متكافثة ٠‏ وكان على المتعاقد صاحب الكفة الراجحة أن يدفم معدلا ونحن 
نجد مثلا لذلك في دلبات )١(‏ فى عهد « سن موبالليت » تضون فقرة 
جزائية ضد أى الفريقين الذى ينقض الاتفاق « بلا سار لج من بيت 
بوريال المجاور لمُنزل ناويرايا والمجاور لمنزل انايلي واحدى واجهتيه تطل 
على منزل ناهيل والأخرى على السوق. الكبيرة : هنزل مردوك موبالليت ١‏ 
ب ( سار ) من متزل يوريال * مئزل اداد ايلو المجاور لمنزل لاما المجاور 
لنزل اداد املو : احدى واجهديه تطن على منزل واراد أوراش والأخرى على 
منزل ايل ٠٠١‏ : بيت إداد ايلى ‏ + تنيادل « إداد ايلو » و ١‏ مردؤك 

موبالليت * منزليهما ٠‏ وأعطي « إداد ايلو هد الى مردوك موبالليت 04 

شاقلا » ؟١‏ قمحة من الفضة كمعدل ومن يتنازل فانه يقدم بيثا ببيت » + 


5 ب الاستتجار 


الاستئجار عملية يقدم عن طريقها شخص الى آخضر مزية استعمال 
شيء لفترة محددة من الزهن مقابل دفع مبلغ يتفق. عليه * وقد نص قائون 
حيورابى على استئحار القوارب والحيوانات والأهراء والبيوت والعو بات 
والارض والخدمات ٠٠١‏ الخ ٠‏ 1 

وكان ثور الحراثة يقدر ب 5 جور من الششعير قى السنة على حين كان 
ثور الجر بثلاثة جور فقط وكان هذا هو الثمن الذى دفعه فى دلبات (؟) 
قبل صدور القانون المدعو هوزالوم عن ثور من أملاك شماش وزوجه ايا 
« إاستأجر هوزالوم بن ناهيلوم ثورا ‏ ثورا لشماش وايا لمدة عام ٠‏ 
وايجارة السنة ؟ جور من الشعير ويكيلها .يوم المحضول » وكان إاستتجار 
الغور ببوما تلدرس الحبوب 6 قا وهو أجر مر تفع حدا يوازى *؟ جورا فى 
السنة ان نحن غضضنا النظر غن استحالة تكليف حيوان واحد يمثل هذا 
العمل مدى عام كامل » وضرررة الاسراع فى ثمام العمل حثى يوضح 
اللحصول فى مأمن + ْ 

وكان الجحش . يستاجر ب ٠١‏ قا فى نفس الظروف أى بنصف ايجار 
الثود وكان المستأجر مسثولا عن الحوادث الا فى الظروفه القهرية أما اذا 
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5 * 8 السخصيه الاصمال أو اليرفي صمية 
ا ا ا 1 
الضرب فانة د بان ربعي ل 1 : : 
النصف قيمة الثور أو الجحض وكسر القرن أو صلم الذيل أو اصمابة 
الرأس تفقد الحيوان ثلث ثينه فقط ٠‏ 

ولقد فرق القانون بين ثلاثة أنواع من القوارب : فقوارب التعديسة 
كانت نستاجر بثلاث قمحات من إلفضة فى اليوم - والقارب السريع 
بقمحتين ونصف وأما القارب حمولة ١‏ جورا فيستاجر ب نط من الشافل 
وكان عامل القارب يؤجر عن خدمائه فى السنة بأجر متوسطه 7 جور من 
الشعير والعرية ذزت الثيران والسائق كانت 'تستأجر ب١٠8١‏ قا من البح 
يوميا أما العرية وحدها فاجرها +١‏ قا ٠‏ 

أما العامل الزراعى ‏ شأنه فى هذا شأن راعى الماشية والأغنام ب 
غكان يستاجر بأجن سنوى قيمتة 8 جود من الشعير ٠‏ وسائق الثور ب 5 
جور أما عامل المياومة فكان يكتسب ٠‏ أو 38 قمحات يوميا تيعسا لموسم 
العمل ٠‏ وقد حده القانون أيشما أجور العمال اليدويين فآجر التجبار 
وهو الأجر الوحيه المكد س 4 قمحات يوميا وكان استتئجار العبيد 
معروفا كذلك بين السوميريين القدماء ٠‏ وكان الرجل الذى يأخدذ عبد رجل 
آخر فى خدمتة يصيح ب كما هو الهبأن فيما يختص بالحيوانات ل 
مسئولا عن هرب الخادم وموته وعجزه المؤقت أو الداثم بل ومرضسه 
كذلك , وكانت قيمة الاستتجار أصلا محددة ب ٠١‏ قا عن الشعسر يوميا ٠‏ 

وكانت الأرض الصالحة لازراعة تؤجص لمدة معينة هى ثلاث ستوات 
عادة ‏ وأحيانا لسنة واحدة ‏ وهاك مثلا من دلبات )١(‏ : +« ؟ حجان و ءلا 
سار من حقل واقع فى اقطاعية *٠٠‏ المجاورة لحقل سدن ايلو وحقل 
ليت ٠٠١‏ و ( ٠١‏ جان من حقل باب اداد المجاور لحقل ايبق عشستار وحقل 
اتيل ني ٠٠١٠‏ ومجموعها 1 حان وهلا سار من ايدى « ايل ارشنا » 
ابئة « تاهيلوم » وى « هوزالوم بن ناهيلوم. » تزرع هذه الأرض سمسما 
وشعيرا وقد أجرت لعام واحد وكان الدقع فى موسم الحصاد من المحصول 
نفسه - وقى عهد لبوخد نصر الها ى آجرت زراعة شيل مدى ١١‏ سنة زهرة 
وكان محصول الأرض كلها والأشجار همدى أربع سنوات هن حق المستاجر 
وى السنوات البادت التالية كان تصدريب المانك الثلث » آما يما مس السفتين 
الثامنة والحادية عشر عشرة فلم يتسلم سوق الربع 59 +٠‏ وكان الأخزن عدن 
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عاما عاما ولديئا مثل على ذلك هن دلبات ولكن العسسادة جرت فى أغلب 
الآحيان على ايداع المحصؤل فى مخزن وكان الأجر يقدر بالنسبة لكميته 
المخزونة : وقد همدد قائون حبورابى تسعير ذلك ب ه قا للجور أى 
كترار ٠‏ 1 1 ْ 9 

وقد تضمن القائون المشمار اليه كذلك بنودا تتصل بتأجير المنازل 
ولم سق منها سوى مادة واخدة + ورظهر أن المستاجر. كان ملزما بالدقع 
مقدما وكان هن الممكن طرده قبل نهايه الايجارة على أن يتسلم تعويضا 
متققا عليه مقابل ذلك وقد اححنفى دق الاخلاء فى العهد اليابلى الجديد وان 
ظل محتفظا بطريقة الدفع مقدما + وفى السنة الأولى هن حكم قمبين أجر 
منزل بخمسة شواقل فى العام تدفع على دفعتين متسماويتين فى أول السنة 
وفى الشهر السابع ٠‏ وقد حددت الاصلاحات الخاصة بالعين المؤجرة كما 
حدد تعريض قدره ١١‏ مينا عن الخسائثر بدئعها الطرف الذى يخل 
بالاتفاق ٠‏ ْ 


ل القرض ( السسلفة ) 


يحدث فى كل مجتمع هنظم أن أحد أفراده يجد نفسه مشطر| الى 
الالتجاء الى الآخرين والاستدانة منهم لفترة طويلة أو قصيرة مالا أو نوءا 
ها يحتاج اليه كى يستغله فى صناعته أو يسد به حاجته ٠‏ ومنذ أقدم 
العصور حتى الامبراطورية الفارسية ظل التشريم البابلى فى هذا الصدد 
وطيدا فى صورة تدعو الى الدهشة : فالى جانب القروضى بدون قائدة 
وبئنص جزائى أو بغير نص لا سيما قيما يختص بالمواد الاستهلاكية , 
سمع هذا التشريع بالقروضص ذاه الفائدة وسدد سعرا أعلى للفائدة ظل 
لا يتغير مدى ألفى سمئة وكانت الفائدة تسمى سبتو 8516800 «الثمو ب 
زيادة رأس المال » وهكذ؛ ظهرت فرصة الاستثبار حيئثما كان رأس المال 
الممار قابلا للزيادة اللهم الا في سوالة « الظروف القاهرة » التى يمكن 
اثباتهاء. 

ولقد أقر قانون حمورابى )١(‏ عادة كانت قاثمة تحت حكم ملوك أور 
وحدد فقط مادئين يمكن أن تكونا محلا للاعارة هما الشعير والفضة مم 
أخذنا « الشعير » هنأ يمعنى واسع للدلالة على أى نوع من الحبوب بل وأى 
نوع من المحاصيل ( كالبلح مثلا ) التى كانت كلها سواء بالنسية للمشرع 
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نظرا لآن سبعر الفائدة لى .يكن يختلف : وهناك .عقد من, السنة الثالية 
لحمودابى خاص يقرض شعي وبلج فية الذليل على ذلك 1 ١‏ 

٠‏ وكان الشعير أهم سلعة للتبادل تعن الاقليم ذى الأهمية الزراعية". 
وحيث كان يغل باكثر وسائل الزراعة سذاجة ٠١‏ أو 2*٠‏ ضعفا ٠‏ وهو الى 
جا نب ذلك الغذاء الر تبسى للانسان والحيوان لدرجة أنه كانت تفع نا 
لا أجود العيال فحسب بل وأجرة حيوأ نات لبرت وحتى مرانبات بعض 

وفى عصر أور كان السعر المعقاد للقرضى من التشعير 75994 فى . 
السئة أى ثلث زر أس امال وقد بل هذا السعر قائما فى قانون حمورابى ْ 
إلا أنه أخذ فَئ الانخفاض بعد ذلك * وفى عصر اليابلية الجديدة عندما 1 
شاعت القروض بالفضة نزل هو كذلك الى . تس اسع رهما . وقد ادق هذ1 
فى كل العصور ب يز فى الستة أى خمس رأس المال * 

ومع ذلك فقد كانت هناك مالات نادرة -حدا عذ تل عفان ب بطاب. 
فيها القرض فائدة أعلى * ولدينا مثال من عصر أور وآخر من العهد البابلى 
بلغ فيهما سعر الفائدة 8 لقرض هن الفضة ه5/ وغاليا ها رشى الرأسمالل 
بفائدة أقل وهو فى هذا كان ينهج نهج الدولة ألقى كانت الماح القررورض 
المالنة بغائدة ٠‏ ؟ا/ز: أو : نهم . أولتك .الذين بدابروت شئون المعبا ند عم كانوا 
يطلبون أقل من. ذلك ٠:‏ وقد اعتاد الاله شماش اله سيبار أن يقزض الشعير 
بفائدة قدرها /5-٠‏ وبعكه ستوات قليلة كان بقرض الفضية بغائدة مقدرة 
على أساس طلع من ناس امال + اي بقائدة تقل عن تلبت :السير القالوني 
للفائدة ٠٠‏ 


حا ادن من المرابين أأمر 70 أن يكتب عشك ند القرض ذى 
الفائدة فى حضور موظف كان مكلفا مذ عهد أور بمعرفة ما يسلم من أموال . 
وحبوب وحيوانات وسلع هن مختلف الأنواع ٠‏ ومنذ ذلك العهد أعتبن كل . 
عقد يكتب ويختم ‏ حين لا يكون الاشراف قائما ‏ ملفيا من تلقاء نفسه 
وكانه لم يكن ٠‏ وليس للمقرض أى حقوق للمطالبة دما أقرضه فكان 
الطرقان المتعاقدان قبل تقرير هذا الاجراء القانلونى يسترفان عادة بأنف 
التسلم تم على يده ه رجل عادل وصادق » وقبل ذلك وبعده كان الطرفان. 
يقرران فى كثير من الأحيان أن الوزن والمكيال سيجريان بالأوزان والمكاييل 
الرسمية المحفوظة فى قصر إالملك أو فى معابد الآلئة ٠‏ ش 

ورغم حضود الموظفف إاختص فانه كان من المحتمل 'تحرير العقد على . 
وجه يحتال. به على القانون ترقع به الفائدة الى سعر أعلى من الحد المرخص, 


ا 


به فى القائون وفى هذه الحالة كان الاتفاق يعد لاغيا أن عرف هذا التحايل. 
ويفقد الدائن حقه فى الدين ولكنه يحتفظ بالفائدة النى تسلمها ٠‏ أما المدين. 
فلا تخي ضاده أي أجراءات 3 


وقذ حاط قانون أحمورابى 'ضد الدائن غير الشريفا الذى تسدلم 
إلفائدة ولكنه ينكر ذلك بقصد مضاعفة ربح قرضه ٠‏ ولسوء الخظ لم يضانا 
النص الجزائى ٠‏ وكان الأمر يتطلب على آية حال تحردر لوحة جديدة 
يحدد فيها أصل الدين وما يتبقى :على المددين ٠‏ وحين لا يستطيع الدائن 
غير الشريف أن: يتهرب من هذ! الالتزام فانه كان يسعى جهده كى ينتفع 
منه فى. سبيل أهدافة الربائية. من .ذلك أنه .كان يخصم الفائدة التى ٠‏ 
تسليها فملا ولكنه كان عى فى الوقت نفسه بأن يضيف.قى الصك الجد يد 
قيمة الفائدة ‏ التى لانزال واجبة السداد ‏ الى رأس الال وبذلك يجمل ' 
المدين يدفع فائدة الفوائد أو يعبارة أخرى يتحصل على فائدة على أساس 

سعر أعلى هن السحر القانونى ' وكانت العقوبة فى هذه الحالة الزام 
الدائن بأن يدفم ضعفى مقدار المبلغ الذى تسلية يغير وجه حق * ولئن 
لم تكن هذه العقوبة أشد فنيما كإن شيب ذلك أن اأشرع زاعى أن المدين. 
قد أصهمل نعضن الاعممال في تأدية واجيه الذى كان بحتم عليه أن إيحقق 
الأرقام المنقوشة على اللوسية وأن تبعارض فى أعيال الغش التى: أصيح . 
فنحية لها + 


وكان استعمال موازين ومكاييل زائفة سواء فى 5000 أو دفع 
الدين يبعرض الدائن لسقوطل حقه ٠‏ 

. وكذلك نرى أن'المدين الذى يحميه القانون من كل تصرف غير شريف 
من قبل المفقرضص يستطيع آن يحصل على نسهيلات للدفع حينيا يكون عن 
المستحيل عليه أن برد الدين النوعى فان كان قد استعار هالا وكان لا بيلك 
منه شيئا بينما يكون لديه بعض الشعير فانه علي الداثن أن يتقبل الشعير 
وان كان له أن بسدد قائدة قدرها بلا وهى الفائدة الرسمية للشعير بدلا 

من /5١‏ أقصى فائدة للفضة ٠‏ أما اذا لم تكن لدى المدرين فضة أو شعير 

فان فى استطاغته أن" ببقدم آبة هلم ينتلكها ليتخلص من ربقة الدين ‏ وعلى 
القرض أن يتقبلها ان كان العرض قد نم فى حضرة شنهود ٠‏ أما حين 
لا يكون هناك شىء يستطيم المدين تقديمه لسداد الدين فهناك مجال, 
لعقد جديد يتفق الطرفان على فسواه ولا يعتبر هذا العقد عقد قرض 
شائدة ٠‏ 


١ك‎ 


خم الرهفون” 


لم يقصر المشرع رعايته على المدين ومدة لأته كان هن العدالة أن 
يسن للمقرض سقه فى استعادة رأس إلمال والفائدة ولذا فانه سمح له أن 
.يطلب رعنا أو ضممانا * 


ولقد نظم قانون حمورابى رهن الحةقول فكان لكل من يتسدلم حمقلا 
غير عبذور بصفة رمن اليزوعة الحق فى أن. ياخذ رقت الحصاد مأ يعادل 
القرض. مضافا اليه الفائدة ونققات الزرع ٠‏ أما إن كان قد آخذ سقلا عبشورا 
خليس له حق مباشر على المحصول » يل ان هن حق صضاحب الأرض أن ميعه 
قبل أن يسدد للدائن ٠‏ 1 


وعلاوة على ذلك. كانت توجد أنواع أشخرى من القروفي مقابل رعن 

خفى حكم د سامسو ايلونا » أقرضست كاهنة احدى. زميلاتها قدرا عن المال. 
يساوى ثمن حقل وذلك مقابل اتاوة سنوية وهدايا فى أعياد معينة وكان 

الضمان الحقل نفسه الى يصبح من أملاك الداثنة مقابل الدين المقدم ان 

لم تف المدينة بالتزاماتها * ولقد انتشر رضيكد الرهن انتشيارا كبيرا خلال 

عهد البابلية الجديدة ٠‏ وكان. سداد الفوائد. وكذلك الددين يحدث أحيانا 

عن طريق استعمال الرهن المودع لدى الدائن ٠٠+‏ من ذلك - الى حد ععين انا 

غقضية الخباز « اينا تسيللى بابى رابى » الذى ألزمه أبوه أن يخدم السيدة 

« اهانا » سدادا لقرض قدره 35 شاقلا من الفضة )١(‏ واقد ظل فى شدمتها ش 
مدى عشر سئواته اذ أن خدمته كانت مقدرة على أساسن آجن يوهى قدره 

1 قا من الشعبير استهلاكا' للديئ * وهما عمو جدير بالذ كر أن القائون غدل 

قفى أيام الأسرة الأولى كانت العيودية الحثمانية لا تمتد لأكثر عن ثلاث 

سنوات أها الآن فليس لامدها هن حدود ما لم يتيسر السداد ٠‏ 


وكان من الممكن إستعمال المنقول وغير المنقول رهنا كالزوجة والاطغال 
والعبيد والحقول والمنازل. دالقروض وأدوات المنزل ٠٠٠‏ الثم * وقى السئة 
الحادية والعشرين هن حكم نبوخذ نصر الثائى استعار « بابيا » وزوجه 
« شاناناشى » « هينا » من الفضة من « ثابوبان أهى » وقدما له ضممانا 
لذلك يابا من أبواب هسكن البواب لبوابة ساليمو وكان الخشب نادرا كما 
حبى الحال فى أيام الأسرة الأول وكان الباب شيثا له قيمته ومع ذلك فقد 
أضمافا اليه « كل ما كانوا نملكون فى المكديئة ووكقرية » مع التي على السلم 
بموإصفاتها إلتى لا يستطيع دائن آخر أن مدعى حقا عليها قبل أنتهاء أجلن 
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نهنا 


الدين )١(‏ ولقد .فمل نابو بالاتسى أقبى نفس القىء حين استمار نصفء 
مينا من الفضة من جاميالري يفائدة قدرها ٠"ثز‏ وذلك .فى البسنة السادسة 
عشرة من حكم لأبونيد وقد رهن بيته ولص فى هستند الرهنية علي أله ؛ 
ولاق للى داكن آخر على هذا البيت علي هم السداد »* 


بواذا حدث أن اقترضي رجل عدة' قروض متوالية من نفس المقرغي 
فان هذا الأخير كان يعنى بأن يورد فى اللوحات الجديدة ذكر القروض 
السابقة تلافيا للخلط بينها وبين القرض الأخير وهكذا نرى : ادين مردوك » 
عقرضى « تابو اهيددين » نصف ميئا فى التاسع هبن سيوان من الستة الثامنة 
من سكم خابونيد ولقد كتب ١‏ أهوالى أنخرى إيسليها ب أي انق أعيدين 5 
وفى العام التالى غى ١4‏ نيسان أعطاه يي مينا ئ (5 شاقلا من الفضبة 
وذكر أنه كانت هناك سلف أخرى سابقة دون اغفال ذكر فوائدما كذلك + 
وفى التاسم هن كيسلو أعطاه ( 52 جور 6 من الشستير بفائدة ١5ار‏ 
وفى هذه المرة أشار المقرض : + يضاف إلى ذلك القروض السابقة » (؟) ٠‏ 


وهناك عقود ثلاثة مؤرخة بالسنة التاسعة من حكم الملك نابونيد تبينه 
كيف أنهم كانوا هن الناحية العملية يفكون الرهن الذى قد يكون المقرض 
نفسه رهنه ضمانا لقرض آخر فلقد استعار نابو تولتايشى ليشير ه؟ 
شاقلا من الفضة هن السيدة بنانوتوم وأعطاها أمة كرهن ٠‏ ولما كانت 
بنانوتوم وزوجها فى حاجة لالهم فانهما طلبا من اينا ايساجيل بعليت 
قرضا قدره ٠؟‏ شاقلا وسلياه الأمة وباع نابوتولتايفى ليشير ثلاثة مادم 
بما فيهم الأمة امكو الاين ما ا ا 01 ٠‏ شاقلا +٠‏ وفى 
الحادى عفر من آذار م عارس ؟ طاب ادي نْ مردوك من ميولة أن يدقع 6 
بثانوتوم وهذه بدورها خلصيت الأمة بأن سسدت دينئها الى ايثا ايساجيل 
بعليت ٠‏ وغى الخامس عشر من آذار تسلم نابوتولتابقى ليشسير باقى 
ثمن البيع ولكنه أعطى مم ذلك مخالصة كاملة عن المبلغ كله مادام وكيل 
الأعمال قد أعاد اليه لوحة القرض الذى كان قد أغهذه من السسيدة 
بئا نوتوم (5) ٠‏ : 

ولم يكن الرهعن يحول دائما الى المقرض ولم ,يكن له فى آأحيان كثيرة 
حق فعلى عليه الا من التاريخ الذى يستصدر فيه حكما من المحكية 
بالاسثيلاء عليه وذلك فى حالة عدم استطاعته استرداد الدين ٠‏ وهلا 
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تند 


غانة 0 عناه' محال 3 ااتفاقية. ا الع ا قا : 2 سن اممتفلالك 
وثزأويف” هذا" الامنتغلال, يقس و اكيم وام ير ني 7 2 


0 سابل الله : 
1 وكان الرهن أحبيانا يسطيع أن سدد نك كال ل والفائدة 05 5 0 
آخر ح خدمة .اين تسيللى إلى دابى حسب متجنؤع 'الفائدة وم 8 0 
وألقد 'أستصماز! '« شناسيك زر:؛ من «.شولا.» ورهن ابيتهة وقدم شولا 
ع افيه ول يكن على :د شولا أل يدفخ ايجارا أو على 9 شابيك زر 
إن تدقع ٠فوائكة”‏ 08 كن على «الأبيجان. .مساونا لفائدة' المبلغ المقترضضن ٠‏ دفي 
السننة الثالثة 0 كيروشن وضع ام بعل . أو يالليت » 5 ميئا و ١9‏ شاقلا 
“تحت “نصرف « نابو زز اقيسا ».وقد أعطى له.عد! الأخير عبيما لقفاء الفائدخ . 
وفي )الصنة. التاشعة: عقزة ‏ من: حكم دارا رهن ,حل كان وأخلا مايه امقر ض 
أرباحه وقد نص في العقد على أن يظل المدين ملؤما تدقع د فى حالة 
خبدز ذ الحضول عن 1 عطاربو 3 ' 


وكان” فى استطاعة عدج أملديدين أن تعهدو] متضامنين ففى السننتة 
العإشرة ,من حكم دارا ضمن بذوجان معنا ل ار 
أملاك': : و 1 


0 

وكات من لمكن ل ل ا الى طرق ثالث فلقد 56 السنيدة 
“بناناتؤم '» أمة كانت قد نسلمتها مى «١‏ نابوتولتا بشئ لشيس » الى 0 انبا 
أساجيل 'يعليك '» وتوضنم اللؤيدة .المركز. الخقيقى. لهذه :الأمة. « شالا 
مدينينى - أمة نابوثولتا بشى لصير ب ضممان يناناثوم » كما أن « شبولا » 
٠‏ عوفرم قرضا مع د أرجال أو بالليت 0 وأعطاه ضمانا إلبيت الذى كان قد 
أخذه من «. شابيك زر » وأضاف إليهة أل أملاكه فى المدبئة 00 به “وتنك 

3 3 ٠ عبيذداأ‎ 


كثير! مالا إضددن الرهن سوق الفوائد. الخاصة بالقرذن أما رأس امال 


فكان يكفله الضمان --٠ )١(‏ قلما كان « بعل أوبالليت » , مثلا , غير قائم 
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١ 


عبد « نأبوزر 'اقيضا + فانه طلب ظتْمانا من 'ز طوطاليم :مردوك اهتين 


اذا الأخير راش المال يكل ممتلكاثه : وفى | دلبات فى السنة السناؤسنة 
والعشرين من ححكم: دارا استدان ٠م‏ موشاليم مرذوك” 2" آخر بلع 31 قينا 
أنقدا من معد انو لمدة شهر وضمنه م شساقاى 6 فى م نابى باللشسئ' » .قان 
استطاعا فى اليوم المحدد أن يحضرا « موشاليم عردوك » واجملاة سنلاذ 
.ديئه أخليا من الضضمان واإلا قائهما يلزمان بالسداد طبقا للشروط العبنة ٠‏ 


واكان من الممكن أن يككون. القبمان مشتروطا ولا سعرى مفعوله الا فى 
ظطروف خاصة ففى حالة « قدما المدين خارجتان عن بدى الدائن » مثلا فان 
معنى هذا الاصطلاخ القانونى اختفاء المدين وعدم استطاعة الدائئ::الحجز 
عليه ٠‏ 0 السنة الثالثة فن: حكم كيرؤوش :ضدمنت. الإرأة * ديد يثؤم. » 
بأن تدفع 5-3 حور امن التلع ب وعو ما يعادل بقية دينه . د ان هو إستطاع 
اهيب "١‏ 00 0 

وفى أيام ل الخامسة الع العادة ل 56 شنا دين كان 
المؤظفب عند تعبينة لإا بنسختطيع أن بماشر أعمال” وظيفئه إلا بعيد بعد تاريخ ش 
التسيين ٠‏ وهاك المئال التألى من سيبار.فى عهد سامسئو ايلوثا , فان 
01 سيار ليبير: بمحضص اختيناره ويناء على طلية: استخدمه امجؤر شبماش 
وقد نسالم أدره عن شهر شاقلا من الفضة ٠٠‏ سسوف يأتى ولا «ذهب 
٠ .‏ ميهد ملكى : ( والا » 'فانه “يدفع هذا المبلغ *. يده ( ضمانهة ) « أدين 
داحان » بن ٠‏ شماشى رابى » )١(‏ » فاذا تحدث قيما بعد أن اضطر ادين 
.داتحان لاطلاق سراح سيمازر ليير لآنه لم يحافمل على تعهده فانهة يقال انه 
« سحب هده » (؟) وهذًا اشازة الى ما معناه أن يد الدائن: التى كانت 
نستطيع أن تقبض على المدبن لاستعباده والتى اسقيدلت بالضمان فى 
احتفال رمزق ضربت أثناءه امسن على أعضيائه الخلفية لتضسعيهة تحث 
حدانتها ٠‏ 

أما المدين الذى يتعذر عليه سداد الدين فى الموعد المحدد فقد كان من 
الجائز استعباده + وغالبا هما كانت تقوم اثفاقية لدفع تعويض ٠‏ أمأا ان 
كان مدينا لعدة دائنين وكان واحد منهم قد اسبتعيدم فقد كان من حق الآخر ين 
مقاضاته ٠‏ واذا كانوا هن مدن مخبلفة. فانه يتجتم, عليه | أن يقيمواٍ عليه 
الدعوى أمام, محكمة . بابل ' وكان أللمدرين. اليس من تاحنة ارق الحق فى 
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من 


استبدال نفسة بزوجه أو أطفغاله ( مادة ١١0‏ ) لمدة أقصامها ثلاث سنوابته 
أو بميد أو أمة ( مادة 1١4 , 1١8‏ ) مع الاحتفاظ بحق استرداد الأعة التى 
استنسلها عن طريق الشراء ٠‏ وكان يسمح له كذلك - بموافقة داثنيه ب أن 
يحول ديوئه لايئه وحالما يحرر المقد ويقبله الدائنون يفقسون الحق فى ادشال 
أى تمديل عليه ٠‏ 


٠‏ ب الودبعهة 


الوديعة هي العملية التى يمهد فيها شخص بمنقول إلى آخر ليعنى يه 
مجانا على أن يعيده عند الطلب وقد نظمها قائون حمورابى شأنها فى ذلك 
شأن القرض ٠‏ ش ش 

وكان يوجد نوعان من الودائع : وديعة المحصولات ووديعة الأشياء 
الأخرى أما فيما يختص بالمحصولات المودعة فى شون أو مخازن , فان 
القانون قد حدد ايجار القيونة أو المخزن بخمسة قا للجور )7١7(‏ واععين 
صاحب المبنى مسئولا عن التلف ٠‏ وفيما يختص بابداع الأشياء الاخرى كان 
القانون قد قفى بأن يصحب الايداع تحرير لوحة بحضودر شهود يذكر فيها 
المودخ التزامات المودع لديه » وليس للغير أية صفة دون ترخيص من المودع 
اللاستيلاء على المحصولات أو الأشياء الأخرى المودعة بقصد استرداد ها قد 
يكون على المودع من دين لهم ٠‏ فان فسلوا قانهم يفقدون كل حقهم فى 
الدين ويازمون باعادة ها استولوا عليه * وكان المودع لددية مسئولا عن 
اختفاء الوديمة كمسسا من الميكن أن يتم اتفاق بينه وبين المودع على 
استعمالها على أن بعيد قدرا مساويا لها الى مكانها نفسه أو فى أى مكان 
آخر يحدد ٠‏ 


١س‏ المعيد ب الادارة الزمئية 


لم يكن المعيد فى بابل مكاأنا للعبادة والصلاة فحسب بل كان كذلكه 
عنصرا هاما , للادارة الزمنية + وكان الأمر يتطلب موارت ضاخشمة لاطعبام 
موظفى الادارة الين يعملون فى خدمة الاله وللقيام باصلاح المبالى التى 
تتخرب بمرور الزمن أو التى يجتاحها العدى ٠‏ وكانت لاله أراض نجمح 
محص ولاتها وترعى فيها قطعان الماشية ٠‏ وأما فى المدن فكانت له الأعرا» 
والمخازن حيث كانت تكدسس أيضا تقدمات الأمراء والمؤمنين ونصيبه من 
الأسلاب بعد التصر ٠‏ وكذلك كانت له قيها أبئية من كل نوع ٠‏ 


1١6 


ولق كشف فى تللو عن أجران ل : إنيننو » بناها الملك المسن أوزئيناه: 
ولدينا من عصر لوجالاند! حسابات منتظمة هى دليل على تنظيم دينى متقدم, 
وهى تحوى قوائم المدفوعات الشهرية لخدم الباو 1ام88 - مم ذكر المخازن: 
التى سحييه مثها الشعير اللازم وكذا سجل لخدم ضيعة الاله ب ١50‏ رجلا 
و ا9اهرأة مم بيان نصيب كل منهم واسماء الوسطاء ان مست الحاجة الى, 
ذلك والأجور الممفوعة هقدما وحالة الصيادين اأبالغ عددهم 5 وقائمة 
بعر بأت وأملاك الالله وطعبام الحيوانات (1). وكان لعيد انتيل فى صر أود. 
متنزه ضخم على مسيرة نصف ساعة من نيبور حيث كانت تفيض عليه 
الالتزامات ( الضرائب ) هن المدن والايشاكوهات (5) ٠‏ وفيما بعد س فى 
سييار مثلا ‏ نجد خزانة المصبد تينح قروضا عن مال وحبوب وحين كانت 
تقدم أحيانا للفقير أو المريض لم تكن تطلب عنها فائدة وهى تخضم لمطلب 
الاله من تعويضص لحيل يتم الشفاء أو عند معاودة الحظك والسياح يسداد 
الدين (؟) وكان القادرون يتعهدون عن طريق النذر بتقديم تقدمة في يوم 
شفاء من يهتمون بهم هن المرضى وعند تقرير قرضص بفائدة كان من النادر 
أن تطلب المسيد القائدة القانونية بل غالبا ما كان يقنم بنصفها أو ثلثها على 
الأكثر ٠‏ ويظهر أن كل معبد كان مقرا للعدالة وكان الكهنة مستمعون عند 
بوابته الى الشهود وينطقون بالحكم ٠‏ وحين لم يكن من المستطاع تقديم 
مستند. مكتوب الى المحكمة المدنية أو الدينية ‏ فى حالة فقدان عقد مثلا ‏ 
فان القسم كان يتم من أحد الفريقين ‏ المدعى عليه غالبا وكان هذا القسم 
يؤدى فى ااصد كقاعدة + 


وكان كثير من الوظائف فى المعبد وراثيا وان كانت أحيانا تباع أو 
تؤجر ٠‏ وفى زمن حمورابي كان من الممكن أن يجد الوريث من نصييه فى 
الترركة ايرادا معينا عن فترة 5 أو م أو ١٠١‏ يرما فى السئة أو كهانة لمدة 
محدودة * وهناك باشيهى كن ووظيفه مسح التماثيل الالهية ومواد العبادة 
بالزيت ‏ باع وظيفته وحقلا بمقدار عشرة شواقل هن الفضة وكان كباو 
موظفى الدولة يؤخدون هن هذه المعايد التى كان يفخن الأمراه بأنهم 
يشغلون وظائفها المقدسة ٠‏ وفى ظلال المعايد كانت تقوم المدارس التى 
تخرج الكتاب + ومن الثابت أن الكتابة وجميع المتون من كل وع كان 
لعهك بها لرجال الدين وهى التى كان لها الفضل أى إسمباء الحضسارة 
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فدن 





0 
١ ١ 5 3 0 0:‏ 0 : 
ّْ 3 يناك من الفسين أن نحدد فى الدرين السرميرى الاكادئ ما وحم 
أله الى العتصر” السامىي من السكان وما هوام ن اصل سو ميرقى ذلك لان 
العقائد الاصلية قد امنتقرت كبا أن الطقوس برت فى خطوطها الرئيضية 
منذ بدء التاريخ وكانت اللغة السوميرية تستعمل فى العبادة حتى إعد اختفاء 
هذا الجنس وكان لنئفس الآلهة الكبار هياكلهم فى كلتا المنطقتين ولكن 
ميكل سومير كانت كما يقال أمعنث فى القدم :وان أولها وأعلاها شآأنا 
الايساجيل الذى أقيم فى أريدو على شواطيء الخليج الفارسى للد < 
. وقد كانت الفكرة الأساسية فى كل دين هي الاعتقاد فى كاثن متسام 

لوأ أكثر اللتزم أمامه الانسانية .بواحبات معبئنة. * ولقد آمن السسومهيرو 
أكاد يون بوجود أعدم ضخم من المعبودات كانت جميعا كائنات سسماوية وكان 
الرمزً الذي تيعين: من 'فكرة الاله تصور كنجم. كان معناه الحقيقى « سماء », 
على حين كانت مختلف النجوم ندل عليها نفس العلامة مكررة ثلاث مرات * 
وكأن الأله: الأعظم 'اثو” يعرف بنجم واحد فقط ٠٠٠‏ لقى كان اله السماء على 
عن اننا الأإية الأخرى تكون نجيشش السماء يلاف قيلق النخوم دا 
١‏ 0 أولقنه نسب ' السوميرو أكاديون إلى مفب وداتيع فضسا دل وعواطئت 
انسسانية داح كوا عليهم نفس طريقة الماة وان رفعوهم عَنْ لجنس البشرق 
بأن منحوهم الخلود وأمنوا بهم كخيرين وررحماء فى ؟! ل الظطروف حتى حين 
كانوا بقاضون البشتر جزاء تمه وأخطائهم 0 ولم دكن هناك اله شرير بل 
ان الشسر كانت تسببه فى العام أرواح خبيثة ربما كانت أسمى من اليشمر 
ولكنها دون الآلهة ٠‏ ولمع تكن تقام لهذه المسموح عبادة دشضية وكان الناس 
بحاؤ لون مقاو متهم واتقاء شرهم عن طريق ممارسة السحر ٠‏ 


١1 


والأكاديون ‏ أن:'بتضيلوا - كائنا أزليا - 
دون بدء وككانو! درون أنه لم يكن صناك 
شىءكائن “عند< نشأة العالم وأن في 
هذا ! اللائى: كان وسستطاع تمييز , :ا 
,عنضرين. من .الرطوبة . مختافين .:. ذكر . ١‏ 

هو:« أسو ». وهو فحيط الماء العذي ٠‏ 
«الذى كان يحيط بالعالم والآخر انثى 
هى م يامات + ١‏ ابر ) :وقد ولنات 
لهما كل الكائنات ٠‏ هذا صو ما ندل 
'غلية م قص.يدة الخليقة » ومطلعها 5 





2 أر شكل 55 اله سوميرى - 
.( حفائر دنفر متحف جامعة ذلادلهيا ) 


« دين لم “تكن السماء العلا قد سميت بهد 
ولم. يكن للأرض من انحتها اسم ش 
اختلطت الأمواه من أيسو الأول أبيهم 
زمن قيامات الصاخبة أم الجميع فضارت واحدا ٠‏ 00 
لم تكن الآجام و الأغصيان متثبتة ولم تكن غياض القضب مرئية. 
0 اله له اسم: 
٠‏ حين لم يكن هناك قدر مرسوم 
خلق الآلهة )١(‏ » * 


ولقد أدخل علم تكوين الخلق عند الكلدانيين فى احدى الرقى نفس 
عناصر الرطوبة فى أصل: الأشياء ومن الزوج الأول خرج أولا « لاهمو » 
وزوجه « لاهامو » وهما معبودان لير يكن الدور الذى لعياه ملحوظا ثم: مرت 
فترة غير محددة واثبثق من الزوج الأصلى « انشار » و « كيشار » وهما 


)01 5 325 ,ط ,11آملكة 
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إتمثلان فى ذاتيهما كل السماء والأرضي ومنهما جاء ثلائة آلهة آخرون همي 
#لغالوث الأعظى لمجموعة الآلهة البابلية : انو والليل هايا ٠‏ 
0 - الثالوث الأول سي اه 

قسم جؤلاه الآلهة الثلائة الكون ( المصمورة ) فيما بينهم لأنه طبقا 
للآراء السامية لم يكن الشى٠‏ يستطيع أن يوحد دون أن يكون له يبمياه ٠‏ واكان 
انو الاله الآكير يحكم فى السماء وكان اثليل سيد الجو والارض وكانت 
لبا المسباه اتكى فى السوميرية ب تحكم أمواه المحيط البدثى وكان لكل 
السيسيات (0) ٠‏ 


وكان يعتير انر الإله الأعظى. منذ [قدم العصور التاريخية ٠‏ وكانت 
« دير » فدينته فى أكاد , أها فى سوهير فكاو ييجد بي ٠ه‏ أوروك » فى « أى . 
أنا » أى د مسكن أنو أو بيت السماء » 2» حيث حلت عبادة ايثته عشتار إلهة 
اللذة محل عبادته حنى قبل عصر أقدم الآثار العتيقة * وقد .هدث مثل ذلك 
تتماما فى لجش فى حى جيرسو اذ كان هناك كذلك « أى . أنا » حيث كاننته 
تسبل ابنة انو هندّ عهد اياناتوم لحت اسم « ننى » الخطط1ل1 ع ولقب 
التمس لوحال زأحسى ملك أوروك من اليل أن بقدم وعاءد الى إلى أكبا 
بذاكره حوديا في :صر اللعنة المصوغة ضد من يغتصب منشانه * ولقد كان 
مو أول اله يمجده ال «أى. نئو » وكان « ملك الآلهة » كذلك لقيا منحه 
إياه اور الجور ويسمية حيورابى د الاله الأعظم » فى استهلال قانونه ٠‏ 
ولقد كان يسكن قمة قبة السماء « سماء إنو » وكان يحرس بوابته معبودان 
موز وجيزيدا واثان يوضع أمامه م« الصواج والعصابة والتتاج وعصسا 
القيادة » قبل نشوء الملكية على وجه الأرضي ٠‏ وحين كان الآلهة فى خوف 
هن الطوفان هربوا وصعدوا الى سماء انو وجثوا كما يفعل الكلب شلي الحائط 
ورقدوا وظلوا هناك حتى اشتموا الرائحة الجميلة للضحية (9) ٠‏ 


ورثم أن انو كان أسمى الأنهة و بعتير كأب لهم وأول تموذج لله ليفة 8 
الا آنه لم يستطع أن يحتفظ بالسبلطة العليا حيس ركزت بابل القوة فى يديها 
واخضعت سومير وأكاد انى صولج ماوكها ٠‏ 





49 8 .2 ,21-111 9 .سم 11 ,92611 
[قيشق 5 ,111 ,”187 ,155 .5 ,23111 


١2٠ 


وكان غلى التفكير الدينق آن يلائم ما دين القضصصن القدديم والمركز 
السيامى الجديه ٠‏ ولما لم يكن هناك شىء كاثنا فى هذا العالم بغير أعر 
الآلهة والصعاثر العى قرروعنا , فان قتعظيم اله يافل قوق الألية الآخرين. لاه 
يستلزم أن يتبع سمو بابل على المدن الأخرى رفع الهها فوق جميم الآلهة © 
الأخرين ٠‏ وأصبحت كلمة هردوك « مثل كلمة انو » وكان يشار الى خلج 
هذا الآخير منذ بدء الزمان فحين كلف 8 انشاز * العجوز : أنو » يأن يحارب 
الثائرة تيامات لم يجد فى نفسه الشسجاعة اواجهتها فكر راجعا ولكن 
مردوك ‏ غلى نقيضه ‏ أضبع البطل المنتقم لاخوتة * ؤفى هأدبة غلنية 
وقد أسلموا آنفسهم أثتاءها للسكر رسيؤ! له يصييزا لا يبارق وأعلتوه 

وقد اغتصب انليل سيد الارض آحيانا آلقاب أنو وكأن يسسمى 
« أب الآلهة » وقد أطلق عليه هذا اللقب كُى نص من عهد و اتنتميئا » 
إيشاكو لاجس وكذلك فى قصيدة « ايا » و « اتارعاسيس * ٠‏ ومن جهة 
أخرى فانء رموزه: الموجودة على عدن من الكودورو من العهد الكامى. حى 
مثل. انؤ اس العرثن والتناج: + وهؤق قوق -كل. شى« مستششار الآلهة وعنو 
الذى. أحدث الطوقان ولذلك أرادت عشتار الغضوب: أن تمنحة من أن يكو 
له نصيب فى تضحية « اوثانابشتيم » وهو توج البايلى فصرخت قاثلة : 
« دعوا الآلهة يأتون للتضنسصية ولكن لا تدغوا اليل يأتى لأنه لم يمعن. الفكر 
بل أحدث. الطوفان: وأئنزل الهلاك بقومى »> وقد أنبه « ايا » كذلك هن أجل 
نفس العمل « أنت أعقل الرجال ! أيها البطل ! لم ؟ لم لم تمعن الفكر 
واحدثت الطوفان ؟ » وعلى أية حال فانه حدد مصير « اوتانا بشتيم » 
وجعله سكن « حصب الأنهار » وقه كان فى الواقم سمسيك الكائنات 
الانسانية وعهد بهم الى أمراء بقودونهم فى مسالك العدالة +٠9‏ هو أله 
تيور سيك. ستومير ٠ )١(‏ 


والاسم السامى ل : ايا » ثالث آله فى الثالوث الأعظم معناه « بيت 
لماه »> أما إسمة السوميرى فهو انكى « سيد الأرض »© وكأنت مملكته 
ال ذف ابسو »« مسكن المغرقة * المياه التى تحمل الأرض وتحبط بها * وكا 
يرمن له بكاتن برمائى هنو « العدزة السمكة ع ٠‏ 1 
وكاله للحكية شاق. الائسان بتشكيل. كتلة: من الطمى. منحها الحياة 
بنسمته الالهية وهو الذى انقذ البشر من إالهلاك الكامل فى زمن الطوفان * 


يجيه مع هدح معد سه ١‏ حي امي سم صصص رج 





)01 3 ,125 ,133 ,5 ,كلقع ,212 ,280 ,286 ,38 ,43 ,م .3175701 
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15١ 


ولقد كشسف عن صناعات مختلفة للإنسان ومنح الذكاء للملوك وساعد 
الكهنة على تأدية وظائفهم المقدسة وخاصة فى طقوس السحر .التى كان ' 
تمل لمارستها اناه امقتسا ‏ يؤخذ. من ا-عوض . ]يسو لحي خعيد 

اريس (0) ٠‏ ل 0 


+ - الثالوث الثاني ١‏ 


كان. هناك ثالوث ثان مكون من « سن » الاله القدر وطفلية « 0 ْ 
اله الشبس ».و « عشتار » نجم الزهرة * : 

وكان سن يقيس الزمن وهو الذى ينهى الأيام والشهور والسنين 
للملوك المذنبين هالدموع والتأوهات ٠‏ وكان دن.ءزه الهلال * وكأن يعبد فى 
أوز نحت اسم نانا ٠‏ ولقد انتشرت فى معيده فى حران 1382581 عبادته 
فى البلاد الأراهية ٠‏ ْ ش 

وكان شماش فوق كل تى” القافى الأعظم وكان له طفلان هما كتوق ' 
وميتسارو »أى العدالة والحق ٠‏ وكان يطا الظلم تحت قدميه ولقد أملى شخصيا 
قوانين العدالة على أورانجور وحمورابى * وكان رمزه قرصا مزينا ينجم 
ذى أربعة أطراف تفصلها عن بعضها مجاهيع. هن الأشعة المموجة ٠‏ وهو 

فميئ على الآثار المحفورة ب أسسطوانات عصر أسناده وقانون حمورابيى 

وقابة :البا ادين 0 القرن سحو ل شسعلات ثر نفع الى ها فوق 
كتفيه (5) ' 1 ' 

:افيتان العارف ع قتعيرة كار في العبباع والهة الى فى إلساء 
وعبى أحيانا ابنة انو وأحيانا أخرى ابنة سن وهى الهة العحرب والهة اللذم * 
وحى أخت شماش اله النور وفي الوقت نفسه أخت « |يرشكيجال » معبودة - 
العالم السفلى - وقد حلت عبادنها فى أوروك محل عبادة أبيها وكان محبوها 1 
لا يحصيهم العد وكانتك تسعي لغواية البشر ' وكانت نعتير فى هالاب 
1118 ابنة ل« سن » وسيدة المعمارك ٠‏ وأما فى أجاده. وسيبار 
فائها تحت اسم انونيتوم كانت على ما يظهر تبزج بين الشسخصيتينٍ وذلك 
فى عهد تابونيد على الأقل لانه يسميها : سيدة العراك التى تحمل الجعبة 
والقوس » وكانت فى نفس الوقت تصنع له الفأل المناسب عند شروق 
انين رو وقد طغرتك شخصيتها على الالهات الآخريات وكان ,2 


مستبت 








0-34 


ف 4 ,66 ,38 ,8389 .جر .الكجتعت م 
ف راجع شكل لا صفحة وهاء 


اصمها المفرد يعنى أية واحدة مئهن أما هدلول اسسمها الجمع فهو الالهات 
عامة + وكابنة ل د ضشن م كان رمزها نجما * وكانث اتمثل كالهة :للحزب 
واقفة "منقصية على أسند أو: اثنين وعى تحمل -الجعبة وقى أحدى يديها منلام” 


مقوسن وفى الآخزر 


الاله مردوك 


ُ مرحوك 


٠: -‏ كانت كل“قوئ الظبيمة وكل قوى ١‏ 


يعار 


لد لي عاب خم م 


( شكل 3 ). ل 
: القرن التاسع ( متحف برلين . حفاش بابل ) يتمتع بلقب « بعل » 





- 


عي 
1 


لخير' وعلى العمؤم كل الأجسام 


اللسماوية تؤلة عننف”' 


السسؤميرداكئادين,. 


وكان عدد المعبودات التي" 


“<يلتمسسوتها كبنرا دا ٠‏ 


وكان لكل مدينة معبودها 
وكان كل رجل فى حماية ٠‏ 
زوج الهى * ومم ذلك. 
فقد استطاع أحدهم أن 
يتفسسوق: على. الأخبرين- 
بدرحة أنه فى التفكر 
الدينى لعصر السسايلية: 
الجديدة كان الآخرون 
يعتيرون كمظاص له٠وقد‏ 
تم تفوقهة حين وحدت 
الأسرة الأمورية فى باين 
تهاثيا أراضى سسومير 
وأكان : في مملكة واحدة , 
وعندئُد اسستطاع 
حمورابي أن رفم مردوك : 
الاله المحلى الى المرتبسة 
الأول فتألفت أناشسيد 
جديدة من القصص 
القديم تثفق والوضصع 
الجديد ٠‏ ركان الليسال 


و 


ع شلسيه » وهو يملك لوحمات القدر منذ زمن لا يمكن تقديره 5 
وقد اخترعوا ب من أجل استلابها منه ب قصة عن بده الخليقة مؤداها أن. 
عردوك هو الذى هزم تيامات ( الفضاء ) قنتحته الآلهة حق تقرير المصير 
عكائاة له ٠‏ وكان الاستفال يقام فيما بعد فى « در أزاج » قى. يابل أثناء 
أأعياد رس السنة ٠‏ ولقد تخلى انو عن سلطاته ل «هردوك ة ومليحة ابوه 
« اناء اسمه : آلا فليسم < ايا » عثلى » وكانت له بالاضافة الى ذلك 
كل الحكمة بدليل أن ايا قال له : « أى بتى ؟ ماذا| عناك لا تعرفه وأستطيع 
أن أعلمك أياه ؟ إن كل ما أعرقة تعرقه أنت أيضا 6 وهذا هو السبب 
[لذى اعتبر من أجله ‏ مثل أبية ب ساحر الآلهة واله إلكهتوث وخالق 
البقم ٠‏ وكان يمثل بأذنين كبيرتين ترمزان الى فهمه الكثير ويحمل السلاح 
القوس الذى قهر به تيامات وئحت قدميه الوحشيى الذى أخضعه وكانت 
#لحربة دعزا له على كودورو العصر الكاسى والأختام البابلية الجديدة ٠‏ 

وكان آلهة يابل وبورسيبا يأتون سئويا فى يوم عيد السسنة الجديدة 
يتوجه رسميا الى معيده اكيتى كان يترقف فى الذهاب والعسودة عند 
« دد أزاج » * وفى اليومين الثانى والحادى عشى كان الآلهة يجتمعون هناك 
بويسيونه في رهبة ويركمون أمامه وكانت المصائر تحدد أثناء ذلك تحديد! 
عخاطعا للسئة بأآكيلها ٠‏ وكاث توقف هذه الاحتفالات فى زمن الحرب أو عند 
حدوث مصاب كارثة نذكر بصفة خاصة فى سوليات المدينة ٠‏ 


ه ب بعض اللعبودات الأخرى 


يذكر من بين المعبودات الاخرى اينودثا أول مولود لاتليل وعو بطله ٠‏ 
يوكان اله حرب « خبيرا فى العراك » لا تستطيع البلاد أن تحتمل وطاته 
التقيلة » وكان يمتزج بال « بعول » ( السادة ) لبعض المدن وعندئد كان 
يطلق عليه اسم إله المكان : ففى لجشى فى حى جيرسو كان يسمى تتتجرسو 
أى « سيد جرسو » وفى سوسه كان يسمى « أن شوشيفاك » ١‏ السوسى » 
وكان يمثل فيه آلهه آخرون مثل زابابا فى كيش ٠‏ واوراش فى دلبات » 
وكان له على الأقل عشرون سلاما مختلفا ففى مناه كان يمسك بال « شار 
أود » وهى حزمة من العصى والأسلحة بسنان محدبة تعلوها راس أسد ٠‏ 
وعلى كتفيه يظهر غالبا مقدم أسد كما يظهر نفس الحيوان الرمزى بين 
كقواثم عرشه أو تحت قدميه +* وقد قرنه عنماء النجوم بمنكب الجوزاء 
© فى الجرزاء وكانت الجوزاء ككل تكون جيشه ٠‏ 


5 


وكانت باو الزوجة الالهية ل « ننجرسواء كيرى ينات أنو تلقب 
د بالمرأة الخيرة » وكانت أما لسبع توأمات وكانت زوج إينورتا ,يطلق عليها 
فى عصير حمورابي اسم « ننكر اك » كما كان ,يطلق عليها جولا فى عصر 
الكاسيين : وتحت هذين الاسمين كانت هى الهه الطب تضمد الجراح التى 
يسببها الاله وتشفى الأمراض + 000 


ولقد عبد المصريون النيل واقام اليوتان الهياكل لاله النهر ودثن 
السوميرواكادين كانوا قد فعلوا ذلك من قيلهم فاخماروه هو وجيبيل 
« اله النار » « ليقفى قضاءه بين اليشى » و « حين احتفره الآنهة 0 
وضعوا! الخير على ضفتية 4 وعنسر” قوذ التمييز بين “العادل والظالم ٠‏ 
وطبقا لقانون حمورايى كأن من يد يتهم بالسحر دنقى به فى النهر المقدسي الذى 
ا .2 أو ذنبه ٠‏ وهو يمثل 
على الاختام الأسطوائية من عصر أجادة يرأس المحاكمة مسستقرا على 
عرش وممسكا فى احدى .يديه باناء ينبعث منه مجريان تسسيح فيهما 
الأسسماك ٠‏ : 

وكانت تعبد كذلك الهة للماء هى « نينا » ابنة « ايا » وكان يرمز 
لها بسمكة فى وسط نحورض وكان لها هيكل فى لجشى وكانت احدى 
ضواحى المدينة مكرسة لها ٠‏ وفى بعض أيام الاعياد حين كانت تخرج فى 
الموكب كان قاربها المقدس يبحر فوق القنئاة ٠‏ ش ش 

وكان « أداد » اله الجو مبعث وف واحترام فى وقت واحد ٠‏ اليبس 
هو الذى يمئح الغيث أحيانا وأحيانا أخرى يلقى الرعب فى النفوس <ين 
بطلق الرعد ؟ ولقد كان يمثل مرتديا ثيابا قصيرة ويقف كوق ثور وهو 
مسلح بصاعقة وراقعا سلاما فوق رأسه ٠‏ . 

وكان ينسب الى « تيسايا » أحخث « آليئا » تمق الندن الشتوررية 
أحد مصادر ثراء الاقليم ء اذ كان يستعمل فى تشييك الأكواخ وعيل الحصير 
وفى صنع الكراسى والمواثد والسلال "كما يستعمل وقودا ٠‏ وكانت الساق 
ب أن أنمسن قطعها ‏ تستعدلى قلما للكتاية على ألواح الطين كما يستصميل 
الرماد لغسل القماش * وكالهة : للكتابة والخصوبة اعتادت نيسابا: أن 
تجلس خوق كومة من الأغصان وكانت تحب أن ترسل شعرها حتى يسقط 
متموجا على كتفيها اللتين تنيثق منها سيقان القضصب وكانت تمسك فى 
يدها اناه يفيض وهو 'ردذز الخير الذى كوزعه 0 


ولقد أله السوميرو أكاديون عددا من الابطال أخرافيان زمه يظور 
فى القواثم الملكية لعصود ما قبل التاريخ مثل « دوموزى'», ؤهو المؤل 


بلاد 3146 


السوريين الذى نقشش. اسسمه فى المكان الرابع بين آمراء الاسسرة الأولى فى 
اورك وهو ابن 5 ننجزيدا » وحفيد نينازو م سيد العرافة يالماء » وقد أصيح 
زوجا ل « اريشكيجال » الهه العالم السفلى بعد أن أحب عشتار ربة اوروك 
التى كانت سسيبا فى هلاكه ٠‏ وكان بصنة عامة اله النباتات فكان يولد من 
جديد فى كل عام فى الربيع « هو يستقر صغيرا * فى اناء يغوص ثم ,ينام 
كيرا فى حصاد المحصول ويظل راإقد! فيه » + وهو صورة عن أدونيس 
اليونائي فغنى شهر الصيف المكرس له حين يلقى الحاصد آلة جصاده ويجمع 
السنابل فى الحزم يموت وينزل الى العالم السفئي وعندئذ تكرر النساء 
الولولة السنوية التى رسميتها عشتار : ّْ 


« الى متى ستظل الحبة أسيرة ؟ 
الى هتى ستطل الخضرة هقيدة بالسلاسل ؟9©» * 
وتخرج الالهة وتسير الى « اليلد الذي لا يرجع منه أحد » لتبحث 


عن حيييها وتعيده الى الارض ٠‏ 


5 ب الأمراء اللؤلهون ‏ 


وقد كان كثير من الأمراء الذين. خلفوا لنا وثائق رسنية يستبتمون 
كذلك بامتيازات التأله حتى فى حياتهم ٠‏ ولعل قائمة الأعلام لحكم 
هانشتوسي تقوم دليلا علي ذلك فى الاسم « شوروكين ايلى » ٠‏ سرجون 
الهى » وتتزايد الأآذلة فى حكم « ارام سدن » فهو فى الكتابات يسمى 
د اله أجاده » و « اله بلده » +٠‏ وعلى لوحة التصى تراه يلبس على رأسه 
التاج ذا القرون التي يسميها الماك الكامي « اجوم كاكزين » ه عصابة 
السيادة ‏ علامة الألوهية ». ٠‏ وقد قامت فيما بعد مؤسسات دينية فى 
لجس لعبادة الايشاكو جوديا ٠‏ وكان لملوك أور معبدهم وكان هبناك شهر 
فى كل عام يخصص ل « دونجيى » وألفت الاناشيد فى مديحهم وحرق 
اليخور أمام تماثيلهم وقدمت التضحيات لهم ٠‏ ومنئذ أيام ملوك أور كان 
الئاس يقسمون لا بالآلهة: وحدها بل بالملك الحاكم كذلك والقسم وعمل 
دبئنيى مجشض * ١‏ ٍ 


لاد 


كان الاله يسكن المعيد مع زوجه وأطفاله وخدمه ٠‏ ولسوءه الحظء. 
لا يسمح لنا الوصف الذى أورده جوديا عن هيكل تتجرسو فى لجس 
بمحاولة تصويره تماما ٠‏ ولم تكشف الحفاثئر سوى عن كتلة من ركن. 
المعبد ومدخل له )١(‏ يستند على طيقتين من اللبن تفصلهما طبقة من 
الرمال ٠‏ وكان الركن موحها الى ناسية الغرب * والحائط على الجانب. 
الجنوبى الغربى مستو خال من الزينة أما الحائط الثمالى الغريبى فمزين. 
بخطوط من جزءين وعلى بعد خمسة أمثار هن الركن. كانت هناك فتحة. 
واسعة يعترضها على كلا جانبيها بروز يتكرر ثلاث مرات + وليس مناك 
أثر لتقب يرئكز عليه الياب أو أية علامة لبوابة تغلق المدخل ٠‏ وعل. 
مسافة ليست بسعيدة كان أحفد أسلاف جوديا وهو الاشاكو د أورياد » 
قد بنبى كذلك معبدا لم ببق منه سوى الركن الغربى هن أرضيته وقد 
كشف انحته عن المثال صغير من النحاس ولوحة ابنابن موضوعين فى 
اناء من الفخار بقاعة ثلاثئة ثقرب (95) ٠‏ 


ولدينا من عصر البايلية الجديدة أريعة معايد (4 فى نفس المدينة. 
الواحدة وهى بابل وقد أفكن: الكشفب عن التصميم الكاهل لها ودراسة. 
هذه اليقايا تبين أنه وان كانت هناك قواعد تحتمها التقاليد » فان المسبارين. 
كانو! ي2 يتمتعون بحرية كبيرة فى لرتيب الأجزاء المتعددة للمبنى ٠‏ وكانتت 
هذه المعايد . منشمآت مستطيلة على وجه التقر يب لها.زوايا ( أركان.) تحدد . 
اتجاهاتها كمبائى أورياؤ , جوديا ولكننا نرى انه بينما استعمل ايشاكو 
لاجش الآج والقار نرى نابو بولاسر وخلفاءم يستشدمون اللبن فقطا ٠‏ 
وفى الخاريج كانت الحوائط مقسمة على . مسافابج “متسار به بأعيدة هر بع : 
تزينها قنوات مدرجة فى هعيب لنيار وشيهة دائرية فى معبد. ايساجيل. 
ومستطيلة" فى غيرهما كما مى الحال في ععيد أز يدا فى بورسيبا ومثل. 
هذه الأعبدة لمر بعة. لا توجد فى أى هبتى مدالى ١‏ ويؤدى الى الفناء الأوسبط . 
مدخحل. أو اكش يبوابات مزدوجة مغطاة, بالبرونن ومرتكزة على دعائم. 
حجر بة وير بطها مزلاج بشت الدعامة .فى الارض. ٠‏ كان .هذا الغياء الاوسبط 
شبأنه .فى ذلك شان الفناء الخارجى هوزينا بأعيم. مر بعة تزداد. تعقيدا 
بالقرب من البوابات وعند المدخل ال كيين وأمام. البيكم ٠‏ ركان. هذة: 


اسيم 
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«الهيكل يقع عند طرف البهو إلى الغرب فى معبد ايساجيل وفى الجنوب 
الخربى في معبد ايماه ٠‏ وقد غطى نبوخذ نمس الثانى حوائط مقصورة 
.مردوك بالذهب واللازورد والرخام )١(‏ وكان السقف المصنوع: من أحسن 
-أرن لبنان مغطى كذلك بالذعب اللامع ٠‏ أما لعشتار أجاده , فان الحوائط 
قد طليت فقط بالجير الأبيض وغطيت المشكاة التى تحوى تمثال الالهة 
_بمحلول الأسفلت مع وضع شرائط بيضاء قرب الأطراف كما هنى البحال 
.بالسية للمداخل الرئيسية * وفى معبد ايماه كان الاله يسكن مبنى 
صغيرا عش على أساسه + وكان أمام الهيكل الذى تبلغ مساءحته ؟١<اه‏ 
مترات غرفة وكان لكل من هاتين الغرفتين مخزن للأمتعة الأقدسة ٠‏ 

وكان من الممكن رؤية الصنم من الفناء ولكن ليس من الشبارع 
لأن باب الدصول والفناء لي يكونا في محور المبنى * وقى معيد 
« اينورثا » لم تكن هناك غرف جانبية ولكن كان هناك مزار صغير على 
كل من جانبى اليكل ٠‏ وحول الفناء الذى كانت تختلفي هساحته بين 
.مبنى وخر ع اا راي ٠‏ متر!ا وعرضه م ا ا 
الأفنية الملحقة ) غرف له نعرف و التحديد فيم كانت سم 01 
"كانت هذه الحجراتث موزعة أحيانا على أجواش اضافية ٠‏ وقى ايماه يوجد 
علاوة عبل ذلك ممران 'ضيقان ينتهيان بزقاق غير ناففذ 5 وفى ايساجيل 
لوحظط وحوك مزار صغير فى الجانب الشممالى ٠‏ 

وكان من المعتاد أن . توضع فى. أساص كل معبد صور واقية : فعند 
الموابة الرئيسسية ل د ايماه » وضع طائر ‏ وهو رمن الالهة ‏ فى مشكاة 
عكوئة من ستة قوالب هن اللسن * وتحت أرضية لان أقداس « أينورتا » 
أسطوانة الأساس بأسم تايويولاسر ٠‏ 

ولم يكضف عن أى مذ بح داخل معايد بايل ومم ذلك فاله يوجك مذايح 
.من اللمن موضوع على أرضية من الطوب أعام مدخل معيد ايماه كما بوجد 
عاب آخر من اللسُ المحقف قوق أرضّية أهام معيد أبلورثا + وكائرت' 
التضحية تتم فى الخارج ولم يكن مسمونما لغير الكهنة والأمير بالدغول 
الى قدس الأقداس فى حضرة. الاله وكدذلك » فانه طبقا لما جاء بهبر ودورت 
« يرى خازج تدسى الأقداس ( بالايساجيل ) مذيح ذهبى وآخر كبير 
جدا لذبح اللماشية » (9) + 
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وكان يقوم الى جانب المعايد الرئيسية مبنى آصم مكون من منشورات. 
رباعية مبنية فوق بعضها البعض وتقل حجما كلما ارتفعت وصهد! الجبل, 
الصناعي المسمىي زيجورات هثلث صورتة على كودورو ل « مروداش 
بالادان الأول ل حنهةشتقطحطن هل ممق . ٠‏ وكسان زبصورات بابل 
ال « ايتميناتكي » ب )١(‏ يقع الى شمال الايساجيل بعد الطريق المقدسة 
وكان مبنيا من اللين المجفف ومغطي بالآجر ومكونا أعمدة مربعة عثر عليها. 
فى جانبين متجاورين طول كل منهما 9١‏ مثرا ب وهذ! الزيجورات ليس. 
محفوظا مثل حالة زيجورات بورسيبا التى لم يكشف عن خرائيها بعد . 
وهى ترتنفع الى أكثر من 2٠‏ مترا فوق السهل ولم يبق من هذا الزيجورات. 
سوى طابق واحد والسلاام الثلائة التى تؤدى من الناحية الجنوبية إلى. 
المدرج الأول + وهناك لوحة فى الاوفر أرخت بالسستة 85 من حكم السلوقيين 
( ة؟؟ ق٠م»‏ ) (5) تقدم وصنا هندسيا لهذا الأثر وملحقاته الخارجيه 
وكان فى مجموعة يكون مستطيلا طوله قدما وعرضه ٠‏ وكان 
المدخل الرئيسى الى الشرق ‏ على الطريق المقدس ‏ يؤدى إلى شرفتين. 
متتاليئين تسيقان الفناء المربع الذى كان شرفة كذلك حيث يقوم البريم ٠‏ 
ويبلغ طول قاعدة البرج 3٠6‏ قدم ٠‏ وكان الطابق التالى ‏ إل « كيجال و 
. يرتكن على الجائب الغربى للقاعدة وكان طوله 5٠١‏ قدم فقط (9) وكانت 
به عدة مزارات فهدذام الذى الى الجانب الشرقى كرسى للمردوك وئابو 
وتناشمتوم وهذا الذى الى الشمال كرسى ل « ابا » و « لوسكو » وذلك. 
الذى الى المجنوب كرسى ل « انو » و« سين » ٠‏ وكان يرى فيه كذلك. 
« بيت السرير » و « بيت الأدوات » و « بيت الشباك » وقناء محاط 
بحائط تنفتح فيه أريبع بوابات ٠‏ وفى وسط ال « كيجال » كانت هتاك 
خمسة طوابق متعاقبة يقوم فوقها هزار يتوج المبنى ٠‏ ويصف هيرودوت. 
ال « ايتمينالكى » ل « مربع منتظى طوله استادان (4) فى كل سانب ٠‏ 
وفى الوسط يرى برج ضسخم يبلغ كل من طوله أو عرضه استادا وحدا ٠‏ 
وفوق هذا البرج يقوم آخر ثم ثالث وهكذا الى أن يبلغ عددها ثمانية 
أبراج ٠‏ والصعود اليها من الخارج عن .طريق متحدر بدور تباعا حول. 
جميع الطوابق ٠‏ وفى منتصف الطريق المنحدز ثقريبا توجد غرفة وعقاعك 
يجلس ليستريع عليها أولثئك الذين يرغبون فى الصعود الى القمة ٠‏ وفى, 
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أعلى الطوابق يوجد هيكل كبير به سرير مزخرف زخرفة فخمة تقوم الى 
جانبه مائدة من الذهب ٠‏ ولا يوجد فى هذا المزار ولا يمضى الليل فيه 
أحد سوى آمرأة من الريف يختارها من بين رفيقاتها الاله نفسه على حد 
قول الكلدانييل وهم كهنة هذا الاله » ٠ )١(‏ 

وقد آخذ نابوبو لامنر مؤسس الامبزاطورية البابلية الجديدة على 
عاتقه إعادة بناء إل «١‏ ايشمينانكي » تئفيذا لأمن مردوك (5) * وكما قعن 
جوديا من قذله لم يشفعل شيئًا دون أخذ رأى الآلهة ولقد استشار ل يهم 
وقام بالتطهيرات المطلوبة + ومثل الملك القديم أؤزنيء حمل مواد 'البناء 
فوق رأسه على حين حمل ولى العهد الطين الذى (يصنع فته الطوب واستخدم 
ابنه الآخى م نابوشوم ليشو » الجرفة والمعول ٠‏ ويظهر أن الطقوس 
االدينية الخاصة بتشضييك أينية العبادة ظلت متوارثة سليمة عدي عفر ين 
قرنا رغم الثورات ٠*٠‏ 


ونستطيع أن نرى مثلا آخر اروح التقاليد هذه فى الصعوبات التى 
القيها نابونيد حين أراد ترهيم التاج الذى كان نابوابال ادين قد قدمه الى 
.شياشى ‏ سيبار فى القرن التاسع (؟) . وقد أراد الملك أن يعيد صياغنه 
كله من الذهب ولكن الشيوخ إدعوا أنه يجب ألا يدخل عليه أى تغيير . 
.ولقه استشار وحى « شماش » و ١‏ اداد » ثلاث مرات وأجاب الوحى ثلاث 
هرات بالرفض فاتجه نحو هردوك يسأله الا أن الرواة قرءوا فى كيد 
الذييحة تصميعم الآلهة على عدم قبول أى تجديد ٠‏ فنزل الأمير على 0 
توأمر باعادة :التاج الى حالته الأولى ٠‏ 


م - كبا رجال الدين 


كان الأمير الكاهن الأكبر لاله مدينته وكان الملك الكاهن الأكير للاله 
'الوظنى ٠‏ فانتميئا كان الايشاكى الأكبر « للجرسيو » وكان سدوديا 
يقدم بنفسه القرابين ويقوم بالاهراق وكان يستبين بالفال و يشلقى مباشرة 
أوامر الاله وهو الذى طهر المديئة قبل اقامة. المعيد وقام بالتقديس المطلوب 
ونطق بالبركاثت السبع عند التكر يس ٠‏ كما أن أوجال ذاحيسى ملك 
أوروك أطلق على نفسه كذلك لقب كاهن أنو اله أوروك ثم الايشاكو الأكبر 


(0) د :* ٠‏ ,1 مغأ 116:00 
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لانليل اله سومير بعد فتح سبومير : « عينة ( الآلهة ) فى هياكل سومير 
كايشاكو للبلاد وفى أوروك ككامن ». 3 ١‏ 

وكان كبار كهنة الهياكل. الهامة شخصيات لها قدرها فكان يتطلع 
الى شغل مراكزهم أبناء الأمراء واثان الفاأل وسيلة تعيينهم وكان هذ! 
الحادث ستحق التخليه بأن لسمى به السثوات ٠‏ وهكذا اختير ابن 
00 أور اإلجور » خلال حسكم أبيه ,2 اختاره المعيود كاهتنا كير الالهة 
د اننا » ( عشتار ) فى أوروك ويعيد تاريخان خاصان بدونجى الى الذاكرة 
اختبار كبيرٍ كهنة ثانا * فلقد مر عامان بين الانتخاب والتتويج وفيما يعد 
خلال حكم « جونجونوم » ملك لارسا بلغت هده الفترة ثلاث سنوات فى 
حالة الكاهن الأكير ألشماش ٠‏ ومنذ أقدم العصور ريما كان هناك مجمع 
لكبار الكهنة الى جانب بعض المعابد : ومناك نص من جوديا ينهض دليلا 
على ذلك ٠‏ وكان الأمير الذى يخلع عن عرشه لا يستخف أبدا باحتقاظه 
بوظائفه الديبية فلقد ظل تتجوسس_و بن سوديا كاهنا لآنو ونيئا حتى 
مك أن زالت: عن صضقة باكر العقن + 

وكانت تنتظم تحت الكاهن الأكبر. (2© بمعنى سعيد وفى الساهية 
2 0اطبقات متعددة من الكهنة بجمعهم الاصطلاح العام سائجو 
( دفي السامية شالجو ) و يظهر آنه كان بطلق بصفة . خاصة على مدير 
المعبد وأن كان يطلق كذلك على أى شخصى يشغل الوظائف المقدسة ٠‏ 


ل الطبقة الأولى من رجال الدبن ( السحرة ) 


كان رجال الكهنوت 
ينقسمون الى ثلاث مراتب + 
السحرة وهم الذين ستعطفون 
الآلهسة ويبعدون الأرواح 
النحسسة ؛ والمنجمون الذرئن 
: يتئيأون بالمبنتقيل ثُم المقنؤن 
الذين يبساشرون وظائف 
.الشمامسة  ٠‏ وحن نعرف 
- حوالى. 4١‏ وظيفة مختلفة ٠‏ 





( شكل )١6(‏ بالاجى ( متحف الكوفر ) 


١6١ 


وكان الكاهن هن الطبقة الأونى يبحمل تقب ماشماش ( وفى الأكادية 
أشييو ولكن الوظائف قسمت منذ أقدم العصودر فكان يدعي « كالو > 
الكاهن الذى يناط به أن يخفف الغضب عن قاوب الآلهة الغضبى بغنائه (0) 
وكان عليه فى أدام معيتة أن يذهب الى المعبد ليقدم التضحيات ويرتل 
المراثى المقدسة مستعينا بمختلف آلات الضرب فكان يستعمل ال «يلاجو» 
وهى طيلة ضلخبة. عثر على صورتها على قطعة من اتاء فى اللوفر. (؟) ومى 
تكرس للاله « لومها » حامى [ل « كالو » ع حين يغنى تمجيدا لانليل إلى 
عضستار . واحدة من هذه القصائد المتعددة التى تحمل كذلك اسم بالاجو 
ومع ال « شم » أو « هالهالاتو » كان يصحيها « ارشم ما » ٠‏ وكانت 
لديه كذلك آلة أخرى هى ال « للسو » وهى طيل نحاسى مغطى يجلد 
الثور + وقد احتفظت لوحة من واركا ترجع الى عصى السلوقيين (؟) 
بطقس تكريس هله الآلة ٠‏ وهناك لوحات أخرى (15) تصوى الصيخ التى 
نتلى خلال الاحتفال ٠‏ ش 


وكان إل « كلاماه » أو كبير الكالو أهم جماعة « الكالى » ٠‏ ويظهر 
أن وظيفته كانت وراثية وكانت هناك وظائف تؤدى أعمالها يعيدا عن 
أعين عامة الناس ولكن كان يسمح للمبتدثين. بالحضور ومكذ!ا يتلقون 
التعليم الأول ٠‏ وكان الكالو بتوسط فى ظروف استثنائية معينة نمثلا 
عندما ينظر فى أعادة بئاء معبد مخرب حين يتلقى المنجم فالا بالموائقة على 
ذلك فرى الكالو فى يوم رائع يتجهز ويضحى خلال الليل بخمس تضحيات 
تكريما للآلهة الخمسة ويرتل مرثية و « ارشم ما » ثم يقدم ثلاث تضحيات 
لاله المعيد والالهة زوحتة ولصاحبي المعيد ٠‏ ويقدم عند الفجر ثلاثة أخرى 
عى فى هذه المرة للبعول ( الآسياد ) الكبار انو واتليل وايا ٠‏ وكان 
الاحتفال التمهيدى ينتهى بأغنية ه حين خلق انو وانليل وأيا السماء 
والارض 4 التى تغنى أمام طوب أساس المسيد القديم ٠‏ وبعد ذلك يوضع 
أساس المبنى الجديد ولا يتوقف الكاأو عن تقدبى التقدماث والرثيات 
حتى نتم اليتاءه + 


وكانت مهامه تلتمس فى هناسبة الفال السيىء قان أنذرت زلزلة 
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بهجوم تعدو )١(‏ فانه هو الذى يقدم التضحيات ليلا لاله وألهه الملك بعد 
تطهيره ثم يضحى في الصباح للآلهة انو واتليل رايا ٠‏ وبعد أن يسجد 
الملك ويحلق له يأخذ هو فى إناء د لاهان سهار » شعر جسم الملك ويذهب 
لالقائه على حدود العدو قيل أن تعمل فى جميم المدن المراثى الاستعطافية 
على معطف الملك : « أن أنت أديت هذه الواجبات كما قررتها الطقوس. 
فان الشر لا يقرب الملك » ٠‏ 

والى جانب الكالو نجد هناك إل « اشيبو » وعليه واجب تطهير 
المرضضىي والأثمة ؤخاصة بواسطة الرقى والطقوس السحرية وهو يعمل 
يفضل ايا اله اريدو أ هل قيمأ بعد ل ا 
بابل نفوذها : 


0 السيد العظيع الأله ايا أرسلئى 
لقد أحل رفيته ال عدن ال 
ووضيع فمه المقدسى مكان فمى 


أعمانه 


ووضع لعابه المقدس مكان لعابى 
ووضح. صلاتة المقدسة مكان صلاتى » (5آ]) ٠‏ 


وكانت 7 ركى لكل 522 وضد . خر الشرور « ضد روا 
الشريرة » أوتوكى ليمنوتى « أأتامصططا[ 012600511 »> والشبح «.اديمى » 
وال ٠‏ لابارثئو » + أما ضسد الساحر فكانت تستعمل رقية « ماقلو » 
( الاحتراق ) أو « شاريو » ( الالتهاب ) ذلك لأن صورة الساسر كان 
تلقى بها فى النار + ووكان الصداع والحفى والروماتزم 'تعتبر. كائننات 
حقيقية بجحب أن تختفى نتيجة لعمليات السحر ٠‏ وكان ال « اشييو ه 
يقدم الصلوات للآلهة كما يتقدم بالتضحيات ويصب الأهراق ٠‏ 


(2 الطبقة الثانية من رجال الدين ( المتجمون والعرافون‎ ٠١ 


كانت الطيقة الثانية من رجال الدين تضم المنجمين وقد عرفتهم 
للجش مئف فحر التاريخ وكانوا ينقسمون الى فرق عدة تبعا لمختلف أنواع 


3( .57 .م ,22911 ,1 بقتط1 
ف . ع3 


١م‎ 


الظواهر التى يمكن ملاحظتها ٠‏ ففى عصر أورنينا التمس كبير المنجمين 
د باأزو » من الاله أنكى أن بحصل على وحى بشيأن '“نشييد بيت جيرسو )١(‏ 
وتحت حكم أسلاف « أوروكاجينى > كان على الرجل الذى يرغب فى 
صب الزيت على الماء حئى يعرف مشسيئة الآلهة أن يدفم خمسة شواقل 
من الفضة للايشاكو وواحدا أكبير الوزراء وواهدا للمنجم د ابكاللو » 
أأذى كاو يكرس ذاته خاصة لادراك الغيب عن طريق دراسة الأوانى (5) ٠‏ 
وفى نفس العصر كان هناك كهنة آخرون يفسرون الأحلام - ال «انسى » ب 
أو بلاحظون مختلف الظواهر ال « إجيدو » + وكلهم يحمكون الاسم العام 
2 بارو + * 


ولم يكن اللجوء للعرافة نتم فقط بالنسسية للشفون الخاصة , 
يل كان كذلك وقبل كل شىء يتصل بالشئون العامة فلم يكن أمير يقبل 
عل أمر هام دون استخارة المعبود سواء أكان ذلك يأن يبدى المعيود رأيه 
عن طريق ظاعرة غير عادية أو غير متوقعة أم ب كما هو الأمر فى أغلب 
الأحايين ‏ بأن يلتمس السائل تدخله بالبحث عن الرغبة الالهية فى 
الظواهر التى يلاحظها المنصم ٠‏ ولقد استشارهم « أمى ديتانا » ملك يابل 
فيما يختص بنقل حمولة قمح (©) ٠‏ 

وكانت مهام المنجم وراثية وكان هو ه نسل كاهن مولود من كاهن 
سليم » ويجب ألا يكون فيه عيب جثماني ٠‏ أما العلم الذى لديه ققد وصن 
الية عن « انميدورانكئى » سابع الملوك .السابقين للطوفان ز8) الذى أقام 
صرح إالكهانة +٠٠‏ أما ‏ بعد قرون س ان هو « ارتدى ثيابا طاهرة » فان 
ذلك. يرجع فقط الى نعديلات أدخلت فى الطقوس لأنه فى الأصل كان 
عريان عريا تاما عند مباشرته لهام عمله كما تبين تبين ذلك اللوحات العتيقة 
من نيبور والأختام الأسطوانية ٠‏ 


١‏ اذراك الغيب عن طريق دراسة الكبد والآوانى 


كانت العرافة تتناول كل الطوامر المحتملة وغير المحتملة ٠‏ وفى 
المجموعات المخثارة التى ستعملها المتجمون دون فى عناية ما ثم من 
أحداث هء بعالك ظاهرة أو أخرق من الداع والقتى كانوا يعتقدون أنه 


اا 00 


لذ .19 بر ,1222571 
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سيتكردر حدوئها فى نفس الظروف ٠٠١‏ بل وأكش بن ذلك إخترعت 
فروض معيئة وتصيسود مختلفة من تداعى ‏ الخواطن استنتجوا ها يليغى 
حدوثة * 5 

وكانت أكباد الحيوان تعتبر هقر الخياة ومن 9 كان هاا العضر 
بسمح الممرء أن يرى فيه كما إرى فى المرآة نوايا الاله الذى تقبل'الحيوان 
المضحى كتقدمة ٠‏ ومع ذلك فقد كان من الضروزى لمباشرة ادراك الغيب 
عن طريق الكبد أن يختار حيوان هبرأ من العيوب وأن يضحى يه ؤفقا 
للشروط القررة فى الطقوس والتى تختلف باختلاف ساعات التهار ٠‏ 
ففى الفجر مثلا كان المعبود على أستعداد لأن يتقبل شاة وكان العراف 
يضم أمام الاله موقدا وعلى عالده للق اللوكف 11 أوان بها شمن السنمسم 
و90 كعكة ومزيجا من الزبد والعسل ثم الملع أخير! ٠‏ ويغد أن ينفح 
الكاهن الموقد بمسك بصاحب القربان هن بده ويتلو هذه الصلاة : 
« فلان عبدك » !1 هلا يقدم تضحيته فى ساعة الصياح ! ألا فليقدم نفسه 
أعام عظمة ألوهيتك ! آلا فليكن درضيا لعظمة ألوهيتك بفضل هذه الغناة 
ذات اللحم الجيد والأعضاء الصحيحة » وبعد أن تضحى التضحية كان 
نصيب الاله الفخدذ اليمنى والكليتين وقديدا * وقد عدر أحد الكتب 
العلامات التى قد يكشفها العراف فى الكبذ وحدد أيها همناسب وأيها 
غير ملائم ٠‏ ولقد احتفظ بالملاحظات التى بنيت على: الأحداث التى حلت 
بأسرة أجاده ٠‏ ولدى المتحف البريطانى كبد من العلين تنقسم الى حمسين 
قسما يتصل كل منها بعلامة من العلامات المختلفة ٠‏ 


| أما ادراك الغيب عن طريق استتقراء الأوانى فقد كان الاشتغال به 
أيسر وكان العراف يستطيع دؤن تردد أن يذاكر أن كان المريض هوضم 
'الاستشارة سيشفي أو يموت : وان كان المشروع المقتترح سيصينه النجاح 
أو الفشضل وذلك تدعا للوضع أو الصورة اللذين تسقط بهبا نقطة الزيت 
فى اناء المام ٠+‏ : 


رب» الظواهر العرضية : 
كلو د فر لتر ل لانن نبل لق يه د 
وهذه الظواهر يمكن أن تكون أيضما بشيرا بالخظ الحسن أو نذيرا سوثه 
مئال ذلك الشذوذ فى ولادة الأطفال أو الحيوانات ذلك الشذوذ الذى 
يعتبر كألا للبينت الذى بحفث يه وآأحنانا للمد بنة أل الولاية 0 فرنما دعا 
تشابه طفيف فى الرأس الى القول بأن المرأة ولدت أسدا وهدذا يوحى 
بفكرة القوة والسيطرة وهى علامة طيبة للبيت أو البلد ٠‏ وان كأن راس 
: 'الظفل شذكر بالخمار أو الحمل فان هذه أيضا علامة طيبة + أما الكلب 
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والثعيان فيحملإن الفأل. السيىء ٠‏ وحركات الديوانات وتصرفاتها لها قيمة 
قببؤية تختلف باشتلاف زمان ومكان الملاحظة : فمخول كلب أبيضي الى 
القصر ينييء بحصبار المدينة ودخول الجادج من الطير الى البيت نذير 
يموت صاحب هذا البيت والصراصي فأل سيىء' للبيت الذى توجد به . 
هذا الى أن جميع ظواهر الجسم الانسائى قد أوجددت مجالا لتفسيرات 
تناقلتها الأجيال بعضها عن اليعض جيلا بعد جيل وجمعها أشور واليبال 
فى مكتبته العظيمة فى نينوى ٠‏ 


رج ) الأحسلام :' 


كان الآلهة إيحبون أن يتصلوا بالأتقياء من الناس وأنّ يعلنوا الييم 
هااسوف يحل بهم من أحداث عن طريق الأحلام * وحين كان يجزب الأمر 
كان الأمير أو العراف ,يلتمس هذه المنحة بالتوجه الى المكان المقدس والنوم 
فيه ٠‏ ولذا نرى إياناتوم ايشاكو لجش سين ماجمه رجال أوما ب وهم 
الذين هزموا جو ادين ننجرسبو .ولم١يكن‏ مستعدا لذلك ٠٠٠‏ ترام 
..يرقد فى معيد إلهه حتى. يعرف عن طريق الحلم أى طريق يجب عليه 
أن يسلكه ٠‏ ووقف.ننجرسو .عند رأسه .وكشف له عن أن بابار سيسير 
إلى جانيه ووعدم بالتصر (0 9 00000 ! 3 

كذلك كان حلما ذلك.الذى 'تلقئ'فيه جوديا الآمر' باعادة بناء « اثنواء 
'المعبد الرئيسى فى لجش (5) « تنهد جوديا قائلا هلم فلأتكلم فلأزذد 
هذه الكلمات ! أنا الراعى ٠‏ لقد أعطيت لى السيادة كهدية ٠‏ نحضر الى 
شىء في منتصف الليل ٠٠٠.‏ شىء لا أعرف معناه ٠٠٠١‏ هلا يسمح لى ان 
أمكن أن أقص حلمى على أمى عسى العرافة ب تلك التى لديها معرفة 
ما يناشيني عسى الهتى "نينا أخمت سيراراشوم تفُسره لى !» وقد قدم 
تضحيات الى' ننجرسو والى الالهة جاتوم .دوج * وبعك الضحية جديدة , 
تمجيد! هذه المرة ل « نيئا » , وحه دعاءه لها قاثلا : « أى نينا أيتها الملكة 
يا سيدة القرارات التى لا تقدر ! أيتها الملكة التى حى مثل انلبل تحدد 
المصير ! أى لينتى ! ان كلمتك صادقة وتلمم فى أعلى نقطة ٠٠٠‏ أنت 
عرافة الآلهة أنت ملكة الأقطار 35 أنتها. الأم مفسرة الأحلام 535 فى وسيطل 
حلمى لقد. أمر نى رجل ثر تفع هامته الى السماء وهيكله بنافس الأرض 
ضخانة  ٠٠٠١‏ كان الها ما دام القاج على رأسه والى جالبه الطائر المقدس 
امجيج وعتد قدفيه اعصار وعلى يمينه والى يساره أسد راي ٠٠.“‏ لقد 


لسشص محص مسسص جمس لمر ل 
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إلى : ْ 17 
الف ١‏ 1 «لالناة 6ع 137 رج ,ركاظ1 


أمرنى أن أبنى بيتى ٠0.0‏ لم أعرفه ٠٠00‏ أشرقت الشمس من الأرض.٠٠٠‏ 
امرأة ٠‏ آلم. تكن هي ! من كانت ؟ ‏ كان فى ,يدها .قلم طاهر وكانت : 
تحمل لوجة نجم السماء السعيد ٠‏ وكانت. تحمل النصح فى شخصها ٠‏ 
رجل آخضس شبيه بالمحارب كان يحمل فى يده لوحة من اللازورد وكان ' 
يخط تصميم معيد ووضعت أمامي الوسادة الطاهرة ووضيع فوقها القالب 
اأطاهر وفى القالب كان طوب القدر ..٠‏ وضيع أمامى ٠٠٠‏ المقدس ٠.٠٠١‏ 
وكان الحمار مضطجعا على يمين ملكى » فأجابت نينا أم الايشاكو عليه 
قائله : « أى راعى ان حلماك سأفسره أنا لك ٠‏ أما الرجل الذى تناقفس 
قامته 'السماء وتنافس الأرض الذى هؤ اله بالنسية لا هو على رأسه 
والذى الى جائبه الطير المقدس امجيخ وعند قدميه اعصار” والى يدينه 
ويساره يربض أسد ٠:٠‏ انى أخى نتجرسى * انه أصدر اليك أمرا أن 
نبنى بيته آل « اتنو » أما الشمس التى أشرقت أمامماك فانها الهك 
ننجزيدا : انه يخرج من الآأرض مثل الشمس ٠‏ أما المرأة الشابة التى -٠+‏ 
التى تمسك فى يدها قلما طاهرا وتحمل لوئحة النجم السعيد وتحمل. 
النصح :فى شخصها +٠٠‏ الها أختى نيسبابا :. لقد أعلنت لك ,النجمة 
الطاهرة عن بناء المعيف. ٠‏ آما الرجل الآخن. الذى يشبة المحارب والذى , 
يحمل فى يذه لوجة من اللازورد : +٠٠‏ أنه م لندوب. » هواء *' تصميم, 
المعبد * أما الوسادة الطاهرة الع ” وضعت أمامك والقالب الذى, وضع 
فوقها وطوب القدر بداخل القالب انه الطوب المقدس 7 إننو كر 
أما ٠٠٠‏ المقدس ٠٠٠‏ الموفبوع أمامك الذى , ٠‏ فان هذا معناه أنه ؛ لكى 
'نبتى المعيد قائه يجب ألا يكون أمامك سرور .٠‏ أما الجمار الذي يضطلجع 
الى يمين الملك انه أنث 3 أنت 'تشبطجع على الأرض فى انو و مثل ٠.0‏ © 


وبل أن نيهت الى ما يعس بصدد تقديم أهدايا 'معيئة للاله أنهت 
حديثها بقولها : « لنجرسو ٠٠©‏ سيكشف لك عن تصميم .معيده ٠‏ 
والمحارب الذى له القرارات العظيمة سيباركك ». في بعك ألفى عام ذعى 
نابونيد آخر ملوك بابل بواسطة الخلم ليعيد بناء معبد هى معبد ٠‏ أى 
هولهول واللالة ومين 4 فى وتران وه ش 
وكات ينهد يتفبين" اللجلام إلى كلمن امل جر ف الفباكيار .+ 
( د ) التنجيم : الظواهر الجوية 
كان يظهر الآلهة رغباتهم كذلك على طريق حركات النجوم وكان 
المنجم يستطيع أن يقرأ على القبة ذات النجوم ما سوف يحدث على الأرض ٠‏ 


والاسئن )اله القمر مثلا لم يكن يظهر دائما فى أول الشهر وكان أحيانا 
يختفى فى اليوم السابع والعشرين وأحيائما فى التامن والعشر بن زأخيانا 


لَك 


ببظهر تاجه في أقِصِى لعانه في الثالثك عضر أو الرابع عشى وأحيانا في 
الخامس عشر واحيانا فى السادس عثير ٠‏ ومن متا خرجت تفسيرات 
مختلفة. خاصة بشمئون الدولة التى. تتصل بها هذه الظواص مباشرة - 
وكان الآمر كذلك. بالنسية لظواهر اله الشمس شمائشي وللالهة عششتار . 
( كواكب الزهرة ) ومردوك ( المشبترى ) ونجوم أخرى ٠ ١‏ واليها كانت | 
تتسب الأحداث. السعيدة أو السيئة. التى. تحل بالبلاد : مثل الحبلات 
الحربية والغزوات ومرض الأمير أو موته والقحط والفيضان ياك الخ ٠‏ 


وقد أضيفت اليها الظواهر التجوية كالزوابع والآمطار والبروق 
والزلازل ‏ كظواهر للالة « أداد » سيد العاصفة ٠‏ 


١١‏ الكامعحئسات 


لم يقصئر الدين السوميرواكادى الوظائف المقدسة على الرجال ٠‏ بللى 

كان من الجائز أن تكون النساء كاهنات وساحرات وعرزافات ومغنيات + 
ولقد كانت أم سرحجحون الأجادى كاهنة وفقا لتقليد معين ٠‏ أما والبة 
كاهنة ( جلجامشس فكانت تفسر 'الأحلام وهى التى, أخيرت البلل بوحود 
«الكيدو » ٠ )١(‏ وبالمكتبة الأهلية ببار يس خاتم اسطوانى لكييرة كامنات 
إلاله م أداد » ٠‏ وكان تعيين كبيرة الكاهنات' اينم عن طر يق الفآل كما هى 
الحال بالنسبة لكبير الكهنة ولدينا دليل على ذلك أسم لعام سابق 
لعصر آأور (؟) ٠‏ وبعكف عشرين قر نا أعلن نابونيد الذى كانت أمه كاهئة 
ل ( سن ) فى حران انه ان كان قد كرس أبنته لمعبد أور قانه فغل ذلك 
بناه على رفية المعبود : (5) ألا كنت مشغولا بهيكلة ودعوت جلالته عنيت 
. بالرغبة التي كشقها لى وقدرتها حق قدرها ولم أرفض رغبته ولبيت دعرته 
فرفعت الى هرتية الكاهنة الاينة التى خرجت من قلبى وسبميتها باسم 
« ابعل كالقى اتا ثم أدخلتها آل ( أى. جيبار ) » ٠‏ وكان الايجييار 
مسكنا ' بنى قوق شرقة |مزروعة ‏ 'أشبجابا وكانٍ مخصصا لسكتي. الكامن 
الأكبر والكاهنة الكبرى * ٠‏ ش 


وعن بين اصلاحات أوركا جينا اشارة الي مخصصات كبيرة الكاصنات ٠‏ 
وقايل اسمها السوميرى « ثن دلجر را » زوحة الاله الكلمة المسنادية 
ل ا وا 11 





٠ 0‏ 1 00 ,300 ,251 
[فا ل 00 فى 
5 2 0 مك ف ب 0 ا 6 ف 


1548 


نظم قانون حمورابى مركزها القانونى سواء أكانت متصلة بمعبد مردوك 
أم نذرت لخدمة اله آخر ٠‏ وكيا آنه من المحتمل ودود عدد من كبار الكهئة 
لنفس الآلهة تحت سلطان كاهن أعظم بمثابة رئيس عليهم ‏ فان الحال 
كذلك بالنسبة للمعابد الرئيسية حيث توجد مجامع ..-حقيقية من كبيرات 
الكاهنات مختارات من أرقي طبقات المجتمع وكانت ال « سال مى » 
( زوحة الاله ) وال « قاد يشتوم » ( المكثملة الصحة ) وال « زر ماشيتوم » 
كاهنات كذلك وكانت. عبادة عشتثار تضم ذلك طيقات ثلاثا مئ بناث 
الهوئ اللواتى يعشسن في ال « جاجوم » تحت رعاية احدى ال « اوكورتوم » 
كما أنه كان توحتك بالقرب من فش ال معيك ميئى للرجال يديره كامن أكير 
يدعى + أكوروم » ٠‏ 


ولم تكن بنات عظماء النبلاء يحتقرن الوظائف الدنيا فى العيادة 
المقدسة والدليل على ذلك أل سحفيدة نارام سن المدعوة « 0 بار > 
كانت عازفة على 0 للاله سن ٠ )١(‏ ومن العصر الكاسيى مثلت على 
كودورو ب ناقص لسوء الحظ (؟) أامرأة تحمل جعبة وقوسا فى موكب 
من الكهنة الموسيقيين وعى تضرب على نقيرة ( طبلة ) وكذلك يظهر أنها 


امرأة تلك التى تضرب على آلة هموسيقية وئرية كييرة فى صحبة يافع فى 
منظ. لحقل دينى من عصير جوديا (9) ٠‏ 


١‏ ضرورة الدين 


فسر السوميروآكاد بون أصل الانسان بمشتلف الوسائل فى الأشعار 
الدينية والشميية ولكنهم اتفقوا جميعا علي نقطة هامة هئ أن المعيود عيئعةه 
من 'كتلة من الطين وأنه خلق من أجل خدمة الآلهة ٠‏ ويبين علم تكوين 
المخلوقات الكلدانى (5) « أن مردوك قد خلق البشر كى يقدم للآلهة مسكنا 
بأوون اليه حثيى يسعدك قلبهم ٠‏ وقد سهم معة أرورو فى اخراج بذرة 
البغر » ٠‏ وفى « قصيدة الخليقة » ثرى نفس الاله ينوى ايجاد الانسان 
عن طربق عجن الطين بدمه هو (ه) حتى يقيم عبادة الآلهة ٠‏ 
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وكان هذا الخلق يتم فى صورة المعبود وكان كل اله يستطيع أن 
يسهم فيه نظرا لأنه خرل للها حلا لهم ادلك. ٠‏ وتان :الاق يشكال 
فى قلبه « صورة انو » وياخدذ طينا يشكله بهذا الشيه + وقد فل أرورو 
ذلك ليخلق جلجامش والمسخ « انكيدو » آما ايا وهو أحد الآلهة الذدين 
ينسب اليهم القصص البدائى*ظهور الانسان علل الأرض نانه خلق 
0 أسوشو تامير » و « ادايا » بنفس الطريقة ٠‏ وفى زمن الطوقان ادعت 
عضتار أتها أم البشر وصاحت قائلة : « أخلقت الناس تصثار السمك ليملأوا 


البح ؟ » 00 ٠‏ 


وكان الآلهة ‏ اذا قصرن البشرية فى مهمتها ‏ توقع بها عقويات 
مروعة : كالفيشسانات التى تعديل البشرية طينا ووحسلا والقحجل 
والمجاعة والأوبئة ٠‏ وقى كل هذه المتطاتي كان الاله ايا مظور 


0 رن و 


وكان كل انسان يعتمد على !له هو ملاكه الحارس وكان يطلق على 
نفسه با اين » هذا الاله » وكان أمراء لجحشى من أسرة آورنينا تحت حماية 
اله و!حك « دون أكس » » أما أورو كاجينا قد ادعى نسبته الى تتسويور ٠‏ 
وأما خصمة « لوجال زاجيسى » فقد كانت المعبودة نيسايا معيودته 
الشخصية ٠‏ وقرر جوديا صراحة أنه ابن نبجز بدا وكثيرا ما ثرأآه .بدعوه 
« الهه » ويوقره بصفة .خاصة ٠‏ وفى القرن السايع نجد. م شماش شوم 
أوكين » ملك بايل يستمر فى تقاليد الألف الثالثة حين يقول فى رقبة : 
«أنا شماش شوم. .أوكين ابن الهه , الى الهه مردوك, والهته ذه بانيتوم ». ٠‏ 


وأنا لتجد بصفة خاصة فى عصبر الاسرات. الأمورية فى إيسين ويابل 
اشارات الى هذا المذهب الدينى فى قوائم الأسماه + فهناك أسماء ع مراكبة 
من ايل ( الهى ) : ايل دودى ( الهئ قلعتى ) وال اف رع ريا 
با ا ( الهى انظر الى ) وايلى جملاتى ( يا الهى اعف 
عننى ):وايل اشميثى ( الى استمع الى تضرعى ) وايل اموروم (:بالهى 
أمورو ) واليما أبى.(حقا أن الاله أبى ) وما نوم كيما ايل ( عن مثل الهى 4) 
وهناك غيرها تحوى مقطع ايلوشو وايليشه ( “اله ) مثل : ا يبلوشو أبوشو 
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(.الهه أبوه ) وايلوشو ابنيضدى ( الهه خلقه , واياوشو ابنيشو ( الهه 
سسماه ) وشا ايليشو ( ملك الهه ) وجميل ايليشو ( عطية الهه ) وابيل 
ابليشو » هار ايليشو ( ابن اأهه ) , ومانوم بال اليقمى ( من يستطيع 
الحياة بشع الهة 5 ال 0002 0 

وأسماء النساء. كذلك تقدم دليلا على نفس المعتقد الديني ف « ايلى 
١مدى‏ » ( الهى سندى © .و «ايلى افيليم رابي » (اله الانسان عظيو ) : 

وكان لاله يهتم بالرجل الذى هو حارسه + وكان يعمل كوسيط 
بينه وبين المعبودات الأخرق ٠‏ وينهى أؤروكاجينا بعض نقوشه بهذم 
١أصيغة‏ : « ألا فليسجد الهه ننشدوبوز فى الأيام القادمة هن أجل عمره 
أمام تنجر سو © ونحن نجله صبيغة مماثله فى نصوص انتميثا ولكن. هذا 
الأمير يكنفى بأن يختم قصصه باشارة بسيطة إلى حاميه «ه الهه » هو 
عدون اكس »ا اال 0 : 

. . ولما. أشْف. جوديا على عاتقه أمر أعادة بناء ال « أننو » أمسكه الهه 
ننجزيدا من بده شلال الموكب الذى كان يسيق. صبنع اللبنة الأولى في هذا 
الأثر ٠‏ وهذا! واحد هن إلطقوين التى يتكرر ظهورها فى الآثار المنقرشة ٠‏ 
ويمثل (اأختم الاسطوانى للايشاكو. المشهودن )١(‏ منظرا مماثلا ٠‏ ونحن 
لو كان لدينا بقية من التردد فى معرفة..الأشخاص فان واحدة من اللوحات 
المقامة تطرد كل الشكوك فانه فوق نفس صورة الأمير نجد اسمه مكتويا 
داخل خانة ملكية (9؟) * , 


وفى العصر المذكور كان الموضوع المحفور على الأسطوانة يمثل عادة 
.منظر طقس يقاد فيه صاحب الختم الى حضرة معبود آخر بواسطة الهه ٠‏ 
وأحيانا حين يقاد من يده كان يرفمع يمناه الى فمه وأحيانا يقف فى ششوع 
ويدام معقودتان الى بعضهما وخلفه الهه يتشقع له (*) ذلك لأن اله الرجل 
هو حاميه وشفيعه لدى المعبودات 'الأخرى + وهكذ! فائنا تجد فى عصر 
الأسرة البابلية الأولى أنة حيث تقوم الأسماء الشخصية دليلا فى أمثلة 
عديدة على الاعثتقاد فى اله حارس ثرى الحفر على الأحجار يقدم كذلك 
شهادة تؤيد ذلك الأآمى ٠‏ فان البابلى التقى كان يخب أن تتقشض أسسماء 
الهه والهته في الكتابة ,لتى على أسطوانته سواء أوصفب نفسه كخادم 
أم قنداسئ نفسه أمام: ال معبود ولم يذكر شيئا عن شخصيته وانه لمن الخطا 


(1) شكل ١م‏ , 
0 بق ,358 ها لزه 
5 “57 ,48 2 ,251 


بلاد _ إكة 


أن نبحثك عن أية رايطة مباشرة بين النص والموضوع الذى يحفر على 
نفس الحجر : فأن هذا لمع كن أمرا يشغلهم ٠ )١(‏ 

ولقد كان أداد اله الصاعفة : وقد مثله خادمه أويل أداد ٠١‏ ويتمين 
اله اتغرب بعصا معقوفة : وهو يحمي زازوم الذى مثله كذلك على خاتيه ٠‏ 
وفى مكان آخخجر نستطيع ان نقرأ الى جانب الهة الحرب أسماء انليل 
وننليل وترجال وياد ٠‏ كما تظهر أسنماء ألالة شماشي والاله ايا هنذ عضر 
أور أمام الملك المقدس الى جانب أسماء أداد وشالا ذلك ٠‏ وهى هوجودة 
فى عصر الآسرة الأولى ليس فقط مم أله الشمس فحسب ء بل معبودات 
أخرى كذلك ٠‏ وهذان الاسمان منقوشان على أسطوانات معينة مثل فيها 
الحفار اله الغرب ٠‏ ولقد بيدأت تنتشر عادة اختصار. الموضوع تحت حكم 
الملوك الأخيرين للأسرة ثم شاعت تحت حكم الكاسيين فلم يعد يمثل سوى, 
شخص واحد وهو يقدم وعاء ٠‏ ولكن الكتابة التى عليها انسعت وتحولت. 
إلى نص طويل ٠‏ وقد حدث ذلك بالنسبة لأسطوانتين تحملان تقد يسا 
ل ه جولا » واله الغرب دون وجود صورة ها (؟) ع وفى مكان آخر ثقرةا 
مثلا : « الى هيرا المولى العظيحع الذى يزيد في الغلال ودكثر فى الكائتات. 
الحية ويخلق لقا وريثا واسما ل « مانوم بالوايليشو » بن « أدين بلتو » 
خادم جيرا والهة أجاده » (*) كما ثقرأ : « الى هردوك الاله المتعالي الال 
الرحيم على شماش شيبير الخادم الذى يوقره » (5) ٠‏ ْ 


١‏ - الخوف من الآلهة 
( الصلاة والقر بان ع التضصحية » ) 


كان أول واجب فى الدين هو الخوف من المعبود ٠‏ وكان حمورابى, 
و يخفى الآلهة » واكان نبوخذ نصسر الثانى » يكل قلبه المؤمن بحب. 
خضية معبوداته » ويرتعد أمام سطوتهم * أما نأبونيد « الذى يمتلىء قليه. 
رهبة فيرعى كلمة الآلهة »> فانه مم ذلك يقول كيروش ان مردوك عاقبه 
وهجره « لأنه لم يرهبه » ٠‏ 
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وكان الواجب الثانى فى الدين هو الدعاء أو الصلاة والتضحية : 
« قدم الخضوع كل نوم لالهك : 
التضحيات والصلوات والبخور الواجب 
ليكن قلبك نقيا أمام ربك ! 
ان هذا هو ما يرفى المميود 
ان أنت قدمت التوسل والدعاء والصلاة والسجود فى كل صياج 
فاه سيمنحك كل الكنوز 
وسوف تزدهر أيامك بفضل الهك 
وبعقلك راع اللوحة : 
الشخوف يولد الرفق أو العاطفة 
والتضحية تطيل العمر ظ 
والصلاة تتخلص من الاثم » ٠ )١(‏ 


وكان القريان يتكون من طعام مقدم للمعبود يصحبه حرق بعض, 
النباتات ذات الرائحة ٠‏ وكانلت السوائل تستخدم عن طريق اعراقها 
( ازاقتها ) وتبين الأسطوانات واللوحات المحصورة ذلك ٠‏ وقد قدم 
د لوجال زاجيسى » ملك أوروك خبن التقدمة وماه نقيا لاله نيبور وأقام 
جوديا فى ال « باجا » مائدة القربان التي اجتمع حولها آلهة لاجشي , كما 
وضع حمورابى مأكولات وأطعمة طاهرة أمام الآلهة + وصب تبوخذ نصر 
نبيذا « فى وفرة هاء النهر » على مائدة مردوك وزريائيتوم ٠‏ 


وتقدم قواثم الطقوس بيان التضحيات التى تختلف تبعا للغرض. 
المراد وهاك ما قدمه بارو عند الفجر من أجل متعبد تقى لشسماش فقد 
وضع موقدا أمام كل من المعبودات الثمانية ؛ شماش » أداد , مردوك ,2 
ابا » يونين 2 كيتو » ميشارو واله المتعبد الشخصى * وتلل مائدة خلف 
كل موقد وضم أربعة أوان من ثبيذ السمسم و 6 رغيفا ومزيجا من 
اأزبد والعسلى ثم ب أخيرا ‏ الملح وعد أن ينفخ الكاهن الموقد آمام شماش 
كد صاحب التقدمة منْ دده وبدأ بتلو صلائه « خكلان شادمك + آلا فليسمح 
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نه فى ساعة الصباح أن يقدم لك التضحية ٠‏ .ألاء:فليرفع. الأرن ويقف 
أمام عظية ألوهتيك * ألا فليئن مرضيا. لعظمة ألوهيتك بفضل هذه الشداة 
ذات اللحم الطيب والأعضاء المكتملة » )١(‏ ثم اتذبح التضحية ويتقيبل 
إلاله نصيبه وهو الفخذك اليمنى والكليتان وقديد ٠‏ 


وتان ذبيحة الدم .عادة حملا أو د 5 ان تصور كديرا فالتا 
المحفورة فى الألف إلثالثة فك أن الحيوان كان بيمثل حقيقة صاحب 


القربان : 


0 الحمل قدأه للبشر 

لقد قدم حملا بدلا من حياته 1 

لقد قدم رأسي الحمل بدلا من رأس الانسان 

تقد قدم عنق الحمل بدلا من عنق الانسان , 

لقد قسم صدر الحمل بدلا من صدر الانسان » (65 - 


وكانت الحيوانات الأخرى على كل حال تستطيعم أن تؤدى نفس 
الغرض للتكفير عن أخطاء المريض كان يضحى خنزير ٠‏ يقول الكتاب : 
« قسم الخنزير إلى ستة أجزاء وضعها على المريضي وطهزه بالماء المبارك 
للابسو وأحضر اليه المؤقد والمشعل وضم بالقرب من الباب المغلق مرتين 
سيفة رغفان سويت ثحت الرماد ٠‏ وقدم الخنزير بديلا منه ٠٠6‏ اللحم 
بدلا من لحمه والدم بدلا من ذمه ٠“دع‏ الشسياطين تتقبله ٠‏ إن القلب الذى 
وضعته الى جانب قراقنه أعطة بدلا من قلبه وليتقبلوه ل اف 2 


ل 


وكانت الذبائم المضحاة ة تنظم فى عناية ٠‏ وقد «دد 58 2 
أن عمل لوجال أوشو مجال ذلك ايضما عم علدث الأسماك والشران 0 
والحيلان والخيل التى. ببضمحى بها فى متايه لجس . باسم , المديئة مناسبة 
أعياد السنة المهيمة ٠‏ وقد فرض دونجي هبالخ لمحافظي المدن ليضمن تنظيم 
الذبائم الشهرية تكريما لانليل ٠‏ ويوضح تابوابال ادي تفصيلات عن 





ال" 07 ,ص ,قاط 


ليه 157 25 21 ب 74 م اكز 
0 7 


ون 


القرابين التى كانت 0 مستقبلا عه وذلك فى لوحتة الخاصة 
بعبادته في سياه 897 25 35007 0 ١‏ ا 


55 الذبائع . ( التضحيات ) المنتظمة العامة تختلف بالضرورة 
تبعا للموارد التى كانت ثجت تصرف كل معبد ٠‏ ففى أوروك (؟) عى 
معيد أنو وفى عصر معين كانت هناك يوميا وجبتان تتكونان من الشراب 
والخبز والفاكهة واللحوم تقدم للآلهة كل صياح كما تقدم اثنتان آخريان 
كل مساء وذلك طبقا لوثيقة أعيدت كتابتها فى حكم السلوقيين ٠‏ 


وكان شراب ألو يقدم فى ١8‏ اناء ذهبيا : أريعة أنراع من الجعة 
والنبيذ المعصور ٠‏ أما قى الصباح فاللبن فقط في إناء من المرمر * وكان 
يقدم له 5٠‏ رغيفا كل منها مصنوع من +؟ لترا من الدقيق ( 5 من الدقيق 
الشمعير و يلا 'من القمح ) يقدم منها ثمائية فى كل هن وجبتى الصباح 
وسبعة فى كل هن وجبتى المساء ٠*٠‏ وكان :نقدم البلح من بابل * والبلح 
من دلون على شريحة من الخبز منقوعة فى الزيت ٠‏ وكان يضاف الى ذلث 
التين والزبيب ٠‏ 


آما المعبودات الآخرى فكانت تتقبل أنصبة أصغر ف « التو » لم 
يكن بقدم لها النبيذ ٠‏ وكانت عشتار تحصل على ؟١‏ اناء شرإب بينما لم 
تكن ثانا تحصل عل أكشر هن عشيرة ٠‏ وكانت كل من هذه الالهات الثلاثب 
يقدم لها ثلاثون رغيفا كباقى الآلهة يوضم منها ؟١‏ رغيفا أمام العرش 
الالهى والاله المحلى للفيكل وأربعة أهام التاجين و١‏ أمام اليرج: المدرج 
والهه المحل ٠‏ 


وكانت الصحاف الرئيسية تقتضى وجورد 5١‏ خروقا مر الواحد منها 
شاك علقت «الضمي. + وار تعاج اطعدت باللين و 8؟ انسحة من للزكة 
الثانية وثوران وعجل رضيع و 8 حملان و 5٠‏ طيرا من .نوعين مختلفين. 
و لا دجاجات و لا بطات فى 5 ختنازير من المستئقعات و ” بيضدات لورمو 
و ؟ بيضات من بيض اليط ٠‏ وكانت وجبات الصباح هى الأكثر أهمية 
فكان لافطار الصياح ١8‏ نعجة وثور واحد وعجل رضيع + وللغذاء 3 تعاج 
واأثور الآخر والحملان ومعظم الدواحجن والبيض * وأما وجبة المساء فعشر 
من النعاج ومثلها من الطيور ٠‏ وأما العشاء فعشر من النعاج فقط ٠‏ 
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وتنقدم كتب الطقوس الخاصة تفاصيل العمليات المقدسة التى تباشر 
خلال الأغياد : وان نحن ضممنا النصوص المجزأة المتعددة إلى بعضها 
لاستطعنا أن نعيد منها تشكيل أعظم جزء من نظام الاحتفالات خلال 
« اكيتو » مردوك وعو أعظم أعياد بابل شأنا )١(‏ * | | 

وكان ال « أوريجاللوق » ( كبير كهنئة اكوا ) يستيقظ فى اليوم 
الثانى من شهر نيسان قيل نهاية الليل بساعتين ويطهر نفسهة بماء النهر 
ويرتدى وبأ من الكثان ويدخل الى قدس أقداس مردوك ويتلو فى السر 
دعاء ثم يفتح الأآبواب حثى يباشر السحرة والكالى والمغنون واجباتهم . 
الطقسية "المعتاد ٠‏ وكانت تعمل فى نفس اليوم اسمتعدادات مختلفة 
وكانت توضع أشياء معينة أمام الآلهة + وفى أليوم الثانى كان احتفال 
الهجعة الأخيرة الشهيرية مماثلا لما سيق ٠‏ وبعد غروب الشمس بساعات 
ثلاث كان يستدعى ثلائة من الصناع وأحد التساجين الى المعيك 2 ليصتعوا 
تمشالين صغيرين ارتفاعهما سبع أصابع مزينين بالذهب وبالأحجار الكريمة 
ومرنديين ثوبا أحمر ومحزومين بحزام من سعف النخل ٠‏ وكان أحدهما 
.يصنع من خسب الأرز ويمسك في يسراه ثعبانا والآخر من خشسب الأثل 
( الطرفاء )» ويمسك عقريا ٠‏ وكلاهما يرفع يمناه أمام م نابو » عند وصوله 
الى ال «اى عحمورساج تيلا ه فى اليوم السادس ٠‏ وعتدئدذ يقطع رأسيهما 
سياف ويرميهما الى الموقد - ومن اللحظة الثى يبدأ العمال فى صنعهما 
حتى ساعة احراقهما يتناول هؤلاء العمال خير القطم المنتقاة من موائد 
التضحيات + وكان الصائغ يعطي صدر نعجة ٠‏ ونحات الخشب فخذا . 
والتساج الضلوع * وكانت الكتف تحجن وتخصص لصائم ثالث يدعى 
جورجورو » ( أى حفار المعادن ) ٠‏ 


وى اليوم الرابعم كان الاحتفال السرىي «حوى وردين ويبدا قبل 
الفجر بأريم ساعات ٠‏ وبعد مشرق الشمس بساعتين يبدأ تظهير المعبد 
فيرشه أحد السحرة يلماء الذي يِوّخْدْ من بثر أالفرات ومن خزان دحلة 
ثم يقرع الدفوف النحاسية ويستعمل مجمرة ومشعلا ولا يدخل إلى هيكل 
عردوك حيث يظل ال « أوريجوللو » داخله والباب مغلق عليه ٠‏ ثم يذهب 
بعد ذلك إلى معبد نابو ويباشر نفس الطقوس هناك ويلمس بزيت الأرز 
عصاريمع الأبواب ويبمسح الحوائط بجسم شساة لا يزال دافقا ويكون 
السياف قد قطع راسها لقوه ٠‏ ثم ,بخرج هذان الرجلان إلى الخلاء وأحدهيا 
يحمل جسم الحيوان والآخر رأسه و ملقيان بهما فى الفرات ٠‏ ولا كانا 
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كن 


قد تدنسا كنتيجة لاتصالهما بالد ببحة ؛ فانهما يبقيان خارج أسوار المدينة 
طيلة يه إلاء تيعو [ما ال د ار يللو اكات يكل ركز تبس الجال 
كي يجحتئنب. التدنيس ولو بمشاهدة أعيك أثناء تطهيره ٠‏ 


وعقب الساعة الثالثة يقليل يخرج وستدعى الموظفين التابعين له 
ثم يذهبون الى الخزانة لاستحضبار « السماء الذهبية » ويغطون معيد نابو 
من أعلاه الى أساسة وبعد حيل يعد ال « أوريجاللى » ذييحة أمام مردوك 
ثم تنقل المائدة الذهبية التي استعملت فى هذا الغرض الى ضفة القئاة 
حاتى يستطيع نابو استاخدامها فى لحظة رسوه ٠‏ 


ويصل الملك فى نفس ايوم وريما كان يصحب اله يورسيبا ويقاد 
الى الايساجيل ويترك وحده فى الفناء الرئيسى وعندئذد يخرج الأوريجاللو 
من الهيكل ويخلع عن الأمير علامات الملك والصولج والدائرة والعصا ذات 
االأسئان والتاج ويذهب ليضعها جميعا على مقعك أمام تمثال مردوك - بعود 
الى الأمير ويضربه على الخد ويقدمه إلى حشرة الاله ويشد أذنيه ويجعله 
بركع ٠‏ ثم يتلو الملك اعترافا سلبيا : 

د أنا لم أرتكب اثما يا سيد الأراضى ٠‏ أن لم أهمل فيما بختص 

بالوهتيك ْ 

آنا لم أحطم بابل ولم آمر يتفرقتها .| 

آنا لي أهز الايساجيل ولم أئس طقوسه 

آنا لم أضرب الزوار على خدودهم ولم أسببي لهم مذلة 

لقد عنبيتك سابل ولم أحخدم حوائطها » : 

فيجيب الاأوريجاللو الملك « لا تخفا ٠‏ سيباركك بعل الى الأبد 
وسيحطم أعداءك وسيهزرم خصومك »+ * 

نم يخرج الملك هن الهيكل وتعاد إليه علامات الملك ويضريه 
الأور يجاللو مرة أخرى على الخد و يجب عندائذ أن تنتساقط دمرعه والا كان 
ذلك طالعا سديثا معناه أن الاله غاضب. وأن إعتداءات ستحدث وأن نهابة 
الحكم أذنت ٠»‏ 

وفى نفس اليوم بعد غروب الشمس بقليل يصنع الأور يجاللو حزمة 
من أربعين قصبة تر بطها الى بعضها سعفة نخيل ثم يضعها فى حفرة فى 
وسيط الفيناء الى ثيسى للمعيد ويسقيها بالعسل والقشيدة والزيث وبقاد الى 
هناك ثور يضحى ويشعل الملك بنفسه الحزمة بواسطة غصئن مشتعل . 


1 


وريما كان اليوم السابم من الشبهن . كما هي الحال فى أوروك ل 
مخصصا للا ستعداذات التهائية للموكب:والياسن مردوك 75 2:.22022.ا. 

أها اليوم الثامن فكان الاله يغادز' فيه هيكله. ٠‏ وكان الملك حو 
صاحب الحق فى « أخذ يده » ليقوده الى ال « اكيتى » ٠‏ أما فى المدن. 
الأخرى حيث كان يتمتع بئقس الامتياز فانه كان يجوز للنلك: أن يرسل 
ثيابه لتمثله ٠‏ ولكنه كان مضطرا فى بابل أن يحضر شخصيا والا فان 
المواكب لا يتحرك وفى هذا كارثة شاملة لأن أقدار السنئة سوف لا تقرر + 

وكان مردوك يتوقف عند خروجه من الهيكل ٠‏ كان يتوقف «م بين. 
الأستار » فى همذابح مقام فى وسط الفناء الرئيسى حينث تكون وضعت 
ز طبقا للنظام المقرر للاحتفال ) العلامات المقدسة والآلهة الكدين يمع 
لهم أن يكونوا فى أالركب وقد حدد الطقس التضصحيات التى تقدم والأغانىي 
التى تردد ٠‏ أما فى المحطة الثانية فكان مردوك يجلس على مقعك أمام نجمة 
نتجهل اسمها ٠‏ وانقع المحطة الثالئة فى « دو ل أزاج » هيكل الأقدار ٠‏ 
وعند مغادرة الدو أزاج يترك الموكب أبهاء الاإساجيل ويتحرك على الطريق. 
المقدس متجها الى الشمال ومارا خلال بوابة عشتار حتى يصل إلى 
الفرات ٠‏ وحتاك يدخل الاله الى قاربه كى يذهب وينزل الى البر على, 
رصيف ال « اراهتو » ومن هناك يذهب الى ال « أكيتو » الخاص به. 
المسمى « ايزور » أى « معيد الصلوات » ويظل فيه حتى اليوم اللحادى. 
عشر هن الشهر ثم يخترق الموكب مرة آخرى نفس الطرريق فى الاتجاه. 
المضاد ٠‏ وبعد وقفة أخرى عند ال « دو أزاج » يدخل مردوك إلى هيكله. 
مرة أخرى ٠‏ وفى اليوم التالى يعود نابو الى بيته فى بورسيبا ٠‏ 

6 سه اللخطيئة 


كان مصدر كل خير للرجل رضى إلهه عنه وكان فقداق هذا الرضى 
أصل كل المتاعب ٠‏ وكان الاله الجارس. مسئولا بطريقة ما عن الاخطاء 
التى يرتكبها من هو فى حمايته ضد الآلهة الآخرين وكان عليه أن يعاقبه 
عليها * ويقول كانب لاحاش الذى كان يرثى 'تدمير بلدته صضراحة ؛: م لم 
يكن هناك اثم من ناحية أوروكاجينا ملك جرسو * أما هن ناحية لوجال. 
زاجيسى ٠»‏ ايشضاءك'و أوما , فلتحمل نيسابا الهته هذه الخطيئة فوق 
رأسها » ٠ )١(‏ ولكن كيف كان المعيود الغاضب يعيبر عن سيخطه 6 اله 
كان فى الأوقات العدياة سكنجسد خادمه وحين يضطر لاظهار عدم. 
رضائه من أجل اثم فانه كان ينسحب منه فتأتى الأرواح النجسة للتو 
لحل محله وتحر معها فى موكبها المصا ثب والشقاء ٠‏ « إن من لا اله له 


123571, ْ : (0) 


بد ثره الصداع كثوب بسي فى الشارع » ٠.‏ ه إن من ليست له آألهةة: 
حانية يحطم كيانه الصداع » )١(‏ *2.. > م 
وتكتسب: رعايته من جديد عن: طريق التكفير والتضحيات والتظهيراته 
'وفوق كل شىء. إلصلاة الصحوبة ننظاهر طقسية ٠‏ وتحوى : مزامين 
النوية »> الراك بالخطيئة المعروقة أو غير يي وتنتينى آحيانا 
بأنشودة امك يسح : : 

« مولاى ! ان آثامى كثيرة وذنو بي فظيعة 

الهى ! ان آثامى كثيرة 'وذنوبى فظيعة | 

الهى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة 

أيها الإله الذى أعر فه أو الذي لست أعرقة ان الام كثيرة وذنوبى 

فظيعسة 

أيتها الالهة التى وين أو التى 56 أعرفها أن آثادى 0 

ذنوبى فظيعة 

ألا فليخف الغضرب فى قلب مولاى 

ليهدآأ الاله الذى أعرفه أو لا أعرفه 

لتهدا الالهة التى أعرفها أو التى لست اعرفها » (؟) ٠‏ 

ويكشف الاعتراف السلبى جزثيا عن الذنوب التى قد يقترفهآ 
المؤّمن ويه بع الاشارة الى الخطأ الذى ير تكب فى حق الآلهة لاني 
ذكر أولئك الذين سذرون الفروقة والكذابين والمشساكسين والتجار الذين 
يغشون فى النوع أو الكمية أو يطففون وأولئك الذين ينقلون علا.ات 
الحدود من أماكنها ويسلبون بضائم الغير أو يضرون به والذين يزنون * 


5" المحازاة ( العقاب )» 


كان كل اثم ‏ مهمأ يبلغ أمره ‏ عاج لك قن 1 لبا ادن 
كان للفضديلة هنا جزاوهها + ولم يكن الانسان الذى خلقه المعيود على 
صورثه ومن أجل خدمته ليثوقم شيئًا وراء هذه اغياة التى سيغادرها أن 
عاجلا أو أجلا لينزل الى العالم السفلى الذى ليست هتاك عودة منه « ولقد 
قالت الجنية سابيتو الى حلجامشس اله سين خلققت الآلهة البفمر وضعوا 
الموت نصيبا لهم واحتفظوا بالحياة فى أبديهم » وكان تبات الحياة الذى, 
ز3ئ 2 طن 2137 1 22211 1 23111 
فو اوح 1 اكه + 
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يحب أن يؤكل للحصول على الخلود ينمو فى « الابسو » ٠‏ وقد حصل 
عليه جلجامشى بعد رحلة بالغة المشقة ولكن سرقه منه ثعبان ٠‏ ولقد كاد 
أدابا يخلص من رق الفناه لو آنه تقبل الطعام والشراب اللقدم اليه من 
الاله انو ولكن قدره شاء له أن يرفضهة - وحتى عشتار - رغم خُلودها ب 
لم تكن لتستطيع أن تهرب من الجحيم عندما نزلت إليه تبحث عن محبو بها 
لو لم تكن قد رشت بماء الحياة * 

وعلى ذلك فان البابلى س خوفا من الموت . كان يلتمس من آلهته 
أن يطيلو! فى -دياته الحاضرة ولقد طلب لوجال زإجيسى ( صاحب ) أودروك 
أن تضاف حياة الى حياته )١(‏ والتمس جوديا أياما طويلة من أجل أعماله 
التى تنم عن نقواه (؟) ورغب أرادسن ٠‏ أجوم كاكريم فى « مصير من 
الحياة » وأطلق نبوخذ نصر الثائى على الأصى الذى بناه « ألا فليعش. نبوخذ 
غصر ! ليعش حتى الشسيخوة قهرمان الايساجيل » وقدم تابونيد هذه 
الصلاة إلى اله القمر : « شالصنى من الاثم ضدد عظمة ألوهتيك وامنحثى 
الحياة أياما طويلة وأما بالنسية # لبعل شار أوتسور » أكير الأبنساء 
الخارجين من قلبى فضع الخوف من عظمة ألوهيتك فى قلبه اسعله 
لا يرتكب اثما - آلا فلتمتلىء نفسه بالحيا الكاملة » (ج) ٠‏ 


اا 2 بعد اوت 





( شكل ١9‏ ) مقابر فى كجش ( منقولة عن كتاب الحذائشر الحديكة فى ثللو , 


صفدة (١0١١‏ )ع ٠‏ 
03 5 .2 ,1331 
)5 1 024280 
فد ,258 لم بط ,711تج 


و1 


مهما يطل بقاء البابلى فانه سيأتى يوم يموت فيه + وكان الأحياء 
يعنون بآن يهيئوا للميت دفنه مشرفة اتختدف باختلاف ثراء الميت ٠‏ و 
تطورت وتبدلت على مر ١لقروت )١(‏ فقى سيبار مثلا فى نحو نهاية الآلف 
إلدالتة كان الميت يوضع ضلى ظلهره فى حوضى مستطيل الزوايا من الطوب 
وتوضع فى متناول يده أوأن من الطين والبرونز * وفيما بعد تحول الحوض 
الى مستطيل وأصبح الأثات الجنزى يتكون من أشياء مختلفة : كالسكاكين 
والموازين والحبات من العقيق والبراميل الصغيرة والسهام ٠٠٠‏ ثم 
استبدل الحوض فيما بعد باناءين كبيرين من الفخار * وكان طعام القربان 
يقدم مرة كل شهر للراحل اتقاء لأذاه » أكثر منه تكريما له لآنه كان من 
المعتقد فى الواقع أن ظل الميت يفترق عن جسده مباشرة عقب الموت 
ويتدول الى روح شريرة 'نسمى « اديمو » وتنضم إلى طبقة ال « أوتوكى » 
الأشرام وهى لا تستريح طالما لم تدفن الجثة ١‏ ان من تبقى جثته ملقأة فى 
الحقول بظل خياله غير مستقر فى الأرض * وان من لا يعنى أحد يخياله 
يقتطع ما يصل الل بده فى مطافه السريع من بقايا الأطعمة الملقاة فى 
الشارع لياكلها ه (؟) وعلى ذلك , قان الخرمان من الدفن كان أقصى عقوبة 
٠‏ فلتسقط. حثته وذ يجد لها قبرا » (9) ٠‏ وحين تؤدى آخر الواجبات 
للحسد ينزل الاديمو الى « الأرفى العظيمة » ٠‏ الى « بيت الظلام » د مسكن 
نرجال » « الى البيت الذى لا بخرج منه من يدخل فيه » وطبقا لما جاء فى 
قصيدة « نزول عشتار الى الجحيم » (5) كان ذلك المكان هسور! يسبم 
حوائط نتخلل كل منها بواية وكان يشمله ظلام حالك فى كل الأوقات 
وكان فلوتى « وهم يلبسون ثيايا من الريشى كالطيور » ياكلون التراب 
ويتغذون بالطبى وكان على رأس هذه المملكة نرجال واللاتو الملقبة 
اإرشكيجال وكانت تحت أمرانهم أرواج الطاعون والمرضص ترقب الموتى 
اب ان لمهاحمة الأحياء ٠‏ 


ولما رأى انكيدو رفيق جلجامش نفسه فى رؤيا يتحول الى أحد 
ساكنى الجحيم رأى هناك الموثى والكاهن والساحر والتبى وكل أنوالع 
البشر مجتمعين هناك دون تغرقة بينهم (5) ولا أستدعاه جلجامش. بعد 


اس معي سس حي عام لمعيه 


له لاك 4ع 265 ,214 .م رط كت 
زف .5 .2 ,213 
زف ش 7 ,م لقغطة 
ع( 6١‏ ,ط ا ,,غمأط1 
00( ,215 .م ,قفط1 


ااا 


عوته ليستعلم عن « قانون الأرشضس التى كان قد رآها » كان تصويره لذلك 
مريرا للآحياء الى درجة أيكنه ٠‏ ومع ذلك, فان المصير المجزن, بالبسية 
خملموتى جنيعا لم يكن واحدا فبعضهم كانت تاكلهم الديدان كقطمج من 
الثياب القديمة وبعضهيى كان يملؤهم الغبار ولكن كان هناك بعضهم اقل 
قعاسة يستر يحون ,قوق أسرة ويشربون ماء نقيا على. حين كان .أولئك 
الذين يسقطون فى المعارك. ينالون عون آبائهم وزوجاتهيع ٠ )١(‏ 


أما السماوات التى كانت مقسية الى مساكن مخصصة للآلهة فلم 
وضعا فى جزيرة ناكية « عند مصبيه الأنهار » ولمع يصبعد الى السماء سوى 
رجليس ققط هما أدابا الأريدى واتانا ملك كيش (؟) , وكان على أدايا بعد 
أن لسر أجنحة الريح الجنوبية أن ,يظهر أمام أنى وقد رفضص ‏ موستمعا فى 
ذلك الى نصيخة ايا م الطعام والشراب اللذين قدما له وقد هدأ غضبه آنى 
يكس ما كان يظنه أله أريدو : ولقب كان ذلك الطعام والماء طعام الجياة 
وماؤها فقال له : « لم لم تأكل ؛ لم لم تشرب ؟ سوف لا تعيشى 1 » 2٠‏ 


ولقد صعد اثنانا ‏ اللك الشانى عشر للأسرة الأسطورية عقب 
الطوفافث ‏ الى السياء كذلك بقصد سرقة الشعار الملكى الموضموع أمام 
آنق - وقد نعرف عنك الجبل الذى ذهب اليه ليبحث عن « نبات انجاب 
الأطفال » ليضنن لزوجته أن تلد ولادة موفقة . تعرف الى النسس الذى 
عرش عليه أن بحملة إلى السماء ٠‏ ولقد حدث ذلك الأمى مما أدهش. الرعاة 
وكلا بهم 585 وأراد النسر بعد وصوله الى سسماء أتو أن إن نفع صاعد! الى 
عرش شصعتار نفسه ولكن الدوار أصاب اتانا الى بجر معه النسس أثناء 
سقوطه ١‏ وتوجد ثانية الاديمو الخاص ب « اتانا » ب كباقى المؤلهين ‏ بين 
أأوتى فى العالم السفلى (28) ٠‏ 


0 .5 5 ,110 
0( 2 أت 148 .22 ,12104 
إفيةا .301 28 0190 : 27 .1 ,251-11 
[39ة .5 1خ[ ,2-111 


زفت 


الفصسل الثاني 
الفنسون 
١ل‏ العسمارة 

كانت المساكن الأولى لسسكان “سومير و أكاد ‏ خياما. أو أكواخا من 
القصب . وكما هى العادة اليوم فئ هذه الأقاليم كان القصبب يزرع فى 
دائرة أو فى صفين متوززيين ٠‏ وكانت السيقان ترئيط الى بعضها عند 
ثنيها حتى تضبح على شكل مجموعة من الأقواس ( القباب ) وهناك شاهد 
قوى على ذلك "من بعض المناظر المزسومة على الأسطوانات ٠‏ ولا لم يكن 
فى البلاد أحجاز فان المبانى. كانت تغطى بطبقة من « الطين 6( طمى مختلط 
بقفى ) وسرغان.ما لوحظ أن الطيل يكتسب من خرارة المفستس فى الصيف 
صلابة وقد أدى ذلك الى تشكيله فئ صورة مكعبات تترك لتجف : ومن 
هنا كانت قوالبٍ اللبن المجفف فى الشسمس * وبوضعها فوق بعضها 
البعضن قبل أن تجف نماما استطاءوا الوضول الى ما يربظها دون الاستعانة 
بالمونة : ومن هئا جاءت -فكرة الخحائط من «العلوب *- وقد استطاعوا أن ستوؤ 
متازل سريعة صغيرة الحجم مز اللبن المجفف فئ الشنمس صنحعت سقوفها من 
القصب المغطى بالطين وترتكز على ركائز من اتساب النخيل ( العروش ) / 
اما اختراع الآجر الذى يسجل تقدما جديدا فيرجع الى الصدفة : فان اللبن 
أصبح أشكد صلابة قى الوقد منه حيل يترك ليجف فى الشمس ٠‏ وهكذا 
استعملت تلك الطريقة البدائية ثم تعلموا فيما بعد أن يصنعوا الآجر فى 

أتون مغلق ( قمينة ) ٠‏ 


وأقدم أنواع الطوب من عهد الملك آورئينا فى تللو وغيرها قى أبو 
شهرين مستطيلة ومقببة على أحد وجوهها وأما فيما بعد فهى هلساء ٠‏ 
وفى الميانى الرسمية نرى عليها نقوشا محفورة أو مختومة ٠‏ أها (أحجامها 
فكانت تحدد فى كل عصر على حدة سواء آكانت مبستطيلة آم مربعة أم مثلتة 
الأركئان كما هى الحال فى مغير أو على شكل أقواس محزومة [الأعمدة كما 
همى الحال فى تللو ٠‏ وأما أنواعها فتختلف من عصر إلى آخر ٠‏ فتلك التى 
ثمت الى عصر بوخذ نصىس الثانى فى بابل عبارة عن طوب حريع عاول ضلعة 
07 سيم ودى نامة النضج * 


تفن 


وكان هناك دفعة آخرى فى هذه الصنامة الى الأمام وهى اختراع 
القاشانى الذى سساد استعماله فى الامبراطورية الجديدة 'لتكسية حوائطه 
القصور وقد تقل البابليون هذا الفن بواسطة الأشوريين ٠‏ 

ولم يكن الحجر يستعمل قبل حمكم تبوخذ نصر الثاني سسوى فى 
أرزاذ الآبواب فى الممايد والمنشآت العامة ويرجع هذا الترف الى عمر 
سحيق وطبقا لما ذكره هيرودوت وديودور أكانت هناك قنطرة من الحجر 
فوق الفرات عند يابل فى القرن السادسى ولكن واقم الأمر أن الاحجار أم 
تستعمل فقط الا لتغطية الدعائم ولتسند روافد الخشب * 


ومن الملاحظ أن الدعاثم السيم التى كشيف عنها مصنوعة من 
الآجر )١(‏ وقد استعملت اللحجار فى هذا العصر لرصف الطريق اللقدس 
فى بابل وللحدائق المبلقة وللحائط الشسمالية للقلعة ٠‏ 

وكان المبني دائما مستطيلا متوازى الأضلاع سواه كان خصرا أم 
معيدا أم مسكنا خاصا يركز أصلا على مر تفع من البناء يدرأ عنه الفيضان٠‏ 
وكان هذ! ا مى تفع و ببسسبى د تملو 4 عبارة عن أربع دوائعل من الطوب 
الذى غاليا ما يكون آجرا يملأ ما بينها بالتراب والأتقاص وغيرها + وكانت 
تتخلله مجار بقصده حمايته وتجئبا لتجمع ماء المطر * وقد عثر فى سومير 
على بعضها عمودية مصنوعة من أنابيب فخارية ملأى ومحاطة باللخافه 
ومغلقة بوؤسطة قبعة مثقوبة بمرغساة د مطفصة 4 فى مسلكلوق الأرضسية 
( البلاط ) ٠‏ وكما عثر فى بايل فى المدينة من عصر اليابلية الجديدة على, 
بعضها من أحجام كبيرة مقيبة بشكل جمالون وأخرى صغيرة من قالبين من 
الطوب على شكل / مغطاة يقالب ثالث أفقى ٠‏ 


وكانت المنازل نيد أحيانا كلها من الآجر وأحميانا أخرى تقوم على 
بعض صفؤزف ( مداميك ) منه وقد استعملت الطر بقة الأخيرة فى يابل مند 
أزيام حمورابى حتى سقوط الاهمبراطورية ٠‏ أما فى الأحياء الخاصة فقد 
كانت للبيوتك حوائط ضعيفة وكان من النادر أن يبنى فوق الدور الأرضى 
غرفة علوية وكانت البيوت متلاصقة بحيث لا ثترك فيما بينها الا عممرات 
أو حارات ومع ذلك فان المبئى لم يكن يقوم بغير نظام , لآنه منذ الأسرة الأولى 
تحد هناك تصميمات للشبوارع لا مثيل لها فى المدن السوميرية القديمة ٠‏ 
وكان هذا التصميم ( الذى هن محدفظا به رغم الثورات ) يحدد القموارع 
الرئيسسية القى تتجه من السمال الى الجنسوب ٠‏ وتتقاطع معها شوارع 
عرضسية + 





لق 0 بطالط ,ج63 


ولسئا نعرف كيف كانت توضع السقوف فاننا نرى فى كل مكان 
بقايا الحوائط القديمة قائمة الى ارتفاع بضعة أقدام فقط وليس لدينا أى 
أثر 1! كان يعلوها وليس هن شك فى أن أصحاب الميانى الخاصة كانوا 
يستخدمون النخيل الذى كان ينمو في الاقليم ثم يغطون أفلاقه بطيقة من 
العلين تقبت عليه تماما أما بالنسبة للمبانى العاءة منذ عصر أورئينا فاننا 
نلاظ استميال جذوع الأآرز التى ثبت أن خشبها لا يعطب ٠‏ وقد كان 
يؤتى بها من الجبال وخاصة من لبنان ٠‏ وقد كان من النادر عمل فتحات 
أخرى غير الأبواب وأقصى ما كان يعمل هو بعض فتحات صغيرة في أعلى 
الحوائط ٠‏ ولقد كان شكل المبنى عامة لا يوحى بمنظر لطيف ٠‏ وكائنته 
الحوائط تغطى بطلاء ملون يزينها ويحميها من التقلبات الجوية ٠ .0/ ٠‏ 

ولقد شهدنا متى الآن الترئيبات الخاصة بالمعايه ٠ )١(‏ أما قصر 
نبوخذ نصر الثانى فى بابل فكان مكونا من مبان موزعة حول أربعة أفئية 
رئيسية ٠‏ أما قاعة العرش - وطولها ؟0 مترا وعرضها ١8/‏ متبرا ‏ فكاتمته 
'نواجه الشمال * وتقوم فى ثالث الأقتية وأوسعها وتتصل بكل المبائى 
الملجاورة ٠‏ وكانت الزيئة الوحيدة لهذه القاعة مشكاة ضشرة حيث يجلس 
الماك وكانت ترى من الفناء * أما سمك السوائط فكان ستة أمتار وكانت. 
كلها مطلية باللون الأبيضى ٠‏ أما حوائط البهو فعلى العكس من ذلك إذ 
كانت مزشرفة بطوب مغطى بالميناء وزخارف » مستوحاة من الفنين الحيثى 
والاشورى ٠»‏ وهى تتكون من عبد صفراء على أرضية زرقاء سماوية اللون 
تحمل شريطا عريضا مرصعا بوريدات بيضاء ذات لون أصضر في الوسعل 
ومعيئات زرقاء محاطة باللون الأصفر (5) ٠‏ أما الغرفب الشخصبية فكان. 
يتقدمها دهلين يمكن الوصول البه بعد اختراق غرفتيل وقد عثر هناك على 
بكر دن دائريتين * 

أما فى الركن الشسمالى الشرقى من القصر فقد عثر على هبتى ضعخم 
مكون هن أربع عشيرة غرفة مقببة رثبت فى صفينل * وأن وجصود بثر 
ولحصار تناولتها يلك الانسان بالتهذيب لما يدفعنا الى التساؤل ان كان 
ذلك هو أساس الحدائق المعلقة امدى عجائب العالم القديم ٠‏ وعل أية 
حال , فان الحدائق كانت قائمة داخل أسوار القلعة طبقا لما ورد فى 
مؤافات اليوئان ٠‏ 

وكان نحيط بهذه القلعة التى كان يشغل القصر معظمها ‏ شأنها فى 
ذلك شأن المديئة - سود مزدوج ٠‏ وكان الحائط الخارجى لمدينة تبوخل 


متسس تسسيهم 





٠ وما بعدها‎ ١45 انظر صفحة‎ )١( 
٠ 50 انظر شكل‎ )5( 


اا 


صر مصنوعا هن الآجر وبين طبقاته القار وسيتكه ١4رلا‏ .نترا' وقد دعم من 
الخارج من خندق التخصين حتقى مستوى: الأرض يحائط آخر ستمكه 
6ر5 مترا ٠‏ أمأ. الخائط 'الداخلى ( الذي تفصبله عن. الحائط الآخر مسافة 
:دك"ر١!‏ مترا ) فقد بنى'؛ من اللبن بسمك أقل (.؟١رلا‏ متر!.). وجهز: بأبراج 
عل مسافاته متياعدة منتظمة بارذة قى الصانبين ٠.وكانت‏ تبعد هذم 
الجموعة من الاستصكامات مسافة 55٠٠‏ مثر من الارساجيل - معيد 
مزدوك : الذى يعد قلب المدينة. ٠‏ وقى القرن السنابق تحت الاسثلال 
الاشورى لم تكن المديئة تشغل سوى مساحة صغيرة .٠‏ وكانت تحصصيئاتها 
الى لا تبعد أكثر من ١5٠٠‏ هتس من الهيكل تتكون من سور مزدوج من 
اللبن عرضه ٠درة‏ هترا تقع على جائبيه أبراج ضكخمة بينها. أبراج أخرى 
صغيرة *. ومن المحثمل .أن المديئة كانت أصغر منْ.ذلك فى القرون السابقة 
ولكن. أسوارها الدفاعية القديمة لم يكشف عنها بعد ٠..وكانت‏ المدن 
السوميرية كذلك محاطة بحوائط من اللبن كشف عن بقايا منها فى تللو ٠‏ 


ولعل أجمل آثر فى بابل منو بوابة عشغار التى أعاد بناءها نبونيذ 
صر الثائى وهى تقع بالقرب هن القلعة عند النقطة التى يبدأ عندها الطريق 
المقدس دخول البلديئة القديمة *. وكانت مكونة من مبئيين من الآجر ببثت 
"كل واسد. منهما الى أحد حوائط المدينة وكان كل مبئى منها ينغلق عليه 
باب من الأمام والخلف ويفصلهما بهو يحيط به حائطان صغيران ٠‏ أما في 
الجانبين الآخرين قان البوابة يقم على جانبيها جناح يتخلله ممر * وعلى 
ذلك فانه كانت هناك ثلاثة مداخل مختلفة تغلق عليها ثمانى بوابات ٠‏ 
ويلاحظ أن اليرجين المركزيين اللدين يقعان على جانيى المدخل فى جهة 
الشسمال والغرب شانهما فى ذلك شأن الواجهة كلها والممن الرئيسي 
والواجهة الجنوبية الشرقية المراجهة للمدينة قد زينت جيمعها بحيوانات 
رتبت فى صفوف أفقية يمثل كل منها نوعا معيما : ثور أداد وتنين 
مردوك ٠‏ وهناك صفوف ستة كائنة الى أسفل ما يظن أنه كان همرا قديما 
للطريق المقدسى وهناك ثمانية أسفل الممن من اللنن وعشرة أسغل. «مر 
يوخذ نصر المرصوف بالحجارة ٠‏ والحيوانات فى الصفوف التسعة 
الأولى منقوشة وهى تتكون من طوب. غير مطلى بالميناء ٠‏ أما الى أعلى قهناك 
صفان من الحيوانات من الطوب المغطى بالميناء ولكنها ليست منقوشة ثم 
صفاث من الطوب الخزفقى النقوش * وقد أسسصى عدد الصدور التى توجده 
هذه أبلمجا ميع الثلاثك عقرة من الحيوانات فوحد آنها هلاه صورة بنها 
٠69‏ ماثالت قائية فى أماكنها * وهى كلها 'تواحة ل بقار الامكان د 
الاأشخاس الاين يدخلون المدينة ٠+‏ ولقد صور لوخد نصر الطر بق ا.لقدس 
بواسطة تحصيد سات عهديدة عند هذه البراية وذاك بواسطة مائ. 


عد 


"'سبكه 7 امتار تقع على 
جانبيه أبراج تقوم بينها 
بارذا ومزبنة بالممئاء يبلغ 
عددها ستينل فى كل 
تأحيسة وعى تواجسة 
الدنة : 





وقد رصف الطريق 
المقدس ببلاطات عريصة 
من الحجر الجيرى 
استجلبت من اننا 
على الفرات من بينل 
طيقتين من البرشسيا 
احيرا التحروية 
بالأبيض ٠‏ وتقسسوم 
الأحجار ‏ التى يربطها 
ببعضهاأ البعض 
١ 5‏ ' -- 5 الأسفلت ب على أسساس 
شكل (108) بواية عشتان فى بابل ( تقلا عن كولدزى 7< من الآجر المغطى بالقار ٠‏ 
حمآز88 عتمعطعدعه م1608 8و2 ويظهر أن الطريق كان 
مخصصا للمشاة وللمراكب الدينية * ولا يلاحظ عليه آثار هركبات على 
الاطلاق ٠وبعد‏ أن يسير بجوار الزيجورات فى الشرق نراه ينحرف فى 
.زاوية تاركا معيد مردوك على اليسار حتى يصل الى كوبرى القرات ثم 
يفط مرة أخرى من الشسمال الى الجنوب فى ائثجاه بورسيبا ٠‏ 





ويظهر أن البابليين كانوا يهدقون الى ضبط زوايا مبانيهم على 
اتجاهات البوصلة ممأ كان يسمع بعدم حربان أبة واجهة حرمانا ثاما من 
أن تظل في الشسمس ٠‏ ولم يكونو! يقيمون أى هبنى دون تأدية طقوس 
هعيئة ٠‏ وقد أعدوا نحت الحائط أم الرصيف مخابىء صغيرة خيثت فيها 
نقوش تذكارية ترافق تماثيل صغيرة واقية وأحيانا تمائم وأشياء أخرى ٠‏ 
وحين كأن سقط أحد البانى و يتحول الى أنقاض ويسمح الآلهة باعادة 
بئاثه فانه كان من الواجب أن يبحثوا عن النص القديم وأن يرش بزيت 
مقدس ثم بعاد وضعه فى الطبقة السفلى ( بدروم ) للمبئى الجديد ٠‏ 


بلاد ‏ /1/1ة 


وكانت الأكوام الصناعية تتكون من البقايا والمخلفات توضع بين 
الحؤائط من الآجر عادة : وكان الطوب يجفف تماما قيل استعماله ٠‏ وكان. 
يراعى فى الرصيف السميك ترك فتحات عديدة ضيقة حتى يكون الجفاف 
محققا + أما فى أشور حيث كانت المواد تستعمل وحى. / ل تزال رطية قان. 
مثل هذه القجوات لمع بعثر عليها ٠‏ 


وكان الملاط يصنع من الاسفلت المختلط بالطين أو القشش ٠‏ 
استعمل فى عمى نبوخذ نصر ملاط من البجير ل 
وده لحائط الفرات فى عهد نالونية وكنا استعدل ملو الاي 
الفرس واليونان : ٠‏ 

أما الزخرفة الخارجية للمبانى فكانت تتركب من نوكن 556 
من الطوب أو العمد المربعة كان الهدف من استعمالها كسر حدة الملل في 
الحوابط وكان الطوب يغطى فى كل مكان بطيقة من الطلاء من اللجير 
أو الأسفلت. لحمايته من إلتقليات الجوية ٠‏ ومن للحتمل أن اسستعمال 
الطوب المغطى بالميناء لع يعرف قبل. الاحتلال الأشئورى ' وقد ,ستخدم 
يقصد الزيادة من روعة هذه الزخرفة ٠‏ التى اكتملت بما كانت عليه 
الابواب المشغولة من إيهة وفخامة فيوابات جوديا في انينو فى لجش. 
صنعت من الآرز المغطى بالمعدن شأنها فى ذلك شأن الآبواب اللتآخرة لمعايد 
بابل التى رسمها نبوخذ نصى٠‏ أو مصاريع بوابة عشتار المزيئة بالنحاس٠ ٠‏ 
وكانت هذه الاخيرة تدور على « رزاز » من البروئن مثبتة فى عتبة من نفس 
المعدن وريما استعيرت النقوش التى عليها من إلفن الاشورى ٠‏ ش 


؟ ب اللحت 


ولقد كان فن اإلنئحت السوميرو أكادى في ثقدم حتي عصر جوديا ومذوك. 
اود الى أن انتهى به الأمر الى الانهيار منذ قيام الأسرة الأولى فى بابل 
فحل محله طراز جديد هو الفن الميزوبوثامي فى عصر الكاسيين ء ولقد 
كان السوميرو كادى يهدف الى تمثيل الطبيعة فى تمائثيلة الكبيرة من 
الديوريست إلتى حاءت ثقيلة نوعا ما ولقد تجح فى التماثيل فى اظهار شكل 
الضلات رغم صلاية الجر 'ثما حاول ابراز ثنيات النسيج وهو أمر م 
بعن به الفن البابلى قيما بعد مما يجعل العصر الغارق فى القدم فى مقدمة 
العهود من حيث الكمال فى تمثيل الصورة الالسانية + 0 

أما المائيل فنادرة ٠‏ وبمتحف اللوفر ثمائنية من الديوريت كان 
قد وضعها جوديار فى معابد لجثى وكلها تبين الاشاكو في مظير الولاهء 
أمام المعبود يداه معقودتان الى بعضهما وهو اما واقف أو جالسس ويمسيك. 
أحيانا على ركبتيه 'تصميما للمعبد أو مسطرة أو قلما ولكن كلها . 53 


لني 


الحظ - مقطوعة الراس ٠‏ والرءوس المنفصلة التى عثر عليها فى الأنقاض. 
لا تناسبها ٠‏ ولقد أمكن ترميح واحد من التماثيل الجالسة ذات. الحجم 
الصغير )١(‏ ويلاحظ فى الرأس بعنقه القصير ‏ ويكاد يكون سليما ‏ أنه 
محلوق كده وتغطيه عيامة ٠‏ وقد عنى بلحت الشفتين والخدين ولكن علينا 
ألا نعتقد أن هذه صورة الأمير فان هذا لم يكن غرض النحات الشزقي 
القديم على الأقل قيل العصر الاكيمينى لأن كل تمائيله كانت تقليدية ٠‏ 
وقد ظل النحاتون يعئون بابراز العضلات والثئثيل الدقيق للحركة 
الطبيعية للملابس خلال عهد ملوك أور ولكن شأن النحت لم يكن كذلك. 
فيما قبل كما يبين التيثال الصغين المنحوت من الرخام لملك من آداب أقدم 
من جودياهرئدى ثويا كالقراب ( الجراب ) وليست به عضلة واضحة 
آما العين فمفرغة جوفاء شأنها فى هنذا الشأن كثير من التماثيل العثيقة 
والرأس محلوق: تماما (؟) ؛ ولم تكن النسب الصحيحة همرعية دائما ومن 
أمثلة ذلك ثمثال أورياو (؟) أحد أسلافب جوديا ؛ اذ أنه قصير قصرا غير 
0203 متناسب ٠‏ وكذلك نرى 
ل ال نى أحسد التمائيل 
العتيقة (4) أن الارتفاع 
| كله لا يبلخ أربعة أمثال, 
الرأس وحدم ٠٠‏ 





' وكانت: التماثينل 
الكبيرة من الحجسر 
الصلب الصخرى ٠‏ أما 
الصغيرة فمن حجر لين . 
فى معظم الأحيان من 
الحجن الجيرى أو المرمر 
أو الأونكسء ولقد بذلت 
محاولات أحيانا لحمعلها 
طبيعية تنضى بالحياة 





( متحف اللوقر . حفائر تللق ) وذلك عن طريق التطعيم 
)١(‏ شكل 5 صفحة ”7 ٠‏ 

0( 4 31 عام ك1 
زلف .8 أع ,6 راص ,قتم1 


ل( .28 ع1 1 .طم ,نط1 


شد 


بإحسار من ألوان آخرى ١و‏ بائلعادن وتيسي من شك فى أن تمثال ملك آداب 
"كانت عيناه موضوعتينل ٠‏ وهناك تبثال امرأة من الحجر الجيرى الأشهب 
يرجع إلى عصر جوديا م معصية بأساور نحاسية مكسوة بالذمب )١(‏ 
وهناك آخر أحيط عئقة يعقد من العقيق والفروز وحبات ) خرز ) النتحاس 
؟لذهب (؟) ٠‏ وتسيم لنا مجموعة النقوش البارزة . وهئ أكثر كمالا من 
مجموعة النحتث فى التمثيل المجسم ( التمائيل  )‏ بأن نتتبم التطور 
والنمو الفئى فى تبثيل الشسكل الانسانى ابتداكه. من الصورة ذات 
الريش (؟) حتى لوحات جوديا مارين فيما بين هاتين المرحلتين بالنقش 
البارز الدائرى (5) وصور أسرة أورنيئا (5) ولوحة العقبان (6) والنقش 
اإلبارز ل « دودى » ولوحيات سرجون ونارام سن (7) أوفي لوحة العقبان 
بوجهيها ب وأحدهما اندي والآخر أسطورى - المقسمين الى صفوف 
متعاقبية نرى تنفيدذ! أكششر 


حصرية من نقوش أورنيتساء 
0 ولقد اسستطاعم الففان 
١١ 1110‏ مك ثري فى آثار نارام سن أن يستخدم 
حمل 7 02 [] فى تكوين موضوعه سطحا غير 
0 3 إد# يل 00 فأ مسثو مثل فيه المنك واقفا 





3 3 2 م 3 / 5 و 
/ 7 5 0-8 0 8 فخورا مما بعد ل المقام 
( شكل 18 ) راس ديوس جوديا الأرل 


( متحف أللوقر ‏ حفائر تللو ) 


وتمثيل الحيوان ,. شأنه فى هذا شأن الصرور الانسانية يكون سلسلة 
-حلقائها مستمرة ولقم أمر جوديا تحت آساد بالحجم الطبيعى لم تبق منها 





)0 .0 وم ,15آ لامك 
15 الل تسن انننا 
فيه ,2 2186 ,قاط 1 ,1م 153 
() انظر شكل لاؤ ٠‏ .218 هلط 1 .لط عنكضمة 
(0) أنظر شكل ' صفحة 94 ٠‏ 1 ,يك كاظ .آم ,لذط1 
() انظر شكل الم مفحة إلم ٠‏ 165 4 3 3 ,1 1510 


(7) انظر قكل 4 صفحة 6+ 


١ لدا‎ 


الا قطع قليلة )١(‏ وحوض هزين بصور جانبية لسباع (؟) ولايزال رأس,. 
الحميوان ومقدمه يحملان اسم أورفينا(؟) وصنامتهما بدائية عتيقة والمقارنة دين 
صولج « مسيليم (؟) المنقرشة عليه رسوم آأساد ونظيره ل «أجوديا» (0» 
تكشف عن التقدم الفنى فى ممالجة الموضوعات الدائرية * والنقوش التى 
تمثل المواشى كثيرة كذلك ٠‏ فعلى النقشى البارز ل « دودو » نرى ثورة 





شكل )١5(‏ أناء كصب السوائل 
خادر يجوديا ( هتحف اللوفر - 
حفائر تللو ٠)‏ 


مضطجعا. وعلى لوحة. العقبان نرى ثورة 
مهيا للتضفسحية وهو همربوط الى ؤتد - 
وهناك رأس عجل من الحجر الجيرى (1) 
يقدم لنا فكرة عن التطعيم : فلقد صستع 
محجر إلعين من الأصداف وقطع انسان, 
العين ( سوادها ) من القار ٠‏ 


ولم يكن السوهيرواكادى - أكثر 
هن ذلك - ليقنع بتمثيل الكائئات الحقيقية , 
اذ كان شديد الميل لاختراع مخلوقاتت 
مختلطة غير متجانسة الأجزاه انتقلت خلال 
الأجيال هن عصر إلى عصي معتمدا فى دلاك 
على تشابه معين قل أو كبر بين الانسانه 
والحيوان وءلمى ها كان يلاحظه من مظاهر 
شذوذ فى الطبيعة ٠‏ فالنسر براس الأسد 


مثلا ‏ وهو رمز الاله ننجرسو ‏ كثيرا ها نجده على آثار لاجقى ٠‏ والثور 
بالراس الآدمى مزاج من نوعين يظهر أنه:جاه مباشرة من محاوت لاظهار 





(0 
(9 
(0 


(0) انظر شكل ا 
نف 


(5) انظر شكل ؟ مف + 


248 لم قاطة 

,4 ,ام قلاط 

قاط 25 راط بقأط1 

71 كا ,م1 1 مام قاطة 

1٠‏ .8ع ,قاط 25 .آم رقئط1 
.1 .قنة ,1 .11 5 11 


إىما 


“نوع من الجاموس ٠‏ وفى واحد من هذه الحيوانات المتحوتة من 
الكل د ستبياتيت » استعملت الأصداف الء فجوات العينين فيما عد! السائها 
:الذي لم يعثر عليه * وهذه القطعة أحدث من عصر جوديا ويمكن مقارنتها 
رسيم آخى أكثر ثباتا وبدون تطعيم )١(‏ غطى كل جسدمة بصفائم مثلعة 
من الأصداف ٠‏ وعلى أوانى التقدمات للايشااو (؟) ثرى التئين برأس 
الثعبان: مغطى بحفر كان يملا هن غير شك أصلا نمادة مضبادة لبلون أز هنينته 
ييخ هذ! العنين رهزا للمردوك بابل وهو فى تقب | الوقك' لوحن 
العجيب الذى ثراه بعد عشرين قرئا فى أيام نبوخدذ نصر الثاني على قوش 
بوابة عشتار بنفس الجسم ذى القشور ومخالبه الأمامية مخالب نسر وله 
ذيل ورأس ثعبان ويعلو رأسه غطاء ذو قرون تنحول :آل الثقاف. “وديس 
يتحول الى قرن مدبب ٠‏ ولم إيختف سوق الأجنعية وحلت معزلها ذؤابة 






علفوفئة بطول 
العمرد الفقرى (*) : 
| هذا وعناك 
قطعة فنية 
برائلعة (4) ثكمثل- 


كلب سيوهوايلوم 


( شكل كلب لس سوموايلوم ( متحف اللو ب حفائر قلا تللو ي 
أشرة لارسا حوالى الآ قء م ٠‏ ولكته لازم قيام الوحدة السياسية واختماء 
السومر دل كشعب عهد انحطاط بالنسبية للفن ٠‏ والاقوش البارزة مخممو رابى 
دليل. واضح 0 هذا الانحلال ٠‏ ومنذ عهد الكاسييل تقدم الكودورو دلبلا 





0 0 1 ,21 ,5711 ,أماط عاجع بن ررماة 
0 0-0 : 00 
(") شكل بم . 
ا 


١ 


1 الاهمال 0 الابتعاه ) المعتمك للصورة. الحقيقية بحنا ا التفصيلات 
الخاصة بملابس الشخص الذى يمثل * ْ | 

ولانزال نجد حا ملفات بدون نقوش ولكنها لا تكون ثيايا ٠‏ وللاحظ 
كذلك ظهور الثياب إنلطرزة التى 'تنتشر عليها الوزيدات والشصر المقدس 
والحيوانات ٠‏ وهى كلها موضوعات تثيت لنا ثأثير الفن الحيتى الذى ريما 
'وصل الى بابل عن طر.ق أشؤر ٠‏ واننا لنجد. نفس الترف فى القرن التابسع 
على الكونوكو من اللازورد الذى حفره ««مردوك ‏ زاكرسوم » )١(‏ اتمجيد! 
للاله مردوك وكذلك على مثيله فى اللوفر. 9) + 


؟" - الصور امعد ئمسة 


لم يلجأ نايل الى الحجر وحده كماذة لصنع التماثيل قي 0 
تصور الآنهة والرجال والحيؤانات بل انهم مهروا منذ عمهر ممعن فئى القدم 
في استعمال الممادن وخاصة التحاس , فلقد كشف في تللو () عن قرن الثور 
بالحجم الطبيدى مكون من رقيقة من النتحاس ملفوفبة :حول قالب ؛ لحخشيى 
وملصقة به عن طريق مساميز صغيرة ة ويظهر أن هذه الطريقة قد إساتعملت 
فى صنع أشياء أخرى ذات أحجام أكبر مثل أشجار النخيل التى: أقامها 
د جونجوى نوم » 'ملك لارسا فى معبذ شداش قى السنة الثانية من حكمه 
( 553 قعم ٠‏ ) ولقد نصب فيما بعد تنائيل نحامبية فى هياكل متعددة 
كما أمر خلفه الثانى « سوموايلوم » بصنع أسود نحاسية ٠‏ وهناك من 
نفس الغترة ذكر لعدد من الثمعاثيل من المعادن الثنينة الى جانب تمثال من 
العقيق واللازودد أوصى على صنتغه «أبى سارق» ٠‏ ولقد صسنع « سن 
ايقيشام » ( 50١55 51١1/9‏ ) لنفسه أحد عشر تمثال من الفضة ووابحدا 
من الذهب للاله « شتماش » كما قدم واراد سن تمثنالا ذهبيا لأبينه 
« كؤدورما بوج » لنقس معيك الاله ' وصدم « رم نين »وإسداا ل « مسن 
إندينام » أحك أسلافه لمعيك آداب *. ومن المحتمل أن هذه الأشياء لم تكن 
:تصنع من معدن خالص وربما كانت تصئم من التحاس أن البروثن وتغطي 
بطيقة من الذهب أو الفضة وهى لم يعثر عليها ولابد أنها هشمت وان كان 
لدينا من حسفا سوسة تمثال ذهبى صغير موجود باللوفر الآن » 

0 أما المستندات النحاسية فلدينا منها بالعكس عدد كبير ذهى. تماثيل 
عيغانة ميلية موضوعة تحت الأساس تحمل نقشا وتصحبها لوحة تخلد 





(1) شكل ١*‏ صفحة ٠03849‏ ْ 
0 0 اك .39 51 ,211 
005 1 .مك 45 ,51 يآ 


م 


ذكرى اقامة المبنى ٠‏ ولمل أقدمها تماتين نصفية لنساء ذوات شعور طويلة 
مموجة ذات منظر جانبى حاد التقاطيع كما هى الحال بالنسبية للنقوش 
البارزة وتنتهى هذه التماثيل النصفية بمسامير وكانت تثبت فى دوائر ذات 
مركن ولمد فى مكانين فى الطابق الأرضى ( يدروم ) من مبئن يرجم عهدم 
إلى ما قبل عهد أورنئيئا )١(‏ وفى عهد أورليئنسا نفسه (؟) وفى عهد خلفه 
الرابع انتبيتا (؟) وكانت هذه الصور لا تزال صور نساء هيزث فى الحالة 
الأخيرة بوضوح كأنما هى حوريات يقرون واضحة على الجبهة ٠‏ وفى حكم 
« أوربار » اختلف الموضوخ فظهر اله رامع ولم بنته بسن لينغرس فى 


ر شكل ١‏ ) معبود واق 
( تللو - اللوفر ) 





)0( 
0( 
اط 
لقف 
0( 
للق 
زفيف 


ىك 





الأرضي. ؛ ولكنه يبمسك بيديه وتد! ضلخما: 
كأنما هو بهسم يغرسيه فى الأرض 
( انظر شكل 5١‏ ) ولعل هذا هو أجمل 
مثال لهذه المجموعة هن التماثيل (5) وفى 
حكم جوديا (0) لا نجد نفس الطراز إيصل 
الى هده إلدقة هن التنفيذ م يبدأ بعد ذلك. 
ظهور جملة السلال واقفل على أوتات دن 
من النساء فى عصر دونجى ٠‏ بورسن وقد 
ظهروا هرة أخرى فى عصر رم سن ٠‏ 
وكانت تمائيل الحيوانات تحل أحيانا 


محل الصور الانسانية فمن عهد جوديا 


صنعت تمائيل لثيران على قاعدة تقوم على, 

مسار خم وفى عهد دوتجى (0) تجف نفس 

الموضوع ممثلا تمثيلا خيرا من ذلك * 
وكانت التماثيل المعدنية الأكبر حجما 


تصب جونفاء (لإ) ومناك راسان لثورين همة 


نموذج طيب لمصى ها قبل السرجونية ٠‏ 
وكما هى الحال فى بعض التماثيل الحجرية 
"كثانت العيون ترصع ٠‏ وقى هذه الالة كاننته 


.قاط 1 .آم ,133 
.16 2 ,1ص ,15184 

. .15ط 8 ,ار ,لط 
.قلط 8 رار .1510 
8 ماض ,1510 

0 ,آم ,قذط1 

.6 51 .2. .اطق 


هن الصدف وكان انسان العين من اللازورد ٠‏ وهناك ثور من البروئن (8» 
من أصل غير معروف. مطعم بالفضة وقائم على قاعدة يعتبر دليلا واضحا 
على اثبات ودوام الطراز السوهيرواكادى ٠‏ وطبقا لنقوش نبوخد نصر الثانى 
ئراه أقام ثيرانا هن البرونن وتنائين عند بوابة عشتار ولم يكشف عن واحد. 
منها بل أن نفس قطعها قد اختفت * 
ولقد اشثئق فن النحت في الحجارة أو المعدن أو حتى الطمى المجفف. 
فى الشمس ‏ مثل نقوش بواية عشتار ‏ من التشكيل بالطين واتئا لنجد 
من عصر ما قبل السرجونية الى جائنب التمثيل من الطمى ‏ (280206688) 
تماثيل صغيرة مشكلة باكملها فى قوالب هن قطعة واحدة شكل الجانب. 
الآخر منها باليد مثل الهات عاريات أو مكسوات وآلهة بالتيجان فوق. 
رءوسهم (؟) ٠‏ ويقدم لنا عصر جوديا موضوعات هتعددة عنيت القوالي. 
باعدادها : وهى خاصة بائلهه والبطل علجامشنى وسامل الجدى والهنات. 
لابسات وبصفة خاصة الهة تقوم بحركة الشفاعة وقد ظلت هذه التمائيل 
الصغيرة حتى العهد اليونانئى الفارسى وازداد تكاثر الالهات العاريات أكثن 
من غيرها (؟) ٠‏ ويوجد فى ودائم الاساس من المغابد البابلية الجديدة 
عادة تمثال صغير هن الفخار ل « بابسوكال » » 
ب النقشس 
7 يرجع الحفر على الأصدائه 
الى عصر بعيد جذدا * ومن 
« كلومللا » أصداف معينة كانث 
تؤمذ رقائق صغيرة أو شرافيح 
مقدسة ٠‏ وربما جاء استخشدام 
الأختام الأسطوانئية من اسستعمال 
الأصداف ٠‏ واننا لنجد على قطع 
الأصداف لفس مها تله عل 
الأختام الأسطوانية العتيقة من نسى 
2 برأس أسد منقض على ثور برآأس 
( شكل ؟؟ ) نقش على الصدف 2 طحرى بقصد افتراسه (5) كمأ نجد 
( عتحف اللوفر ‏ حقائر تللو ) ' 





)0( 1 لم ,11؟] مام عأمعدسصملة3 
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فلي قطعة من اناء صورة الخرى شا ئعة فى الصراع بين أسد وثور 
تتدخل فيه شخصية ثالنة يذكر نا بطراز الديابيسن من عهسه مسيليمع 
وهناك حامل زاد )١(‏ هو أقدم كذلك من أورنينا أن نحن استطعنا الحكم 
على ذلك من رداء ستر عورته ( كادناكس ) الذى يتصل به صف واحد 
من الأعداب ٠‏ دهناك أدوات أخرى معدة لتطعيمها مثل جدى بقفن أو جذاع 
مكسور ثقب بعناية فيما بين الصدر والذراعين ٠‏ ولكن لعل خير قطعة 3 
الأصدف ترجمع ألى هذا العصر السحيق عى وآسن أريد عرضلها 5 ملليمةر ١‏ 

مجسمة بعيون مطعمة وانسانها من اللازورد (5) * ْ 





( شكل 57 ) نقش على الصدف 
« حفاش تللو ‏ متدف !للوفر » 





) شكل. 5؟ ) اثاع فضى »م تللواب الليقي م 


0 ولقد بد اللؤاق. يبجل حل الأصداف ٠‏ ادن الحفر عل هليه المادة 
السربعة القصف الى تخطيرط مسراتقيم 8 ٠‏ أما الحفر على الممدن فمثاله 





(1)“انظن شكل ب , 7# . 5000 0 
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كا 


حر ية ضيخمة يض عليها ملك من ملوك أجاده صورة أسد )١(‏ وكد؟ ‏ اناء 
غضى لأنتمينسا (؟) وجسمه مزين بنسور لها رعوس سباع ترتبط عل 
التوالى بأسود وآياثل ثم آسود مرة ثانية وأخيرا وعول (تبيوس وحشية * 
وصذده المجاميع الأربع ليست مستقلة: ٠‏ وكل أله بعض الأنل هن كمه 
أو الوعل في المنظر المجاور * وفوق الخط الذي بحد الحقل ( الساحة ( 
توجد سبعة عجول يرقد الواحد منها خلف الآخر وكل منها يرفع أحد 
حوافره الخلفية ٠‏ وقد تم الحقر بعناية زائدة ٠‏ والخطوط حادة ومتساوية 
وقد مثلت الحيوانات من الجانب ( يروفيل ) بأمانة بينما نرى الوجوه 
الممثلة من أمام للنسر والأسد ليس لها نفس الطابغ كما هى الحال فى 
أسطوانات هذا العصر لآن الغنان أم يستطع أعطاءها شسها بالحقيقة + 


580 الأخنام الاسعاوانية 


: كان “الحفر على الحجر يمارس منذ العصير 'العتيق٠وقد‏ حفظت أطلال 
نيبور ولاجش بعض الأمثنة له على توحات كبيرة 1 08 ولكنه تطور كش 
ما تطور على الأخمام الأسرطوانية التى ظلت تلستعمل حتى العصر الفارمى 
لتوثيق ااستندات. ٠‏ وهناك آلاف من .تلك الأحجار فى المتتاحف 50 
الخاصة الأولى همستخرحة من الحفائر الرسمية والأخرى وعددها مائل قذف 
به الى السوق الحفارون الوطنيون : وهى هرتبة طيقا لفترات ناريخية محددة 
تماما دون أى أعتبار لماهيتها الفنية وذلك اها نظرا للكتابات المحفورة عليهاء 
واما بالمقارنة بما هو. منقوش على اللوحات المؤرخة ٠‏ أما الموضوعات فليسات 
تختلف أكثيرا عن نظائرها فى النحت وأكن. بالسية لانتشارها فى عدد 
كير من الأشياء الخاصة ثراها تمثل الذوق السائد فى كل عصصس واختبار 
نوع الحجر نفسه قيه الدلالة الكافية : فقبل عهد ملوك أجاده كانت 
الأصداف الحلزونية والحجر الججيرى والحجن 1 يما ني الأخضر واللازورد 
كثيرة الشيوع 1 0 : 
أما الرخام فكان نادرطا فى عصر أجادذه .وقه , بدا ظهور الستياتيت 
والحجر الأرقط 86226241926 وسر الحديد ©6الاأقسء1 ٠‏ وكانت 
لحجر الحديد السيادة فى عصي جوديا وملوك أور وظل الحفارون ستعملون 
الحجر الأرقعل واللازورد وبدعءوا يقومون بتجاربهم على بعضى أنواع اليشب 
والبلور الصخرى * وقد ظلت لححر الحديد الكائة الأولى خلال عيد الأسرة 





له 1 .لم 12 
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ااا 


الامورية فى بابل ٠‏ ولكن فى عصر. الكاسيين كش استعمال اليقسب وبدا 
المقيق اليمانى يأخذ دوره في الاستعمال ٠‏ وبدأ استعمال العقيق الأبيض 
يكثر فى القرن السادسي وخاصة فى الأختام المسطحة بيئما كان صائعو 
الحلى الفرس يستملون العاج والكوارتز البلورى ( البلور الصنخرى ) 
واليشب والعقيق 0٠‏ : 00 

ويمتاز أقدم العصور العتيقة بمجموعة هن الرسوم الهندسية )١(‏ 
مشتقة هن الرسسوم الاصطلاحية لبعض الأشياء والحيوانات والصور 
الانسانية ثم مجموعة هتنائرة من الحيوانات يحفرها الصانع بالمثقب بغير 
دقة ٠‏ وكانت صووة الانسان تنقشي بنفس الطريقة , فلقد كان وجهه سمثل 
على شكل منقار الطائر ان استعمل الفنان المثقاب ؛ أو عبلى شكل المين 
ان هو استمل المنحت ( المسبار ) ٠‏ أما الاسطوانات (؟) فكانت لاثزال 
نادرة وكان يفصل عليها الضتم الملسطح المحفور فى شكل حيوان بأعين 
مستديرة مجوفة وربما مطعية (؟) ثم نظهر مناظر عراك الحيوانات اما ببن 
بعضها البعض أو ضد الأبطال مثل جلجايش وصاحيه الوفى انكيدو ٠‏ 
وهناك نحو اثتى عثر منظرا تتجيم حول اسم ٠‏ لوجالندا > ايشاكو لاجشن 
الذى أمكن العثور على طبقاته لثلاءة أختام مختلفة له (4) » 





( شكل 8؟ ) ختم عنيق « متحف اللوفر » 
بلطب بب7”و “لا 5-77 


٠ 7٠ شكل‎ )١( 
٠ءاك (؟) شكل‎ 
٠ 7 شكل‎ )5( 
شكل 6اء.‎ )4 0 


١ هخ‎ 


ويستمر فى خلال حكم « تارام سن » 
و « شار جاليشارى » ظهور معارك جاجامشى 
وانلكيذى هع الأسد والثغور ٠‏ وتمتاز احدى 
الأسطوانات من تللو يعمق الحفر ويراعة 
تصوير الوجوه وهى تحمل الاسم الالهى 
ل ٠١‏ نينين » )١(‏ ه 











وليل مذو هى أدوع فترات صئاعة 
النقش:' على | حيار الكريمة حيل ببذل 
الفئان قصارى عبقريته في تنويع الموضوعات 


( شدكل 8؟ ) اسطواقة حن عصر اجاده « متحف اللوفر ‏ حقائر تللو ل » 


لس ع سر سي ست ١‏ ل السب سس حا ع لعن ند سس 


٠ 284 شكل‎ )١( 


قا 





( شكل ٠١‏ )اسطوانة زو ل عصر أجاده « المكتية الأهلية » 


المشتقة من الأساطير الهامة ٠‏ ومجموعة شماش اله الشمس والقاشى الأول. 
أعلاها: شأنا اذ عولجت فعببودات الزراعة ومحاكمة زو )١(‏ الذى حاول سرقة 
لوحمات القذر وأسطورة اتانا الدى رفعه نس الى السسماء والشسحرة 
المسحورة دح عولحت جميعا ولذن ليس بنئفيس الدقة ٠‏ 


وفى عصبر جوديا وملوك أور كانت انفضمل المناظر الدينية الى كان 
بمثل فيها. المخلوق وهو يتصل بالمعبود عن ظربق وساطة الهه الخاص, 
الحارسن 4 : : 


ميم عل سمه ل 


(0 فصل .0 





١6 


والأمثلة لهذا 
عديدة جندا ولا 
تختلف عن بعضها 
المعسغضى كثليرا 
وتكاد لا تكون 


سيط هناك مناظر معينة 





(شكل )"١‏ اسطوائة جوديا ايشاكوئجش «حقائر تللو ب متحف اللوذرء تسترعى التفاتا 
خاصا * ويمءتاز خثم جونيا بشنه )١(‏ الخاص وبتكوين الموضوع بأليبته 
موضحة توفيحا تاما وبالتنين ذى رأس الثعيان الذى 'نظهر دقة تفصيلاته 
وإاضحة رغم صغر الوجه ٠‏ كما يظهر كذلك واضحا على أناء السكب 
الخاص بالايشاكو ٠‏ 
وبنعهن الاسطوانات 
لا تنصل بهذه المجموعة ولكنها 
بن ميا هى الحال فى القروة 
السايقة ل تصور صراع بطل 
مع الحيوانات البى ب ٠‏ 


وتقد ظلت الحال كذلك 
خلال حكم ملوك الأسرة الأولى 





( شكل "ل ) أسطوانة كاسية « متحفا اللوقر > 

البابلية : فلجلجامش لايزال شذعدية شعبية وبطلا قويا على آأثم استعداد 

للنزال وهو فى صحية انكيدو نراه ينول تقديم الجدى إلى المعبود وخاصة الى. 
شماش 7 سم يظهر أله آغير للمرة سس 





اله الغربء لما يظهر أداد وثى إلتادر 
مردوك والهسسات حربه والالسة 
العبارية لتكمل قائمة ( مججتموعة ) هاءا : - 
( شكل * ) اسحاواةة نيو جايلية م متدف الأوش » 





(1) شكل 01 ء 


15١ 





( شكل 4" ) قالب ختم ليويابلى 2 ( شكل 50 ) ختم نيو بايلى ( متحف اللوفر ) 


الغصر وفى شلال الفترة الكاسية نرى الموضوع يقتصر فى كثير من الأحيان 
على تصوير شخص واحد فقط أو بضعة رموز مقدسة + وانصيح الكتابة أها 
القدح المملى وهى عادة دعاء للمعبود لالتماسي العون والحماية والعمر الطويل 
تضاحب الختم شخادمه الأمين ٠ )١(‏ 


وفى خلال الاحتلال الاشورى قليا نجد الحفر أو النقشى على الأحجار 
يقدم لنا شيئا له هميزات خاصة فلقد سمح لنفسه أن يتنزل يحل الختم 
المسطح (5) ذى الحجم الصغير محل الأسطوانة , وأخذ منذ ذلك الحين 
يقدم المناظر المميزة للفترتين النيوبابلية والاكيمينية : وفيها يظهر كاهمن 
وهو يقوم بشعائر الصلاة ويداه مرفوعتان أمام المذبح الذى توضع فوقه 
رموز مقدسة (") ٠‏ 

ولم يتوقف انحطاط قن الحفر على الأسرجار الكريمة هنك عم أجاده : 
قلقد استبدل بالسعى وراء التكوينات الأصنية والفنية منذ أيام ملوك أور 
مجرد صئع الأختتام بالجملة وبسرعة الى أن أصبحت مجرد رسوم ٠‏ وشخاصة 
فى القرئ السادس ٠‏ 





)١(‏ شكل ؟“”7 م 
() شكل 55 + 
(؟) شكل 5" , قارن شكل 837 + 


155 





--- ( شكل 36 ) قثين عردوك على بواية عشتار تقلا عن كولدواى 


ده اعوداة 13 


6 اسسستصمل البايليون في 
الاميراطورية الحديثة تن كما 
سيق أن لاحظنا ., طويا خزفيا 
لعزيين المبائي العامة وهد! هر 
أهم اسستسمال للألوان فى 
الزخرفة الى جانب التطعيم فى 
الماثبل والتنقوش ٠‏ ولقد 
كانتك حواتطف بواية عشستار 
مزيئة بحيوانات غريبة الشسكل 
وثور إداد وتنن مردوك ألعى 
توجد اتسبعة صفوف منهسا 
منقوشةعل طوبالمبنى والىأعلاهاً 
صفان من حيوانات مششابية 
من الطوب الخزفى يعلوهما 
أيضا صفان آلخران من الطوب 
الحزفى المحفور * أما الارضدية 
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- الطوب الغزفي ‏ 
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و شكل 2 زيلة السوائط الخارجية ثقاعة العرش 
فى قصر لبوخذ نص في بابل : نقاذ عن كولدوى 
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3131  دالب‎ 


الزرقاء فقد توصلوا إلى صنعها عن طريق اللازورد المسحوق كما عبى 
الحال فى القرن الثامن فى آشور فى قصر سرجون ٠‏ ولون الثيران 
أصعفر 2 قرون وحوافر خضراء أما أهداب الذيل والشعر فزرقاء وتنيل 
فردوك أبيض ٠‏ أما قرونه ولسانه المشضشعب ومخالب الأسد ومقدماه وكعبا 
مؤخريه فمن الاصفر الخفيف », وأما الأقدام الخلفية فمكونة من معجون 

زجاجى ملون أحيانا بالخزف المجاور له ٠‏ وقد لشسنب أخيرا عن طريقة معالجة لمة 
هذا الطوب )3 ٠‏ و يظهر أنه أخد من الآأشودرين الذين ريما نقلوه عن 
الحيثيين اكنال ري حي اتنينة 0 لى رسلة لجير ويه 0 
اما اختيار الألوان واستخدامها فمأخوذ من غير شيك عن أشود » وآما فكرة 
المناض نفسها فتقليد للفن الحيثى فيثلا ‏ نجد ذلك على الصوائط الخارجية 
لغرفة العرش حيث تغطى الأعمدة الصسفراء من أعلى بتاج مزدوج من 
الحنزوئات الزرقاء التى تعنوها وريدات بيضاء ذات لون أصفر فى الوسعل 
على أرضية داكنة الزرقة وهو طراز كان معروفا فى آمسيا الصغرى اثتفل 
منها كذلك الى الفن القبرصى ٠‏ 


ا-#الزى 


بمتتاز الآلهة فى كل الأثار المصورة من كل العصور عن الئاس بلياس 
الرأس الذى هو عبارة عن قلنسوة مزينة بقرون انتقايل أطرافها عن أمام 
كل اثنين معا ٠‏ وإذا نحن استثينا بعض الجالات النادرة جدا فيما يختص 
بالمعبودات الثانوية نرى صورها انسانية بحتة وللتمييز فيما بينها تراها 
تخصص بالاسلحة التى تمسكها بابديها وبرهوز معيئة فوق آكتافها أو 
بالحيوانات التى نطأ عليها بأقدامها * وقد استبدلت صورها فيما بعد 
برهوز مشستقة من شخصياتهم الأاسطورية وصفاتهم وبعض تقاليدهم 
الأوروثة ٠‏ ولقدم كان ائو سمد] للآلهة وكان رمزم العاج ذا القرون وهو 
الرهز الالهى البحت يوضع على العرش ٠‏ اما مردوك فقد استحوذ على 
السلمطان بعد صراعه مم ثيامات ولذا فائنا أرى عند قدميه ثئينا مهزوما ٠‏ 
وأما رهزه فحر بة ٠‏ واما نوبو اله الكتاب فميرز له قلم أو طاثر واما م اداد » 
اله العاصفة فيرمز له بالصاعقة + واما شبماش اله الشمسن. قيرى محاطا 
باللهمي كما 'نظهر نيسايا الية الزراعة فى وسط القصب * 


سس للمم مع لطس سخ سا 
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وكان تمثيل الأشكال العارية نادرا ٠‏ ومن بينها معيودات في نزاع 
مع بعيضها البعض وكآهن نيباشر عملية الاهراق ( السسسكب ) وربعض. 
الاشخاص الثانويين فى بعض المناظر المحفورة على الأحجار الكريمة والهة 
الخصب وخاصة فى التمانيل الصغيرة الفهخارية وعلى أسطوانات أسرة 
حمورابي * وكأن جسم البطل جلجامي فى النققن الغائر الأركى مشدودا 
فى حزام ينزل طرفه فى محاذاة الساق * وقى عصر أجاده ترى يعض 
الآلهة أو الجان يلبسون قطعة من قماششس يمر فيها بين سيقائهم ويمسكها 
لمسسنام . ش 
- وأقدم زى للسوميريين والأكاديين كان يتكون من ملفعة ( شال ) 
مستطيلة تلف كالنقبة ( الجونلة ) حول العجن وتنسدل حتى ال ركبثين, 
وكانت من لون واحد. ولها أهداب على شكل الخيوط أو العنكبوت تنتهى 
بأهداب فى صفوف منتظمة وهو ما عناه اليوئان بكلمة « كادناكس » الذى 
كان لنساج فى اكبثانا فى أيام أرستوقفان ٠‏ 


ولقد كان ذلك زى الالهة على أقدم الآثار وعلى ذلك فانه كان أيضا 
زى اورنينا الملك العجوز للاجش * ثم أضيفت قطعة أخرى تدور حول, 
الكتف اليسرى مثل زى الملك « اياناتوم » على لوحة العقبان ٠‏ ويمرود 
الزمن ازداد حجم الملفعة حتى غطت الجسم كله وأصبحت تربط تحت الابط. 
وثلف الذراع اليسرى ثم تمر نهايتها الأخرى تحت الذراع اليمنى ولقد 
كان ذلك لباس الآلهة والرجال منذ عصر سرجون الأجادى , كما كان لباس 
حجوديا وحمو را بي + أما الكاسيون فقد اإرتدوا قيبيصسا ذ1 أكمام طويلة 
ضيقة ٠*وتدثروا‏ بملفمة «ه شسال » مزركشة أو هنس_وجة من ألوان. 
متعددة )١(‏ وهى من الأشياه التى كانت تستعمل منذء عهد بعيد ودليلنا على 
ذلك أن أنوال ملوك أور كانت تورد للأمراه قطعأ من الثياب الثقيلة المنسوحة 
من الصوف المختلف ذى الصبغات اأتناستقة الألوان * ونظهر الزخارف. 
واأوريدات والأشحار اللقدسة والحان والحبوانات حواللى عام ١1٠6٠‏ ق'م* 
فى أق.شة اأزى الملكى وقد أخذت حميعا عن الفئ الحيثي أما مباشرة ( ذلك. 
لأآن التاثير الحيثى ظهر فى الفن سعتى الس لاسل المديطة بأيران ) أو عن طر بق 
أ و2 حبث ظهر ‏ فس الطرن ٠‏ 

أما رداء الأشخاص العادين قد ظل سسبطا ذا لون واحى وكانت له 
عادة آهداب + وقلما بضع جلجامثي على راسه لباس رأس بيئما نجد رجالا 
من غصر أورئيئا يلبسوث أحيانا قاحا ذا عريشة بشبه « الكلاثوس » الذى, 
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١5ه‎ 


غوفة:اليويان طون قن عس وديا الشللة التى ايحت لبان 
الرأسن عتد حمورابي ٠‏ وكان الآلهة ملتحين يشعور طويلة معقودة عند القفا 
مزدوجة أصلا ثم بسيطة فينما بعد وكانوا يعئون ذائيا بتصفيفها * وكانت 
للالهات أحيانا ضفاش وآحيانا عقائص تمسكها عصبة ٠‏ وللأيطال القدامى 
الح وشغور طويلة'هى فيما يختص بجاجامش يقسسها فرق دقيق واضح 
يكون ثلاثة صفوف من الحلقات. ( البوكل ) على كل من جانبى الرآأس + 
ولقد صور كورجال بن أورنيما برأس محلوق مرة وبشعر طويل معقود 
على القغا مرة أخرى * ويرى « لأرام سن » بلحية على لوحة التصر ٠‏ 
أما حودبا ومعاصروه في لجحشس فلهم عادة بشرة ناعمة ورأس حليق مثل 
أشسيخاص لوحة الكودورو الخاصة « بمردوك بالاتسو اقبى » )١(‏ 
-فيبا بعك ٠‏ 

أما كهنة البابلية السبديدة فيضعون شيعرا مستعارا إيربطة الاكلين 
وكانت نسساء السوميريين والأكاديين يعنين عناية سخاصة ويبذلن جهدا . 
ملحوظا فى تصفيف الشعر فى أشكال مختافة ويثيتونه فى مكانه عن طرريق 
شكل عصابة + وكان الرجال والنساء فى أكثر الأحيان حفاة فى الفترة 
اليدائثية ثم انتعلوا النعال في غصير أنجاده ٠‏ وكاتوا يضعون حول رقابهم 
عقودا من إصداف أن أحجار منحوتة أو نماثم وكانوا يضعون أساور حول ٠‏ 
.اذرعهم ٠‏ 1 


8- الآأنساث 


كان الآثاث يتكون من أسرة وكراسى منسوعة وآدوات منزلية 
.والقوائم دلالة نشهد على وجود عدد كبير من المقاعد ذات الأشكال الاثباينة 
والآثار المصورة نقدم لنا ما يكفى لتعر يفنا ببعضها ابتداء من المقعد البسيط 
الذى يجلس عليه جوديا الى العرش المحفور للمعبود على أسسطوانة 
“د جاشهامر » المعاصر « أبورسن » ملك اور * فهله الآثار تصور لنا : 
دقاعد مكعبة ذات اطار من عصر أجاده وأشرى مغطاة بالكاو ناكس من عصر 
دونجى وكذا مقاعد وكراسي ذات ذراعين من طرز. متبايئة ٠‏ 


وكانت الأوانى تصنع من الاحجار والطين وكذ!ا من المعدن + وكانت 
"تصئع من النحاسس أو من معادن أخرى أشد نفاسة ومئها الاناء الغضى 


2١ : (3‏ ,لاجا] 


لانتمينا عند بدء الآلف الثالثة المزخرف بحفر دقيق والمركب على قاني 
نحاسى )١(‏ + وكانت الأوانى الحجرية رمزا للترف وكان يحتفظ بها عادة 
للمعايد وكثيرا ما كانت تحمل تكريسا (؟) * 


الطميية وبعضها 





شتل 00 ) انم مزه جين( حار وام جبحا اود ) 


قدعم قامت نيان ححيرثك. 5-6 الفنانون عرو مدى فتر تين 
0 عشيقتين لتنوبع الخادقها ف د 


1500 تلق امغال :انه القدرن الكز وتلل والسفيدة 
ذات الحافة المثقوبة لوضصمع الطعام بها والقدر لحفظ ونقل السسرائل ٠‏ 
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الفصسسل الشسالث 
الإدذاب والعلوم 


١‏ ب الكتساب 


لقه استخدم الاصطلاح العام د ادك استخداما كن خير .مكمه حين 
أطلق فى مختلف العصور على جميع الوثائق القانونية التى تنشىء التزاما 
يقره القانون أو العرف ٠»‏ لد ذاع أستعبال الاتفاقيات ا ولم يكن 
لعظم التصرفات المدنية التى ينشا عنها تعهد أو التزام أية قيمة قانونية 
ها لم تكن على صك مكتوب ٠‏ 


وبحوى الخط المسمارى عدة مثات من العلامات وكانت علما قائما 
بذاته يتطلب الالمام به مجهود! كبيرا ووقتا طويلا وذلاك لصعوبته ٠‏ بيد أئه 
كان يوجبد فى جبيح العصور عدد كلبير من الكتاب » رجالا ونساء ٠‏ 
وقد بلغ بعضهم أصمى مراتب الشرف حتى ان كلا من « لوجال أوشى 
مجال »> الذي عاصر ارام سن «وأور آبا »© فى أيام ملوك أور أصسيبح 
اشاكو لجش كما أن أشور بائيبال ملك أشون يفشر يأئه ملك زمام 
الكتابة ٠‏ 


ولقد قامت المدارس حيث كانت تعلم المطالعة وتدرس مبادىه الكتابة 
والرسم على الطبن ٠‏ وكانت هدارس سيبار )١(‏ أشهرها وذلك فى الأآلف 
الأولى فيما يتصل بقدم النصوص المحفوظة فى أضابيرها * ويكشف لنا عدد 
من اللوحات هن قرن ح.ورابى » بعضها ثباذج وبعضها تسخ ب عن طرق 
التمليم : هى قر 3٠0]‏ وكتابة العلامات البسيطة أولا مع دراسة قيمتها الصوتية 
ثم تعبليم التلاميث تدريجا أس.خعمال هجاميع العلامات والاشارات ثم الْصِيم 





)0 ْ نك 2 رهظا 


١كم‎ 


المتداولة ٠‏ وكان التلميذف يعطي بعد ذلك دروسا فى النحر نى صورة 
الصيغ المختلفة من تصريف الأسماء والأفعال وينهى تعلييه فى آخر 
الأصر بالرياضيات : يقواعدها الأربع والموازين والمقاييس و العا يبر 
والمسسكوكات * ش 


وأحس الكتاب منك البليد بحاجتهم إلى مفكرة أو جدول يجمع شتات 
العلامات والكلمات والجيل ٠‏ وهناك لوحة اركية تحشد معا كل هركبات 
وكا » وساج ٠‏ وهناك أشخرى من عصر أجادة تحوى العلامات التى تظه. فيها 
«جال» وهناك ثالثئة تقدم أسماء عدد معين من المراهم وهى تضم يذلك كافة 
العبارات التى تدور حول « شم » )١(‏ * 


وكان -الكاتب يفخر 'بملمه ٠‏ وكانت السراية بالقراءة والكتاية لقيا 
يعدل لقب مدير المعند أو القاضى ٠‏ ولم يكن هناك من يغفله فى عقوده ٠‏ 
وكان لابفوت أحد ذكر اسلمه فى العقود أو نقشمه على الأختام الأسطوانية » 
وى عهد أوسالاندا خصص كاتنتب لبيت زوجته الأميرة د بأرنا هتارة » 
ويحمل خاتمه النعى الآتى : « أليجال ‏ كانتب بيت الزوجة »> وبعد 
إصلاحات أورو كاجينا حين اعيدت الأملاك الى الآلهة بعد أن كانت قد 
استخدمت فى أغراض دنيوية بغير وجه حق استبدل هذا النص ب «١‏ انيجال 
كاتب الالهة باوو » وكان تمرين الكتاب يتم فى ظل المعايد ولهذا نراهم 
يكونون تدريجيا طائفة معينة متصاة بمديرى الهياكل حتى ان الوظيفتين 
اختلطتا ببعضهما فى عصر البابلبة الجديدة فى بعضي المدن وخاصة سميبار ٠‏ 
فهداك كان يذكر اسم الشائجو ( هدي انعيد ) فى غالب الأحيان على 
الألواح بينما قلما يظهر لقب دوبشارد ( كاتب ) ٠‏ 


وكان إعداد اللوحات يتطلب طبيا نامما ثم عجنه هدة طويلة يوضم 
فى شكل قوالب تختلف حجما ولونا وشكلا باختلاف المكان والزمان ٠‏ 


وأقدم ألواح لجشي قبل عهد أورئيئا مصنوعة من الطمى الذى لم يدخل 
الئار وهى مستدايرة وهناك الواح أخرى تعبادلها فى القدم مستديرة مثلها 
ولكنها سويت فى النار ومصدرها شوروباك ووجهها مستتو بيثما الوجه 
الآخر مقبب ٠‏ ولم يختلف شكل اللوحاث فى عصر لوجالاندا وأوروكاجينا 
فى لش ولكنها كانت تسوى فى النار ٠‏ وبعد آقل من نصف قرن حدث 
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دل 


تغيير واضح فأصبحت الوثائق المعاصرة للملوك اجات تختلفب اختلافا بينا 
عن سابقتها : فالطين لم يعرف النار وفييا عدا النتصوص المتصلة 
بالمساحة نجد اللوحات مستطيلة ومو الشكل الذى تبييجدفيك به متذ هذا 
إلوقت *ء 


وكان الكاتب يبرسم علاماته والطين لاوزال طريا وذلك بواسطة فلم 
مثلث منشورى الشكل يمسك به مائلا ومو يضغظ بخفة ٠‏ وكان الركن 
يترك خطا صغيرا بينما تترك القاعدة علامة أآكثر أؤ أقلل عمقا * ويكون كل 
ذلك شكلا يشبه الوتد أو اللسمار ومن هنا جاءت كلية المسمارية الت 
أطلقها المحدثون على الكتابة السوميروأكادية * ويرجع شكل عناصى العلامات 
الى استعمال القلم والطين ٠‏ ولقد سرى استعماله بعد ذلك. فى الكتابة على 
الأحجار ولكننا لا نراه في العصور البدائية على المواد الصلبة التى لا نشهد. 
عليها سوق خطوط نسيطة ٠‏ , ! 


وحتي. عصر ملوك أور لا نستطيع أن نترسم سوى طريقئين لحساب 
الأعداد والأرقام وبعضها مكون من مسامير س شانها فى ذلك شأن باقى 
علامات الكتابة ل والبعض الآخر من دوائر وأشكال مشتقة من الدوائر ٠‏ 
وكانو! يتوصلون الى رسمها عن طربق قلم أسطوانى يوضع عموديا أو 
منحرقا على اللوحة ٠‏ ولقد أبطلت هذه العادة فى النضف الثائى من الألف 
الثانية حين لم بعد الكاتب يستعمل سوى القلم الثلث ٠‏ 


03 ولم تكن هذه الإداةٍ لتسيمح برسم الخطوط المستديرة وعلى “ذلك 
كانت كل العلامات مكوئة من .خطوط مستقيمة رأسية أو أفقية أى منحرفة 
كما تحولت دوائر الأرقام الأصلية الى مربعات أو معينات وكانت كل المسامير 
الآفقبة تعلامة ما ترسم قبل المسامير المنحرفة أو الرأسية التى اليا ما نتقاطع. 
فعها وكانت كل علامة تكمل قبل الانتقال الى علامة أخرى لأنه قد يحدث 
أن العلامة القديمة تطغى على سابقتها . ولكن حين تنتكام عن المسنسامير 
الرأسية أو الأققية » قان هذا يعنى تبعا لطريقتنا الحديثة في القراءة المبئية 
على أساس ترتيب النص على الآثار الحجرية ابتداء من العصر الكاسى + 
وكانت العلامات ترتب فى خطوط راأسسية فى العصور القديية كما هى الحال 
بالنسبة لقانون حمورابى ومسلة « هائشتوسو » ولوحة العقمان * ووبما كان 
الكاتب يبرسم على اللوحات كل المسامير من أعلى الى أسفل * ثم يدير اللوحة 
فى زاوية قدرها 55١‏ هن اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين : وكل 
عناصر العلامات تتشأنه تماها فم. الواقع مع بعضها البعض ٠‏ والنا لثرى 
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أنه١أذا‏ ضغك "القلع “ف عمل الببافي اللية4ان. عدا | الضغط” إبحلات 'عذد 
'تخطيط العام اراس ا ١‏ 1 

: ولقد تغيرت الكتابة من قرن الى'قرق بل ذلم تكن متتشانهة قماما فز 
كل المدن فى غصر' هن العيصؤر > وكان لكن مدرسة تقاليدها وطرائقها 
الخاصة - ففى أيام ملوك أور مثلا كانت مدازسن أوما ده اختلافا بينا 
عن هدإ رسن لحش المديئة الجاورة 5 


ولقد كانث الكعابة على الطين بقلم هفلك سببا فى تحريف الكتاية 
المقدسة الأصلية حتىي أنه عن الصعب التعرف. عايها ومع ذلك فان بعض 
المستندات يرجع بنا الى عصر كان الشىء فيه يمثل بصورنهة الطبيعية ٠‏ قغلى 
توحة يملك المتحف البريطانى قطعا منها ترى كاتبا أشوريا قد جمع أقدم 
الصور المعروفة الديه اجنيا إلى جنب مع العلامات الممرتعملة خلال ٠‏ خكم أشور 
بانيبال )١(‏ * وعلى لوحة حجرية عقر غليها فى أوما () نجد اناء ذا صنبور 
( بزبوز ) بقاعدة مخر ؤطية مغطلى بقطعة من النسيج وهناك أناء آخر مشاية 
له موضنوع على قائم واننا لترى العلدقة اقبي ب له مول + و اقلم ؟ 
التى نسبتطيع متابعة تطورها ختى آخر الامنراطورية. البابلية همثلة ب 
“لما هى الحال على ثمينة باللوفر س- بواسطة مبتي 'مسنتطيل علي جانية 
برج * أها القدم فلها شكل يمكن ادراكه فى أحدث الكتابات وعلى قطع أخرى 
يمكن كمنيز أنواع من الأوانى والصاعقة والمشمعل والقيثار والفاس, والقوس 
والسهم والأغصان والأزجار 00 
' يي 
وكان الأهر كذلك فى غباك. حيث ث هوت ' كتابة اخاصة : يقر عت ت من قبي 
نقطة الشدء وتطورت نطء را مستقلا عن ذلك التطه ر الذي أدركناه فى سه مير 
وأكاد ٠‏ وقد أن جحت جفاثر سبوسة علاماتك أركية يظهر من برنها عدد من 
علئمات الكتاة المقدسة البدائ أ أعسضمء. 
0 امن قبل 0 كد أجاذه - وي عد د على اللوحات الكنيرة 


0 ل 4 و 8ع أوكاجينا ».+ 3 بعك أن 8 الوجه الأول ٠‏ من البسار ك0 





)3 77 1.1 تآ 
[فها .10 ,ص ,115 ا ,3297111 
هذ 1ع ب لبعد 


1 


اليمين يقليون اللوحة من أسفل الى أعلى ويستيرون فى الكتاية على الوجه 
الآخر من اليمين الى اليسار ٠‏ وعلى هذا فان الخاته الاولى للوجه الثاني 
تقايل الخانة الاخيرة للوجه الأول ٠‏ ولم يكن ملخص النص 'يتبع النص الكامل, 
بل يبدأ فى رأسس العمود الأيسر من الوجه التالى ويستمر فى الأعمدة المجاورة 
ان لزم الأمر + ومنذ عصر أجاده نرى فيما يختص باللوحات الحسابية أن 
مسافة تنترك فراغا لتفصل بين مختلف العمليات الحسسابية والمجاميع 
النهائية ٠‏ وفى عهد الأسرة الأولى البابلية أخذ استخدام الخطوط بين سطور 
الكتابة يختفى ٠‏ ومع ذلك فقد ظل باقيا ليفصل أحيانا قائمة الشهود 
وأحيانا أخرى التواريخ أق المجموع ٠‏ وفيما بعد نرى خطوطا مرسومة 
عتوازية مع أطول جانبى اللوحة » كما أرى النص مقسما الى أقسام يفصل 
ما بينها قراغ ٠‏ 


والوثائق الممهورة يأختام كثيرة العدد ٠‏ وثيرا ما كان الكانب يشير 
اليها فى النص ٠‏ وقبل الأسرة الأولى البابلية كانت الأسطوانة تدار أحيانا 
غوق سطح اللوحة كلها وأحيانا آخرى كانت يكتب اسم ومهنة وأجداد 
صاحبها ٠‏ وكانت هذه العملية تسبق كتابة النص ٠‏ ومن عهد السيادة 
البابلية كان أغلب الشهود يثبتون أختامهم فى العقود بالقرب من أختام 
المتعاقدين ويفضل أن 'يكون ذلك على أطراف الوثيقة ٠‏ ولما كانت هذه 
الأختام غير منقوشة عادة فان اسم صاحبها كان يكتبه إلكاتب على. القرب 
من البصية ٠‏ ولقد انحدرت العادات المحلية عن طريق المدارس ٠‏ قفى 
نيبور نرى فيما يختص بعقود معينة أن قالبا معينا تم صنعه » بعد أن نقش 
عليه اسما المتعاقدين * وقى عهد الامبراطورية الجدديدة نجد أن بصمة 
الاختام توضع أحيانا على الأطراف واحيانا أخرى فى الفراغ الكاثن بين 
الخائنات المختلفة للنص بعد تحريره * 


ويظهر أن هذه الاحتياطات لم تكن كافية لحماية المسثند ومنم تزويره, 
ولذا فائئا نرى أنه منذ فترة ما قيل السرجونية روعى فى بعض اللوحات 
الهامة أن يرش عليها هسحوق من الطمى الجاف وأن توضع فى غلاف طميى 
يكرر عليه النص وكان عليه وحده عادة بصمات الاختام )١(‏ فاذا قام نزاع 
كأن آنكر ااطرفان صحة المستند مثلا » فان الغلاف يغض فلا يستطيع أحد 
التشكيك فى اللوحة الموجودة بداخله ٠‏ 
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وقد استعمل الغلاف الطميى كذلك فى المراسلات الرسسمية .او 
«الشخصية وكان ذلك علي الأقل منذ عصر أجاده ٠‏ ولكنه كثير! ما كان 
يستبدل بقطعة من القماش تلصق بها كتلة صغيرة من الطين تحمل بصمة 
الخاتم وتؤدى وظيقة ختم الرصاص الحا ٠‏ 


وحين الفراغ من اللوحة كانت تسلم نسسخة منها لكل من يهمه 
.الاحتفاظ بواحدة ٠‏ وغاليا ما كانت تودع أخرى كى محفوظات المصيد أو 
القصر ٠‏ وكان أمين المحفوظات يخزنها في سلال عليها يطاقات وضعت 
بعناية + وكانت اليطاقات من الطمى كذلك ٠‏ وفى خلال حكم لوجالاندا 
كانت مشابهة للوحات واحداها تحمل النص التالى : « سلة لومات ( لما ) 
جاء به سماكو البحر وسماكو الماء العمذب م « بارئامتارا » زوجة لوسالاندا 
ايشاكو لاجشى : السنة الثانية » ثم أخذت فيما بعد شكل الزيتون المثقرب 
الذى يمر يداخله خيط ٠‏ وطبقا لترتيب متسق لليوضوعات من عصر أور 
غرى أمين المحفوظات يجمع فى سلة الأحكام التى أصدرتها هيئة أو أخرى 
من عيئات القضاة ٠‏ وكذلك القرابين التى قدمت للمعابد أو الآلهة في 
مناسبة الأعياد أو مدفوعات المستأجر ين سنة بعد سنة هع ذكر اسم الموظف 
المختص بالحسابات أو قيمة الأجر هن الشنعي والصوف للعمال الذين 
بيعملون فى المؤسسات الملكية للنسيج أو بيانا بمقدار الشعير الذى يسلم 
للبذر أو الاستهلاك ٠٠٠‏ وهكذا فيبيا يختص بكل فرع من فروع النقماط 
الاجتياعى ٠ )١(‏ 

وكانت الرسائل ترسل من مدينئة الى أخرى فى سلال مختومة ٠‏ 
وكانت ثثمت كتلة هن الطبن الى عقدة الخيط الذى يربط السلة ثم تبصم 
خانم الراسل وتكتب عليها اسم المرسل أليه ٠‏ وانثا لمديئون الى هذه 
العادة بالمعلومات التى لدينا عن هجموعة من التماذج الطيبة للتقش على 
الاأحجار من عصر آأجادة ٠‏ 

ولقد انتشرت اللغة الأرامية فى بابل في عهد الامبراطورية الجديدة ٠‏ 
وان للاسرى المستجلبين من سوريا طريقة كتابة أبسط. وأقرب من الناحية 
العملية من الخط المسماري ٠‏ ومع أنها لم 'تستعمل الا آن العادة جرت 
منذ القرن الثامن على استعمال الأرامية فى مناسبات كثيرة فى دوين 
علخص المستند على هوامششى اللوحات المسمارية + وكان هذا من عمل 
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الكتاب إلدين يتقنون اللغتين معا' * ولقد كان ذلك: أمر1 له ققيمته “فى أكثر 
من ناحية. وأعان على ن أمخك فلم نطق بعض اروف فى اللغة البابلية 0 
المداتور ٠‏ 1 ْ 1 5 #7 0 5 0 5 1 


ات الآداب 


3 يقنع الكتاب " 00 والبابليون بان يضمنوًا لوحاتهم 
حسايات أو عقودا بل أدقعهم الأمراء الى 5 أهم أحداث حكمهم على أوقاب 
الأبواب وقوالب المبانى والالواح الحجرية واللوحات ٠‏ ولقد مسجلوا 
القوائين ونسخوا 'القصص والطقوسس والدعوات والرقى مام 
ها خلفوه مما يهم القارى: من الناحية الأدبية البحتة ٠‏ 

وهاك بدء القصة السويزية 3 يلكي فيها اتعمينا نا جمارة 2 لجس مع 
جارتها أوما. : . : 2 

8 الحادد اننجرسو ( اله لجشن ) توشاراً ( اله أومأ ) تغوم لخدودهم تبما 
للكلمة الحقة ل « انليل » ملك البلاد . وأقام فسيليم ملك كيشى' تنفيذا 
لصوت آلهته « كادى » فى مكاتها لوخة ٠‏ وانصرف أوش اياك أوما طبقا 
لخططة الظامعة ٠‏ ' ا ددا ش 00 


ا 
1 


00 فزحزح اللوحة وأتى, الى سهل لاجشس. ف فحدثك صراع مم أوما طبقا 
لكلمة العبدل من نجرسو ‏ محارب 'اثليل و . كنتيجة لصوت. د العظيم 
هزمت الضبكة ( الالهية ) العدو ٠‏ ا أكوام 


وآقام اياناتوم ايشاكو + لج سلف التمينا ايشاكو لجشى تخوم 
الخدود : فحضش حفرة من النهر العظيم الى « جو ادين » وأقام لوسة على هذه 
د وأعاد ا مسيليم . مكانها ولم يغز سهل أوما » 0 


: وبعد أن يعن اله عن نيه اف اننال على العدو الذى عاد 
الى غزو مقاطعة لجشى ثراه بنتهى بهذه الدعنات : « اذا عير رجال أوما حفرة 
الحدود لنتجرسو وحفرة 0 ل « نينأ » بواسطة رحال أوما أو رجال 
بلاد أخرى يوظسم أبديهم على ٠ ١‏ آلا فليهلكهم انليل ويقضى عليهم 
ارا د ا ا 1 


ديكا 


ريده الرفيعة وقدمه السئية من عل : ألا فليمتليء جند .مدينته غضبا وليدخل.: 
الخوت. في كل فلو اهل مدرعة 9000 + : 


وهكذ ل أى باللعنات ‏ كانت تنتهى نصوص عديدة يذكر فيقا 
الملرك مؤسساتهم و نظمهم ومبانيهم وقراراتهم ٠‏ وهذه هى خاتمة لوحة كتب 
عليها كانتب من لجش هذه المرثية المؤئرة حقا عند 'تخريب'مدينته في أيام 
أوركا جينا (؟) ٠‏ 

د رجال أوما فى ال « ايكى »4 ٠006‏ أشعلوا النار ٠٠٠‏ أحرقوا 
ال « إنتاسوررا » ونهبوا الفضة والأحجار الثمينة وأسالوا الدماء فى قصر 
«نيراش » وأسالوا الدماء فى ال « ابزوياند! » وأسالو! الدماء فى هيكل 
اتليل وهيكل بابار ٠‏ وآسالوا الدماء في 2 أهوش , ونهموا منه اإلفضة 
والأحجار الكريمة وأسسالوا الدماء فى « أى يابار » ونهيوا منه الففسة 
والأحجار الكريمة * وأسالوا الدماء فى جيكانا ب ننما بالغابة المقدسة ونهيوا 
منه الفضة والأحجار الكريمة ٠ه‏ 


ويتكرر هذا الدعاء دون اغفال هيكل واحد ودون أن ينسى حتى الحقل 
المقدس لننجر سو الذى سيلبت منه غلاله ٠‏ وأمام هذه الكارثة لمع يستطمع 
هذا اللجاشي العجوز التقى الا أن ببدى هذه الأمنية : 
وستسترد هنهم القوة الئى كانت منحت لهم ٠٠٠‏ ان اثما لم يحدث من جانب 
أو روكاجينا ملك جرسو أما بالنسية الى لوجال زأجيسى ايشاكو أوما فض 
الهته نيسابا هذا الاثم على رأسه »© ٠‏ 


قصسيدة الخليسقة : 

أنشثت قصيدة الخليقة تمجيدا لمردوك اله بابل وهدفها ضقن لكيفية 
ظفر هذا الاله بمكان الصدارة فى عراكه مع 'ثيامات : 

فلقد أخرجت تيامات البحر وأبسسو المحيط من اختلاط آمواههما 
الآلهة جميعا ولا لم برضيا عن خليقتهم قررا - بنصح من موممو أول 
مولوداتهم أن يحطماها ويقضيا عليها + وعرف أيا اله الحكمة مؤامرتهما 
وأسر أنسيو وهوممو * وأرادت ثيامات الانتقام لهما فتخلقت حمعا. من الجبابرة 
تردد الآلهة انو وايا فى الدول معهى فى معركة **٠‏ وطلب مردوك عندما 
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دعاه انشار. الى أن .يمجد من محمم الآلهة قبل الموافقة على الدفاع عنهم 
فأرسسلل انشسار رسوله «اجا لدعو أولا أقدم المعبودات لاهمو ' 
ولاهامو ٠ )١( ٠٠٠‏ 

« ذهب جاجا وسار فى طريقه 

٠‏ وأمام لاهمو ولاهامو الآلهة والديه 

نواضع ٠‏ وقيل الأرض أمامهما ٠‏ 

وركم ثم قام وقال لهما : 

ه أرسلنى انشار ابنكما 

وكشف لى عن بغية قليه 

وهىي أن تيامات أمنا حملت الكراهية ضدنا 

ش وهى تجمع حشيدا ٠٠‏ وهى تعصف غشبا 

استجاب لها الآلهة جميعا 

حتى أولئك الذين خلقةشماهم *٠٠+‏ سيرون الى بجنيهاء 

هم يلعنون اليوم * والى جائب. تيامات يتقدمون 

انهم غاضبون ويتآمرون ليل نهار دون راحة 

انهم يستعدون للقتال ويدمرون ويثوروك 

ويكونون عصابة وينظمون المعركة 

أم الجميع خالقة الأشياء كلها 

جمعت أسلحتها التى لا تبارى وولدتث أفاعى ضخمة. 

حادة الأفياب لا ثرسم فى القتال 

استبدلت الدم بالسم فى أجسادها 

والبست التنانين المخيفة ثوب الرعب 

وملاتها بالجلال والبهاء وأعطتها سحئة متعالية 

حتى هلك فزعا هن يراها 

حين تقوم أجسامها لا يستطيع أحد أن يقاوم هجماتها 

لقد أمرت بتدفق الأفاعى والزواحف الو<شسية والنهامو 
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ووحوش العواصف والكلاب الغضبى والرجال العقارب 
والأعاصير القوية والرجال الأسماك والكباش 

التى تحمل أسلحة لا تراحم ولا تخشى العراك » ٠‏ 

وبعد أن ذكر الرسول أن « قنجو » على رأس هذا الجيش المكون من 
أحد عشر نوعا من المسوخ استمر يقول باسم انششار : 
« لقد أرسلت أنو ولكن لم تكن له القوة ليقترب منها 
وخاف ايا وتراجع 

فقام مردوك العاقل من بين الآلهة من ذريتكما 
واستحثه قليه ليواجه ثيامات 

وذكر لى هن فمه : 

دان كان لى ٠٠٠‏ أنا المنتقم لكم 

أن أقيد نيامات بالأغلال لتبقوا أحياء 

فأجمع مجيعا ومجدثى وأعلن مصيرى 

اجلسوا جديعا فرحين في ال ( ابشوكينا ) 

ولتقرر كلمة فمى المصائر كما تقررها كلمتكم 

ليكن كل ما أعمله غير قابل للتغيير مستقبلا 

لتكن الكلمة التى تخرج هن شفتى غير قابلة للتغيي أو التبديل 
كى يذهب ويهاجم ثيامات عدوكما المرعب 

أسرعا ب سارعا وحددا له مصيركما 

وسمع لاهىى ولاهامو ذلك وصرخًا بصوت غال 

ويكى ال « اجييجى »> )١(‏ معأ بدموع مريرة قائليل ؛ 
د من هو العدى الذى جعل المحيط يطفح 

لسنا نقر عمل ثيامات » 

واحتيعوا وذهيوا 

الآلهة الكبار معا ‏ الذين يبحددون المصائر 

وأتوا آمام الشار وملآوا ٠٠٠‏ 

واحتضئو] بعضهم بعضنا فى المجمع 





(1) آلهة السمام ٠‏ 


ونحدثوا هعا وجلسوا فى هآدبة 

وغيد النبيد الخلى من 5-٠‏ 0 

وواصلوا الشرب حتى سكروا وانتشت آأجسنامهم مرحا ‏ 

وأخذوا يصيحون كثيرا وقلوبهم فرحة سعيدة 

وحددوا لمردوك المنتقم لهم مصيره * 

ولا انتهى العراك وأعلن مردوك المنتصر عزمه على أن يععجن الطين 
يدمه ليقيم الالسسان *٠*٠‏ اجتمع الآلهة مرة أخرى وأعلنوا أسسماءم 
اللشمسسين » )١(‏ * 

ولسئا نستطيع أن نغفل ذكر قصصي الطوفان واحداها هى التى 
نورد هنها الفقرات التالية مخوذة من قصيدة « جلجامش » وفيها بصدف 
« أوتا نابشتيم  »‏ نوح البابلى ‏ لملك أوروك كيف أنه اكتسب الخلود ٠‏ 
ولقد بنى سفينته بناء على طلب الاله إيا : 

« قال : حملتها بكل ما 'كنست أمتلك ٠٠٠‏ كل بقور الحياة 

أنزلتها اليها ++ أسرتى كلها وأقاربى 

ماشية الحقل وديوانات الحقل والصناع +٠١‏ أنزلت كل ذلك 

ثم دخلت السفين وأغلقت اأباب ٠‏ 

وعهدت الى « بوزور انليل » الملاح بقيادة السفينة 

عهدت اليه بها يكل ما تحوى 

ولا أضاء الفجر | 

خرجت من يطن السماء سصحابة داكنة 

وزأد اداه (؟) فيها 5 

وكان نابو (5) والملك (5) يسيران فى القدمة 

وسار ال أنادون فى الجبال والسهول 

وانتزع ترجال (ه) الصارى 
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(5) اله الاعاصين ٠‏ 

(؟) المنادى الحربى للآلهة ه 

8) الاله عرسيك + 00 


)2ش أله الجحيم 2 


اليل 


ومضى اينورتا )١(‏ يقود العركة 
وحمل ال و اتوناكى ٠‏ (؟) المشاعل 

وألهبوا الأرض بأضوائهم 

وارتئفم ضوضاه ادان الى السموات 

وانقلب كل ما هو هضىء الى ظلام 

فلم يعد الأخ يرى أخاه 

وأصبح الناس فى السماء لا يعرف الواحد منهم الآخر 
وخشى الآلهة من الطوفان 

فهريوا وصعدوا الى سموات الو 

وربض الآلهة واضطجعوا ككلاب على الحائط 
واستمرت الريح والطوفان ستة أيام وست ليال 
وسساد الأرض اعصسار 

لما أشرق فص اليوم السابع هزم الاعصار 

.وكذلك الطوفان الذى كان قد حارب كجيش بأسره 
وارتاح البحر وهداأت الريح الرديثة وتوقف الطوفان 
:ونظرت الى البحر وكا صوته قله سكت 

بوكانت البشرية قد تحولت طيئا 

وادتفع المستنقم الى السمسقوف 

.وفتحت النافذة وسقط الشوء على دي 

واثهرت على معد وظللت جالسدا أبكى 

وأخذت الدموع تسيل على خدى 

نظرت الى العالم ٠٠٠‏ الى أقفق البحر 

فرأيت هناك على هميعدة ؟١‏ ( مقياسا ) جزيرة برزت 
وبلغ السفينل جيل نتسير ( ٠‏ 
واستوقف جبل تنتسير السقين ولم يدعها تتحرك 





(1) اله الهرب ٠‏ 
0( الارواح الجهندية ٠‏ 
(”7) بين دجلة والزاب الصغين ٠‏ 


5١9  دالب‎ 


ولما جاء اليوم السايم 

ابره ستدانة واللافيييا 

ذهبت الحمامة ولكنها عادت 

عادت لأنها لم تحصد مكانا 

فأخرجت سندونو وأطلقته 

فذهعب ولكنه عساد 

عاد لأنه لم يحجد مكانا 

أخرجت غرابا وأطلقتئةه 

ذهب الغراب ورأى الماء يختفى 

وأكل ومشى فى الطين ولعب ولم يعد 
فأخرجت من السفين عددا أطلقته إلى الجهات الأربح +٠٠٠‏ وسكبت 
وقدمت قربانا على قمة الجبل 

ووضعت ١5‏ اناه« أذا جورو »> 

ونشرت من اتحثها القصب والارز والآس 
واشت الآلهة عبيرها 

اشسستم الآلهة عبيرها المعطر 

وتجمع الآلهة كالذباب فوق عقدم القريان 


وفى أسطورة « اتانا » أحد. أوائل الملوك قبل العصر التاريخى نجد 
خرافة طريفة هى خرافة النسر والثعيان * فلقد عقد نسسر فيته على التهام 
صغفار التسيانث ورغم نصيحة ملؤها السداد فن أحد صغاره العقلاء أتغلم 
مشروعه وشكا الثعبان الى شسماش اله العدالة (1) ٠‏ 

« قحينل سمع صلاة الثعبان 

فتم شماش قمه وقال للثعيان : 

اذهحب فى طريقك حتى تصل الى الجبل 

وس أحجز لك جاموسة 
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افتح أمعاءها واخترق بطنها 
وانخذ بطنها مسكنا لك 

وستئزل من السسماه كل أنواع الطيور 

لتأكل هن لحم الجامفوسسة 

وسيئزل النسر معهيساً 

وما ليس يعرقفة ٠ء.‏ | 
وسيبحث عن مدخل إلى اللحم فى ال ٠٠١‏ سيرفرف حولهة 
وسيحلم بالمكسان الخفى للقلب . 
فحين يصل الى الداخل اقبضي عليه من أجنحته 

.واقطع هذه الأجدحة وريشنها ومقالبه 

ومزقه وارمه فى سسفرة 

ودعه يموت هيتة الجوع والظمأ » | 

وأطاع الثعيان واختبا فى بطن الجاموسة 

« ونزلت "كل طيور السسماء وإكلت من اللذم 

ولو كان النسر يعرف ما قدر له من سوء طالع 

لا نزل مع صغاره لياكل من اللحم 

ولكنه فتح فاه وقال لهم : 

« لننزل وناكل نحن هن لحم هذه الجاموسسة » 

ونطق نسر صغير ملىء بالفهم الى أبيه النسر قائلا : 

« لاننزل يا أبى ريما كان هناك ثعبان يرقد مختبثا فى بطن الجاموسة: 
وقال النس لنفسه كذلك كلمة 

انه لم يفهم ما قيل له ٠٠١‏ انه لم يتدبر ما قال الصغير 
فنزل وجثم فوق الجاموسة 

ونظر النسر الى اللحم وقدر ما أمامه وما وراءه 

وكرر الأمر ونظر ثانية الى اللحم وقدر ما وراءه وما أمامه 
وأخذ يبطوف فى ٠٠٠‏ وأخلذ يحلم فى حفايا القلب 

وحين دخل قبض عليه الثعبان هن أجنحته *٠*‏ 

وفتح النسر فاه وقال للثعبان : 


قفن 


< ارحمتى وسأعطيك بائنة كما يعطى للعروس » ٠‏ 
وفتح التعيان فبسه وقال للنسي : 
ه ان تركتك فكيف استطيع أن أجاوب شماش المعظم ؟ » 
سوف ترتد العقوية على 
تلك العقوبة التى أفرضها عليك 
وقطع أجنحته وويش أجدحته ومخالبه 
ومزقه ورماء فى حفرة . 
حنتى يموت جوعا وعطشا ٠ ٠»‏ 
ولقد كانت مشكلة الخير والمّى تسترعى انتباه البابليين فالالم دل 
جالمستقيميزولا يمس أهل السوه مما ذعا الرجل التقى الذى الرععى الواسوميه 
ا لى آن يتساءل عن سبب تكبته )١(‏ : : 


لم أكد أصل إلى الحياة حتى: عبرت. الزمن المحدد 
فاستدرت ٠٠٠‏ اله شض ٠٠٠‏ وشر أكشل 001 ' 
زاد الجور عل ولم أستطع بلوغ سقي 
صرخت الى الهى ولكن لم ينظر الى . 
توسلت الى الهتى ولكنها لم تعن' برقع راجيا 
:أن العراف بعرافته لم يحدد مستقبلى' 
اماس بفسة الى مط اذ بدن لعاكيس انه 
لقد تحدثت الى العراف ولكن لم يعلمنى شيعا ٠‏ . 
- انا الساحن براه لم يسنتطع أن يحل اللعنة. التى لا عدت 
ما أكثر اختلاف الأحداث في العالم ! : 
لقد نظرت ؤرائى : فوجدت الشر فى عقبى 
كائما لم اكن أقدم التقدمات بانتظام لالهى 
وكانما كنت لا الخلد ذكرى آلهتى فى الوليمة 
وكانما لم: أحن وجهى وكأنما لم ينظر الى عبادتى 
فكت كمن توقفت اأصلوات والابتهالات 'قى فيه 
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وكنت كمن أنتهى يومه. الالهى * لقد هات القمر الجديد 
واضبحت مثل ذلك الذي اضطجع على جانبه واحتقر صورهم ‏ / 
والذى لم يعلم أتباعه الخوف والاجلال ش 
والذى لم يذكر الهه والتهم الطعام اللخصص له 
والذى هجر الهته. ولم يأث بالمقرر عليه. 
والذى كان ظلما , والذى تسبي عولاه 
والذى نطق كلمة الهه القوى باستخفاف. 
اننى :أصبحت هثل ذلك الرجل ٠‏ 
ان مضطهدى يتبعئئ كل يوم 
وعند قدوم الليل لايدع لحظة اتنفس فيها 
ان أعصابى تتفكك من كثرة اضطراس 
وقوإى تنحل وأدى فالا سيئا 
فاراني علقى على سر يرى كالثور ملوثمًا ببرازى كالشياة 
لقد عذبته الساحر عضنلائى المريضة ,. 0 . 
وضللت العراف التنبؤات الني جااته عنى 
إن صاحب الرقى لم يفهم شيئا عن «رفضى 
ولم يضع العراف حدا.لعجزى 
ولم يات الهى لعوثى ول ياخدذ بيدي 
ولم ترحمنى الهتى ولم تسر الى جائمى 
. القبر. مفتوح ومسسكنى ام الاستيلاء علية ٠ 2١(‏ 
وانتهى الحزن على حتى قبل أن أعوت 
القد رددثك كل التاس « كي هو مهدم | » ْ 
وسمع عدوى بذلك وتهللت اساريره . 
. لآن بشارة الخير قد وصاته فانبثق النور من قلنه 06 : 


جار جاو عا 
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وقلما اختلفت أساليب الانشاء على.در: العصور ٠‏ وإئنا لنري لوجال 
«تاجيبى ملك أوبوك في القرن التاسْ وال شعررين يذاكر بركات الآلهة عليه 
فى مقدمة نقوشه السوميرية كما نجد نابوئيد آخر ملوك الامبزاطورية 
المايلية الجديدة يستعمل نفس | الصيفة فى القرن الشادس * فتقد قال 
الأول )١(‏ : 0 


« حيل مئمع ائليل ملك البلاد الى وجا ال زاحسبى ملك أددوك بساياك 
البسلاد ٠‏ : 
كاهن أل تبى نيسايا بن افكوش ايشسساكو اوها وثبى فيسسابا 
' المنحوظ بعين رعاية أنو ملك الأقاليم الايشاكو الأكين لانليل المملوج + فهما 
من أنكى الذى ردد أسمه بابار كبير وزراء أنزو. شاكاناكو بابار قهرمان 
أنينا طفل نيسابا الذى يطعم على لبن * ْ 


« ننهار ساج » المقدس » رجل الاله مسن » كاهن أوزوك ٠٠٠‏ تلموذ 
د ننابوهادو » سيدة أوروك ٠٠‏ الأباراكر الكبير جدا للآلية +١‏ اححيل مذعر 
انليل سسيه البلاد إلى لوجأل زاجيسي ملك الأرض ٠٠٠0‏ حين جمله 
ينصح أمام الآرض ٠٠‏ حين أخضع البلاد لسلطانه ٠٠‏ حين هزم الجميع من 
ترق القسي. الى نخريها عي ذلك ليبوم" اقرف بي ليور * 


ويقول الثانى )١(‏ : 

د حين خلق مردوك سيد الآلهة الحظيم سيد العالم ٠‏ * حين خلق الأمير 
.سماه تابونيد ملكا مكرسا للعبادة ليمارس السلطان ٠‏ ورفمع رأسه فوق 
الملوك جميعا ٠‏ سعد الآلهة العظام بكلمته من أجل ملكه ولقد منحه أنو 
انليل العرششي الى الأبد , والماج والصولحان وعصا الملك وكتاب الطقس 

'الملكى ٠٠‏ جعله ايا خالق «ميع الأشياء ٠٠‏ كامل الحكمة +٠‏ أما يعليت 
ايل خالقة العالم فأكيملت تكوينه + وأما رم نابو » مراقب العلم فقد منجه 
العقل 5 اما سن أبن الأمير فقد تبعى فى صورته ٠‏ وأما شماش ضوه 
'الآلهة فقد جعله راعيا لقطيمه ووضع رعاياه تحت أمرته * برأما اير! العظيم 
القوى بين الآلهة فقد منحه القوة وأما زبابا العظم فقد جعله كاملا 3 
عمته +* وأما نؤسكو المخيرف فقد زيته بأبهة الملك' ثم استدار ألنى روحه 
:الحارسة حتى يستطيع تنظيم الرؤيا الالهية واثخاذ القرارات وتحديد 
المستقيل * واستدعيه الاي أ اللعظمة للع تنه حتى المدمة إستطيع انفاذ أواهره » 3 


سل سي بس ل جل 
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أوأما بقية النص قلموذ- طيب للنصوص التاريشة: اإلاشة 0( : 

> ممم َه ا 

« نابونيد ملك بابل الأمير العظيم الراعى الفطن الذى يحترم الآلهة 
العظمى الوكيل التقى * 


ع 
والالهات ابن « نابو بالاتسو اقبي » الأمير العاقل ٠‏ 


اثنى منذ عين مردوك أأسيد العظيم أسمى سيد1 أعلى للبلاد ومجد 
نابى ابن الأمبر أسمى الملكى ٠٠٠.‏ ائنى أكرر كل يوم احترامى لجلالتهم 
وأشغل نفسى باستمرار بما يرضميهم وأزيد من عتايتى بالايساجيل (5) 
وال « أزيدا » (*) ٠‏ أننى أقدم لهم خير ها لدى من أشياء جميلة وأهتم 
بآلا ينقطع القاديم القرابين وأمنى الهياكل تبحيد! لهم كننا أبنى هد تهم 
العضيية وأمحد أسماءهم على لسانث كل الأحياه ٠‏ 


أما بالسسية لشماش القاضى العظيم والاله الفخم سيد سيبار دان 
ال « أبار! » الهيكل الطاهر ببيته الأصلى الذى لم يدع ملكا من قبلى يرى 
أل « نمن » الخاص به قان شماش انتظر ني حتى أقيمه وقد وضعت أساسل.ه 
عل م تمن »© نارام سن ٠‏ ورفعت رأس سسائط أوجال أمارو , حائط كوثا 
وأعرت بحائط «١‏ مياام كوركورا دولا » حائط كيش أن يرتفع كالجبال ٠‏ 
آما بالنسبة للسيد العظيم أوراش فقد جددت ‏ كما كانت الحال من قيل ب 
قصر الأعياد الهادىه ٠‏ وأما عن المدينة ‏ بين يابل وبورسييا ل فقد رفعت 
أبراجها بالأسفلت والأس وأدخشلت نانا الالهة المؤهرة الى هيكلها * 


أها عن سن السيد العظيم الذى يسكن « اكيس شرجال » التى تقع 
فى أود فقد قررت أقصى كمية من تقدماته النابتة وعنيت بأن تكون تقدماقه 
الاختيارية فخمة ٠‏ ولا كنت مهتما بهيكله متضرعا الى جلالته , فقد أظهيرت 
احترامي للرغبة التى أبداها ٠‏ واعثيمت بها ولم أرفض طلبه وأطعت أمره 
ورفعت الى مرتبه الكهنوث الابنة التى أنجبها قلبى وسميتها بعل شالتى 
انا ثم أدخلتها ال « اجيبار » (5) وقادنى قلبي الى أن أعنى بمدن جميع 
الآلهة العظام فمجدت سيدى لوجال ماداد! المحارب الصنديد واليطبل 





)0 1 0 14 5 بآ 
0 مويل خردوك 0 1 ْ 0 
(5) معيد تأبق ١‏ 

(5) مسكن كبين كاهنات ثور ٠‏ 
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الرائع الكامل القرة الاعصار الذى لا يقاوم الذي يغرق الأراضى المعادية 
ويبغتال أرض الأعداء الذي يسكن في تعده [ل « أى أبجى كالاما » ٠‏ 
أها بالنسبة لعجلتة ‏ عرية جلالنه رمز شجاعته التى تغتال أرض العدو, 
المعدة للممارك تلك العربة التى لم يعد مثلها منذ أقدم العصور ملك آخر. 
من قبلى فقد وجدت أحجار زخرفتها وطاقمها فى أساس إل « أى ايجى, 
"كالاها» هذه العربة فأاعدت بناءها من جديد وزينتها بالفضة النقية والذهب. 
اللامع والأحجار الكريية نم قدمتها له ٠‏ أما معيده « أى ايجى كالاما »ه 
الذى كان قد أقامه ملك سابق ورفم رأسه ولكن لم يحط الأسوار بحرائط 
تسندها ولم يدعم حائط الحراسة فقد كان هيكله مخربا وأحجار عتبة بابة 
غير متماسكة فقد هذمتها وفحصت ال « امن »> القديم و.حددت أسامشه 
عل « تمنه » وأعدت بشاء الأسوار وقويت ما نعل الخراسة وخلدده ورفغت. 
قمت» أعلى هما كانت يان 


أى لوجال ماراد! !1 أيها السيد العظيم والمحارب القوى !1 
حين تدخخل قرحا إلى معبدك وحين تشدهد كل الاعمال الطامرة التى 
الممتها ٠٠٠‏ ألا فلتكرر كل يوم أمام هردوك ملك السماهء والأرض, 
ها يسعدتى ٠٠‏ * آلا فلتطل أيام حياتى ! الا فلأكئل بذرية 
اضخية ! ٠00‏ ألا فلتسسق أعدائى بذراعيك القويتين وتقفى 
على كل أعداثى !> . 


؟ التعامل باكراسلة 





يظهر أن التغامل بالمراسلة كان دروا منك 5 نفو د 
الخطاب. يكتب على لوحة جففت فى النار عادة ثم تغلف بغلاف من الطين ٠‏ 
ولمع يَكِنْ يستطيح أحد مطالعتها دون كسم الأختام هما كان يسمح بتلافى 
إفشاء محتوياتها ٠»‏ وكان يكتفى أحيانا بلفها فى قطعة من القماش ثثسحء: 
عليها قطعة من الطين تحمل بصمة تم مرسلها * 


ولعيل أقدم خطاب حفظ لنا رسالة نتصل بالغزو العيلامى لأرض 
السوميريين )١(‏ وهى هوجهة الى « انيتارزى 6 الايشساكو المقبل للاجشى ٠‏ 





زف 6 ,2 بآج3 


لآق 


ومرسل الخطاب المدعو. « لو إنا » يخيره أنه هزم العدو ثم يعدد. الأشلاب 
وريما ها وقغ هن تصيب الايشاكو الذذى ضاع اسمة لسوه الحظ وكذ1 
ما كان نفن تصزيب * الابار كو »بوالالهة والدمادء 0 
« هذاما يرسله د لو انا #سالى وستو نعمار الى « ائيتارزى 
نتجرسو ليبلغه : لفد استطاع **1 عيلامى أن يستؤلوا من لاج على 
أسلابلاخذها الىعيلام: لقد حاربولو اناء سانجو(نثار)ضدالعيلامين 
. ولقد هزم العيلاميين ( وقتل أو أسر ) , 55٠‏ عيلاميا ٠‏ آما أورياى , 
لأحد عمال نجلو نوتوم رئيس السياكين فقد استلم ه هينا هن اإلفضة 
الخالصة ٠‏ 
و 6٠007٠وه‏ آثواب ملكيه و ١1‏ مينا من صوف أغنام الكل ٠-٠6‏ 
ل ٠*٠‏ إيشاكو لاج وهو ها يخصه * ولايناناتوم سيزيد 
( الاباروكو ما بخصه ) آلا فليؤخد ال ٠*٠‏ الى ننمار « السنة الخامسة > 
وهساك خطابا آخر كنب فى زمن لوجالاندا )١(‏ : م 
و بخصوص ال 57١‏ نعجه وحملا وال 5؟ ثورا وبقرة وال ١‏ جحشا 
. التى أرسلها وجوبي» له انه يقول ل م لوجالو » ١‏ التوايعة الكائب لمن 
ارسالها فليبلغه ذلك ( السينة + الرابعة » ٠‏ 


ولعل صيغة « ما يبرسئه س له أنه أبلغه إلى ص »> تعيد الى أذهاننا تلقه 
الفترة حين كان يعهد بالرسالة شفويا إلى رسولءاد أنها موجهة إلى الكاتبه 
الذى سينقل الى المرسسل اليه محتويات الملستند. ذلك لأن أغلبية 
السوميرو ا كاديين لم يكونوا ملمين بالقراءة » وكان من الضرورى أن يدجاوةا 
إلى خدمات المتعلمين ٠‏ ولقد طرأ بعض التعديل على هذه الصيغة فى عهد 
أجاده (؟) وان بقيت جارية الاستعمال مهما تكن وظيفة أو صفة المرسل اليه 
دها يرسله لونا ال « نوياندا » ( الرئيس ) أيلغة ألى ملكى » وقد إختصرت 
الصيغة أحيانا الى « الى ملكى ها برسله انيجلولا » وقد اختفى فى عهفد 
ملوك أور الجزء الآول الذى كان بحرى اسم المرسل ولم يبق سوى : 
ء أبلغه الى فلان » * 
ولدينا عدد هن الخطابات ابتداء من عبد الأسرة الاولى اليابلية يشير 
بعضها الى شثون الدولة والبعض الآخر الى أمور خاصة وليس عدف النوع 
إل 316,95 14 
ف 1150 ,1058 .10 به 
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:الأول 'كما هى:الحال بالنسبة للنقوش الرنسية ‏ أن.:يبقى للأجيال 
القادمة ولكنه يهدف الى تصفية منازعات أو ابلاغ أوامر أو تقارس ٠‏ وهِدٍ! 
:النوع أحسن ما يقوم مثالا لتعريفنا بالعرف المتبع والتقاليه والعادات 
.والأحداث: ٠‏ وهكذا تين مراسلات حمورابى مع د مدن ايديئام » محافظ 
لارسا كيف كانت السلطة المركزية تعنى يادارة شئون الدولة وتهتم بأقل 
التفصيلات وتركز فى بابل إدارة جميم الشئون * واثنا لنرى أن وحدة 
الامبراطورية تحققته فى النهابة ل املك شغل نفسة ويهتم باستقرأر 
كل الأنظمة التى وضعها أو عدلها وقد نجح فئ ذلك ٠‏ ولقد كانت قردة 
المعايت أاضخية ة وكان للمقشركين عليها نفوذ واسسدم كان حمودرابى يطلب 
لحسايا عن' اوزاداتها وبعثى بالترميمات أو اعادة البناء أى زخرفة الهياكل ٠‏ 
ولا كان الأمر يتطلب أعمالا انشائية كبرى »؛ فاله كان يهتم: بتعيين العمال 
. وتحديد أجورهم وكان البت في. بعض القشئكون من اختصاص السلطات 
المحلية فأصبح من اختصاص السلطة المركزية 03 ولقد كان التقويم من 
حذه الشثون اذ كانت كل مدينة تحدد ان كانت السنة الخالينة بها ١١‏ 
أو ١‏ شهر! ٠‏ وقلما كان - انفاق على هد الأأمر ديل الأمراء المتجاورين 
لأن كلا منهم كان ,يتصرف “حسب هواه: * الا أنه منذ ذلك الوقت بدأ العمل 
' بحساب واتحد لكل الامبراطورية وكان الملك بما له من سملطة ملكية يقرر 
ما اذا كان يجب اضافة شهر الى السنة الجارية وهكذا نرق حمورابى يخطر 
« سن م ل د احتساب أيلول آ بر فى 
ثلك السئنة ٠‏ 


٠‏ ولم يكن الملك : يكتفى لجمع الأحكام القضائية ووضم التشريعات 
واصلاح بعض المساوىء فحسب ولكئه كان «تولى الحكم بنقسه فى القضايا 
. الكبرى ويتلقى التظلمات وبوجه قضاة الأقاطعات * فلقسد ضبط حادث 
رشوة فى « دور جور جورى » فأمر بالتحقبق والتحرى وأشار بأن” يرسل 
ا مجرمون الى بابل ليعاقبهم نتفسة * 


٠‏ الى سن ادينام قل + هذا نطق سمؤدابي ؟ مكذا ا 
“3 «*شوما ايلو لا ايلو ٠٠٠‏ هكذا يقول : ؛ حدلت رشؤة في دور جورجورى 
إن أولئك الذين سمحوا لأنفسهم بقبول رثى وشهود الحادث 2 ' 
هنا ٠٠+‏ هكذا قال : اننى أرسل لك شوما ايلو لآ ايلو بنفسه ٠‏ 
يتقم. بالتحقيق بمجرد وصبول هذا الخطاب فاذا كانت هناك رشوة 
1 قلتؤخذ الفضة , أو ما أعطى كرشوة ولتوضع فئ حرز مختوم ١‏ 
00 تسيل الى * أما. المرتضون وشهود الحال الذين سيكشف ١‏ 


دنا 


عنهم 3 ا ار - 0 32 ١‏ 
0 بردها الى صاحبها 8 ولقد شكا أذ 0 000 أن 0 
ى أودعها مخزن غلال قلا ترقت فاتصل ع بقن 
هذه المسألة 5 0 
8 الى سن ادينام قل :فشكل | تكلم احمورابى ؟ أخبن نى 
تموهو من نيبور بنا ياتى : قال : لقد أوذعت ٠١‏ جورا 
من الشنعير فى مخزن فى « أونانو » وفتح « اويل ايل » المخزن 
وأخخد الشعين 2٠+‏ هذا ما أخطرنى به ٠‏ اننى أرسل 
تمومو بئفسه ٠.استدع‏ « اويل ابلى » واستمع اليهما وليعد 
اويل ايلىي الى تنوهو شعيرء الذى أخذه منه 60ب 4 ٠.‏ 
وكان د ابلؤشو: يقيقع 14 )5( قد 2 2 0 ماجير 0 جورا و 
جدوى ٠‏ وقد أطلع الملك على الايصال قلم ا لتحقيق لد 
وحل الملك المشسكلة بنفسنه فكتب الى الحاكم يقول : 2 ليرجع سن ماجير 
الشعير والفائدة وليعطهما الى اياوشو أبقيش » 0 ' 
ولم يكن محداج الشرائب . تعيجلون تقد م حسسساباتهم اذ ني كانوا 
مزارعين يدقعون. مبلغا معيتا الى الخزانة 10 على مسثوليتهسم 
.الضرائب المستحقة. فى الناحية التى .سيق أن تعاقدوا علبها * ولقد اشتهر 
0 شب. عدن 4« بتباطؤه فى دقع التزامه وقد طالبه املك ذات مرة بشسك رك 
ها عليه (0) *:وفى مرة أشخرى اعتدر بصعوبة جمع ال مال الممسستحق لمعبد 
معين (030) وأخيرا عضب حمورابى وكتب الى سن اديئام :2 
2 اثنى كنت قد ' - كتنت اليك طائيا اليك فينا ختص بز نيس الدياة 
تب بين إن اراك بمج 010 رد ب السسم ‏ 1 





إل 24021 1 
9( .76 2300 1514 
ةا .12 .240 ,1518 
2 24 3 1 
)0 18 ,20 .158 
)0 ,30 ,36 1514 
2( 3 .370 114 
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مينا من الفضة واجب عليه سدادها ٠‏ وكذلك رئيس ١‏ 

الحباة سن هوشتال ومعه ٠٠‏ جور من السمسم 0 

لا هينا هن الفضة مستحقة عليه ٠‏ وأرسلهما الى بايل ٠٠٠0‏ 

ولكنك اأخبرتنى بأن رئيسى الجباة هذين قالا :. لقد حل 

موسم الحصاد وستذهب .يعد الحصاد 05 هذا ما قالاء وأخب رتنى 

به ٠٠‏ والآن وقد انتهى الحصاد فحاما. تزى هذه اللوحة التى أرسلها 

.لك أزسبل الي بابل « شب سن » زئيس إالحباة ومعه 18٠٠١‏ جور 
من السمسم و ١4‏ هينا من الفضّة مستحقة عليه وكذلك 


سنن هوشتال رئيس الجباة ومعه ٠:لمْم١ا‏ حور من السسمسم 
و لا هيئا من. الفضة مستحقة عليه كذلك مِ وأرسل معهما حارسك 
الأمين ٠‏ وكلفهيا. بأن يقنبها نفسدرهما أمامى يكل ها يملكان »> ٠‏ 


ولقد تعرضصي موظفون آخرون للوم عثيف وإسنستدعوا كذلك أعام 
الملك ٠‏ + وهذا ما حدث .ل« اتبل. بى مردوك » بسبيب ما اعتساده ون 
ربا فاحشى )١(‏ فلقف طلبٍ إيشباكرو اخاضم, لأواهره أن ينقل الى نخدمة 
اسيه آخر (9) , كنااخنكا عد الرفاة من آنة فرقن السبغرة 3 على رعاة كانوا 
معفين منها (؟) وكا نت صيانة القتوات أعن' أهم الأمور ليسن رى الأرافى 
أوصرفها افحسسب بل لانها وسيلة للعلاقات التجاربة كذلك ٠‏ وكان أولئك 
الذين بعيسون عل ضفاقها يخضعون للسخرة ' 'نحت اشراف 'المحافظين ٠‏ 
أولم يكن الملك ليائف من أن يعطى أواغره بأمسستدعا هم وتكليفهم يتظهير 
القنوات فى فترة يحددها (*) * ولقد تبين له ذات' يوم أن 'نظهير قنئاة معينة 
لم يتم فأهر ياتيامه خلال ثلائة أيام 0 * وكانت قطمان اكلك وأراضيه 
الخاصة موضوع خطابات عذيدة' ٠‏ 'وكان' يعلقى عنها تقار ير. وير سسسل 
ضباطا من رجاله للراقبة الرعاة * وكان. «ستتدعى الى ٠‏ القصى أحيسانا 
7 راعيا فى وقت واحد ليستقى هنهى الأخبار مباشرة * وكان يهتم بجز 
الغنم ومحاصيل البلح والبقول وتخزين الاخشاب ٠٠٠+‏ الخ ٠‏ . 





لق ,30 ,18 .810 ,قاط 
زف ش 8 .2870 ,قذط1 
فق 10 11 
4 .6 ,250 ,قلط 
ري .5 ,7810 ,110 
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وقد حدث فى خلال حملة ضد ايموتبال ( وهو اتثليم على حدود 
عيلام ) أن استولت الجيوش الملكية على آلهات هذه البلاد: وحملتها عند 
عودتها الى بابل ٠‏ وطبقا للعقائد الدينية كان يحب أن تعايل هذه الآلهة 
الآسرى باحثرام. ٠‏ وأن توضمع فى فعا بد الآلهة البايلية ختى تصببع همواليةء 
للغزاة فيسمح لها أن تعرد الى هياكلها توطئة ‏ لتسهيل الغزو”: السلمى' 
للمقاطعة' دن ود وده ول عدباي 1ل 
مين اديئام )١(‏ :2 


ا ل ( مركب مواكي وأوسلا لق بابل . 
ودع العاهرات (داعراث المعايد ) ٠‏ 

يصحبتها ٠‏ ولتحمل السقين طعاما من ابل ولائم الالهات وعذا شرا 
وصغار ماشية ومستلزمات ومعدات للعاهرات حتى يصلن الى بايل' 


وليعين مِنْ و رقن ولتأت الالهات. الى بابل دون عائق 
ولا يتأخرن بل يأتين بسرعة الى بابل » ٠‏ ولسنا ندرى كيف تفذاما جاه 
فى هذا الخطاب ٠‏ وهناك كتابا آخر كذلك موجه إلى 1 لاسا ار يه 
باعادة نفس المعبودات الى معايدها : ١‏ : 


د قل ل « سن ادينام » :هكد يتكلح حمورابى 0" 

الهات دو أيموتبال » اللواتى ا 518 0 
جيوشش « الوحسامار » لك تحت راسة قوية وحين"تصل: 
إليك ضم هذه الجيوش الى جيوشك وأعد هذه: ير 1 
الى عياكلها + (5) ٠‏ ش 


باسنا الو » لل ساهوايلونا » خليفة حمووابى من حاكر كان 
اللوحة فى 0 0 وكان المدعى فى الواقم صاحيه' عق اا ,عدن 
؟' جأن من الارض * فأرسل أمر الى سن ادينام اق للتحقيق, وان يلام 
الحاكم إن كان قد ا ام 000 ٠‏ 1 


لعش 





110, 310 34 (2 

0 4 .270 بئط1 
ا 0 

118,210 5, 0 


فق 


وكان هناك فى ذلك إلوقت نظام خاص بصيذ الاسماك ٠‏ وكانت كل 
ناحية تحنفظ لنفسها بحقوق هعينة فى حدود أراضيها 'تعويضًا عما يتودق 
من أعمال خاصة بصنيائة القنوات وتطهيرها .فق تلقى « سامسوا 
أيلونا » شكاية أعطى الأمر الثالى )١(‏ : 
5 الى سن أدينام 6مء فق :وان سنيبار » وقضاة سيبار : 
ش سكدذ! يقول سامسو أيلوئنا : لقد وصل الى علمى أن 
قوارب الصيادين تنزل الى تواحى ؛ رابى » و « شامكاني » 
تصيد سمكا هناك ٠‏ لذلك فائنى أرسل شابطا من , 
ضباط « بواية القصر » وحين يصَل اليك استدع قوارب 
الصيادين الت تصيد سمنا في ثوالحى رانبى وشامكاني ' 
ولا تسمح مرة آخرى بأن تنزل قوارب الصياذين إلى تواحى 
رابى وشامكانى > + 00 
يشي لات د واامي رييانا ب#غشترط في اللوال فق بعادة ة القيام, 
بطقوس شهرية للموتي : 00 
« قل ل « شوما أب يلوم بن أدين مردوك : 
هذا ما يقوله أمى ديتانا : لا يوجد اللبن والزيد | 
اللازمان للتقدمات الشهرية لشه. آب ٠‏ فببجرد وضصول 
لوحتى هذه اليك دع شادمك بأخد © بقرة , 
٠‏ قا هن الزبه ويأتى الى بابل + ودعه إيحضس ليدأ 
حتى تنتهى التقدمات الحنازية ' ولا ثدعه يناخر بل دعه 
بأثى سريعا > ا ٠‏ 
وهناك خطاب آشس من « امسنو ديتانا » 6 إيكضف عن ظروقه 
اضظراب الأمن خلال آخر بيات عهد الأسرة الآدلى : 


« بالاشارة الى ما كتبته الى قائلا عن الحبوب .التى''تنمو في 
مقاطعه صيبار ب ياروم وأنه ليبس هن الصدواب 


بج اسح سم سس سوس سسْورو يس بممسززينيجبببي مسب رسوسصو. 
١ 20 80, 0 (0‏ بقخط1 
زف ,160 .م بلتاججيد 
افق 
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أن نترك فى الحقول نحت رحمة جند الأعداء ٠٠٠+‏ ألا 

فليسمح سيدنا .باعطاء الأمرن بارسال تعليمات الينا 

لفتح بوابة شماش وتقل هذم الحيوب الى المدايية ٠‏ 

هذا ما كتبته لى ٠٠٠‏ وبمجرد جسن الحبوب من كل الأراضى 

فلتفتح حالا بوابة شباش وحتثي يتم ادخال الحبوب 

هناك فلتستمر جلسات القضاة منعقدة ولا تدعهم يهملون 

حراسة البواية 6ه 

أما الخطابات الشخصية التى تعالج شثونا خاصة فهى غامضة ؛ لانتا" 
لإنعرف شيثا عبا وراء نصوص اللوحة نفسمها * ونصها فى أغلب. الأحيان. 
مقتضب سدا ومحشو بالاشارة الى أهور يعرفها المرسل اليه ونجهلها نحن ٠‏ 

فهناك فلاح أغار العدو على هاشيته يسأل مولاه أن يزوده ببقرة وهو 
يرسل له خمسة شواقل من الفضة ويعد بدفع باقى الثمن جيل يعسلم: 

« الى سيدى قل هكذا يقول « ايجاتوم » خادمك ؛. 

كما علمت ياسيدى استولى العذو عل ماشيتى * 

أنتى لم اكتب اليك هن قبل والآن أطلب تحرير 

خطاب اليك ياسيدى * أرسل لى ياسيدى بقرة 

صغيرة وسأزن وأرسل لك خمسة شواقل ياسيدى ! 

أرسل البقرة الصغيرة مم أخى ايلى إيقيشام ولكى 

بوافق مولاى يدون تاخير ويرسل لى البقرة الصغيرة ٠‏ 

وكان اريب سن »٠‏ إبنى نابو شريكين فى عمل من الأعمال ٠‏ وطلب: 
الأول من الآخير أن يدفم ١5‏ شاقلا الى المدعو د شماش بل ايلانى » وأجابه 
الآخير يأن يأخذها من مبلغ ال بلا ميئا من الفذية السابق تسليمها الى المدعر 
د واراد ايليشو » )١(‏ * 1 0 

م أها فيما يختص ب » واراد ابليشو «١‏ ابن « أينى ديبارا 

فائنى سلمته يلآ هينا من الفضدة واعترف بذلك كتاية 





الم 1200ل 20200 لومي 


باب بوه 


بحضور شهودق ٠‏ وقد ذهب إلى آشنور ولم يدفم المال 

إلى ه شماياتو » ٠‏ وقد تقايل ه شماياتو » معى في داجانا 
وتناقشنا فى هذا الموضوع وقلت له : « لقد أرسلت لك 

النقود مع واراد ايليشمر » فأجاب قائلا : « ان كان 

وأراد ايليشو قد دفع النقود بالابل ٠*٠*‏ » 

أما فيما يختص بما كتبته عن ال ١4‏ شاقلا الخاصة 

« بشماش بل ايلانى » فاننى لم أدقع له النقود ٠‏ اقبض . 

على وأراد ايليشو وألزمه بأن يزن الفضة بفائدة أكثر 
كو أقل ود من هذا المبلغ ١4‏ شاقلا وأرسل لى الباقي » + / 
وهناك رجل آلقى فى السجن ملذ خمسة شهور يشكو تعاسيسته 
ويلتمس من هولاه بأن تيسر له سبل العيشش )١(‏ : 

و اأرسل فى تسلف عبنا من الفقنة إن ؟ مينامن الوق 
لاستسياليها لى ألا لايرجع ما رابوللى فارغ البدين ٠‏ 

ان رجع خاوى الوفاض فان الكلاب ستنهشني 

انه لم يلق بى'فى السجن من أجل سطو أو اقتحام منازل ٠‏ 

أنت تعلم يامولاي كما عام كل أهل. سيبار وبايل 

تقد أرسلتنى يامولاى عبر النهى بزيت فهاجمني السوئيون 
وسجنت ٠٠+‏ لتقل كلمة فى مصلحتى لاخصاهء « أياراكو » الملك 
أرسل لى شيئًا حثى لا أمرت فنى بيت البؤس ٠‏ أرسل لى 

د قاء من الزيت وه قا من الملم ٠‏ ان ها سيق أن 

أرسلته إلى لم يسلم الى » ٠‏ 


وقد وصلتنا عن طريق الحفائر فى نيبور خطابات موجية الى الملوك 
الكاسيين ومراسلات بن امو فين فى القر نين الخامس عفر * والرابع عضر 
وهناك هذكرة بغير امضماء تبين أن طريقة مسرك حسابات المعايد واإلضياء 
الواسعة ظلت معقدة كما كانت منذ البده رم . ' 00 





إلى بم لاط ١‏ 


مل ا ا ا 


4 


« هكذا يقرل أبوك : أعط. وجهك - كن عطوفا وأرسل | 

بأسرع ما يمكن التقرير الي « رئيس الششعير » حتى أستطيع 

أن أرسل تقريرا من عندى ٠ » ٠0‏ 

وكان الأمر يتصل يحسابات أمراء أو صوامع مختلفة في عهدة نفس 

موطف وكان على كل وارس أن بلقم قائمة بالسلع حتى ستطاع عمل 
إلقاثية الاجمالية التى ترسل إلى السلظة الرئيسية ٠‏ وقد بدات تظهر 
إذ ذاك اصطلاءحات «أب مو , أم > لمعنى 5 رئيس 5 واصطلاح دأ » 
بيعنى زميل أد صديق أو ند : تلك الاصطلاحات التى انتشر استخدامها 
حى الرسائل الكتابية في عهد الدولة الحديثة ٠‏ 

وهناك آخر يشكو هن خط : انه كان قد طلب بعضص الأوانى وارسن 
له تبن بدلا منها )١(‏ ء كما نرى السيدة ١‏ انبى ايرى ©» تكتب الى رئيس 
حراس المخازن لمعبد نيبور وتأمرم أن يسلم كمية معينة من الشعير : 


ه الى اينائى قل : هكذا تقول البى ايرئى : 

أعط أدين زجال ” جور من الشعير ه 

لاتعاملني معاملة لاتنطوى على روح اللؤدة ولكن 

كما قلت له ب دعه ياخذ ويحض, عذا الشعير ٠‏ 

أما فيما يختص بضماتة الناس فأرسلها الى سن اشساهارا 

وادسل الى ه ديتى » ابنة ٠‏ ابيا « 4 جور من الشمير » 0 

وكان الملك غالبا مأ يحكم فى القضايا دئفسه 6 كانت الحال خلال 
عه 'الأسية الادلى : 

فل الى اقيل مزدوك : هكذ! قال الملك : 

مكذ! يقول الى اديل مردوك : أن « أبريشى ثادين شوم » 

ابن « ابائاى » الذى أفترى على هائيبى ودامجو بن ٠٠00‏ 

الذى افترى على سن ٠.٠‏ اخقرة أمابى (؟) ». * 

وكان اديل مردوك هذا رئيس شرطة ثيبور أيام حكم « شاجارا كتى 
شورياش » (حوالى ٠/اا١‏ ق١م ٠‏ ) ويبدأ امجوروم تقرير! مقدما الى 


0ك 





)3( .1514.6 
زه .5 ,1210 


يلاد ه 


الملك « بورنا بورياششي »ه عن الغنون الى تحت رعايته على الصورة 
التائ 0 3 1 , انظ كاي : 
0 ابخرروم ١‏ إلا آ ستطيعٍ أن أحضر امم سيدق 
تحيات الى ببث مولاى 1ع ٠‏ ش 
شم بيصطلف حالة العمل فى مختلف المباني الجاري بناؤها بعضها من 
اللبن والبعض الآخى من الآجن ثم يشسين الى عندم وصول الضوف من 
5 بعل أوساعتوم » ويبين كيفية توزيعم لصوف الذي تسلمه ويلئفس من 
الملك أن يرسل بعض الصضوف ما دام لا يستطيع المصول على :شىء منه فى 
دور كوريجا لزى ويقرر أنه « لايجد لذة في هذه الوظيفة » ثم ينهى خجطايه: 
بأن يطلب الافراج عن النساجيق المستط, ديل ف نان بال . كان قد اتحد.ك” 
ال اللاررين الكل ووتضيج لجز كاذك أارات ذيي بهذ ا 
مجوايا: ؟ --: 1 5 ١‏ : - ٍ 
1 اد تت مر حمر كار .زا منت بان رسع 
"التراب ونحادع مجحب ولت ويبدأ خطابه بهذه المجاملة : ٠‏ 
0 الى مولاى 00 م بهائه ذي الاسل. السادى.. 6 القوى ., 3 
هادي السادة 9 والمرعبين .»٠قوت.‏ الشعب 2 
عائدة' النيلاء 7 يطل عشديرنه 3 ذلك» الذى منحه أل , 
وانليل وليا. وبعلييك .ايل ااقطاع النعنيةوالعدل *٠ ٠‏ 
إلى مولاي. اقول : جكد| | يتكلم كالبو. التراب ,والخجادم إلى 558 
كاث هذا الجدلق حاعنا عن وها تور رمات + واسوطة ممتي 
اجتاحتها «آمطار السماء وأمواج الهاوية» 0 ..حطم ,الفيضان البوابات. فى 
على قطيع هن التعاج عمرها عامان ولم ببق شىء لغذاء السكاتن ٠‏ وبعد أن 
بعر ص يعض الشعؤون الاخرى ترأه يثهى خطايه ملتمسا ردا عاجلا ؛ 
ومن العصز نفسنه فأن المجموعة الم لاتقدر من خطايات تل العمارئة 
تلقى ضوء! قويا على سئياسة الامبر أطور يات الشرقية وسياسية مصس 8 
كان دفي . عموزو. دمي اقطان كان 0 فبها 0 عدانها الأقوياء لسن 
3 -1 
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الوحيد الذى يهبط من بلاد بابل وأشور ومن المملكة الحيثئية نحو 
امب رن]طورية الؤزاعنة , ؟ وليس.. خطاب. :ا خاتوسيل, »> ملك الحيثيين الى 
ند كاداشام ‏ أليل » ملك بابل )0 بأقلٍ در أو أهمية اف ؛ [لمملومات التى 
يقدمها لدا عن العلاقات بين البلدين 

وسيل خطاب ابلق من القرك الستامة كتبه ملك أشؤرى” أمر! 
بالبحث عن وثائق قديمة كان يحتاج لسدح منها لمكتبته + ونوا يعطى 'لمحة 
واضحة عن الطرق التى: كان يتبعها. أشتور : بانيبلال:فى تكوين. مجموعة 
كبيرة من النصوص فى قصره فى نينوى : 

« أوامر الملك الى شادونو ٠٠١‏ أنا. بخير *٠٠‏ ليسعدك قليك 

فى اليوع الذى ثقرا فيه لوحعى , خف وا شوها » بن د شوموكن + 
١‏ وأخاه « بعل اتير ».و « ابلة » بن ٠‏ أركات ايلاني » وصناع 
0 ونا الذين العرفهم ٠٠+‏ أخذعم فى خدمتك' وابحث عن" 5 
5 “كل اللوحاتالتى فى مناز لهم وكل اللوحات المودعة فى ««أذ يداءولوحات. 

تائم 200 الملك والانهار وَالحرَاة ثق.20 وشهر: نيسان وإل ٠٠1‏ الأتهار 

' وشهر تشريت ومنزل الرش نوالا + م٠‏ الأنهار 2 وأخصاء اليا 
١‏ بوأريم . 5؟) 'ثماثم .وسادة 0 الاك و 66 املك 
. وسلاح «.اروا» لوسسادة سير الملك ورقية ٠.‏ ايا ومردوك المكة الف" 
ساشترانها واجتماع. ٠٠‏ © وقصص المعزكة وكل ما هو ,كائن. مم, 
1 اللوحات ا و ب اح ون اا : 
'« آس مى جى » يقرب الرجل" ٠.‏ 0 0 
الذاهب الى الحقول ( أد ( » الفاسل إلى التمر 0 ٠‏ انك اء عن" 

التعمزمل. الخاصة : ١‏ 


بالطقوس ودفم, الأيدى والقري ع الح :فاكلا 5 يفيد 2 
د (هجموعة ) تطهير ' 


المدنية ( ؟) كلها كنا كل م فى الف خاساه اروب والحاينة 
الملحة » وكل اللوحات : : 


الثمينة فى منازلكم ( الخاصة ) غير الموجودة َ أشور ٠‏ أبحث 





٠ قارن 'ها ذكرقبلا فى صفحة 5ه‎ )١( 


يفن 


(عتها) جميعا وأرسلها الى 0 بل د الى الوكيل والضابط. 


وضعها فى مخزنك * لا تدع | ٠‏ 
أحدا يرفض إعطاء لوحة لك ٠‏ وإذا وجدت توحة أو نصوص خاصة 
بالطقوس لم أكتب لك عتها | 
وترى أنت أنها ذات نفع لقصرى فخذها وأرسلها الى ٠ » )١(‏ 


؟ ب المقاييس والموازين 


هناك تمثالان من بين تماثيل جوديا المحفوظة فى اللؤفر يرى قيهما 
الايشاكو جالسسا وهو يمسك على ركبتيه لوحة نستقزر فوقها مسطرة 
مدرخة : لعلها المقياس الوحيد لدينا لتقدير الأطوال فى الالف إلثالئة ٠‏ 
وأحد النموذجين كامل: ويبعد أقصى خدشين فيه عن بعضهما بمسانة 
دؤر"؟ سنتيمترا وأحد المقياسين مقسم الى 11 جزء! متساويا أربعة منها 
مقسمة الى سزءين أد ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستتة أجزاء ٠‏ أما الآخر 
خقسهم كذلك إلى ١‏ قسمما متساويا من بيئها اثنان مقسمان الى ١‏ و لها 
دزءا ٠‏ والتمائيل أصغر قليلا عن اتحجم الطبيغى ولسنا ندرى على وجه 
التحقيق أتمشل المسظرة مقياسبا 00 أم هى مصغرة وتنمثل. وقياسا 
للر سم فقط قف وهناك دلالاثك أخرى أمريها أحيجام طوب البناء هما سمح 
لنا باعتبار الأقسام كانما يساوي كل منها كسرا من وحدة الطول المعمول 
بها فى هذا العصر ٠‏ وهدً! الكسر الجزثي لا يمكن أن يكون سوى الاصيع 
وهو ب من « المقياس » أو الذراع المستعمل فى لجفى منذ عصز ها قبل 
السرحوفية * والذراع بساوى على وجه التقريب لم25 سمننيمش (8) ٠‏ 

أها 'كسور الذراع ذى الى 7١‏ اصبعا فهى « المقياس » أو القدم ذر 
العشرين اصبعا ر « اليد المفتوحة » ذات الخمس عشيرة اصبعا و ويد البنان 
ذات عثر الأصابع وأخيرا الاصبع + ومضاعفاته هى :١ه‏ القصبة » وتعادل 
ست أذرع و« الشاخص » ويعادل ؟١‏ ذراعا و « التسوبان » ويعادل ٠‏ 
ذراعاأ وشريط المساجح ويعادل ١٠٠١‏ ذراعا + 








ف 2.4 ,1:11 
زفق 15 1م 15 
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حلا 


والجدول التالى يبن قيم هذه المقاييس بالنظام المترى ؟ 
0 س 00156 مص 
يد البناء - ٠١‏ أصابم ‏ - 6 0 

اليد اللقتوعة اع هل إضينا - «لؤكار. ٠‏ 


القدم 0ع 76١‏ اصيعا © ابره 5 
الذراع د ٠"اإصيعا‏ © وؤورء 0 ١‏ 
القصبة :5 اديع ح لإكرك ام 
الغساخس 5 ١‏ ذداعا كاره 0 


سك الشريط - 8١‏ ذراعا - ارك 0 

شريط المساح ‏ - ١‏ ذراعا ع روه 0 

الفرسسفخ - (48١‏ شريطا ع لار؟ؤزاءا و 

ومنذ الأسرة إلثالثئة البابلية نجد مقياسا ثالشا أو ذراعا طوله 40 
اصبعا:وكاث: يسمي « بالمقياس الطواف » أو الزراع الكبير ويعادل 6/ هتر 
8 فر 3 ولقد أمكن تحقيق هذه التحديدات بمقارنة مقأ بيس سيجوراتٍ 
ا اي لاطلال هذا 7 حين الكشف عنه ٠‏ 

وكانت وحدة المساسة فى الألف الثالمة شي آل وسار > ( ريم 
الفدان ) وهو مربع طول ضلعة شاخص وأجزاؤه جلت و ١‏ القبحة » التى. 
تعادذل اك 0 ٠وأما‏ مضاعفاته فهى : ال « جان » أو الحقل ذف ال٠1‏ 
ساق ثم ال بور » ذو م١‏ جان وتحقيق هذه المساحات بما يقابلها من 
مقابيسنا الحدبثة هو ؛: 


القمحة - 1وارء )- سمنتيمترا مربعا 
- ممه + وى 


بع الفدإن - اتجزراره؟ 3 

الفدان تامكره؟ آر 

البور - لم4١٠هكعر‏ هكتارا 

وقد ظهر مع الكاسيين مقياس مساحى جديد يرتبط بمقياس 
الجديد ٠‏ وكما أن هناك ذراعا كبيرا يرتبط بالخطوة المعادلة ل ولا سم 
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555 


وهر إلا الا المعتاد ع .فانئا تجد 05 كذلك اي للأراضى التي المتيج 
ب ه الحان الذى يقاس بالذراع الكبهر م وهبذا الجان أو .الحقل الذى ع 
ثابتا صوافقا ممع لجان القد بم سحتى سقوط ابل كان مقياسة” 00 
آر ونسيته الى الجان الآخر كنسبة 9 86 ما وحدة مقاش الأخبجاع''فكا 

من الذراع المكعب وتعادل. مكيلا أمعرا مكعيا وأحزاؤنهنا ري حن * 


لل 
5 3 3 0 
أو ال ب 40 00 
والوسمدة الاساسية. لقياس لكاييل' 3 ال د قا» ويعادل“' 
من الذراع المكعب أو أحوال, ؟ ورم أفيسيلشر ٠‏ وكان هناك 6ك الكاه. 
السوائل فال « جن » أو آل 1 الذى ِذكن" كثينا في لجشن فى ' عضر أور 
في تعيين كمياثت الزيت التى تعطى المناسية' مآدبٌ الموظفيق“الراتجلين الى 
جانبه م أجام » “الذى يظهن اله كان يسساوى ه سن 
كيم ٠:‏ أما. مضاعفاته ف « الوعاة المبغي » سعة 6-قإ و الد.ء نجن » 
مبعة اك ٠١‏ قاو الا دج غ أو' الوعاة سغْة 7 8 فون عضر نما كيل 
الليوية ‏ وكان الوعاء ':يعادل 5 قا ,فى فح -أضسرة أجادو . عه ا 
ال » « ساذوج + أو« الجرة » ممساعة “© قاء ام الجنرة المزووجة .ثم 
إل « أدابا » سعة 9٠9١‏ 013 1000 : 
:وقد عرفت المكاييل تلمواك الجافة .سعة 1 كلا ؛ 14كئنا قا فى 
خصار لوجالائدا واوروكاجينا ٠‏ والمكيال: الاشير بتسيذى' ال .حور _سبجيال. ا 
وكات اله كذلك مضاعقا يعادل ححمه 5٠١‏ مرة ٠‏ وقد طلل مستعملا. 
جتى عصر أود ولكن كان عمناك في .نفس الوقت مكيال آخر 7 ال «جور » 
سعة ال 0١٠‏ قلا( ثر؟اه؟ لثرا ) الذى سمى فيما يعد جور أجادة 
أو الحور المذدكى ٠‏ وقد ظل استعياله قائما حتى عص الأسرة العالمة ' لحين 
حل محله الجور سعة- ١8٠‏ قا'(.حوالى 51ر١١‏ لثترا) . 0 
أما ومدةٌ الوزن فكانت ال « مينا » وزنتها. شيم ١‏ من الذراع المكمب 
من الماء وليس من ال ٠‏ قا » التى كانت جل ...كانت الم ها وي إن 
٠‏ شاقلا وكانت كل ٠‏ هيما تعادل « وزنة » * وهناك عدد من الأوزان 
اليايلية والأشورية والعيلامية استطعنا عن طريقها أن نحدد ,وزئة المينا 
بحرالي جرامات ٠‏ وكانت امنا مقسمة فى الالف الثائثة الى ٠‏ شاقلا 
والقعائل الى 28 لل م ل ' قبعات تغاذل شناقلاً غير 
5 مداخو ادر 


سس سس ب مرجي 3 
00( 5 .© بثذلآ .خخ 1 


ب 
11 


0 


اح سف ابام ل 
,البنيث للؤدوجة اأكرة 00 لان 
اعصايل | اغيم عي 0 
بابو اشام و0 كي 
: #الوقثة. ٠١...‏ :1و +هد:" , كيلو .جراما : 


: وكات الشاقل يقسم في العهد ابابل الجديد إلى ) 1 8 لا 


2 غك ؛ صلع جااء جام *. وكان اميم الأخير: هو اك« أوبول 03 
وبعادل + سنشيجر آم *. وكان السوميرواكاديون .يقسمون مخّيط. الدائرة 
.إلى* 6” دزجة كل منها. ٠‏ دقيقة اوقد ظل هذما “ا لتقمهم قائياا رغم عدم 
'تكافؤه مع النظام. المترزى * ويظهر .اله لم تكن ب قابلية اميم اي 0 
(3273068) لسنيل كثيرة بعد ذلك ٠‏ : ب 
كيف توصدل السوميريون القدماء الى إختراع الطريقية الع 
اللعد ٠‏ ان أسماء الأعدان نفسها تقدم لنا الاجابة : قُهم عن أول الأدر 
لاحظوا الأصمايع' الخمسس' لليذ وبدءو! فى 'العده :.أآش. )+ : من 15 )2 
أش (”7 )2 لو ( : ) : أى أويا ( ه ) ولا كان الغدد ه .غير كاف “كما 'هُؤ: 
:راضح فانهم زادوا فى الترقيم: بالاضافة إلى “الأريئة”الأولى وهذا سل 
أش ( ياش ) (5) ؛ ايمين ( اف .ميل 0/5 ), أوشو ( أى د اشى 2 فئءآ 
ألو (اى هالموع ؟ ) ٠‏ ولمجموعتى الامضة اخترعوا امبما خديفا مكلو 
وحصسدة جدابيدة . أعلى. هى: العشرة « إن » ( ٠١‏ ) وضعفها ١‏ السماة نش 
١.) ٠ (‏ ومن هباتين التسسميتين للعشرات صنعوا مركبات تعنى ل 
رم : أوشو ( أوش. أو ثلاث عششرات تع )ل نيمين ( نيشى ميل ع , 
عشرينين > 0+ )2 نينو (أو > عشرينيل + عشرة ع ١ه)‏ و 
لخجعلوا لها اسيا جديدا هو « جشش » ٠٠‏ 2 
وكان أعلى الآأحاد المريع والمكعب والقوة الرابعة ا وكانت 
سالون مربغا. لنسمى سار ( 55٠١‏ ) وكانت القوة .ألرا بعة ده 
تتسمى 8 بالسار العظيم » أو « الساز العظيم الذي لا..تدركة الحواشس ٠.»‏ 
وكانت الارقام تطبع أولا على اللوحات” بواسطة كلنن مكار زا" فى 
القاعدة لكل منهما قطاع 'نصف قطرى يختلف عن الآخر ٠‏ وبضغط الدائرة 


ام 


الضغرى باتحراف على الطين نستطيع الوصول الى ها يسيه نصف دائرة 
ممدودة تمثل الوحدة ٠‏ وكان اثنان أو ثلانة تضنم عن طريق تكرار عه 
الوحدة على نفس الخط ٠‏ ثم ابتداء من 4 كانتا ترئب الأرقام فى 
صفين لتسهيل عملية القراءة وحينه الوصول الى 5 كانوا يفضلون كتابة 
)١:-1٠١(‏ وكانت علامة الناقص يشار. اليها بزاوية قائمة متجهة نحو 
العدد المطروح هنه وكانت هذه الملامة كثيرة الاستعمال بقصد تجنب. 
الخطأ ولسهيل الكتاية : ولذ! فائنا نجد أن ارقم لا يكتب د 18ل لاي 
ونجد مبلغ 55 شاتلا من الفضة يكتب « * مينا ‏ 4 شاقن ٠>‏ 

أما العدد للعشرات فكانوا يصلون اليه بنفس القالم حين بسك 
عيوديا وليس مائلا حتى بفرك دائرة اتامة ٠‏ وأما العشرات يعه ؟ فكانلت 
ترتب فى صقين كالآحاد ٠‏ 
3< وكانت أعل وسدة وهى الستون تختلف عن العدد ١‏ بحجمها الأكبر 
وكانت'“نضتع بواسلطة قلم كبير يستميل ماثلا ٠‏ أما علامة عشرة ستينات 
فتعمل عل شنكل نضف دائرة تمثل "٠‏ مع الدائرة الصغيرة التى تمثل ٠١‏ 
متقوشة : بداخلها. أو متقاطعة مع حافتها' وكان السار ( السنتون اللربعة » 
يرسم بالقلم الكبير ويكون دائرة كاملة ٠‏ ولتبيسان عشرة هن السار 
6٠٠١ (‏ ) كانت تطبع الدائرة الصغيرة فى وسط الدثراة الكبيرة وكانت 
ترسم 4 خطوط صغيرة على شكل < مقاطعة للشكل المذكور وذلك لتشير 
الى مكعب ال ١ ٠ 3٠‏ 

وقد اخترعت مند زمن بعيد علامات الكسور وكانت علامة الوحدة 
داخل 4١‏ درجة الى الييين. تقسم بواسطة خط صغير لتشير الى كسر البلا 
أو تصحب بزاوية لتمشل. ال 4 أما الكسور أكبر من ب[ فقد استخدمت 
لها بعض اصطلاحات » ف « ايجى س ”؟ جال » > يلا , ٠‏ ايجى ب 4 ب جال » 
جتعز 2 دايجى ب ه ب جال » سه وهكذا! ٠‏ 

ولبيان المساحات كان ال « جان » أو الفدان يمثل بوحدة وأما + 
جان ونعادل 1٠٠‏ سار فتمثل بالعدد 5٠١‏ والبور من ١8‏ جان برقم ٠١‏ 
وأما ٠١‏ بور فبنفس العدد تقطعه 4 خطوط على شكل * وكانت 35١‏ بور 
تبين على شكل دائرة كبيرة وأما 7٠١‏ بور فداثرة صغيرة دااخل آخرى أكبر 
منها وأما ١٠1؟‏ بور فبنفس الشكل تقطعه علامة © المكونة من أربعمة 
خطوط صغيرة ٠‏ 

ومع الجور كمكيال استعملت الأعداد العادية للحساب وهى ,(٠١,١‏ 
0٠‏ وكانت الرحصدة الراقدة على الجائب الأيمن تشير الى 
الجود ٠‏ وقد تكرر الى أربع هرات وكان نفس العدد اذا قطعته خطوط 
ما بين واحد وخمسة يمثل من ب الى جب من اللجود على التوالى ٠‏ 


درت 


ومنذ عصر لوجالاندا لا نجد الكاتب يستعمل دائما القلم بالقطاع 
الدائرى لكعابة الأرقام وكان يستعمل أخيانا القلم المثلثك الذى كالنت. 
ترسلم به العلامات الأخرى وحينئك كان يستطيع عل مسامير إئلة ندا" 
من الدوائر ومسامير قائمة بدلا من أنصاف الدوائر ؛ 0 


وقد ظطلت الطريقتان تستصملان جنبا الى جنب حتى عصر ملوك إده. 
حين إختفته الطربقة الدائرية ولم تبق سوى الطريقة المسمارية > دفي 
النصوص التى تستعمل فيها الطريقتان معا نجد أن ذلك لم يكن فى غلب 
الظِن يرجع إلى الصدفة إو الى مزاج الكاتب « تقد كانت الواحدة من الأثنتين 
تستعمل عادة لهذا البوع أو ذاك هن الحساب ولكنها لستبدل' بابأغرئ 

حينل يراد إحداث تمييز هن شانه أن يساعد ص وضوح النص كملا 


ل ل نح ارود الكبيرة لنفس الغرض » 0 


٠‏ ويظهر آن مسح الأراضى كان نظاما وطيد الأركان قيل أن تصبح 

مصائر لاحش فى د بد لوبالإئدا وأوركاجينا بزمن طويل 3 ذلك لإن إلقوم 
هناك كانوا رون تخطيطات ذات أرقام وكانوا يستطيعون أن يحسير !ا 
مساحة الأراضى مهما بلغ من عدم انتظام شكلها وكانت للسومي بين صيفة 
لابجاد مساحة المثلث والمنحرف والاشسكال ذات الجوائب الأربعسة غير 
المنتظمة وكانوا يقومون برسم صورة مساعدة تقاس بسهولة - تضاف 
اليها سباع ما يقع خارجها لحساب الكل ذى الزوايا والاضلاع الكثيرة 
العسدد . 


انك القصسة ذات ست الأذرع هى الوسدة الطؤوليية للمساج 
وطوئها لإكر؟ مترا وكانوا يتجاعلون عند قياس الحفول كل طول يقل من: 
القصبة كما كانث تحذف كذلك كل مساحة تقل عن يل جان وكان 0 
الناتج لايتجاوز ( عور ) أي ٠‏ وفى حالة الأراضى المستعملة كحدائق 
وحدة المساحة كانت الساد وهو مب هن الجان وذلك لارتفاع 0 
وصشر حمها وكانول يتجاهلون. لسو الأقل من بلا سار وكان تجاوز 
الخطأ فى حدود 9 4 ستعيمتر وأما فى أرض المبانى فان القصبة لم تكن قصل 
لذلاك الأمر فاستعاضوا عنها بالذراع وكانت المساحة تعد صتحييحة الى 
> من السار أو ما بعادل دسيمتر مريع * 


وقك كلنن: قلغا الفشوسيق املك [عامة ها متيس * من شرائه لضياع 
واسعة سجل أيرها على مسلة ولعل أكبرها جميعا كانت 3 حاون ل 500 





03 101 يت 2 اط 


تققد 


حجان وقد يد من حدق 0 وكانت الحدود 1 أحيانا وان كان 
0 اقتصر على 8 5 5 أعطيت ا 09 . 

6 ,وقد كشف بمفائر تللو عن عدد كبير من مستندات المسائحة هن عضن 
جاده آلى عضر ,أور (5) وبعضها يقذم بالتفضنيل .حاب الوضؤل لل 

مسناجة الفترق هن طول جوانب للمسطخ الأضافى والألجزاء التي “نضا 
أو تخضم والخسناحة الحقيقية للأرض التئى تقامئ..وفئ:-بفض ' التصدميياننا 
الأخرى ود ا م هو نخاص بالمنازل والمذن والاراضى المقسمة :الى دقطاء 
والاراضئ, | ألتى اتخترقها قنوات ولم “تعد ' وحدة القرياس مى “القصيرة. عزاتة 
سسثك الأذرعأ دين الشاخص ذو 9 ان ذراعا الذى كان مر بعه عغادل السازن 
'نماما ( مكار ٠؟‏ سثثيير ) أوهواتكء ٠‏ من التحاث 'وعككذا أجد على الوحة :واخدة 
عن. جاده 8 قطعتين. من الأدض ا التالى: : 


ّ 1 من امام (مزدوج) 1 من الجانب ادو سل 208 بون 
لاي لاس الجانب ومرصي) طقل مناغ ابو 
8 للك يان" مس للج د ذو د العلكية الاخرى من المادلة 
يور +++ اسار افوحدة الطول هى على ذلك نجانب السبار أى الساخص 
أما بالسسية للقطعة الثائية فان مساحة ما هو أقلْ 1 الجان كاف يهمل * 
كما هى الحال فى عصى ما قبل السرحونية ٠‏ وما دام حاصسل ضرب 
لالأشاخصا “ اشاخصا يعادل 5١7٠‏ ششناخصا مزيطا أو سار فان هذ! 
يعنى ١7‏ بور.ونصف جان و ٠١‏ ساز : 0 : 


1 0 ينتخلوا عن استعمال السطومح ذات النخوانب فئ عضر حمورا بى(4)! 
وكانت أرض البناء تقاس مضبوطة الى . ح * هن السار أى اك ار» مترأ 00 
“وقد أدخل الملوك إلكاسيون' فدات فل لايد الأداضى أو بمعتى ' 
أدق على صيسيغ العقود ٠‏ وبيئما نرق ( مانشتوسو » يشترى قطعة من 
الأرض مساختها: :عدد معين من الجان: قيمتها في أول الأمر مقدرة :بالشعير ' 
ثم محولة الى نقود , نجد أن « كاشتلياشو » » 07 نازيما ردنا شى : » والأمر ام 
الآخرون من أسى نهم لديم أملاك يتيادلونها سسب أتساعها ب « أجوأر » 
من الشعين وكان الجوورينيا شبادى 0 0 ومن الواضتج 


ل 0 
)0 0 
20008 :150 اك 68 4 63 رام ,تعجر 
0 330 ,تعد 
0 لآم عه 1ر1 


ع 


أن هذه المي ال مر ا من و 1 
وقد ظلت هذه الطزيقة المجديددة فى انه تقدير ٠‏ الأافى " قائية احتى اهاي 
عهد ٠‏ الامبراطودية, البايلية الجديدة دعم اختلاف سيا : ُ 


ا ولقد اذخل الكاسيون عذلك يه ديد نكيك ب ال عن 
طوب .٠‏ وكان. المتبح منذ عصر. أجاده أن :تقاس جوانتب الكومة ويسجل 
إلكائب. إرتفباعها إوطولها , وعرضها ٠‏ وبدأ منسف الأمترة الثالتة 'الأحصباء 
بالوحدات وظلت هلبه هى . القاعدة خلال ص نابونيد .3 أاتكزركمبيس 


: ٠ الال‎ 


اه 
03 


' ا 


الم يعرف البابليون النقود حتى الاحتلال الفارسى وكان الشسعير 
وى العصور القدبية 'واسبطة التعامل واضيفت. اليه قبل الألب الثالثة 
سبائك من النحاس والفضضة ومن ثم كان: الشعير والفضة معياريين. تحدد؛ 
بهما قيمة كل شىء ٠‏ اه : ا لم 


وعايت العلاقة بينهنًا نخدلف وعلى ذلك كانت التقاليد والمادات'' 
تفرض عمل الحساب فى بعض الظروف بأجد المعيار ين لؤيهما ومكذا . ثرى. 
أن أجخور الموظفين الملكيين فى عغصر حمورابى شأنها فى ذلك شأن الأجور 
الزراعية كانت تحسب شعير! وان الصثاع والقلافين ضباربى. الطوب 
والبئائين والنجار ين كانت ام أجورهم | خضة شبأنهم فى ذلك شببان, 
المعمار يبن والأطباء ' 0 


0 داشر" من اتابن أن . نتابم التغييرات التى طرأت .على قيمة المواج. 
الرئيسية للمعاملة التجارية من البده حتى نهاية الامبراطوزية ولكن ما لدديها 
من معلومات غير كاف ولا يسبح 'لنا بالقيام باحصاء فى هذا 'الشان” ١‏ 
ولدينا « سن جاشيد » ملك أوروك الذى تمني أن يمتد حكمه يمني عديدهاً 
هليئة بالخيرات )١(‏ وأن يكون فى الاستطاعة اللحصبول على + جور سن 
ل اي ال ل ال 0 


2 





ا 


0( 5 ,71ة 


عقابل شاقل من الفضة ومعنى هذا أنه يتمنى أن تبلغ قيمة الفضة ٠‏ 
حرة ودنها من التحاس أو 5لا هرة وزنها. من. الصوف ٠‏ بالواقم إن 
الأثمان كانت مرتفعة عن ذلك فمثلا نرى أن الصوف كان يبلغ ضعف.ء : 
التمن اللكرد والزيت اثلاية أمغال: فى غصر : امي يقانا ».و + أميزادويها »+7 
وكان سعر الشعير غير ثابت خلال السنة فكان ثمنه يتضاعف أحيانا : 
وكان يساوى فى الششهر الرابع خلال حكم أميزادوج ازا شاقل اللجور 
ديعا يرا لق نياية العام ب قبل الحساد يقليل ت إلى ااثثر من * شمواقل* 
رد ارت سزة لحك الى طقل الك وس دك حقلت السو :* 
قكان يساوى ثمانية أمثال وزنه من الفضسة فى عضر أجاده وفصعل الى 
قسبة ١: ٠‏ فى السنة الثامنة (8 ) هن حكم بورستن ثم هبط الى 3 /19أ)» 
فى زمن « جبيل سن »وو ا" : ١‏ في السنة الخامسة والثلاثين لحمورابئ 
ثم ارتفع هرة أخرى الى ١ : ١7‏ فى السنة الحادية عشرة من حكم نابونيد ٠‏ ' 


كل التقويم ( اللنتيجة » 


بعد اليوم: الذى فرضته الطبيعة على اليشر كان أول مقياس لنزمن 
أعتمده السؤميرواكاذيون عو الشهر القمرى ٠‏ وقد نظموا بدأه بظهور 
الهلال فى السماء وكان يستمر حتى ظهوره مرة ثانية ٠‏ وما زالت هذه 
الطريقة التجر يبية مستعملة فى البلاد الاسلامية لتحديد نهاية رمضان 

شهر الصوم ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك عند اليهود فكانوا حتى عام .يم 
الميلادى حين أنشئت نشئت نتيجتهم الحالية يحددون بنهذه الطريقة يده نيسان 
شهر عيد القصح ِ وكان ظهور القمر الجديد واليدر واختفاء الهلال 
عوضعا لاحتقالات دينئية : وفى الحالثين الأوليين كانت تقدم التضحيات 
كي القصر ٠‏ اما يوم اختفاء ٠‏ القمر فكان يعتبر يوم حزن وكآبة 0 


وسرعان ما رانى أن من الضرورى أن تدخضل فى حسسابهم فترات 
أطول فقاأمت محاولات لانحاد عدد ثأبت من الشدهور تنفق ودورة الفصول 
ولكن ليس عناك مقياس مشترك بين وجوه القمر والسنة الشمسية وكان 
لابدك لتحديد سئة مدنية بعترف بها فى كل مكان اننظار ث كين السلطة 
فى يد وأحدة ٠‏ 


وكانت أسماء الشهور فى عصر ما قبْل السرجوايية نختلف من مدينة 
آلى هدينة ويبلغ عدد هذه الأسماء ٠‏ فى لجش وحدها خمسة وعشرين اسما 
ل الأقل وقد أدخل أحد الاصلاسحات فى أ.يام ملوك أجاده أو غيرت يءضص 


الفا 


الأسياء على الأقل ٠‏ ولم ينجح ملوك أور: فى فرص قائمة واحدة لهذم 
الأسماء فى كل أنحاء امبر اطوربتهم اذ أن كل مدينة كانت لا تزال لديهة 
طربقتها الخاصنة للحساب والعد وليس هذا فحسبي بل أن .بدء الستة 
كذلك كان مختلفا وكان أعتراض بعض الشهور الاضافية فى. نظام .مجالف 
دون قاعدة معينة مما سبب إرتباكا جديدا فى التقاويم فهل لنا إن تمسجبي 
لهذه الحالة منذ أربعة آلاف سنة .فى الوقت الذى نرى قيه التاس فى 
أوربا الهوم قى القسطنطينية هن غربيين ويونان وأرمن. ومسلمين .ويهود 
لا يزالون يستعملون تقاوص متباينة في ملدديئة واحدة ؟6 


وقد كان تحديد السنين التى يبلغ عدد الشهود فيها ؟٠‏ بدلا من 
يتم .بطر بقة تجريبية ة ٠‏ وفى بعض الاحيان أيضا كانوا ,يفرضون شبهرا 
عرضبيا بعد الشهر السادس وآخر يقع .بعد الشهر الثاني عشر فتصيح 
السنة مكونة من ١5‏ شهر! ٠‏ وقد لوحظ أن عدد الشهور الاضانية تي 
السنئة 4ه من حكم دونجى قد بلغ فى. د درهم » ثلاثة شهور )١(‏ وفف 
من حمورابى اصلاحاته واحدا خاصا بالتقويم, (؟) ٠‏ فقد جعل من حقة 
أن يقرر شخصيا متى بحل الوقت لاستيدال السنة العامة يسنة 
اعتراضية (؟) كما حدد أسماء الشهور نفسها فى كل أنحاء الامبراطوزية٠‏ 
ولكنه لم يدخل أى تعديل على العادة المتبعة منذ عهد ملؤك أجاده حين كان 
يظلق عل كل نبيدة اسم أن حادتا: ث خلالها بمثل اقامة. تبثال أو ادر يضر 
معد أ ش شق قناة أو حادث وقع أخيرا كاعتلاء الملك للعرش أو حزيية بلاد 
هعادية أو تعيين كبير الكهنة ٠‏ وندل هذه العادة نفسها على تقدم فى طرق 
الحساب التى كانت همتبعة فنى عصر ما قبل السرجونية حين كأن التامن, 
ببيتون على اللوحة بواسطة رقم مسلسل عدد مستي حكم الأمير وذلك 
عندما كانرا لا يقنعون بنص "الآنى مثلا « فنى هذا إلوقت "كان أنتميتا 
اشاكو وكان انلى تارزى سانجو تنجرسو » ٠‏ 0 


وقد بسط الكاسيون حساب السدين بأن جعلوا لكلى حكم عددا من 
السئين غير محدود يبدأ بالسنة الأول بعد ولاية العرش وقد ظلت عقم: 
الطريقة متبعة حتى أيام السلوقيين الذين أدحلوا تاريخهم الى يايق' 
واستمرت متبعة نحت حكم الارساكيين * 


كر ! 
4 . 
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 ):7‏ الطب والفلك 

- عات .الطب 0 سس ع تا - وكان يلعب دورا أقل اصمية. 
من مزائلة السجر فى شفاء » الأمراض ٠‏ وحين كان المريض. يتلوى فى سريره 
علدرا ذلك أن الأروام. الشردرة الموجودة من حوله .وفي جسمه توذبه 
بينحرها )١(‏ وكان واجب الساحص أن يطردها ومم ذلك فقد كان للطبيب 
دوره: أل نان دهتتخادم ني جدت الرمد لحن في هذه اقيم وا 
الثم لي الجعة ٠‏ د كان مسلى من يشسكر سان مزيجا من مركب الناات 
الملبوخة* تشعر ب بالجعة - وقد استخدم فى . دسدثور. . الأدوية كن أنواع 
الغناصر اشواء أكانت من أصلن معدانى أم. نباي أم حيوانى كما أن روث” 
الغزال لي يكن أشد ما نتقزز منئه :النفس + وكان يعضن .الأطباء 'يتمتعون : 
بتقدير” كبير' ٠‏ ققد كان « 'أؤر لوجال ادينا » المحفؤظ ختمه باللوفر (5). 
أسد" ودين فى 'لاجاش. فى عضر أون ننجر سبو .بن جوديا ٠‏ وفى الألف' 
النانئجة كان" مُلوك الحنيثيين يطلون الى هلك بابل أن يبزسل له أطباء 
اذا مُرْضِوًا ممم أو مرضن أخد أقارتهم مرضا. خطيرا ٠‏ وهذا وان كان قائنون 
حمولزابى او يقس الى 'الأطياء: :الا آنه لوجاك أجؤر الجزاحين 'ثبغا لرءكن .ألمر يغن ١‏ 
وشو يفرض جزاء اها بسب احا ميان عراعها نفس الاعتبارات :٠‏ 


. وهناك : نص من القرن الخامس > هو مبارة عن مقدمة لوا عام 
الفلك بين كيف أنث العلم كان بدائيا فى هذا العصر فالنجوم والأجرام ا 
الرئيسية وعددها ١‏ كانت مقسمة الى ثلاث مجاميع يحكم كلا منها أحد 
الآلهة : !إلعظام للغالوث الأكير : فهناك 59 من تنصصليب الليل وى 59 لآنوا 

و 0 ل دايا » وحناك جدول,آجر يبين الشروق الشنمسئ لبعض النجوم. 
الهامة ٠‏ وقد بينت كذلك أجور الللاحظين وَهى 4 مينا فى التهار و ؟ 0 
قى. الليل صيفا ابتداء من ١١6‏ تموز الى ١5‏ تبت و ؟ هيئا نهار| و 5 مينا 
ليلا أثناء بقية الشهور ٠+‏ وهناك قائمة ثالثة تحوى 550 نجما تتفق مع 
الشسمس فى الشروق والغرؤب ٠‏ وهناك أخرى تبين فترات من النهار بين 
الشرزوق. 'الفميك بن 1١‏ نجما هاما ٠‏ وقد 'تبيئوا الوقت الذى “نلاحئل فيه 
ظدراهص. معينة في شروق وغروب النجوم فهناك ١5‏ نسما ل م اليل 0 
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ستعيل لضبط الملاحظات عن الشروق والغروب. الشميسى ٠‏ وكذا عن 
النعجوم. والاجرا م 'المتتشرة على لول مجرى القمر * ومن 0 
سس البايليوت ود ااطية 5 0000100 7 م 


م الحفرافينا 0 1 : ا 


٠‏ لم يكن الباي باقل شغنا لمغرفة حقيقة شك الأ ل 
عليها ٠‏ وقد استطاع هؤلاء الناس الذين: تمكنوا منذ أقدم العضور. سن 
وضبع .أسببس .دقيقة لمساحة أملاكهم وأراضيهم ٠+٠‏ استطاعوا. كذلك أن 
برسموا! خرائط لنيدن والقبوات مجمعة أحيانا فى حلقات + وقد وضلتها. 
خريطة مفردة للعالم الذى. يمثل على شكل دائرة برذ من خارج محيظها, 
مثلثات مختلفة المساحة .+ أما العاج. الدائري فيمثل « النهر, ان 0 :“أو ” 
الأوقيائرس الذى 'يحيعل بالعالم حيثت لمتكه التأثير اليابل + أما مدابنة 
بايل نفسها فمبينة الى يمين وقوق الوسط ٠‏ وحول المحيط من الداخل, 
من أعلى الى أسفل نرى على اليمين مدينة أشور واقليم دير وبيت ياقين + 
وحعذا الاقليم الآشير الأبعد الى الجنوب تفصله عن بابل مجموعة مسةنقعات - 
ومن بين الأراضى الواقعة فيما وراء المحيط واحدة فى الشمال « حيث لا ترى 
الشسمس » أفنستطيع من وراء ذلك أن نقرر أن البابليين عرفوا الأقاليم 
القطبية ؟ أو اليس من المستحسن أن نعود يذاكرتنا الى ملصمة حلجامش. 
البطل الذى ذهب فى رحلته إلى نهاية الأرض ‏ ربما الى الشمال الغربى ب 
حيث يتبع الطريق الليل للشمس فى حبال ماشو ؛ « الظلام هناك كثيف. 
وليس هناك ضوء » ٠‏ فى مرحلة قطعها فى عشر ساعات مزدوجة ٠ )١(‏ 

أها اللوحة التى زر سيممك عليها هدم الخريطة فتتضمن صورة من نص 
قديم عن حملات سرجون الأجادى فى اقليم طوروس (5) ٠‏ 

وقد استعاضوا عن عدم وجود خرائط جغرافية دقيقة بجداول تبين. 
مثلا الأبعاد بين نقطتين أو الأقاليم الواجب عبورها للوصول من بقعة الى 
أخرى أو أسسماء المدن والمعابد والقنوات فى اقليم ما ٠‏ 

ولم يحاول الكتاب البابليون أن يفرعوا جهودهم لتصئيف رسائل 
تهذيبية عن لظم العقل وكان التجرد شيثا غير مفهوم بالنسبة لهم ٠‏ 
وكانوا يقنعون بجمع حقائق فردية خاصة وصالات جامدة » يختلف عددما 
قلة أو كثرة , طبقا لقواعد تعسفية ٠‏ وهذا هو المبدأ الذى قامت عليه 
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اللوجات الجغرافية والرياضية والنصوص التكهنية ومجموعات القوانين 
بؤقد سنادت نفس القاعدة فيما يتصل بالتعليم والآداب ٠‏ ويضاق الى ذلك 
؟نه . كمأ هى الحال فى المجتمعات البدائية . كانت الفكرة التتى تتملك 
خيال المخترع يكررها بقدر ما يستطيع فى نفس الأسلوب فى العمل 
الواحد ثم يتناقلونها بغير نهاية فى القرون التالية ٠‏ أمها قواعد الانششياء 
فى كل طَرَاز فكانوا يتناقلونها عن بعضهم البعض .دون تحريف منذ بده 

سنومير وأكاد حتئ بعد انهيار الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 

0 وقد لبحات أشور في كل قرن الى مثل هه المصادر بقصد تدر بسب 
تابي + وحتى حماس السر حو نين لترقية الأذاب والعلوم فى الجر 
«لذى بلغت فيه أمبراطورية ثينوق الذروة كان نقتصر غالبا على لس 
صور من الوقائق البابلية القديمة تودع فى مكتباتهم فى ثينوق . 


كز الشاق 





الحصابق النار ييه ١‏ 


تقع أشور الى شسمال بابل وتبد! مع السهل. المرتفع يزو بوتاميا عنى, 
اذثفاع قبل عن فلتقى الأدهم ودجلة وتضخل الجزء الاوسط من حوض. 
هذا النهن حتى كورنيب ويفصلها من ناحية الشرق الجزء الأوسط من, 
الزاب الكبير وجبالزاجروس عن الكاسيين ويحدها شمالا جبل ماسيوس ٠‏ 
فنمى لا تصل غريا الى الهابور أو الفرات . ف 


دلب لهذا البلد المئلت الشكل الوحدة التى تتمتع بها ل 
والجزء الغربئى من ميزويوتاميا هضبة وامنعة متموجة تنتشر فيها بعض, 
إلتلال من الحجر الجيرى ٠‏ أما فى القطاع الشرقى فيما وراء دجلة فتوجد 
كثير.هن التلال المليئة بالغابات والوديان. التى تجرى فيها مجار مهمة 
كالكور نيب والزابان والأآدمم وهو منطقة غنية فى معادنها خصبة فى, 
إلغلال والثمر ٠‏ ويكون الزاجروس فى الشنزق حدا طبيميا مكونا من سلسلة 
من الجبال الوعرة التى-لا يوجد بها ألا همران أو ثلاثة لا يمكن عبورها' 
خلال فترة من السنة ٠‏ ولحو الشمال نتلاحق مرتفعة الواجدة بعد الأخرى. 
مسطحات ترتكن فى النهاية الى جبل أرمينيا ٠‏ وفى الجنوب يقع 530 
الفيضى الذى يسكنه اليابليون + وينفرد الغرب وحده يعدم وجود حدود. 
طبيعية وهو الإتجاه الذى ستمتد هنه فتوحات الدولة الاشورية نحو البحر 
المتوسشك ومصر + وقد ذكر اج رولنسن إن مساحة أشور تساوى مساحة. 
بريطانيا على حينل تقغرب مساحة بابل من مساحة الدنمارك () ٠‏ 

1 وأقدم الوثائق التى ١كتشفث‏ تححدت أحد معابك عشتار فى خراثب. 
أشور أول-عاصمة: لأشور غيارة عن تمائيل تشبه التماثيل:السوفرية عى : . 
؛تمثال ترجل حالس ولكئه للأسف مشضوه وبدون رأس, ٠‏ وثمثال لرجل 
واقفن بعيبئين واسعتين فارغشن وراأس 'حليق ولكن له ذقنا بر لصية. 
بخلاف ما مو متبع لدى السوميريين 3 





201, 1914 20 54, 03 


و 


وقد اكتشفب صدفة أثناة 
الحفر فى « كالاتيبة » بالقربب 
من « كارا ابوك ه وهو تل ,بقع 
على مبعدة ١8‏ كيلو مرا من 
شمال شرق شيزارية بكباد وكيا 
لوحات مكتوبة باللغة السامية 
وعليها أسماء مراكية من الاله 
أشور: أنى أشور » ثابا أشور: 
أشود ملك , أشسور موتايول 
ولم يعد هناك شك فى آنه كان 
يوجه بهذه المتطقة النائية 
من أشسور عباد لأشبور تّى 
القرن الرابيع والعشرين قبل 
الميلاد وذلك بعد نشر لوحة(١)‏ 
من هذه اللجموعة التى يجمل 
غلافها رمسم ختم مسوميرىقى 
اسم أحد لخدم « أبى سن 4 
آخر ملوك أور ٠‏ وبهمذا الختم 
مسزين برسسومات اصرق 
مقتبسة من الفن السسوهيرى 
لاحفر على الحصارة الكريمة فى 
هذا العهد ولكن من ظراز 
مختلف ثماما بلاحظ قيه متف 
ذلك العيد وفى أكثر الأخد.ان 
اميل الذى سسسيدرز فى الْمن 
الميزوبوتامى الى عدم تشسكيل 
الوحوه مقابل الاهتمام بصفة 
: خاصة بالزينة الخارجية التى 
تمثال كشسف عئه فى خرائب اشور ( متحف بيرلين ) جرت العسادة على أن تنقش 





فبها الكتابة ب فضملا عن التفاصيل المتصلة بالعبادة والعادات المحلية . 
فى اتعماه القراءة المباشرة على الأسطوانة نفسها ٠‏ وتدل النصوص على 
وحود مدنية تطورت 'نطورا كبا خارج نطاق الثقافة السسوميروأكادية 
كما تدل على أن لها شكلها واصطلاحاتها الخاصة التى وجدت ثانية فى 
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أشورٍ حتى سقوط نينوى ٠‏ هن ذلك أنهم بدءوا يذكرون على الأغلفة 
الالجتبام الطيوغة عار ' الوثيقة صحيقة ولكن الشهود كانوا يضعؤن هنا 
الى جانب أختامهم ختم حامل السند على خين نجذ أن هؤلاء الشهوذ تني 
ثيثرى في عهد السرجونيين يذكرون فقظ فى أنهاية الآنفاق ٠‏ وآسوة بالمتيع 
فى أشور كانت السنواتث. تعرف بأسنماء الأشخاص لا الأحدذاث إلهامة أضرة 
بالعادة المتنعة فى سوهير وأكاد ولكن لا نستطيع القطمخ وقعقذ بأن الاسم 
هو ذاثة فى أشؤر ٠‏ أما أسسماء ٠‏ الشهور فهي ؤواححدة فئ كبدوكيا فى 
او 


ومن المختمل جدا أن تجارة منتظبة فى مختلفب أنواع النسيج 
وللجعادن التتى تستخرج من مناجم البلجار داج كان تجرى هع أشور : 
وكانت القوافل تنزل الى الفرات حتى. نقطة اتصباله بالهابور ثم تعبن يلام 
هانا التى كانت حضبيارتها واقعة تحت نفسن المؤثرات ورحيث كان جرع اكبير 
من السكان بمارس صناعة النسيج كما حدث بالفعل فيما بعد ٠ )١(‏ 

وتثيست هذه المجموعة فى آسيا الصغرى وهذه الشهود للحضسارة 
السوميرية التى كشف عنها فى أشوز ان الأضؤرييئ اسنتظاعوا أن يكونوا 
فى القرن الخخامس والعشرين شعيا متميزن العلاقات بالسؤنيروأكاذيين 
( الذين كان لهم تآثير بين عليهم ) وان تمكنؤآ فى الوقث نقسه هن أن 
يكؤن لهم طابعهخ الخاص ٠‏ أما أصلهم قلا يزال غير مغروف ٠‏ ويظير 
انهم كانو! قد انتشروا فى فساخة واسعة قى الألف الثالثة دفعهم الآريون 
منها الى أشور نفسها وان بلأدهم نفسها احتلها الميتاتيون ب أو احتلؤا 
منها على الأقل الاقليم المخنط بنيتوى ٠‏ واننا لنجد الى شرق تلك المدذينة 
بالقرب من كركوك فى الآلف الثائية بعض الآربين من عباد تضوب آخد آلهة 
الحيثيين + ويسود الاعتقاد أن الكاسيين المستقرين فى الزاجرؤس عن 
نفس البجنبس ٠‏ 

ولعل أقدم أمير وصلتنا عنه وثيقة مكتوبة كان يدعى زابيكوم 
( حوالى 55٠٠‏ قء+مء٠‏ )), وكان معاصرا ومن موالى بورسن ملك أور ٠‏ 
ونسمع عن سلف له هو أوَشِببيا الذى ينسب اليه تشييد الأسوار وكذا 
كيكيا مؤسسس معبد أشبور ٠‏ وكان ايريكا بكاو أيضا أميرا قديما : ويقول 
« أداد نيرارى م الثالث عنه اله كان ملكا قبل حكم م سولبلو » ولكن 
سوليلو نفسه لا نكاد نعرف عته شيئا ٠‏ 

وحوالى ١٠6؟5؟‏ ق٠م‏ ظهر « بؤزور اشير » الأول ومنذٍئذاك تسثمق 
قائمة الملوك الأشوريين دون انقطاع تقزيبا حتى نهاية الامبراطورية ٠‏ 

(1) قارن : : وع امطعلعم20طررده 165ع16ط13 عأنع - 1م117 وزو 
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ولقد هاجم لو شوفا الاشورى + سوموايوم * مؤشس الاسرة 
البابلية الأول ولكن يظير أنه غزم حسب ما ورد فى احدى الوثائق البابلية 
وقد بنى ايلو شوما هذا معبدا للالهة عشتار وجدد؛ ابنه وخلفه ايريضوم 
ميكل الآله الوطني الذى كان قد شليدة "من "قبل أؤشبيا كنا خفن اققام 
عاك قاعدة السيجورات * زأما ابنه اللونوع ققداجلاة 'أسوار امد بنة و كر من 
معيدا 3 نتكيجال » وربما كان ذلك فى : نيتوي ٠‏ وقد شيك سراجون الأول" 
الذئ لفة موّار” لعشتار' وأما شامشى أداد » الأول 15ت 41 م 
فكان معاصرا ومولى أحمورابى ولقد وضع حامية بابلية فى أشور وساعد 
الأمير الأشورى مؤلاه اليابلى ‏ أما لغرضي خاص أو بدافع الضرورة ب فى 
خرية مُند أمراء لارسا * واننا لنجد فى وثيقة محفوظة فى متحفب جامعة 
بنسلفائيننا أن .صيغة القسم تحوى اسم شامشثى أداد الى جاتب أسدم. 
سمررابى كما نعحد هذا ود نفسه قى تنصوص وجاك مختلفة من 
الطراز البابق : اليجت: ()* يبك 


0 وأما بعد ذلك فيكاد محجب الأحداث ديجور شديهد الاظلام حتى 

الفرن .الخامس عشر حين استقبل نحو تمس الثالثك المصرى فى العام نايت 
والعشر ين" من حكمه سفارة أشورية قدمث ' له ثلاث كتل من اللازوزه 
وأحجارا أخرق ثمينة” . وتكشف رسائل تلن العمارنة عن الموقف الدولى 
عند نهاية ذلك القرن كما تضيف 'الونائق التى عش عليها فى بوغازكوى 
مكان عاصمة الحيثيين القديمة معلومات لها قيمتها ٠‏ وكان امنحتب الثالك 
يجلس على عرشي مصر ٠‏ وكان الشساطىء السورى خاضعا لمصر ومقسسها 
الى اقليمين : كنعان فى الجنوب وعامور فى الشمال ٠‏ وكانت دولة الحيثيين 
الجار المباشرة العامور وكانت تمتد فى آشينا الصغرى عبر طوروسسن . كما 
تمتد من ناحية الششرق نحتي انحناءة القرات * وهناك كانت ثلامس 3 
ميتا ني التى تحدهسا بدورها من ثاحية الشرق أشور التى كانت قد 
أخضعتها ٠‏ وأما أصل الحيثيين والميتانيين فغير معروف ٠‏ وكان الميتانيون 
يغيدون اندرا , فارونا ,'مثرا ٠‏ وكانوا قد لعيو!. من زمن نعيد دور"' 
حماما فى التاريخ : فقد غز! الحبثيون ميزوبوتاميا فى القرن العشرين 
واحتلوا بابل وآأنهوا حكم الأسرة الأولى فى تلك المدينة ( 1١556‏ ق٠١م+‏ ) 
وكان أملكهم فى غصر امنحتب الثالث يدعي شو بليوليما وكان ملك ميتنا نى ” 
نسيبا لفرعون هو دوشراتا الذى كان قد زوجه من احدى أخواته ٠‏ وقد: 
هاجبه الخحيثشون ولكنه. نجع فى رذهم واحتجن حانبا من الغنائم: عر بة 
وخيلا للك مصر وكذا بعض الحل الضدرية ( حلى الضدر ) للملكة آنه ؛ 
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وكان نفوذه تمتك حت 7 اعفد م احيث كانمك” :ألهنها تتجدها البابليؤن 
والأشوريؤن تحت أسيم: اعقلثان - : التى يظهن انها “كانت فى الأصل مغبودة” 
ميتانية ٠‏ وكانت فى عهد الملك السابق قد قامت برحلة الى مضر وحفظت 
خير الذكرياث الممتعة من الترجيب الحار الذى قويلت. به هناك +٠‏ وقد 
طلبت. الى ملك ميتانى أن يبلغ:عن مقدمها حين. عزمت على تكرار الؤيارة .٠‏ 
0 ' ولقد منح فرعون فى احدئ: المزات دؤشراتا عشر ين وزلة 'من الذهب 
وقد آثار :ذلك اغيرة « أشور ' أوبالليت. + ملك أشور ( حوال ا )”' 
وسرعان ها تساءل عن سنيب: عدم حظوته بمثل .هذه المعاملة ٠‏ ولقد أداعي ' 
0 ' بورنابورياش 4 اليابل حق- السيادة عبل' أشور: وحين مع بالرسالة 
الى أرسلها أشور أوبالليت شكا واحتج على أساس أن 0 
« وهم من رعاياه » ليس لهم حق الاتصال المباشن ‏ بفرعون. ٠‏ وحقيقة الأمن' 
أن الى ذه الفكوب كالح لاون ليا ينا حبسا سق السسافة عل 
الشاطىء السورى الذى كان سوقها المشسترك.وكان الحيثيون أقواها جميعا. 
فأثاروا منافسين من بين الأمراء العامور بين وخاولوا أن .يفصلوهم. عن مصر: 
وقد نجددوا فى السيطرة على وادى الأورونت ولكن امنحدب أاثالث أرسل 
جيشا وآغاد النظام فا نتقم شو بليوليما من .دوشواتا :ونهوب ديه فيتاثى 
ثم عاد الى سوريا واستولى على حلب * 


1 ويظهر أن أمنحتب .الرابع الذي كان قد اعتلى عرش مصن لتوه لم 
يشغل باله بالحروب الداخلية التئ. كانت قائمة فى سوريا كلها. 0 ولد 
استطاع « عزيرو » أحد الأمراء العاموريين ان. اوضع رقعة نفوذه اعد حيلة. 
ناجحة ولكنه اعترف بسيادة فرعون وقدم إلى .مصر ليعلن ولاءه لله ٠‏ وقد 
عده شو بليوليما خاثنا فهاجمه وهزمه واستتولى على سوريا وقضى على النفوذ 
المصرى قضضماء تاما ٠‏ 


وقامهت ثورة فى ميتائى وقتل دوشراتا وخلفه ابنه »م مان 0 5 
الذى تحالف مع الملك الحيثىي ولكن « سوتارئا » ابن -أخ الملك السابق' 
استطاع ان يستولى على العرش فطرد ابن عمه الذئ لجا الى البلاط اأحيثى » 
وسرعان ما تقدمت أشورز لاجتياح ميتانى فزوج شوبليوليما ابنته الى مانى 
يوزأ وآعاد له حقوقه ولكن مع معاملته كمولى ٠‏ وبعد وقت قصير اعتلى 
مورسيل العرش الحيثى وورث امبراطورية ضخمة تمتد شرقا الى الحدود. 
الأشورية وجنوبا الى الكرمل والجليل .٠‏ ومات بعد ان هزمه سيتى الأول 
بالقرب من قادش على الأورونت ثم رمسيس .الثانى .وشهد ابناه موتناللى, 
وخجاتوسيل قواهيا تضمحل حتى ذلك اليوم حين رأى هذا الآخير نفسه. 
مضطرا الى أن يعلن السلام فى العام الحادى والعشرين من حكم رعمسيس. 
الثانى ( حوالى ٠ م١ ١١1/5‏ ) ولكن شرعان. ما بدأت فصر ثفسها نحل 
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كما بدأت يابل تفقب نفوذها ٠‏ وكانت هذه هى. اللحظة التى اختسارها 
العبرانيون للاستقرار فئ كنعان وبدأت جماعات من الاراميين في التسرب 
عبر حدود أشور وبابل ٠‏ 

وقد تولى ب أشبور أوبالكيبت » اصبلاج الغاصية التى كانبت أسوارها 
قد دمرت حديثا ‏ ريبا كنتيجة لجصار ب وقد اعاد بناء معيد فى نيتوئ: 
وحارب الشوبارى في الشسمال الغربى هن مملكته ووسع رقعة بلاده وقد 
تدخل فى بابل ضد حزب الكاسيين الذى اغتال حفيده ؤآ كارا انداشٌن 
الثانى » وآمن العرش لجفيدم الآخر « كوريجالزو » الثالث ٠‏ وأما ابته 
« ايثليل نيراري » ( حوالى ١484©‏ ) فقد وسبع أيضا مملكته على حساب 
رضن الكاسيين الفعلية وبعد مذيحة للبايليين فى سوساجي أغتصب أراضى 
أخرى هن اين أخيه كوريجالزو ٠ )١(‏ 

وقد قام د اريك دين ابل » ( حؤالى ١8*59‏ ) بخفنس حملات مظفرة 
على الآقل كانت اجداها شند الهابؤر فى ناجية خارإن واسبتجلب من. هناك 
غنالم كثيرة من قطعان ماشية زأغتام ٠‏ 

ويحدثنا « أداد نيرارى » الأول ( جوالى 7+50-- 1190 ) عن حيلات 
أسلافه ولقد كان عليه هو نفسة أن يخارب ال « لولومى » فى الشرق: 
وبابل فى الجنوب وهى التى فرض عليها تعدنل الحدود ٠‏ وقد أصلخ 
القصى الملكى ومنشنآت أآخرى فى أشور ؤنيدوى ٠‏ وقد تابع ابنه شلمئصي 
الآزل ( حوالى ١5350 ١1955‏ ) سياسة الغزو فقام بحملات ثلاث فى 
ناخية ديار يكين وهزم + ساتو وارا ه هلك هانيزابات وهو الميتانى القديج 
الذئى كان قد تجالففب مع الحيثيين والأراميين أعلامى وثبت هلكه حتى 
قرقميش عنى الفرات . وقد إفنظر ال « لولومى » فى الشزق كدلك الى 
دقع الجزية ٠‏ ولما بسط شلمنصر على هذا النحو نفوذه على ميزو بوتاميا 
جميعا عول على نقل العاصمة السياسية لدولته ٠‏ وكانت أشور تقع على 
الضفة اليمتى لدجلة الى ما دون ملتقاه بالزاب الأعلى, فاختار موقم كلج 
الضفة اليسرى فوق نفس الملنقى بقليل وقد دمن فى عهده معبد أشور 
وريبا كان ذلك نتيجة زلزال كما دمر معبد عشتار فى نينوى ٠‏ 

وقد غز! ابنه ذ توكولتى أيئورتا » الأزل (حوالى 1١55-١‏ 10؟١ا)‏ 
منذ السنة الأولى من حكمه الأراضى الواقعة إلى الشنمال والشمال الشرقيٍ 
وى « كوثو » زوز« ششوبارى » ع نهب زأخضع الأقاليم الواقعة الى الشمال. 
الغربى حتى كوما جين فتكون ضده اتحاد فى « نايزى » فيما يجاور بحخرة 
« فان » ٠‏ ولكن الأربعيل من الملوك الصغار لهذم البلاد افضظروا الى 
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الاعتراف بسيادته ودفم العزية ندا اسغتار اجر يابل )١(‏ حيث حكم 
سببع سسنوات ومد غزاوته حتي الخليج الفارسى وايتنى هناك مدينة جام وفدقٌ 
سماها باسمه ه كارتوكولتى آينورتا » وزوذها بالماة غن ظريق: نا وبعى 
معيدا لأشور فيها كما شيد لنفسه بها قصرا + وهناك اغتيل أثناء قتنلة 
آثارها ابنه د أشور تاذين ابلآ» الأول ٠‏ 


ولقه ظل ناريع أشور مدئ قرن من الزمان لا يكاد يعرف عنه صوى. 
القثليل ٠‏ وأعيد تمثال مردوك الى بابل )١(‏ كنا أعاد ٠‏ أشنور داث » الأولى 
(حؤالى 1١550 ١١85‏ ) رابع خلف ل « أشور نادين ابلا ؛ غزو مبطقة 
الزئب التى كان قد اضطر لتركها للإستسلام لبابل كما غزا بابل نفسها 
وجلب فنها غنائم قيمة * وائنا لا نعرف شبيئا عن « موتا كل نوسيكو يو 
أما ه أشور رش ايثى » الأول وهؤ محارب ( حوالى ١١50‏ ب 1١١١5‏ 4م 
فائنا نترام يحارت منتضرا ضد الأعلامى واللولومى والقوتى الذين كان أسلافه 
قد اضصسطروا! لمحاريتهم مرارا من قبل كما انتصر على نبوخذ نصر الأول 
البابلى وأعاد بناء أو اصلاح معابد أشور وعشستار ٠‏ 

وبولاية « تجلات فلاسر » الأول ين « أشبور رش اشى + ( حوالى 
واككب )111٠١‏ نرى أشور تتقدم ونمد سيادثها حتى اليحر للتوسيط, م 


وانعايح الكتايات عل المناشير من أربع : نسخ التى وضعها في أسس 
معنذ أنى وأداد « فى أشؤر ٠٠٠‏ تغدد الحملات 0 وقغت خلال السنوات. 
الخمس الأولى من حكمه فنراه أولا يهاجم الموسكيائيين الذين يقطنون 
الجبال الى شمال كوماحين : والذين كان عليهم أن يؤذوا جزية لأشوؤز 
فى أيام « توكولتي أيتورتنا ؛ ولكنهم كانوا قد استطاغوا أن مسنتغيدوة 
استقلالهم الكامل غئذ نحؤ ستين عاما ٠‏ ونزل 5٠٠0:‏ رجل تحت قيادة 
خمسة ملوك الى كوماجين فجمع الأشورىق جيوشه وعبر تلال الكاشيازق 
فوق نسيبا ٠‏ وانقضن على كوماجين واسر 30٠١‏ أسير واستحوذ على غندمة 
طائلة كما قطع رءوس القتلى وزين بها أعلى قمم أسوار المدن ٠‏ ونهزنئة 
كو فاجين ضمت الى الام راطورية والحقت بها ' وفى الغام التالى القدحر 
املك لخو حبال أرفينيا وذلك بناء على طلب أشوز آي الوقث: الذق 
كانت جماعات هن الجند تغير على كردستان ‏ فى غابات لا يستظاع 
اختراقها لم يرندها أى ملك من قبل » ٠٠٠‏ تقدم فى هذه الأنظقة الوغرة 
اللتى يتعذر استخدام المركبات فيها +٠٠‏ تقدم بالشاه ققط فقط واكتسح 
اكؤزهى ؤاك « هاريا » وحمل آلهتهم أسرى ونفى الأغلين وصودرتت 
منتلكاتهم وأحرق مدنهم ٠‏ ثم ندأ الحبر ضد ال م ناييرى ؛ وحاول ١*‏ مهن 
ضغار الملوك أن يدافعوا عن أراضيهم ولكنهم هزموا وطردؤا حتى بحيرة 
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فان 00 إلى قبول حماية أشود لحك أبناثهم كرهائن و ونوريد 

.حصان ,. 2٠٠٠١‏ رأس من الماشية كجزية ٠‏ 

وفى ألسنة الخامسة من حكمهاذ بعد تحديذ يوم ملام بواسطة حلم غ 

تادر « نحلات فلاسر » أشور ونزل الى أرض سوهي فى صعوده الى اإلفرات 
دمر آرام النهرين. التى. كان يحتلها الاهلامى ووصل: الى قرقميش وهى 
قلعة الحيثين على الفرات وعبر النهر وأخضع بلاد موتسرو التنى تمتد من 
الطوزوش الى .ما وزراءه وواصل فتوحائهة إلى. آرض عامور ٠‏ وصاد الملك 
م رو 6 وركب البحر فى أرواد وقتل كلب بحر ( قرش ) 

فى :المحن المتو سط 0 وأصيح الشاطىء وسواه تحت حكم أشور التى لم 
تكن. تجرن. بعد عن مهاجمة ممالك الآراميين ذى تشوبيا. ودمشق ولا بحتى 
عل “مقاطعتى ,ضور وضميدآا اللتين كاننا قد استعادتا اسبتقلالهما ٠‏ 

'ولقد استطاع م تجلات فلاسر » بعد سنوات خمس من ولايته للعرشن 

أن يفخر بأنه أخضع 55 شعيا بسلوكهم ٠‏ . : 
.: أما خلفاؤه المباشرون فلم يستطيعوا أن يسيطروا على مثل هذه 
الامبراظوزية. الشاسعة واستطاععت الولايات البعيدة أن تخلع النير عن 
اااي واحدة بعد الأخرى وذلك فى مدى قرنيل من الزمان ٠‏ 

' وقد أعاد « تجلات فلاسر » بناء معبذ آنو , أذاد في أشور ذلك المعيد 
الذى كان قد شبيادة « شامشى أداد » منذ ستة قرون ونصيف ودمر نئ 
خلال حكما 0 لبور دان » الذى كان قد اعتزم اعادة بنائه ولكنة لم يستطع 
أن ..بفعل وقد أصلح أيضا أمعايد أشور الأخرق وكذلك القصور الملكية وأقام 
من جد بد أسوار المدن واستورد الخيل من البلاد النتى فتحها' وكذا الحمير 
رالماشية كما اشتورد للصيد الملئى قطعانا حقيقية من الماعن الوحقى وآمر 
باستجلاب نباتات لم لحن معروفة في أشور لسررع فى الحدائق والأراضي 
الملكية ٠‏ . 

وقد كارت" 'نجلات قلاسر در تان ضك بابل خلال النصف الثانى من 
حكمة وأما ابنه ه أشور نعل كااا» لقنا قد بها المسلن نري 5 
الملك اليابلى , ٠‏ ولم ستطع أشور رابى الثاني أن لحطع الأراميين من أن 
يستردوا. .مدن بترو وموانكيئو ٠‏ وأما خلفه الرابع أداد نيرارى الثانى 
( حوالى ٠‏ .كم ) فقد بادا فى نعث أشور فأشهر حدر با انتصر 1 
ص بابل ثم عقد حلفا معها ٠‏ وكان ١‏ ابنه « توكولتى ١بنورقا‏ » الثانى فاتحا 
عظيما ( 6م - 885 ) : اذ كان يقوم بحملة كل عام ويكتبى بومياته 
أبناء حملاته ويظهر من رميات حملة العام الأخير أنه خر يمن أشدور ونزل 
فئ: محرق الترتار الى الصحراء المجدبة قم وصل الى دجلة مارا بدور 
كار يجالؤو و « سببيار 4 لمم صعد مع الم رزات. حقى "الها بوتر : متابعا . السير 


ب 


غن طرق بيت خالوبى والشاديكانق ونسنيبا: متجها نحو بلاد الموسكيين * 
ويعتبر « أشور ناتسير ابلاء الثانى ( 8814 85١‏ ) بن « توكولتى 
اسورتا 0 أحد أمراء الأشوريين الذين تركوا نقوشاوآثارا مرسومة كثيرة ٠‏ 
وتوجد كتتابات ورسو م فى أطلال' قصتره يكلم" وقق مغبك'ايتوزتا”ومله 
نقوش بارزة وعلى سلة وعلى تمثاله وعلى مذبح وفى كل مكان توجد كثابات 
أى رسوم له ٠‏ وكرجل رمم كلح نراه يملؤها بالأسرى الذين استجلبهم 
من الأقاليم التى فتحتها أساحته وأتي بمياه الزاب عن طريق قناة زرعت 
ضفتاها بالأشجار ٠‏ ش ا 
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وقبض عسسسل 
المغتصسب والثوار 
ا الآخرين »> وحكم 
| بالموت على واحد 
ولف بمصاردهم أثرا 
. ا المدينة ',وآما احتثهم 
( شكل 40٠‏ ) لوحة أشور نتسير أبلا اكثانى ' المقطوعة الرعوس 





ام 


فقد وضعت فوق الخوازيق وعلقت رءوسهم كتاج فوق الآثر ونقل المدعي 
الى نينوى جيتٍ سلخ حيا وعلق جلده بالمسامير على حوائط المذينة ٠‏ 
وفى عام 885 قيءم ٠‏ علي بعد أن تسلم فى نينوى هدايا « يلو ابنى » 
محافظ سومى ‏ علم أن المستعمرة الأشورية التى أقامها شلمنصر الأؤْك 
فى هالزيلوهها قد ثازت فقام اليها ليقر النظام ومر شلال منبع سويتات 
وأقام لوحة له بجوار لوخات تجلات: فلاسر الأول ؤثوكولتئى اينورتا الأول 
ثم اخترق "كاشيارق ووصل الى كينايو مركز المقاومة وأخد نائب الملك 
حيا وسالخه وفوضح حلده قوق حائطك مدايئة دامدامؤسيا ٠‏ أما 8 توشها * 
فى « ربو » فقد أعيد بناؤها وشيد قصر بها كما أقيمت لوحة ملكية هناك : 
ولما أضر الجوع بالمستعمر ين الأشوريين القدماء هربوا إلى شوبرى واستقروا 
قى: تلك المدينة الملحقة بالأملاك الملكية وخضعت نريو يأكيلها وآنت بتك 
زمانى والشدوبرى والنردون والأورومى وكل الناييرى ليقدموا ولاعمم * 


وفى عام 88١‏ ق٠م*‏ حدثت ثورة وتكتل عدائى فى أقاليم الزاجزوسن 
وسيد الثوار الممر البابيتى براسطة متر اس ولكن الممر اغنصب ؤدمرت 
٠‏ مدينة وقرية وعاد إلملك فى عام +88 الى زاموا للمرة الثالئة ٠‏ وفي 
العام التالى دل الى كوماجين وكرس قصرا ل « توليلى » وتسلم الجزية ثم 
اخترق: همر عشتارات وتوقف عند كيبالكى ٠‏ ولما كان سبكان كرهى قد 
ربوا فانه طاردهم فى الجيال وقطم أيدى أولنك الذرين وقعوا أحياء بين 
بدديه ٠‏ كما دمر فى تاييرى 0 قرية وعند عودنه عبر دجلة نزل حتيى 
الفرات وقابل أمير سدوهى حليف ملك بابل الذدى خرج لقاتلته + ولكن 
هذا الأمير هزم وثم الاستيلاء على مدينته وأخذ القائد البابلى أسير! ٠‏ 
ولم يكد الملك الأشورق يرب جع الى كلح حتى وصل الى علمه أن ثورة جدايدة 
قد قاصت ذ ى « سوهى » و « هنندانو » و ه لإقى » فسار فى طريق مضضاد 
للطريق الذى كان قد سلكه ٠‏ توكولتى اينورتا ه الثانى وهزم التكتل 
وبنى مدينة على كل من ضفتى النهر هما : « كارإشور ناتسير ابلا » على 
أحد الجانبين و « نيبارتى أشور » على الجالب الآخر - 


وفى عام لإلاثم ق ٠م ٠*٠‏ تقدم نحو قرقميش فأسرع « سانجار » ملك 
الجيثيين ليقدم له هدايا ذات قيمة وكذا رهائن ٠‏ وبعد عبور الغرات 
تقدم نحو أرض « هاتين » التى قدم ملكها « لوبارنا » حرسا وآأثاثا وعتادا 
حرييا وعبيد! ومعادن ثمينة وحيوانات ٠»‏ وعير الجيشي الأورونت وسانجورا 
وغزا أرض لوعوتى فى جتوب حماة على الضفة اليسرى للأؤرونت وتقدم 
الملك نحو البحر المتوسط وغسل أسلحته فى البحر وقدم التضحيات 
يا فى ذلك الطقس القديم للأمراء السوموو كافين ' ورغم استثيراره 

فى التقدم غربا فائه قنع يجزية من صور وعسبيدا وجبيل ( ببلواس + 
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ومهالانا ومايشى 'والعامور وأرواد ٠‏ وكان من الفظية نخيث عر أبن 
يتوقف قبل أن يدتخل فى صراع مع مملكة دمشق القونة 0 

وعند عودته من حملته أدر بقطع الأرز فى أماتوس لاحضار خشب 
من أجل تشسييد ميانى كلح ( نمرود ) حيث أسس عاصمته ٠‏ وقد أعيد 
بناء هذه المدينة وهى المقر الصيفى القديم لأسلائه وهدم القصر القديم 
الذي كان قد شاده شلمتصر الأول منذ أمد طويل وحل مكانه مبئى أضخم 
مئه + وقد كشف هناك عن تمثال للملك ولوتحمة مستديرة مكونة من قطعة 
واحدة أما النقوش الملونة التى زينت بها واجهة الحرائط فانها تسمح 
لنا بدراسة الفئن الأشورى للقرن التاسع وأن نتابع الملك فى حربه آو 
خروجه للصيد وأن نرقب الأمراء المعادين وهم يقدمون خضوعهم 'وأن ندزك 
لحة صديحة من كني من انفصيلات اللحياة الأشورية + 

وأما ابنه شلمئضر الثالث ( هلم 8١5‏ ) فقد كان جنديا محاريا 
قاد ؟* حملة فى هدة حكمه البالغة ه9؟ عاما 5٠١‏ ولم يكد يغتلى العرش 
حنى توجه الى سوريا ليتسام جزية صور وصيد! + وفى السدوات التالية 
دعم نفوذه ذى « أورارنو » و « تاييرى » * وفى عام 805145 ق0هم ٠‏ عاد الى 
سوريا وغزا مملكة د حماة » التى كانت نسند ملكها « ايرهولينى ؟ قوة 
متالفة على رأسها « أداد ادرى » الدمشقى الذى أنزل الى الميدان ١٠؟١‏ 
مركبة » ١١٠٠١‏ شيال ,» ٠٠٠٠١‏ هن المثماة ٠‏ أما « أشناب » ملك اسراثيل 
وهو صهني ملك صيد! ققد أرسل 5٠٠١٠‏ مركبة , .. ٠‏ رجل * وآما 
+ قى > 2و « موتسرو »6 وى أقاليم من 3 قيليقيا الشهيرة بخيلها فلم يرسلوا 
سوى المشساة “كبا دافسة يتصنييها از هدق تشيفية' واليلقة الامولية + 
وجهز ملك عربى ٠٠٠‏ جمل ٠‏ وأما صسور وصيدا فقد امتنعتا عن 
الاشتراك فى هذه الثورة واستمرتا يفطئة تدفعان الجزية ٠‏ 

وقامت المعسركة فى قرقار بالقرب من الأورونت وطيقسا لما نجاه 
بالسجلات الأشورية فان السهل كان أصغر من أن يتحمل الأعداد الضخمة 
من الحقث وأن الأرض الواسعة لم تكن تكفى لدفنها وقد أفعم نهر الأورنت 
بتحثث الأعداء وأقيم منها هعبر على الأورنت 0 والواقع أن النتيدة لم تكن 
حاسمة فأن شلمتصر لم يجسىر أو هو لم د يسدطع ل أن ينتفع من النجاح 
ار 1 

وفى عام 865 ق٠١مء‏ قاتل فى منطقة منابع جلك وذي البلاد المحيطة 
إلبحيرة فان وقد شسق طريقه مرتين الى بابل ( 8055 / 801١‏ ) ليساند 
« مردوك زاكر شوم 4 الذى كان أخوه « مردوك .بعل أوشانى » قد رقع 
لواء الثورة ضيده ٠‏ وفى 86١٠‏ أغار على ستحار ملك قرقميش . 1 وأدامي 
علك؛ أرنى عند سفح الأمانوسن ٠‏ وفى العام التالى ام بحملة ثانية ضد 


0 مم 


ارص يشا د سديزرت نين 


ثلاث ستوات 2 كمع ٠‏ وعلى أبة حال , فانه عند موت « أداد ادرى 3 
استولى مغتصب بيدعى حازائيل على عرش دمشق ومات كذلك « أشاب » 
ولحل الحنف ٠‏ فليا عاد الملك الأشورى للنزال فى 847 واجهه حازا تيل 
متفرد! وكان قد حصن نفسنه على ال ل «أسائين ».عند مدخل سوريا الممكتلة 
ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام الهجوم وانسحب الى دمشق فخرب الحيتس 
الأشورى الاقليم المحيعل ودمر سوران وعاد ليعسكر عند مصب ثهر الكليه 
حبك أحضرت هبون وضييدا واشرائيل حراها + واغي الآثاز المرضوية ذهذ 
الحكم مسلة مزينة بنقوش وبعض لوحات من البرونز المطروق عشر عليها 
فى خرائب القصر الصيفى الذى بنى فى امجور ايلليل ( بالاوات ) ٠‏ 


وقد أظلمت أخرياته سئى !أحكم من جراء ثورة الاين الأكير للملك 
المدعو « أشؤر دانين ابلا » الذى الحازت الى صغه معغلم مدن أشور . 
وقد استغرقبت الثورة أريع سئوات حتى مات شلمنصر ( 8583 ). ٠١‏ واكان. 
على ابنة الأصغر « شامشى أداد » الخامس أن بتابع الصراع مدى عامين 
00 قبل أن يتم له النصر ٠‏ وقد حارب أيضا فى ناييرى حيث قاد ثالاث 
٠‏ بل وآكش من ذلك نراه يتدخل فى بابل ويدر « مردوك بالاتسو 
0 فى « دور بايسوكال » وبعد مدة استطاع أن بهزم وبأسر « باو آخى 
أدين » خلف مردوك بالانسو أاقبى ٠‏ وما زال اسم زوحته « سامورامات » 
التى كشف عن لوحتها فى أشسور مششلهورا فى صورته اليونا فية 
01 سمير اهيس اع *ي 


:3 الحروب الداخلية 
١‏ شكئل ١ه‏ زبة ببهه ملك 3 
ل 5١‏ ) جزية يبهو ملك أسرائيل لما خط. الملك 
( المتحف البريطائى ‏ مسلة شلمتصر ) 9 


اهبر اطور بته لم بجسر على أن تدفحها غربا الى ها وراء الغرات ٠‏ 








ود 
8 ابنة د« أداد تبرارى » الثالتث ( ١ىعم‏ ب عملا قء*م ٠‏ ) قانه لم 
تمن -مدودم فتوح شلمنصر الثالث فحسب بل مدما من الخليج الفارسى 
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00 عيلام حتى صحراء مصر ٠‏ ولكن التوسع لم يكن يستحق الذكر 
ئ ٠‏ نادية الشرق أو الشمال 7 اليديون قد بدءوا يتحفزوث وام نكو 
0 التى عزمها شلمئصر عام 8559م وؤشامشى أداد تام الاق ' مم 
لتقبل الوزيمة ولكنها استغلت كل 'فرصة لحاولة استعادة استقلالها - 
7 وقد حارب شبلمنصر .الرابع ( 85 5لا ) الأراميين الذين. كانوا 
يحاولون الانتشار فى ميزويوتاءيا فقا دبت حملات فى أورارتو وواحدة, 
فى ناخية جبل امانوس' ( 1/5 ) وائنتين ضد دمشق ( *1/7.) ومدينة! 
هزرق ( الال .) على التوالى ٠‏ : 0 
وتابع أشور دان الثالث ( كلالا ب 5هل! ق٠مء+‏ ) ا السواع ضند 
الأراميث (9/) فأرسل حملة الى ميديا فى 11لا وضد هزرق في السنة 
الثالية ٠‏ وانتشى الظاعون فى أشور وكسفت الشمس فى سيمائو التتشا 
وكان ذلك كافيا ع يوحى لاناس بعقوبة السسماء ٠‏ وثارت. أشور وتابعتهها 
في. ذلك , محتذية مثالها مدن أخرى كثيرة ٠‏ ولم يستطع الملك .أن يعاود ٍ 
الكرة ضد مدينة هزرق ألا بعد عشر سلكوات من تاريخ حملته الأول 
ضدها ٠‏ 
وام تقم حروب فى السدرات الأربع الأولى من كم أداذ نيرارى 
الرابع ( 4 هلا 1/515 ) ولكنا نراه ,يقوم بحرب فى عامى 1/55 , 5/8/ا قم 
ضد « نأمرى * فيما وراء الزاب الاسفل وثارت كلس فى عام 45/: ق ٠م‏ -؟ 
وحارب تحلات فلاسر الثالت الذدى ريما كان أحسد أشقاء املك +٠ ٠‏ .حارب. 
العصاة واننا لنراه فى العام التالى وقد اعتلى العرش + ولتقد كان آمير! 
عظيما ( ه:/ا ‏ لال ) استطاع أن برتفع بأشور ذوق كل جيرانها وأن. 
بجعل 'لها سيادة مطلقة دون منافس ٠‏ ولا استحوذ على الماك فى الثالث 
عشر هن أيار عام 58لا ق٠م‏ ' هاجم تابو ناسار البابلى فى لخريف تك 
ألسنة ولهب مدينثين أو ثلاثا فى أكاد وحمل آلهتها أسرى' ٠‏ وعند موت 
نابوناسار انتهز فرصة الحرب الآهلية فعاد الى أكاد و « أَحْذ بيد بعل », 
وجعل هن نفسب4 « ملكا على سوير وأكاد وملكا على الأقاليم الأربعة 0 
تحت اسم بولى ( 9كلا ) ٠‏ : 
ولقد انتهز الأراميون فرصة الانحلال المؤقت لآشور لينتشروا فى 
سيزو بر ناميا وعرف تجلاث فلاسر الثالث حوالى 56 قبيلة من قبائلهم 
ده مستقرة على ضفاف دجلة والفرات والسواريو حتى الا و كنو ( كرا ( 
على ضفاف المحر الأدثى » » : 
ولقد قاع بحملات أربع ضد مدينة « أرباد » وتدخل فى الشئون 
الداخلية ل « يردي » كى يعيد الى العرش يافامو الثانى الكارى الذى 
عل ]باو “اه التتصييين: وقد فذقت له السوية كوماندن: ممق توسوف 
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وصصيدا وببلوس ( جبيل ) وقى وقرقميش وخمأة وجورجوم ومليه مدن 
أخرى فى قيليقيا ومليثين وأخيرا زبيبة ملكة سبا فى بلاد العرب * 
ولقد اتبم ننجلات فلاسن الثالث طربقة جديدة فى الغزو » اذ أنه كان 
ينفى سسكان الأقاليم المغزوة ويجل حكاما أشوريين فى مكان الملوك 
المهزومين + وقد أقر فى المنطقة الواقعة من حماة الى الشساطيء أقواما 
استحضرهم من لرلومو فى الزاجروس ومن نابيرى قرب بحيرة فان * 
وفى لا“*لا ق٠م+‏ فامت حرب فى الشرق ضد ميديا ٠‏ وفى ه٠08٠‏ 
حدث توسمع جديد الى ناحية الغرب فكانت هناك حملة ضد فلسطين ونهبث 
غَرْة ووضع هوشم على عرش اسرائيل ٠‏ وفى الا و 9/95 قامت حروب 
ضذ ذمشق وتنئافس العرب الذين كانوا يعيشون على حهود أراضى 
الغرب * في سرعة ارسال الذهب والفضبة والجمال والعطور للمرة الأولى : 
وكانوا يأتون من نيما وسبأ وبادانا فى أرض مدين ومن مدن كديرة أخرى ء* 


وقب تدخل فى شكثون اسرائيل عندما قامت ثورة ضد صئيعته 
هوشع كما ثبت فى عسقلان سلطان روكبتو الذى كان أيوه قد تنازل عن 
العرش واستولى مقايل تدشله هذا على جائب من الامارة ثم عين أحد الحكام 
على العرب أنفسهم ٠‏ 

وقد تربك تجلات فلاسر عند موته لابئه امبراطورية أوسع مساحة 
أقوى ننظيما منها فى أى وقت سابق ٠‏ 
وقد عرف فى يابل تحت اسم « أولولاى » ولقد كان حاكما على فيتيقيا مند 
حيلة عام 1 ق*م١‏ وما عاد من هناك الى أشور ثارت صور فاضطر الى 
ععاودة زيارة شو اطيء البحر المتوسط والتوجه جنوبا لتسلم جزية مو شع 
وسرعان ما كان ملك اسراثيل يتآمر مع مصر فخر مج الجيسى الأشورى 
ليخاص عاصمتة ساماريا مدى ثلاث سنوات * 


السرجسونيون 
امات شامنصر فى الشهر العاشر من عام ؟كلا ق٠م*‏ ويعد أيام قلائل 
أعتلى عرش أشور سر حون الثانى 0 "١‏ 6٠ل‏ ) وهو من أصلل مجهول ٠‏ 
«رقبل نهاية العام استسلمت ساهمريا وتبعا للخطة التى اسسيتتها م تحلات 
لابين انالقاليك طرد الاسرائيليين ٠٠٠١‏ البغض منهم الى ناحية حران والبعض 
الى ضفغاف الهابور والبعض أخيرا الى ميديا ' وقد حل محلهم الاراميون من 


كه ؟ 


إفايم حماة ثم علق بهم العرب هناك فى عام ١لا‏ وكذا بعض الأهلين من 
عونا ا 0 


رقد ثارت بابل فى بداية عام ١5لا‏ ق٠م*‏ واستطاع مردواخ بالادان 
الثانى الارادمى من بيت ياكين أن يستولى على السلطة وأن يحكم مدى اثنين 
عشر عاما ٠‏ وقد عقد حلفا مع هومبانيجاش ملك عيلان الذى هرم 
الاشوريين فى دير ٠‏ 

وكان تقدم أشور نحو شاطىء البحر المتوسط قد بدا يقلق مصر تجح 
فى بداية حكمه نجح فى تجميع حلف تحت قيادة « ياؤو بعدى » ملك حماة 
وقد أسهمت فيه ارباد وسميرا ودمشق وسامريا ٠‏ وانمت المعركة فى قرقار 
كما حدث فى عهدم شلمئعر الثالث وأخذ « ياؤو بعدى »> أسيرا وسلخ حيا ٠.‏ 
وقد تكائر الاشوريون فى حماة نحت قيادة أحد القواد ٠‏ 

وقد أعيد تكوين التحالف بعيدا الى الجنوب يزعامة « سيبو » وجر 
وراءه ملك غزة فهاجمهم سرجون واضطروا! الى التراجع نحو رفم على حدود 
مصر وهرب سيبو تحت ضغط الاشوريين وحمل ملك غزة أسيرا الى 
أشور ع 

أها ذى شمال الاميراطورية فقد كان أحد القواد الطمودين ل «اورارتوء» 
وهو «اورسا الأول » يحاول أن قير الدسانس منذ عشر سنوات فاستول 
هوتانى هن زيكارتو فى عام 19لا ق+م بابعاز منه وبدون قتال على عدينتين 
ولكنهءا استعيدتا ودمرتا بالتيران وطرد أهلوهيا الى سوريا ٠‏ 


وفى الغرب بدأ ملك الموشيين المدعو هيداس بن جورديوسى الفريجى 
يتحرك كنتيجة لنفس المؤئر ٠‏ وفى عام لاالا ق*م ٠‏ خلع ٠‏ بيسيريس ٠‏ 
الملك الحيثى لقمر قميش وأصبحت هدينته مستعمرة أشورية ٠‏ وفى الأعوام 
التالية قامت حملات جديدة ضد اورارتو أكما اجتيحت قى عام 11ل اليلاد 
الواقعة فيما بين بحيرثى قان واورميا وقاهت غارة جديدة فى عام 5١١لا ٠‏ وفى 
مام :الا قامثت حملة أخيرة انتهت بموت اورسا * 

لم استدار سرجون الى ناحية قيليقيا وتابال وموسكو واستطاع عى 
عام 1/7 ق٠م*2‏ أن ببسط نفوذه -حتى هاليس واستورد من هناك الأحجار 
والمعبادن والأخشاب الثمينة لاشييد. « دورشاروكيين » وهئ المديتة الحديدة 
التى أنشئت فى شرق نينوى على موقع قرية ماجانويا ٠‏ 


بلاد ا لات ؟ 


ريتميز عام ١١لا‏ بحملة على فلسطين ذلك لأن ملك أسدود كان قد 
تمرد وحاول بتحريض من مصر ان يحمل الفلسطينيين واليهود والاودميين 
والموآبيين على التمرد فخلع ولككن الشعب رفض ان يعترف بالملك: الجديد 
الذى تصبثه اشور فهزفت حجاث مع الاسدوديين وضدمت الى الامبراطورية 
نحت رعاية حكام من القواد ٠‏ وعندئذ حاول سرجرن أن يعيد فتم بابل ٠»‏ 
وقد استهدفت قبيلة جامبولو للهجوم الأول ونجبعت قبائل أخرى على 
طول الكرخا حيث حوصروا واضطروا للتسليم ٠‏ وقامت مظاهرة على 
حدود عبلام وهرب « مروداخ بالادان » وفتح كهنة بابل بوابات المدينة 
للمنتصر ! : 


رفى بداية عام 5-علا ق٠م١‏ أخذ ملك أشور ب دايد بعل » وأصبح 
الحاكم الشرعى لبابل وعندما هدأ اقليم الفرات الأدنى أقر فيه المنفيون من 
الأقاليم الحيثية وكوماجين كما أنشكت نقط للمحافظة على الأمن على طول 
هدود عيلام ٠‏ ولأول درة نرى ملك دلمون عللى الخليج الفارسى يرسل جزية 
وكذلك يفعل ميداس الذى قهر نهائيا ٠‏ كما أرسل سبعة ملوك من جزيرة 
قبرص هدايا وسمصو! باقامة لوحة فى ستيوم ( لارئاكا ) أمر سرجون بأن 
تحفر عيها صورته الملكية ورموز الآلهة العظمى لبابل وأشور ٠‏ 


وفى عام 8٠/!ا‏ أصبحت كوماحين مقاطعة أشورية نحت قيادة حاكم 
مزود بقوات حربية عظيمة ٠‏ وفى العام التتالى افتائح سرحون القصر ومددنة 
دور شاروكين بعد رحلة فى جنوب كلديا ولكن لم يقدر له أن ينعم بهما 
طويلا وذلك لأنه قتل فى الشهور الأولي من عام معلا ق هعم ٠‏ 


وكان سرجون قد أتقن الطريقة التنظيبية التى وضع أسسها نجلاث 
فلاسر فهو لم يكتف بأن نفى الشعوب المغلوبة على أمرها وعمل على مزجهم 
بأجناس مختلفة » بل آنه استن طريقة جديدة للاندماج والاحتلال بأن جعل 
بعض الأشوريين بستوطنون فى المدن الرئيسية المغزوة ' ورغم ذلك فان 
الحيوية الخاصة بالشعوب المتقولة ظلت تنمو <تى اضطر خلفاؤه الى الدغول 
فى درب لحافظو! على تماسك الجموعة ٠‏ 


وقد أنشا سرجون مكتبة نينوى كما شجع التجارة عن طريق انشاء 
أسواق جديدة والزراعة عن طريق عمل خزانات وقئوات * وكان قصره 
فى دور شاروكين مزخرفا بالنقوش التى تجدر دراستها مع مقارئتها 
بنقوش قصر أشورنا تسير ابلا فموضوعاتها لم تتغير تقريبا ولكن الذى 
تناو له التغيير كان الأسلوب * فأصبح الأشخاص أكبر من الحجم الطبيعى 
كما تطورت البقوش وانتشرت ٠‏ ولعل الأسد البروتزى المقيد ككلب 


ؤره ؟ 


الحراسة عند بوابات هذا القصر يعتبر كمثل هن أروع أمثلة الفن. 
الأشسورى ٠ )١(‏ 


ولم يكد سناخريب 318١ 17١8‏ ق 0 م ١‏ ) بن سرجون يعتلى., 
العرش حتى ظهر مدع استطاع أن يستولى على السلطة فى بابل فحرج 
مروداخ بالادان من مستنقعه وطرده فى الشهر التالى ( /١5‏ ) ويحكم حو 
مدى نسعبة شهور ٠‏ وقد اعتمد ب كما كانت الحال من قبل علي القوات 
العيلامية لتسنده ٠‏ وحالما خرج ملك أشور للهاجمته جمع قواته بالقرب 
من كيشى على مبعدة ثلاثة فراسخ من عاصمته ٠‏ ولكن الأشورىي هزمه. 
واستقبلته بابل استقبال المنتصرين * وقد وضم الملك الأشورى عليا 
« بعل ابنئى » بمثابة نائب ملك 7٠١ -1٠0*(‏ ) وهو بابلى نشسأ فى بلاطه ٠‏ 
ثم أمضى عاما كاملا فى تحطيم قوى القبائل الأرامية للفرات الأدئى وهم أولثك . 
الذين كان العرب قد انسروا بينهم والذين كثر عددهم فى أوروك ونيبور فى 
سومير وفى كيش وكوثا فى أكاد ٠‏ ثم ارتد مرة أخرى ضد الأراميين فى 
ميزوبوتاميا ونفى وطرد أكثر من مائتى ألف من بينهم ٠‏ وقام بغارة على 
الكاسيين وبسط عليهم نفوذ حاكم أراقا ثم أكمل عملة فى الشرق ببعضص 
المظاهرات على حدود ميديا ٠‏ 


وأما فى الغرب فلم يكن ملك صور ليستطيم أن يحتمل خضوع الأعراء 
القبرصيين لأشور وهم الذين كأنوا. يدفعون الجزية. من قبل ويتجرون مع. 
مد نالك ولذ! ثراه برسبل حيوشا لاستعادة و سيوم » وههمى المد بنة التى كان 
سرجون قد أقام فيها لوحته ٠‏ فأرسل سناخريب في عام ١١‏ جيشا قويا 
وجهه ضرك صور ولم تحاول .صيدا أو عكا أو الماءن الأخرى الساحلية المقاومة 
ولكنها فتحت بواباتها للأشوريين فهرب ملك صور الى قبرص حيث مات 
بها + أما المواطنون فنظموا الدفاع عن المدينئة التى ظلت مصونة ٠‏ 
أما فينيقيا التى 'كانت قد نظمت شئوئها كولاية وامدة فد قررت عليها 
جزية ٠‏ 

أما فى كنعان فان مصر كانت قد اسثمرت تدير اشاعة الاضطراب 
فيها وكان عنصي التأمر صدقيا العسقلائى وقد انضوت تحت لواله يافا 
واكرون وأورشليم ولكن صدقيا هزم وأسر ونهبت مقاطعة يافا فأرسل. 
أمراء الدلثا وفرعون هددا ٠‏ وقامت الحرب فى سهل الى جنوب أكرون وخرج:" 
الأشوربون من المعركة منتصر بن واستولوا على المدنة وعلقوا حثث زعماء 
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'الثوار على الأسوار ثم انجه نحو بهوذا واسستولل على 23 قرية محضنة 
وخاصر أورشيلم وتمردت حامية المدينة . الآمر الذى اضطر الملك -حزقنيا 
الى المفاوضة واتعهد بدفع حزادة قدرها 8 وزنة من الذهب مضافا إليها 
مازنته عشرة أمثال ذلك من الفضة ٠‏ كما رأى نفسه مضطرا علاوة دلى 


وقد وجد سداخريب نفسه مضطرا عقب عودته الى أشدور إلى مقائلة 
٠‏ يمل ابئى » ملك يابل الذى ان عهده ولم يبر بقسيسيه + قطارد 
د موشزيب مردوك > الكلدانى الذى كان قد أعان استقلاله وكذا « مروداخ 
بالادان » التانى الذى هجر « بيت يأكين » وركب البحر وهرب الى م ناجياتى 
«رقى » * وبأسر « بعل ابنى » وضع « أشور نادين شومى »© ابن الملك 
'الأشورى على عرش بابل ( ١ ) 3995 - 1/0١‏ 


وفى عام 599 ق ٠م١٠‏ قامت حملة الى 'كردستان والاقليم الغربى لبحيرة 
فأن وفى عام 513/8 اتجه حيش لاخضاع قيليقيا التى كان حاكمها قد رهم 
لواء الثورة فأسر وأحضر الى نيتوى وسلمح حيا ٠‏ وفى عام 1960 قامت حملة 
إلى أرضض تابال ٠‏ 


ويتميز عام 194 ق٠مء٠‏ يسملية حربية جديدة تماما ‏ لم يكن لددى 
.سناخر يب أسطول ليطارد « مروداخ. بالادان » الى عيلام بحرا فأمر بانشضاء 
أسطول جزء هنه فى « كارشو لانو أشاريد » و ( يرجيك ) على الفرات 
والجزء الآخر فى نينوى. على دجلة ٠‏ وقد استغرق أانشاهء هذا الاسطول 
عاما كاملا وكان العمال صوريين وصيدائيين وقبرصيين وأيحدرت السفن من 
.نينوي حمتى أوبيس حيث نقلت برا حتى قناة إراهتو التى اسسستطاعو! 
بواسطتها الوصول الى الفرات * وتم ضم جزءى. الأسطول فى « ياب 
سالي.يى » واتحه الادسسعطول كله الى عصب الأوليوسن + وهزم 
« مروداخ بالادان » وأخذ جنده والجيوشي العيلامية التى سندته الى الأسراء 
.وسرمهان ما دخل المعركة هد هاللودوش » ملك عيلام وغزا بابل وثار السكات 
:ضد « اشور تاذين شومى » وسللموه للعدو وأعلئوا المعو « نرجال شزيب » 
ملكا عليهم * وعاد: الجيقى الآشورى وانتشرت المذابح فى كل مكان وأسى 
نرجال شزيب بالقرب هن نيبور ٠‏ أما ه موشزيب مردوك » ققد ظهر مرة 
اأخرى وعقاد حلفا مع عيلام ٠‏ 


زلقد حاول الملك الأشورى أن يستغل ب فى نهاية عام 155 ب ثورن 


قامت فى عيبلام استطاع « كوتور ناهونتى »4 من ورائها أن واسسلم 
-« هاللدوش » * وقد تراجم العيلاميون فى هبدأ الأمر الى التجبال ولك 


الأمطار والنلوج سقطت بغزارة فى بداية عام 1375 حتى اضطر الجيش. 
الاشورى الى التراجع وهات « كوتور ناهونتى » بعد ذلك بفترة قصيرة وخلفه 
أخوه الأصغر « أومانيجاش » وقد أرسل جيوشا ضد أشور بناء على التماس. 
ملك بابل : فقامت معركة كبيرة فى هالولى التى لا تبعد كثيرا عن ملتقى. 
التورنات بدحلة ولكنها لم تكن حاسمة (+59) ٠‏ 


وفى نفس العام بسط سناخريب سنطانه على بعض القبائل العربية 
التى هربت جيوشها الى ناحية أدوماتو ( الجوف ) عند مدشل لود « وهو 
مكان محدب لا طعام فيه ولا شراب » وقد سار ملاك أشور على طرف الصسحراء: 
حتى الحدود المصرية ونصب معسكره فى لاشيس وأرسل من هناك رسلا الى 
حزقيا ملك يهوذا فأسرع طيرقة الملك الاثيوبى نحو الميدان وتجهز الجيشس 
الأشورى للمعركة ولكن بعد ما تحمله من حرمان من جراء قسوة الطبيءة 
فى أقاليم الصحراء صلك جزء كبير منه يضاف الى ذلك ما قفاساه من جراء 
وياء انتشس عن طريق الفيران قدفع ذنك كله الملك الى أن يتخلى عن خطد». 
التى كان قد دبرعا للمعركة وأن يأمر بالالسحاب ٠‏ 


وكان « موشزيب مردوك » فى بابل يثير متاءعب جديدة فقرر 
ستاخريب أن يضع حدا لذلك فاستولى على المدينة وجعل عاليها سافلها 
وأشعل فيها النيران ثم أغرقها ٠‏ وبعد ثمانى سنوات أى قى العشرين من 
نيت هن عام 3781 ق+م٠‏ بينما كان الملك يصلى فى المعيد اغتاله ابره 
م اراد ملكات » و « وثابوشار أوتسور » الذى سمى العام المذكور باسيه ٠‏ 


وقد جدد سناخربب نينوى التى كان سرءجون قد هجرها وزودها 
بكمية وافرة هن ماء الشرب وبنى بها قصرا زينه بالنقوش التى بدأت تظهر, 
فيها الصغوف العليا من اللوحات المصورة .ميل واضح الى التدقيق فى, 
نقشن المناظر ٠‏ كما وسح المكتبة التى أسسها أبوه وأدخل فى أشور عددا دن 
النباتات والأشجار الحديدة ٠‏ 


ولم يستطع اراد ملكات أن ينتفق يما جناه من قتل أبيه فبينما هر 
يستعد لاعلان نفسه ملكا جمع أخوه أسار حدون ( 3538-3481 *ق'م+ )» 
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:أعوانه وحارب آشاه وعزمه ونوج نفسه ملكا بعد مقتل سستاخرنبب 
ب 55 يوما ٠‏ 

ولما كان من أم بابلية فانه عول على أن يقيم من حديد العاصمة 
المهدمة +* وكان نابوزر كنو ليشير بن مر ودام بالاذانت الثانى يحاول فى 
'الوقت نفسهة أن بنتهز فرصة تخبير المنك فاثار م أرضص البيحر 4 وانقدم 
لمحاصرة أور ولكنه هزم واضطر إلى الهرب الى عيلام حيث قتله 
م حومانالداش » الثانى ( 381١‏ 375 ) وسرعان ما خضم أخوه ناعيد 


٠ عردوك‎ 


وآتاافى: عسحوريها قات فرغوق: كان سارل امعيادة قوكه وون ثار 
« عبدى ملكوتى » هلك صيدا بايعاز منه ' وقد انتهيت الحيملة الأولى ينهب 
مدبنته وأسر فى عام 19/3 ق٠م١‏ وقطم رأسه وحمل إل نينوى ٠‏ وقد لقى 
نفس المصير شريكه « سساندوارى » ملك سيس فى قيليقيا ونفى الناس 


جماعات وحلت محل صيدا مدينة جديدة هى « كاراشور احا ادين » وعين 
عليها حاكم أشورى وسكنها كلدانيون أسروا فى العام الأول من حكمه ٠‏ 


وكان الاراميون وخاصة قبيلة ه بيت داكورى » يتآمرون فى بابل حتى 
اإستطاعو! أخيرا أن يدفعو! م حوما نالداش » أن يعير هم عونا محسوسيا 
فاستولى الجيش. العيلامى على سيبار ولكن موت الملك المفاجىء اضطر خُلفه 
« أورتاكو » الى أن يكف عن الاعتداء ٠‏ 


وأراد « أسارحدون «٠‏ أن يتابمع الصراع القديم ضك مصر وأن يدخل 
الى الدلتا التى لم يسيق لحيشى أشورى أن تقدم نحوعا قشسق طريقه حتى 
سيل مصر ( وادى العريش ) ( 196 ) ولكنة إستدعى الى بلاده ليواجه حلفا 
من الآريين والسكيثيين والميديين الذدين كانوا يتهددون الحدود الشسمالية 
والشرقية للامبراطصورية وكان سرجون ( ٠١‏ ) قد هزم مدموضتيل من 
السكرثيين والاشكوزاى والسيميريين القادمين من قارة أوربا ولكن 
السميريين استطاعوا اذ ذاك أن ينحدروا ويستقروا فى أحواض الارااكس 
والهاليس ٠‏ أما الاشكوزاى فقد استقرو! بالقرب من المانيين فى مكان 
ليس بعيدا عن بحيرة فان ٠‏ فهاجى أسار حدون تيوشبما قائد السيمير بين 


5 


وطرده إن أسيا الصغرىي ثم ههمزم 
الاشكوزاى المتحالقين مغ الماثييل ٠‏ 


وأرسل الجيتثىس الأشورى مرة 
أخرق ان فعس ٠ ٠*‏ ولكن ليس 
عن طريق سسوريا بل عن طريق 
الصحراء الذى كان ستاخريب قد 


وقد استطاع العجيشى أن يخضع 
وهو فى طريقه بعضى القبائل العر بية 
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اام با 0 

4 لت التى قتل ملوكها الصغار ٠‏ ولم يكد 
ري كلل 
4 > - الجيش يصل الى الصحراه السورية 
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حتي اضطر للعودة لقابلة العيلاميين 
والميديين ( 31/5 ) وانضمم الجامبولو 
الى أشور ضد عيلام واضطر ملوك 





1 
1 « ميدبا » ( الميديين ) حين ضيق 








عليهم الخناق عنه سقح ديما قائد 

( شكل 27 ) لوحة أسار حدون إلى الخضوع وتقديم الجزية ٠‏ 

وقد استدعيت الحشود المسخرة من سوريا جميعا وكذا من قبرص 
لينقلوا إلى نينوى المواد المطلوبة لبناء قصر جديد ٠‏ وكان بعل مااك صور 
فد أقسم يمين المعاهدة مع أشور : ولكن لم يمنعه ذلك من أن يتصل بطهرقة 
ملك أثيوبيا متآمرا فحوصرت مدينته فى بداية عام 11/١‏ ق١م*‏ ومى الجيشى 
الأشورى بها نحو الجنوب إلى رابيحى ( تل رقح ) حيث احضر العرب جمالا 
لعبور الصحراء وشق الجيش طريقه للمرة الأولى فى أرض مصر ٠‏ ووصل 
م ا الى هنف وهو يقوم بمعركة نلو معركة + وفى الثانى 
والعشرين من تموز ( يولية ) استسلمت المدينة بعد مقاومة استغرقت نصاف 
يوم وفر طهرقة الى اللجدوب وآأسرت زوجته وحريمه وأولاده ٠‏ وأعيد الأمراء 
الأقدمون فى المدن المهزومة الى وظائفهم وأن الحق ببلاطهم ضباط وكتاب 
أشوريون ٠‏ 


وكانت ف قعة الثورة تدوى فى أشور فك ببح الاك فى عام ا ق*م* 
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الكثيرين من أمرائه الذين لم يكونوا ليقيلوا بغير تذمر اختيار أشسسور 
بانييال الابن الأصغر لاسار حدون وريثا شرعيا للتاج الأشورى فى 
الوقت الذى كان عرش يابل وحده من نصيب ابنه الأكبر شاماشس شوم 
أوكين . 

وفى العام التالى كانت الأمور فى مصر نتطلب ندخلا جديدا اذ عاود. 
طهرقة الظهور واستعاد منف فاتخذ اسر حدون الخطوة للتقدم لولا أنه 
سقط مريضا ثم ماته فى العاشر هن مارهشوان ( أكتوبر ب توقمير »4 
عام 3559 قهم ٠‏ 

فأمر أشور بانيبال ( 353-5339 ) رئيس الجيش أن يتايع السير 
وأن بجع كل القوى فى الدويلات التابعة له التى يمر بها فى طريقه ٠‏ 
فهزم جيش. طهرقة بالقرب من كاربانيت فى الدلتا وتقدم الأشوريون فى 
وادى النيل حتى طيبة وأعيد تنظيم البلاد ٠‏ ولكن لم تكد الجيوش تعود الى 
سوريا ستى تآمر ثلاثة من ملوك الدلتا بقصد الاستقلال وعكذا غزيت الدلنا 
جميعها هرة أخرى ونهبت سابس ومندس وثانيس ٠‏ ولما مات طهرقة (6535) 
استولى ابن أخيه تاندامائى ( تانوت أمسون ) على طيبة وأونو 
( هليوبوليس ) وآأتجه نحو منف حيث كانت قوات البوليس الاشورية 
مركزة - ووصل الجيثقى النينوى الى الميدان واضطره الى الاتسحاب حجنويا 
وطار ده إلى النوبة ونهمببه مدينة طيبة وحمل معه مساشين كعلامة من علامات 
النصر ٠‏ 

وكانت احدى نتائج هذه الحملة تهدئة سوريا حيث لم يجرذؤ أى ملك 
على معاودة التأمر ٠‏ وقد ذاعت شهرة أشور بانيبال فى آسيا الصغرى 
فأرسل جيحسس ملك ليديا اليه وقدا هلتمسا عونه فى صراعه ضيسد 
السيمر يبن الذين كانوا يهددون دوأته : وفى الوقئت الذى كانت لبديا 
تحارب هؤلاء الآريين هاجمت أشور أحلافهم المانيين والميديين ( حوالى 5٠‏ 
الذين كانوا قد اتحدوا تعجصثك قيادة رئيس وإلحد ٠‏ 

والتمس ه شماش شوم أوكين » العون من أخيه ضد العبلاميين الذين 
انتشروا فى بابل بفضل تستر الجمبوليين ٠‏ وقد هزم ملكهم « أورتاكو » 
ومات )1١١(‏ واستولى على العرش مغتصب يدعى تيومان وطلب أن سملم 
أليه الأهراء العيلاميون الذين كانوا قد التجئوا الى نيتوى * وقد دعا هذز 
الى قيام حرب جديدة فهزم « تيومان » فى « تولليز » قى جنوب سدوسه 
وحمل رأسه رمزا للنصر وقسمت عيلام الى مماكتين وضع على عرشيهما ابنا 
د أور ثاكو » وهما : « هوصا نيحاش » الثانى م وتاماريتو » ٠‏ 

وقد كان « شاماش شوم اوكين »> سببما فى اشعال نار الحرب من 
جديك : أذ أن هذا الأميركون حلفا ضد أخيه حوالى؟50 ق٠م*‏ ضم كل أمراء 
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كلد يا كما انضم له هومبا نيجاش وكذلك فعلث شعوب الجبل وقد امثد هفا 
العلف غريا عن طريق بلاد العرب الى شبه جزيرة سيناء وسوريا » ولكن, 
هذه الحركة قدعت فى قوة وعنف وقاست بابل من السيف والثار والدم 
وسصس شسباش شوم أوكين نفسه فى قصره وأشعل فيه النار وهلك فى 
لهيبها ٠‏ أما كلديا فقد أقيم عليها حكام أشوريون ( 518 ) " 

وكان « تاما ريتو » فى عيلام قد خلم اخاه وانضم الى الحلف البايلى 
فنخلعة مغتصب يدعى « اندابيجاش ©» ولكن سررعان ما حل محيلة 
د أوما نالداسى » ثم « أومباهابوا » وتقدم الجيش الأشورى نحو سوسه 
واعاد « تماريتو 4 ولكن سرعان ما تحرك وظهر ازما تالداسى وانتهى التدخل 
الجديد بنهب وتحطيم سوسه ( 140) ولم ترع حرمة الموتى اذ حملت عظام 
ملوكهم إلى أشور وحرهت أرواحهم من الراحة وذلك بعدم تقديم القرابيث 
الجنزية ٠وقد‏ حاول بسماتيك فى مصر أن يكون حلفا وتلقى مددا من جيجنى 
الليدى ولكن الوثائق المسماريه لا تتحدث عن قمم هذه الثورة وان كانت 
تذكر فقط موت جحيجس فى صراع بين السيويريين كما تذاكر رسالة أرسلها 
أابنه الي الملك الأشورى يعترف له فبها بولاثه * 

وقد وجيت عدة حملات ضد العرب وقامت غارة أولى وصلت الى 
تباتين وذلك عقب سقوط بابل مباشرة فاصطنع ملك نبائيل الخضوع ولكن 
سرعان ما استدعت الحال العودة اليه : وحاول العرب أن يستدرجوا الجميش 
الأشورىي الى الصحراء ولكنه أخد همسيكرات « اتثان سنامابيل » 
والكبيدارنيين واستطاع « واتى » بن « بيرددا ه ل الذى كان الأشوريون 
قد تصيوه ملكا ب أن يبهرب ولكنه طورد وسيادت المجاعة وانتشر الطاعون 
بين العرب الذين خانوا ملكهم وسلموه الى العسدو فحمل الى لينوق 
وربط من فكه الأسفل الى سلسلة كلب وعرضى على البوابة الشرقية 
للمدينسة ٠‏ 

وصلت أشور وقتئذ الى أوجها : وبلغ اتساع الامبراطورية الى أقعى 
ما وصلت اليه وكانت نينوى قد طفحت وامثلات بالثراء وكان الأمراء الأسرى 
يجرون عربة أشور بائيبال حين يذهب الى الممبد ليقدم اأشكر للمعيود من 
أجل انه مهد له دائما سبيل النصر ٠‏ وجمعت فى المكتبة التى أسسسها 
سرحجون أهم الوثائق للآداب البابلية والأشورية وزينت قاعات الامتفالات 
فى القصر بالتقروشى التى بلغ بعضها القمة من ناحية الدقة الفنية ٠‏ 

وينقطع قصص الحوليات فى عام 353 ق٠م٠‏ وليس بها نبأ ما عن 
النتزاع الذى أدى بهذه الامبراطورية الى الانهيار بعد آقل من ثلاثين, 
عاماء٠‏ 

دلقد كونت فى الشرق ‏ هشضيبة ايراز. ‏ القوة التى قدر لها أن. 
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تغرو أرضي أشور وتحاصي نينوى ونزيلها من وحه الأرض الى الأبد > وريما 
أتى الميديون والقرمى هن أوريا عبر القوقاز واستقروا هناك الأول فى 
الحنوب والآخرون فى الشمال وكان الأشوريون قد دخلوا فى صمراع للمرة 
الآولى فى القرن التاسع مم بعض القبائل الميدية » وفى القرن التالى نفى 
«سرجون بعضهم ألى سوريا وأحل محلهم السامريين وبعض الشسعوب الأخري 
المغلوبة على أمرها * وقد استطاع « دايا اوكو » وهو زر و2026 128 عند 
اليونان ) فى خلال حكمه أن يجمع شدل قبائل متعددة ويعلن نفسه ملكا 
واختار « 1[ ثبتانى » عاصمة له وشلفه فرافارتى ز 5ع 171128006‏ حوالى 
17 31598 ) وضم بعضي الولايات المجاورة وانتعر على الفرس الذين 
انتهز ملكهم تايسبس فرصة تدمير سوسة . ليستولى على جانب من عيلام 
ويعلن نفدمه دلمكا على انان ثم هام عندئد أشور ولكنه سقط فى ساحة 
الفتال مع معظم جلدم ٠١‏ 

واعاد سيا كسار ابنه تنظيم الحيش على النظام الأشورى * ولا دخل 
ساحة الحرب مرة أخرى عهمزم القواد الآشوريون وحوصرت نيدوى ولكن 
جيشسا جديدا اشترك فى الصراع وهم السكيئيون القادمون من أوربا والذين 
كانت تربطهم أبشور صلات منذ أكثر من قرن من الزمان فهاجموا الميديين 
من ال مؤخرة وهمز مومهم الى الشمال من بحرة اورميا واحتاادما اقليمهم ثم 
انقضوا على أشور وحرقوا كلح وأشور ودهروا كل ما لقوه فى طر يقهم 
وانتشروا بعد ذلك فى البلاد التى كانت تدفم الجزية ووقغوا فى النياية 
على حدود مصر تقديرا للهدايا الثممنة التى قدمها لهم بسماتيك ٠‏ 

وحوالى عام 1١١‏ استطاع « سيا كسار » ان يرقع الأنير ' وكان أشور 
يانيبال قد مات ( 355 , 550 ) واحتل العرشش ابئان له عاى التوالى وأن 
لم يكن ذلك بغير صراع نظر! أظهور مدعين للعرش ٠‏ ولم ستطع ثانيهما 
ه ستشار اشكون » أن ببسط نفوذه خارج أشور نفسها الا على بضمح ددن 
بابلمية ظلت موالية له ثم أعلن م تابو بو لاسار » الكلدا نى حاكي بابل نفسه 
ملكا ومسرعان ما تحالف 0 الميدى ضسهك مولام القديم وحوصرت تبنوقى 
وسقطت ودمرت بالنار والفيضان (؟5055) ٠»‏ 1 


وتحطمءت الامبراطورية الأشورية الى الأبد ورددت الشس عوب التى 
شلعت نيرها كلمات النبى اليهودى : 
« كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك : 


3( ناحوم 0 شك 





اين 


نس 


قائمة تأريخية لأمراء أشضور ومن يعاصرهم من أمراء سومير وأكاد 
علامة عد تسمق أسمياء الأمراء الأشور ين الدرين لدينا نتنوش عتهم 
علامة *« تدل على المعاصرين : 


أوشبيا أ ترتيب غير معروف 
كيكيا | ذكرهيا ملوك متأخرون 


ايرى كابكسابو 
به زاريسكوم حواك 5١84‏ بورسن ملاك أور 
١‏ - بوزور أشير الأول الأسرة الأولى البابلية 


5 5 شا ليم أحهوم 


ع« * إايلوشوما الأول 5 ١‏ ب سوموايوم 0 هلا؟5ا 59١15‏ 
* اريتص ووم الأول >< ؟ لس سومولا !يلوم 7711 2 517394 
+8 ليوو لا زابيوم كك نيف 


9 تعن مجان الأول : 
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بوزود أشير الثافى 
أهى أشير 

ب زم سين 

ايلوشوما الثانى 
آأريشوم الثانى 
ششسمماشى أداد الأول 
اشمى دجان الأول 
+٠٠‏ أششات 
رموش 

ب أداسى 

- بعل بانى 

- شسايابا 

شارما أداد الأول 


. جيزيل سن 


5 ل أبيسل سن 

سن موبالليت 
1 - حمورابى 

لا ب سيمسو ايلوثا 
4 ابيشو 

5 -أمى ديتانا ٠‏ 
٠‏ أمى زادوجا 


١‏ ساهسو ديتانا 


51١15 9 5١6١ 
5١542 5515 
اليقا‎ > 
5١058 2 م5‎ 
5١1ه ب‎ 2 
ا١ذالملا‎ 50١ج‎ 
ا١اوهالا_ /ا/اةظط‎ 
١955ه‎ 55 


الآسرة الثانية 
انتى ايل نيبى 


داميق ايليشو 


ايشكيبال (معاصر بعل بابى) 
8 7رالاوقك ,اع لاع /أا 


اننا 


0 زمزايا 
:؟؟ ا لولايا 
؟؟ ل بان نيثوا 


5 س شارما أداد الثانى 
ه؟ ‏ أر يشوم الثالث 


5 - شممشى أداد الثانى 
لاا ب أشمى دجان الثانى 


8 عه شامقى أداد الثالث 


١ 


00 
؟ 


الأسبرة الشاكة 


جنداش حوالى كاثلا١ط‏ لإءلاا 


أجوم الأول : 6 ١9/55‏ 
كسشستلياش الأول ١+‏ ل ؟اءلاد 
اببراتاش ١5154 ١‏ 
كشستليياش الثانى 

ثاز يجوروماش 

هار باشيباك 


4 


أجوم إلثانى 
ب كور يجالزى الأول 
ملشباك الأول 


بشك اجالدا راماش 


أدارا لاما 
كورود لانا 
ميلامكوركورا 
أيا جميل 


حون 
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بووزر أشير الثالث 

. اتليل هتسير الأول 

ب تور ابلى 

ب اشسمى دجان إالثالث 

* أشير نبرارى الأول 
بوزور أشير الرايم 


انليل نتسير الثانى 


أشير رابى الأول 


أشين نبرارى الثانى 
أشير بعل نشيشو 
أشير رم نشسيشسو 

* أشورنا دين أهحى 

* أرييا أداد 


٠‏ ' ثازيما رو تاش الأول 


.ب بور نابورياش الأول 


5 كشتعليائن :الثالث 


هط أحوم الثالث 


7 كارا إنداش الأول 
/ا . كور يجالزو الثانى 
<ا كادشان اللميل الأول 
65 * بورنامورياششي الثانى 


32 أمنحتب الثالث حوالى ١4119‏ .ل لإلالاذ 


* أمنحتبب الرايع حوالى ١/1‏ 1911 


5 


و 


أشور أو بالليت 


ايتليل انيرارق 
أريك دن ال 


أداد نبرارى الأول 


شلمنتنصر الأول 


توكولتى اينورتا الأول 


حوالى 


١51٠6 


١52١125٠ 


ا كادا إنداشي إالثانى 

<< كاد شمان حاربى الأول 
ناز يبوجاش ( مغتصب ) 

؟» * > تور يحالزو الثالث 


> اسئة حوالى لاة؟١ا‏ ب هذا 
59 ا ناذى مارو تاشى 5 اسسنة حوالى 5؟؟١ا‏ 7 5١لا‏ 
:5؟:, >غ كاد شمان الورحو /لا١‏ 0 0 ١58‏ 2 5ة؟١‏ 
ه؟ << كادشمان إيلليل الثاني 0 ه ١ؤذ]١خ‏ - كماد 
51 كودور ايلليل 5 0 د فللم؟١ ‏ الإ/ا؟١‏ 
/ا ت شاجاراكتى شور ياش 3 0 ه الاك١ا ١553‏ 


4؟ ‏ كاشتليائي إلثالث سئوات حوالل ١55‏ ب دمنا 


ففرى 


«+ 


أشور نادين أيلا الأول 

أشور نرارى الثالث 5 سلئوات 
إيانيل كودور أوتسور ه سنوات 
اينورتا أبال ايكور الأول85١1‏ - 1١58‏ 


أشور دان إلآول 


ايئور تاتوكولتى أشور 
هوتا كل فوسصكو 


065 ايليل ناد ين شوم 
3٠‏ ب كدششسمان حر بى الثانى 


١لا‏ أداد شوم ادين 


:"ا أداد شوم أوتسور 


*5 لب مليسيياك الثانى 
4 9 مروداخ بالادان الأول 
ه؟ »ا زبابا شوم أدين 


5 ابلليل تادين أحى 
الآسرة الرابعة 


١‏ - مردوك شبابيك زيرسم 


5 اينورتا نادين شبومى 


أشور دش ايشى الأول حوالى 1١598‏ 60١١١9_<ا‏ لبوخودو روسور الأول 


لأا سشينة 


حوالى 


2 


١؟ه2‎ - !١؟هومو‎ 


1١دك‎ ١؟ه5‎ 
١؟ةا//ل‎ ١؟ه؟‎ 
١5١/٠ ١55 
1١؟؟> كأآاؤز ر‎ 
١١85 -- ١ 

ذخر3 ا ١‏ . 
باممؤذا ‏ ملمز١ا‏ 
15 د ١١5‏ 
١١14‏ 2ه 5كذ١ا‏ 


5 كط إيلليل نادين ايل 
لاه تحلات فلاسر الأول حوالل 1١١1١8‏ ب 1٠١٠١‏ ه ءا هردوك نأدين أحى 
مه ا اينورتا أبال اكول الثانى 1١‏ لااتى مردوك بلاتى 

ايع مردوك شابيك زرماتيم 


أشور بعل كالا الأول 
م< أداد أبال ادين ؟» سنة ٠١96‏ 1لا ٠١‏ 


٠‏ ل ايلليل رابى 5 مردوك أمحى اا سنة تف 
٠‏ - مردوك زر ١1‏ سنلة و٠‏ ١و١‏ 
٠١55‏ 


١‏ أشور بعل كالا الثانى 
١‏ مردوك شدوم ليبور 


الأسر ة التخشامسة 


5 ااريبا ١‏ شميماش شيباك سسنة مأ بين سل 7 اح 
38 ب شمشى أداد الرايع ؟ ‏ اياموكوكين شومى | © شهور 6 
٠“ 3‏ ب كاشرو نادين أهى 3 سسيتوات 55 ل ١١5‏ 


5 - آأشور تتسير أبلا الأول وسنة 


5 ل سلمتصىس إالثانى 


تت أشور رأبى الثانى 


هك * 


الا ين 


أشود رشى ايشى الثانى 


.لما أشور دان الثانى 


انم 


أداد نبرارى (اثانى 


15 مسالمةه 
؟١٠.‏ نه 
556 411 
اك 0 ك5 
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الكتساب الثانى : 





مه 


النقاسسم 
الغصل الآأول 
الدولة والأسرة 


١‏ البولكة 


كان نظام الدولة هو نفسة كما قى بابل فكان الاله أشور هق السيد 
الحقيقى للبلاد والمدينة التى تحمل اسمه كبا كان ملك أشور فائيه 
ولا يستطيع أن يقوم بتنفيذ آى مشروع قبل أن يتلقى أمره ويقدم ايا 
عنه *» وعند عودته من كل حملة مثلا كان الملك بقدم له تقريرا اضافيا عو 
فى الحقيقة يوميات الحملة وسرد للنجاع الذى -ققته ٠‏ فاذا كان نجلات 
فلاسر هاجم كوماجين فما ذلك الا د لأنها منست جزيتها وهداياما عن الاله 
.أشور » - ويقول الأمير نفسه فى مكان آخر عن الشعوب المنهزمة : «١‏ لقد 
اخضعتهم لأشودر مولاى وعددتهم ضمن رعايا أشور مولاى » وكما همى 
الحال فيما شهدناه فى بايل كانت كل مدينة مسكنا للمعبودات ٠‏ ويشير 
يقطنوت سد و مير وآكاد 6 فى تعيك قدمير بابل بقرر أسار حدون أن م الآلهة 
وإلالهات الذين كانوا يقعلنون فيها منعدوا الى السماء على حيل اخضبمع 
الناس الذين كانوا بعيشون فيها للنير والقيود » * 


وكان قوم على رأس المجقيم املك واللكة وولى العهد ٠‏ ولكل منهم 
مسيكنه الخامن دموظفيه المتسددين ٠‏ وكان الملك يمتح اسسمه للسنة الأولى 
لولايتة للعرشي ٠‏ كا يععلى « التورتان » أو القائد الأعل اسمه للسنة 
التالية ريتلوعما في هذا الشذرف المشر ف على القصر ورئيس السقاة وعشرات 
من الضشباط الآخرين٠‏ ولقد احاط الس جونيون أنفسهم بحيشى من الأخصياء 
رالئقر بين : كحامل الحتم ورئيسى الا<تفالات وامين القحصر وحامل امنا تيح 
وزئيس السقاة والمشرف عل الدخلاثر وكبار الألياء دعاو نه ليب مرراعت 
والطيرءب الخاص الباك وكاتب القصر وكائب الحرملك وكائب الخطابات 


4؟ 


الأرامية وكاتب الخطايات المصرية ومفتشي إالقصر وقائد القصر ورئيس 
الحرس وستانى القصر ومفتش الحرملك والمشرف على القطعان ورئيس 
الخبازين وكبير الخصيان وحامل السيف وحامل الصولج ورئيس الصياغ 
ومدير الموسيقى ورئيس القصارين ورئيس النساجين ورئيس بوابى 
البوابة الرئيسية الخ ٠‏ :. 

وكانللملكة الوالدة وللملكة هيئة موظفين من الكتاب وحامل الختم 
ورئيس الرسل والنساجات الخ ٠‏ أما ولى العهد فكان لديه ‏ شأنه فى 
ذلك شأن الماك ب ببست حربى وبيت مدلى ٠‏ واكان شرف علييه حاكم 
ريحوطة عدد سن الكهنة ورجال الأعمال والفشين ٠‏ 

وكان الشعب يتقسم الى طبقتين : الأمراء والعبيد ٠‏ 

وكما هى الحال فى بابل كان للأسرة مكانتها فى أشور فسكان من 
المعتاد أن تعامل أسرة العبيد كوحدة كاملة لا فردا فردا ؛ فاذ! بيع فانه 
لا ينتقل وسمده بل أن الصسفقة تتضدمن في الوقت نفسه زوحته وأولاده 
وبناته وأمه الارملة وأخاه الأصغر إن كان لايزال قاصر!؛ فى حكم القانون 00 

' ولقد اشترى « أولولاى » من م نابواريبا » فى عام 584 فيعم ٠ه‏ 

يلغ 5 مينا من الفضة العبد « كاند الانو وابناءه الثلاثة وزوجته وابنئيه 
وأخاه وأولاد الأخ الذكور الثلاثة ه كما باع « كيكيتانى » رجلاى وأمه الى 
دو شوقا ايلانى » ٠‏ وكما سللم م باكارا أححى » مم إبنثه ٠‏ واننا لنجد فى عقد 
وأحد مها : رحلا وزسنك وابنتة وربلا ومعبه زوحته وأنائهما الثلائة 
وزوجان وعبه بمفرده )١(‏ * 


ورغم أنه كان شار في معظم الأحوال الن رفيق العبد بالاصطلاح 
امببهم دامر أق» كانه كان تطلق علييا كذلك كلمكة «زوحة» وكلا الاصطلاحين 
يترددان على التيادل فى العقد بلذكور ٠‏ وكان السيد يختثار بنفسسة فى 
معتلم الأحوال العييد الدذين يريد أن يزاوجهم : اشترئى كاأكولاثو دنصسف 
ميئا من الفضة الفتاة « أبى دلالى » وزوجها من عبده « أولولاى » ٠‏ وثى 
مناسبة اخرق نرى نفس الشخص يقوم بعملية مشابهة لمصاحة عبده 
م تارهو نازى م ٠‏ وكان الزواج من امرأة واسدة هو القاعدة فى مثل هذه 
ال ددات كنا عى الال بين الأخرار * ومع ذلك فانه حدثت زبجات بأكثر 


من أدرأة - فحن بك فى عشك من ا ق'م* خاص حم سبعة أشخاص 


أدلفالء ١‏ اا كان اليك يعرف بأس...4 و سملم دوث ذكر أسيم أبيه 4 
)03 ,4ت 2 30 21797 
ليذ باه ,لمن 1011 م8 نط1 


فين 


وكيا هى الحال فى يابل كان العيد يستطيع أن تكون له أملاك 
خاصة منقولة وثابتة فكان يلك الحقول وحدايقة وسثا وعسيدا + وكان 
يستطيمع كذلك أن يقوم بعض العمليات من بنع وشراء قرضص. وشهادة 
شأنه فى هذا شأت الرجل الجر . وكان له كذلك ختىم يصدق به على 
الوثائق ٠‏ وفى خلال نكنية « مردوك شارإونسور > ترى عبدا ل « ذاد) 
ريمانى »© يع اعرأة يمتلكها فينقلها الى « عبدونو » بن « كاكو لانو » رجل 
الأعمال المسهور الذى كثيرا ما يظهر اسمة فى العقود التى ترجع الى عهد 
أشور بانيبال ولا تختلف محتويات اللوحة فى شىء من العقود المتداولة 
المعتادة بين طرفين من الأحرار ٠‏ وعناك عبد آخر باع حدقة فى7553ق0م:٠‏ 
واعترف « نابو تارسنس » فى عام ٠‏ قم" وهو عبد 5 تسايانو 7 
أنه تسلم 5٠١‏ مينا من البرونز من « شائجو عشتار » بوضم خحيه ٠ )١(‏ 

والعقود التى وردتث فيها أسماء العبيد كشهود لثيرة ٠‏ فهناك عبد 
مع اثنيل من أتباعه كان. .حاضرا وقت تحرس عقد مؤرخ فى 065لا ٠م ٠‏ 
وهناك وثيقة سبقت الإشارة اليها .يب التصوصي الجزائية الواردة فيها 
والتى : تطبق على من يحاول الغاء الاتفاق ٠‏ وقد ورد ف. ها من ينل الف “جود 
أحد عشر افد من عبيد كبار رجال الدولة : وقد نم تحر ير العقد : أمام 
وا جاجىي » دبلاق ٠‏ أو ردو 2 أشور كاشوم ممه والار بعاة جريعا من عبيد 
محافظ القصر وأمام لو كيماما شارف اقبى ؛ لجال و سيق ٠٠٠‏ والت_لارثة 
جديعا من عبيد رئيس مامورى الاقوات ٠‏ وأمام ايلى بالانسو اقبى . وكنانى 
عشئار وهما عبدان لحامل الختم 0 وأمام « تسيل اداداد » عد ٠‏ راب 
كرمانى » ٠‏ وأمام « كرو » جاتى مكوسس ثيئوى وأششيور الى أوتسور , 
أشوراى ؛» أردق عشتار عبيد +٠٠‏ و ١‏ أمام شويا إيلانى » زرك ٠‏ 

وكانت هناك حلبقة عامة من العبيد تتكون من مواللى الأرض. ٠‏ وحين 
كانت الأملاك التى يعملون بها يتغير أصصابها كانو | يضسنون قى عقد اليم 
وكان فى معخلم الأحيان يشمار اليهم عائلة عائلة ' ولقد اضترى م ملكي 
نورى » فى عام 33/24 ق'م* مزرعة من م 5 5 » يحالدها بحقوليا 


وحداثقها وعمالها 0 واشارق ,9 شو موايلانل 9 سحا أيمر من الأرضن 
بها ٠ ٠‏ شحرة 8 فواكه 030 الأربمة وزوصتةه 


0 الأجبوع » ٠‏ 
وأحيانا كان الناس بؤخذون درن ضمانة : وعكذ1 ثحل » ماكى 
نورى » على ما ,ظير الا أن ااشترى كان يحتفطل احانا أخرى بحاوته : 

فقد ورد فى عقد بيم من دوجاو! وأبيه نقرة خاصة بالصرع وااعلالية ٠‏ 





0( .لما ,الاك ,لل صلم إبابلا 
قف لك لديم رع ديل 
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واذا رهنت إحدى المتلكات فان العبيد كانوا يسلمون فى نفس 
الوقت ثم يسترجعون عند السداد : ولقد تسلمت السيدة « أداتى » فى 
عام ضيانة عن ؟ مبنا من إلفضة 0.0 لا قطعة أرض مساحتها 1 
اببر فحسسب بل وكذلك العائلتيل اللتين كانتا تزرعالها واحداهما مكوتنة 
من خومسة أشخاص والآخرى من زوج وزوجة لا عقب لهما ٠ )١(‏ 

وكان سس المستطاع أحيانا أن صل العيه ابلى وظيفة عالية : ففي عام 
185 لقعم" نجد عنذا من عبيد بيت الملكة يصبح مفتشا للمدن ٠‏ 


؟ - الجيشن 


كان ملك أشور يقود حملة فى كل عام تقريبا فى شه ثموز « الذى 
انب سيف العلى إلاله ٠‏ نن ايجى أزاج » فى اللوسة القديمة أنه فصل 
تجمم الجيوش وانساء الممسكرات » (5) ومع ذلك فانه لم يكن ليفعل ذلك 
أبد! دون استشارة الآلية براسطة العرافين الذين يقومون بدراسنة أمعاء 
الذبائع ويتقباون الامى الالهى فى الأحلام ٠‏ أى ااتضلعين منهم فى فن' 
معرفة النجوم ٠»‏ وبعد أن بكرن ولاة مدن الحدود قد أرسلوا غيونا الى 
المقادلسات !ازمح مهاجمتها وتكون تقاريرهم دالة على أن من المقدر' نجاح 
الحملة ٠‏ 


كان الحديشسي مستعد! للسير نحت قيادة ال « تورتان » وهو أكبر 
.وظفى البلاط وذلك سين لا يكون الملك على رأس جيوشه بنفسه٠‏ ويصف 
سرون بالتفصيل تكوين جيشه فى عام 4١ل‏ وذلك فى الخطاب الذى 
يقدم فيه للاله آضصور تقريره عن الحملة الثامئنة (؟) : فلقد استعرضة ثم 
وجيل أقام ميجير ا التى صسفها وصقا شبعر يا : « انها قمةٌ عظيمة أن ثلايح 
مثل سان الردح وتسيو قوق الحبال ٠‏ سى مسكن ١‏ بعليث ايل » الرأس 
النن تعقيه علنا الصماد عن اعلى ومن أسفل لمثد جذورها حتى تصل الى 
وسعل الجحيم ٠‏ همى من الخارج كالساسلة الفقرية للسمكة لا تدع مجالا 
لل.رور من ناحية الى ألخرى ٠٠٠‏ الصعود عليها عسير من أمام أو من 
حاف ٠‏ تنضق عل جانبيها وائق ووهاد حتى ليوحى منظرها بالرعب ٠‏ 
ولس من اللمركن أن ترقى اليها العربات أر الجياد الصافئات ٠٠٠‏ هذا 
ال مسالحها الوعرة التى يسصسعب على المساة اختراقها ٠٠٠‏ ولكن بفضل 
سمة أنقي وما أوسى به الى آبا وبعليت ايل اللذان مدا فى ساقى لأذل 
الملاد الممادية زودت مساتى ديعاول بروازية حتى استطاعوا أن يجعلوا 








)1( 107 بق للش ,قو ,172 ول اام 
)0 لس كرا للك المضسلسسط]" ماستامطاست تخت أ ارال لضم 
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صخور الجبال العالية تتطاير شظايا كأحجار اليناء ومهدوا الطريق ورحت 
على رأس جيوئى : وكانت .العر بات والخيالة والمحاربون على جانبى جعلتهم 
كنسور ششجعانٍ يطيرون فوق هذا ( الجيل ) وأمرت العمال من الجند أن 
ينيعونا وأما الحمال ودواب الحمل فكانت تقفز فوق قمته كماعز برى 
ربيثك فى الجبال ٠‏ وحعلتك جيوش أشور الأتقيلة تلسلق متعحدرانه الخطرة 
فى سلام ثم أقممثت معسكرى على قمة هذا الجيل » ٠‏ 

واننا لنرى وفقنا 01 حاء بالتقرير بعد ذلك أن المشاة كانوا مس لحي 
بالأقواس والبعض بالرماح والدروع ٠‏ وأما العمال من الجند ممن يقومون 
بالهدم والكشافون فقد حيلوا اليلطة والمعول ٠‏ ولم تكن هناك أدوات 
حصار ولكننا سوف نجدها فى ظروف أخرى » 

وطيقا للنقوش التى كانت تزين الجزء الأسفل من سوائط القصدور 
تستطيع أن ندرك أن المثماذ الأشورية الثقينة فى الألف الأولى كان يضع 
أفرادها فوق رءوسهم خوذات مخروطبة همزودة بقطم جانبية لحماية 
الأذنين أما الصسدر والجزء العلوى من الساعدين فكانا يغطيافث بزرد من 
قور محارية مروحية الشكل تلبس فوق الدثار ٠‏ وكان يكيل الزى 
سراويل وأحذية طويلة ٠‏ وكانت المششاة الثقيلة تتكون من مجموعتين : 
حملة الأقواس و-حملة الرماح ومع كل منهى سيف قصير للحرب من قرب٠‏ 
وكان رحجال المبصموعة الثانية حاون رمحا حاو بلا ودرعا أما من المعدن 
مستديراا ومصدبا أو من الخيزران المجحدول مستدير١ا‏ عند القمة ومسستقيها 
فيما دونها ٠‏ وأما بيلة الأقواس فكان لديهم القوس والجعبة المعلقة على 
الظهر ٠‏ أما المساة الخفيفة فكانت نضسم كذلكه حملة الأقواس وحيلة 
الرماح ٠‏ ولكن حملة الأقواس لم يكونوا بليبسون الزرد ٠‏ وكان حملة 
الرماج بضعون الخوذات التى تلحنى من أعلى الى الخاف كما تحيلون 
درعا صغيرا من الخيزران المحدول ٠‏ 

ومن النادر أن نجد الفرسان قبل حكم سر دون * وكانت معد 1تهم 
نضسابه معدات المشاة وكان تسليحهم طق الأصل تقر يبا ولكن القوسى 
كان أقصر على حين كان الرمح أدلول ولي يكن للدرع وجود١‏ وكان الغر سان 
الأوائل يركبون الخبل دون الاستمانة بالسرج ويصحب كلا منيى خادم 
در كب مثله ليقود الحياد أثناء العركة ٠‏ ولقد غوليت الحيواناك قينا يمد 
فى ذمن أشوز بانيبسال سروج وعحلى واختفى الخادم نتيدة [تقدم فن 
الغروسية ٠‏ 

وكانت عربة الحرب لاركبة فوق عجلتين ضضيتين عاليتين تتكون من 
مندوق يعشيد على المحور ( الدنحل ) مباشرة وكان مها مكو نا من 
لوحعات مزينة بالنقرش والتطميم ٠‏ وكان العيود ثقيلا وينتهيى بطرف 


ديكلا 


.معقوف نزينه زمرة أو رأس حيوات ٠‏ وكانت تتصل أده أريظة من القماشس 
أو الحبال لتربطه بصندوق العرية ولتخفف من الثقل على الثير ٠‏ 
أما استخدام العريش فلم يكن معرومئا ولذا قانة كان من الضرورى 
استخدام العريقى فلم يكن معروفا , ولذا فانه كان من |أضرورى استخدام 
حتصانين لجر كل عرية ٠‏ وكان يحتاج الى واحد أو اثنين آخرين احتياطيين ٠‏ 
وكانت عدة الخبل خفيفة وكان يضساف إليها أحيانا بعض السروج 
إلى الزينة ٠‏ وكان يركب الدرية ثلاثة رجال : ويركب السائق إلى اليسار 
لقيادتها والحارب اللسلح بالحربة أو القؤس والخادم الذى 'يحميهيا 
بددرع )١(‏ وكان لواء المجحموءة يريط إلى واحدة من .هذه العر يات : وكان 
عبارة عن عمسا علويلةً تعلوها عيحلة أو ضسع بداخلها حيوانات مقدسة 
او صورة الاله (؟) ٠‏ 

وكانث المراحل !أهامة فى كل حرب تمثل فى قوش القصر الملكى ٠‏ 
وحناك معلا قصة عمصيار مد يئة مدميمنة فى بلاد جبلية على ضفة نهر فاني 
جره المدينة تمشل ب حسب أهميتها يباب سرى بين ير جيل أو خل 
مادوج من التحصينات أو أحيانا ثلاثة ضفوف من الأسوار ٠‏ 


أما الحبل فيرمن له ب كما هى الحال فى الفن السومرق ‏ برسم 
عندمى على شكل قشور وان كان بالاقليم غايات فان بضم أشجار توضم 
في المنظر ‏ وكأن المحرى الماثى دلبقا لنفس التقاليك . يمثل بتموجات 
وحلؤزونات تمسح فيها الأسماك ٠‏ أما الحاصرون فيمثلون بصورة شخص 
أن أكثر ترز عن كل مرج 59 ٠‏ 








)0( أدر ,1 20010111 
3 14 أن ,؟ لاطا 


ددن 


وانثا لنرى 0 أشور إبلا . أهام مدينبة راكيا عر ينه التى تجرها 
جياد مدرعة يدرك بها العدو كما نرى عربة الخصم المقهور مقلوبة يهتز 
أحد جيادها سقط ١‏ أما السائق الذى اخترق جسده سهم قانه ينهار 
سساقط الى الامام ٠‏ ويسقط الحارب الى الخلف تحت عجلات الع بة 
. الملكية )١(‏ ؛ ونرى الاله أشور من فوق الملك يشسترك فى العراك كما ترى 
على الارض النباتات تطؤها «وافر الخيل وضى: ثرهز 'الى اللحصولات والكئة 
الذى أتلف , ويشاهد كذلك فى غاية صغيرة نزال فردى ينتهى بانتصار 
الاشورى وقى رسم آخر نرى محاربا مسسلحا بسيف يحميه درع من 
الخيزران يطعن عدود علعنة نافدد فنسقطا. ودركه .زميل لاستعاقكه .٠‏ 





١‏ ( الكل 14 ) « الور لتيرايلا » امام مديئة محصنة 
( نقلا عن لابار ١‏ تذاي نينوى الجزء الأول اوحة ١١‏ ( 


ومع ذلك فان الماك ذزل من مر كبته (؟) وعارب مم لأضداة وتقيى 
المحاصرون الى قريقين ألحدمهيا يشيد القوسن والآخر يحرسيه بدرع م . 
أما الجند العمال الذين باتزرون بالزرد فيياسجيون أسصفل اطاط بمعار لهم 
ويحاولون مسنعة * وفى. نامية آخرق الرى آل3 ملم الاسوان السودلة 
دما يشضيه سقفا على شسكل شبكة حرم الأقميان تبن الصائط. وتديي إل 
تساقط كتل ضلخيمة منه ' ويحاول المدائعو ن أمماكها بماسلة شيشية 
وذلك بهزها محاولة فعسالها من سققها ٠‏ أما المحاسرون من ناس تهى قت اع 
يمسكون بالآلة بواسطة خطاطياف ليستطيءوا الاحتفاظ بها وعذاك برج 
على عجلات استحشر قريبا من الأس.وار وحن كمه يفوق سرللمة السياء 
مع ل ا 1 

)١(‏ ننظر شكل 46 ء 

و ل راف بابر ل ]اليد 


3 


58 


سهاههم ويجيب العدد :بمشاقة متأججة مصساولا إشعال: النار فى الآلة ٠»‏ 
ويسقط بعض: المدافعين من'قمة الأسوار إلى الهوة ٠“.‏ أما السكان. المدئيون. 
فيمثلهم امرأتان فى أعل أحد الأبراج ببدو عليهما اليس 0 تمزق 
شغرها والاعرى تمد يديها ملئمسة الرحمة ٠‏ : 


م يصدر أمر الهجوم الأخير )0 فقد أحضر الأشوريون المراقى ولم 
ببق لدى الحامية .بعد أنْ نفدته سهامها سوى إإضدع قطمع من الأحجار 4 
و سكير املك فى التصويب مئسثرا بدرعة على حين ينجم أحد الجند 
العمال فى صدع الحائط. وعمل نقب .فيه وينقك مئة ليكون من أواثل من 
يدخلون الى المادينة اللستولى عليها ٠‏ 


وحسكذ! إنئهت المعركة وانتصر الأشورى قما هذا الذى سيفعلة بعد ' 
ذلك ؟ لقد اضطر ثجلات خلاسر الأول الاوسكيين فيما مفى الى التماس 
الصاح وهم قوم كان قد أخضعهم توكولتي. اينورنا من قبل. واستردوا 
استقلالهم منذ ستين عاما * إثنا نراه يقطم الرعوسس .ليتوج بها أعلى الأسوار 
المهيدمة أل نهم و يحجلم القصور ويحرق القرق وبيأسبر النسساء والأطفال 
ويستولى على المعبودات ويأخذ عن الممتلكات إل ما يستطيع أن يضم يده . 
عليه ويخصص جانبا منها لآلهة أشور وبحتفظ بجانبب آخر لنفسه ثم 
شرك الباقى لجنده ٠‏ فان سأل العدو الرحمة فرض عليه جزية سنوية ١‏ 
تؤداده قيوكتها دسب مبلم احتياح أراضيه ٠‏ 


ولقد أحرق توكولتى اينورنسا المذن أي 5-0 ف لمارا 
والنساتن ٠*٠‏ وقدلع أثنور تتسير ابلا , رعءوس القتى وجعل منها أهراما ,2 
ولم تاهله شافقة بمن شقوا عصا الطاعة عل حكمه فسلخهم أحياه وألصق . 
جلودهم على دوائعل المدبنة كما دفن آخرين أحياء فى البناء ووضع غيرهم 
فوق الخوازيق على داول المتاريس ويمثل نقشس فى قصره (5) العودة 
المظافرة من حملة ناجسة : تدخل عربات الاشوريين فى مشية هادئة ويعد 
الكتاب رموس المدوء أما المأوسيقيوت فحتفلون بالتصس عل القيثار و ينهم 
ى اله مة السر الذى صصحب الديشى المنتصر فى مطاردة العدو (؟) 
0 فى مخاليه رأس و(احدك من المهزومين وكى عام 19/4 ق*م* يفخر 
الماك قلطم ابدى 5٠١‏ أسير سقطوا أحياء فى يده ويقول : « لقد تهان 
رحهى نوق الخرائب ٠٠٠‏ وانى لاجد راحة فى اشباع فضبى » وقد حمل 
)0 ,20 ,لم ,لناط1 
0١‏ 22 .ار .قانا1 


0 ,14 ءاثر للط]1 


ما 


هو كذلك إلى أشور المعبودات المنهزمة ٠‏ واننا لنرى على بعض النقوةنى, 
أريع مجاميع من الحمالين بيحملون ثماثيل إله الريه والهات ثلاث 
أخريات )١(‏ : واحدة فى مزارها وأخرى جالسة متوجة بالتاج ذى الةرون 
ممسكة. بحلقة فى كل مَنْ بديها والتالثة جالسة على عرشها ودميزها رأمى 
حربة وحلقة ٠‏ وفى مكان آخر نرى الأسرى والغناثم (؟) : حيث يتقدم 
فبباط الملك أزواسا وأيديم معقودة علامة الاحترام طبقا لعيادة سارب هناك 
أمد طويل كان قد أسكنها السومروأكاديون . وخافهم قائد شاب ببسوق 
الأسرى : وفى المقدمة قائك موثق بحبل يقوده محارب يمسك به من شعره 
بيده اليمنى ويدفعة ٠‏ وهناك ثلاثة من الاسرى وأذرعهم مقيدة من شلف 
ومر برطين الى بعضهم بواسطة حيال ويقودهى جندى مساج يقوس ويمسك 
عصا كآنه يهم يضير بهم ٠‏ أما العثاثم فموزعة فى اللبدإن مدن أوان وصحاف 
وقدور وأبواق وسيائك من المعدت وقطم دن القياش 1 
ولم يكن شلمنصر الثانى بن « أشور نتسير ابلا » بأقل قسوة ٠‏ فقد 
وطيء « أورارثو » « كثور برى » وحتول مذنها الى اكرام من الخرائب .؛ الب 
كوم أهراما من الجماجم ووضمع المهزومين على الخوازيق واحرق القرى 
واقتلم المزروعات واجتث أشجار الفواكه فى اليساتين وآطلق نفسه على 
سحيتها فى مساكن العدو فاغتمسب الكنوز وانتهمها ولم رين حاتي 
أضرم الئيران فى كل ما لم يستطم أخذه معه ٠‏ وفى نقوش ب؛روئزية من 
0 بلاوات » ثرى الأسرى الذين سقدلوا فى مسو جو ديا 58 اسمدى مدن 
أورارتق ب يسيرون فى صف عرايا وابديهم مقي.دة شلف ظوورميس 
وأعناقهم مر بوطة الى اأطلواق خشسية 0 وبالقرب من مد ينه أخرىي من نفس 
الاقليم تعخك المدافعين عل الخازوف و تححاك زعوتن الموزرحين مكومة و.حد 
الأشو ريين يعملون جاعدين فى قطع الأشجار ٠‏ ولكن ربيا كان ش.قن 
اداد أقل قسوة فانكه وان اشعل الدران كن المدثن بعك أن نهيها الا اننا 
لا ثرأه يفخر بذبح الشعرب التى سقطلت بين يديه بل كان يقنم بنفيهم الى 
اشنور وانزالهم الى مرئبة العبودية وتوزيعهم عمل -جنودم ٠‏ 
١‏ أما بحجلات فلاسر الثالث الذى الى اأعر شّ عام ق-م ٠‏ كأنه 
يحب أن يشير الى ااتدمير الكامل لليدن الوزومة له 


0ن اننا ارت يديك ف 


مستوى الأرض المحيطة بها ٠‏ وقه أمر كذلك بقطلم الاك جار ونوشام زميا 
الذوار على الخو لزيق * ومم ذاأك قازتا أر لم قك سنن خطلة الام 
للاستعمار : اذ نفى سكان الاقاليم الهزومةالى أقطار أشرى دن الامير ولد ررد 
وحاول هذه الطريقة أن يخلق شعبا رادا يمزع جيم اللكسنانن بمذ ها 


لق : بطق لبو لجال 
0 + ا 0000 


الك 


مح البعض الآخر وعسن حكاما فى المدنث التى اخضعلته حديثا ولم يدمرها 
وأثر بها سكانا حددا نحت حكمهم ٠.‏ 

ومكذا فمل سرجون : فقد استولى فى بداية حكمه على سستاماريا 
عاصية مملكة اسرائيل الثى ظل يحاصرها الجيش الأشورى مدى ثلاث 
سنوات وقد طرد أغلب سكانها الى حدود ميديا وحل محلهم سكان جدد 
استحضروا من شمال سوريا وقد دعست جموعهم فيما بعد بالعبلامين 
والعرب والبابلين ٠‏ وكان يتصرف فى كل حالة على حدة كسياسى حاذق 
ويستخل الموقف أروع إستغلال اما بابقاء أحد حؤلاء الأمراء المحليين للاقليم 
المهزوم مولى له فيه أو بتعيين أحد ضباطة حاكما ولكنه كان ب اذا ثبين له 
أن ليس من لمكن تثبيت حكمه بوسائل أخرى لا يتردد فى أن يبدر 
يدور الارعاب رزحممن كل شىء فكان بحنث المحصولات ويقطع الأشحار 
وبحرق القرى ٠‏ وقصمة حملته الثامنة تقدم دليلا على الخرائب التى 
أحدنيا فى طريقه : ها هو ذا قد وصل الى أرض أرماريللى )١(‏ « غزوت 
سسيع مدن محصتة مع ثلاثين قرية مجاورة لها عند سفح جبال أوبانديا 
خربنها وقوضتها حسيعا وسويتها بالارض ؛ أما أخشاب سقوفها فقد 
أضرمث فيها ا وحولثها الى شعبلة وجنحت الخازن التى كانت الحيوب 


و 0 


0-0 


ا 5 2 5 0 
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) شل 66 )موك تو نان ملك 7 ) نتتلا عن لادان : اخاى ن لدثبوى - الجزء الآبل ) 
)ا اا ا ا ل لالس 0 


بك - 43 ادر با1ا با كلاد 


ا 


أكواما بدالحلها وأعطيت لجنودى الغلال التى كانت مخزونة فيها لياكلوا 
وأشعلت النار في الملحصول إالذى كانت عليه حياة الناس واليابس من 
الأعشاب الذى كان مخصصا لطعام الحيوانات ٠٠٠‏ وخربت الاقليم فقطعث 
سزروعا نه ومحوت غاباته وكومت جذوع الاشجار ثم أضر مت فيها النيران٠‏ 
« ويعد أن استولى على قلعة يويابيس وقتل المحاربين أمام البواية الكبيرة 
كالحملان » )١(‏ وحين فكر فى العودة الى أشور اعتزم الاغارة على مديئة 
ذ موتساتسير » واستطاع الملك « أورزانا » أن هرب : ولكن زوجته وبنائه 
وأولاده وقعوا بين الأشوريين مع غدائم ضخمة ٠‏ 

وهناك نقش فى قصر دور شاروكين (؟) ٠‏ يبين معبد الاله هالديا 
والجند يحملون الغنائم منه ٠‏ ومن بين الاشياء التى وصفتها قائسة 
الغازى (؟) دروع مزنية براأس كلب بكشر عن نايه وأحواض للسكائب 
ر للاعراق ) وتمثال بقرة ترضع صغيرها منحوتة هن الحجر ٠‏ 


أما سناخريب فلم يتردد فى وضم القواد المهزومين ذوق الخازوق 
وأن نحيل المدن المدحورة الى رماد * وكان يدشل الفرح الى نفسه أن يجعل 
دخان الحرائق يجنعد الى السماه كتضنحية ترشى الآلهة ٠‏ ولا تمث له هزيبة 
انحاد « شوزوبو » مغ العيلامين قطع أيدى الجند الذدين سقطوا بين يديه 
حتى ينتزع من معاصمهم الأساور التى بلبسوئها ٠‏ 

وقطم «١‏ أسارحدون » رأسى « عبدى ملكوتى » ملك صيد!ا وحليقه 
« ساتك وارى » ولكن لم يظهن قريحه كنا فعل غيره من الماوك يوصاف 
اللذابح والنهب والحرائق في سوليائه ٠‏ ذلك لانه كان إبن امرأة بابلية 
ويظهر انه كان لهذا السيب اكش إنسانية ورسية فى كل اللناسبات ٠‏ 

أما ابنه أشور بانيبال فلم يكن هناك ل على تقيض أبيه .ب أشد منه 
قسوة فكان يقطع رءوس المهزومين ووريشق شفاههم ثم يرسلهم على صصورثهم 
المشوهة هذه الى اشور كى برضوا ضول شعبه السقيم ٠‏ ولد أشرف فى 
بابل على مذبحة بشسعة هدفها « إرضاء قلوب الآلية » وقد قتطسست السئة 
بعض الأسرى ومزقت أوصال آخرين لتلقى حلماما لتكلاب والاتاب 
والشتازير وجوارج الطير فى السياء والاسيماك فى القنوات وقد أطاقت 31 
الجيش بعد الاسثيلاء على سوسة مددى أكثر من شهر يتهب الإقا.م اللحيطل 
بها ٠‏ وقد وزعت كل الثرردة التى جمعها ملوك عيلام بين المنابد والحنود ٠‏ 
وقد أهمر الحاكم بنهب قبور الملوك الأاقدمين وحمل عظ.امهم حتي تحرم 


ججح بسمببصمير مسب ازج وب مسوج به يت / ببس صا سينا 


000 0 0 

05000 ٠ 0 0 ذا‎ 

م لقللااة در 1ل 1 عر 
خخ 


0 


/ 


أرواحهم من الراحة الى الابد وكان ينظم عقب كل حملةدخول موكب النصر 
إلى العاصمة مصصوبا بالتراتيل والموسيقى ٠‏ وفى لهاية الحملة الثامنة 
نرى « دوناتو » الجمبولى يظهر فى الموكب وهو يحمل على رقبته رأس 
« تيومان » ملك عيلام التى كان متدرا لها أن نعرض على احدى بوايسات 
نينوى كبرهان على قوة أشور ٠+‏ وهى تظهر مرسومة مرة أخرى على آحد 
النقوش معلقة على شجرة فى حديقة يستريح فيها الملك مع ملكته ؛ رقد 
اقتيد « دوئائو » ئفسه الى اربيلا وقطع لسانه وسلخ جلده وأحضر على 
هذه الصورة الى نيئوى عريان متجردا واقتيد الى مكان الذبح وقدم ذبيحة 
كد ؟ حمل » * 


كان شان الزواج بين الاحرار فى أشور شأنه فى' بابل يقتصر فى 
العادة على زوجة واحدة ولكن الأسرة فيه كانت نكون خلية اقل تماسكا ٠‏ 
وكانت الفتاة تحت السلطة الطلقة لأبيها ولم تكن لسستطيع أن تتزوج 
دون موافقته حتى ولو كانت في خدمة شخص آخر رهنا لدين ٠‏ وكان من 
الواجب على اخوتها عند هوث أبيها أن يحرروها وأن يحضروا لها بائنة فان 
لمع بفعاوا لفدرة معينة فقدوا كل سحق لهم عليها واستطاع الدائن أن يحررها 
ويتزوج منها ٠‏ وكان مق الوالد يصل الى حد' تزويج الفتاة من رجل 
(نتهك عرضها قسرا إن شاء الأب ذلك ١ 2 ٠ )١(‏ 

وكاننت الخلبة نتضمن احتفالا يصب فيه الخطيب عطورا على راس 
الفتاة ويقدم هدايا من الحللى وأشياء آخرى ومواد غدائية * ومنذ هذه 
الاحذلة تصبع الخطيبة مرتبطة ببيت حميها ٠‏ واذا مات الخطيب قبل 
الزواج أو اخثفى فانها لا تسترد حريتها بل تسسلم الى من يرريدما من 
اخوته البالغين ؛ أما اذا مات حموها ولم يكن لخطيبها اخوة فعليها أن 
لمزوج من أسد الاسفاد اللائقين للزواج فان لم يوجسد من بينهم واحاء 
عسل الى السسن الشرعية م الى كانت عشر سنوات فان والدها 
يستطيع فى هذه الحالة فقط أن يزوجها من أسرة أخرى بشرط اعادة 
5 مدايا الخطبة ها عدا المواد الغذائية ٠‏ واذا حدث أن مانت الخطيبة 
فليس عن سق الخطيب أن يلزم بالزواج من احدى اواتها فان لم يطليها 
أر يمطى احدعن فله أن يسترد لهدايا فيما عدا المواد الغذائية ٠‏ ومن 
المستطاع أيضا فسخ الخطبة على أن بؤدى ذلك الى نفس النتائج السابقة 
ان هات أحد اخوة الجعايب تارزا زوسة تجيره أبوه على الزواج منها (؟) ٠‏ 
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والعقد التالى المحرر كعقد بيع عبد يكشف عن أن الزواج بالشراء أحيانة 
كأن عادة متبعة فى الحكم السرجوني )١(‏ : 


« شتم » نابورهتو أوتسور ؛ بن « اهارئيش » آل م حاسا » فى أيدى. 
« اردى عشتار » من قرية الغسالين ١‏ وختم « تبتاى » ابله وختى « سليم 
اداد » ابنه أصحاب الحق على أشتهم إلتى يسلمونها ٠‏ « ثنليل هانسينا » 
أخت « نابورهتو أونسود »اشترتها السيدة « نهتشاراو ٠»‏ بثمن قدره 15 
شاقلا من الفضة لابنها « نسيها » لتصبيح زوجته ٠‏ وقد تسلمتها فهى 
زوحة ل « نسيها » وقد دفع الميلخ بالكامل : وان حدث مستقبلا فى أى 
وقفث أن عسارض أى طالب سواء كان م نأبو رهتو أونسور » أو أولاده 
أو أحفاده أو قاربه الأبعدون أو أولادهم أى وصيه أو أى واسد من رساله 
أو رفع قضية أو قدم تنظلما ضد السيدة « نهتشضاروا » أو أطفالها أو أحفادها 
فان ذلك الرجل يدفم ٠١‏ مينا من الفضة ٠‏ وان باشى القضصية فانه 
لا يحكم له ٠»‏ 


« ساضبيامو المراكبى وبل شوم ادين بن « ايل أودان نيسالى ه, 
أشدى ننيل ابن اتى الغسال ٠٠٠‏ الثلاثة « اتباع » المرأة * وأى ادعاء 
للخدمة أو الحجز أو الديون يكون الضامن كارميونى .. بدضرة امارئيش , 
تابنيتو , اردى ناناى , بوتيوم ميثى ؛ ماشيسيايئوشثى ويعل ششمار 
أوتسور ٠.00‏ 


الأول من اياول فى العام المسمى باسم « اشور مانو توقين » ٠‏ 


« بحضرة نور شماش » بوتو بايتى » نابو نادين اعى الكاتب » (؟) 
وكانت المرأة المنزوجة تسكن أحيانا تحت سقف بيت أبيها وفى احيان 
أخرى كانث تعيش فى بيت ذوجها ٠‏ وكان الزوج فى الحالة الأولى 
« يدقع لها ٠‏ دومائى » وصو حصة فى النفقات العادية للمنزل ٠‏ كما كأن 
أحيانا يحتفظ لها ب« تودونى » أ ( صداق ) وتصيح عى قى مده الحالة 
ملاضامنة معه فى دبونله والتزاماته '١‏ وهو أخيرا قد يعطيها « ترماتئو » 
وصبح ملعا خاصا بها فى حالة الطلاق ٠‏ وحمو مثل هذه اكرأة قد يشييف 
الى ذلك «زوبوللو» وعى هدية من الرصاص والفضية وا'لذعب والاكولات: 
أما حين تذهب الزوجة لتعيش هع زوبجها فسان بائنتها « شركو » واكل 
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ما أحضرئه من بيت أبيها وكل ما قدمه لها حموها كل ذلك كان مضمونا أن.. 
يصبح من حق أولادها وليس لاخوة زوجها أى حق فيه ٠ )١(‏ ش 
ولم يكن يسمح للمرأة المتزوجة الحرة أن تخرج الى الشوارع دون.. 
أن تغطىرأسها وكان ذلك منبعا على الأقل فى فترة معبينة فى الألف الثانية: 
وكانت دناتها بضعن كذلك غطاء راس طبقا للعادة ابلتبعة* وبهذه الوسيلة. 
كان يمكن ثمييزهن من عاهرات المعابد والمومسات والاماء ولم يكن سمج , 
للمحظية « ايسرتو » أن تضم غطاء الرأس فان رغب زوجها فى أن يرفعها 
الى مرتبة الزوجة فانه كان عليه أن يحجبها أمام غمسة أو ستة شهود قائلا 
و هذه هى زوجنتى ©» (59) ٠‏ 0 
وقبيل نهاية الألف الثانية لم يكن من سق المرأة المتزوجة اذه 
تباشر أى عمل لا يديره زوجها أو أولادها أو أحد اشوة زوجها ٠‏ كما أنه 
لم يكن يجوز لها أن تأخد شبيئا على سسبيل الاعارة من شخص خارج عن 
دائرة الاسرة ٠‏ وكان الرجل الذى بتعامل معها يعد مجرما حني لو أقسسمم. 
أنه لم يكن يدرى أنها متزوسة : وكان عليه أن يدفم للزوج فى الحالة 
الاولى ؟ مينا من الرصاص وفى الالة الثانية كان المتهم يلقى فى الماء 
دون قيد يقيده فان نجا من الغرق كان الزوج يوقع عليه نفس العقوية. 
التى يفرضها على زوجته (؟) ٠‏ وكان للزوجة فى العهد السرجونى شخصية 
هاءءنية أكثر اتساعا ومع ذلك ؛ فان ورود ذكرها فى العقود أقل ‏ بكثير من 
زبيلتها الرأة اليابلية ٠‏ وفى 399 ق١م'‏ كانت « امات سولا » زوجة 
« بعل دورى » تمتلك بالاشعراك مع رجلين ببتا غير مقسم فى مدينة 
ببنوى وقد باعته دون تدخل من زوجها ٠‏ وقد أشترت أم فتاة لتجعل, 
منها زوجة لابنها كما باع أخرى ابنتها للسيدة « أهى تللى » : وقد 
اقرضيت امراة مالا أو شعيرا؛ واستردت اخرى حلا "كان مرهونا وكانت. 
المرأة 'نسغطيع أن تشسترى أو تبيع العبيد وأن تظهر بين المتقاضيف ١ 5  *‏ 
وكانت عقوبة الزوجة الزانية شديدة ٠‏ ولم تكن زوجة الرجل 
الدر تعد مجرمة أن اغتصيبها ذكر كرها فى مكان عام ' أما المستدى عليها. 
فكان يحكم عليه بالموت إن ثبتت عليه الجرية ٠‏ أما أن خانت”امرأة. 
زوسدها وزارت مسكن عضيقها فقد كان يحكم على كليهما بالاعدام * وأن. 
كانت لها علاقات .سرمة برجل فى ماخور أو مكان عام فان زوجها كأن 
يوقم ال#صامي عليها ويلقى المشيق نفس العقوبة ان كان يعلم أن المرأة ' 
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-متزوجة ولكنه لم يكن يمسه شىء ان كان يعتقد أنها غير متزوجة ٠‏ لما ان 
.شيط الاثئان فى حالة تلبس , فانه يصفح عن غضب الزوج ان هى قثلهما 
.هما للتو * أما إن استدعاهما أمام القضاء فانهما يقادان الى القصر وعلى 
الزوج أن يثبت الجريية وان هو حكم على زوجته بالاعدام فان الرجل كان 
يلقى نفس المصير ٠‏ وان قطع انفها فان شريكها يخصى ويشوه وجهه ٠‏ 
وكان هن حق الزوج أن يعغو عن الاثنيل ٠‏ وكانت مغازلة المرأة المتزوجة 
تعود عليها ومدها بالتكدير فان انحطت الى الزنا فان الاثنين يلقيان نفس 
.العقوبة )١(‏ ' 
واذاا إرتكبت جريمة الزنا فى هسكن امرأة أخرى متزوجة فسان 
.القانون مين ما بين أمرين : الأمر الأول أن يكون ذلك برضي الزوجة والأمي 
الشانى أن يكون ذلك بالاكراه ٠‏ وفى الحالة الأولى كان للزوج أن يوقم 
نفس العقوية على الزوجة وشريكها وصاحبة البيت ٠‏ وفي الحالة الثانية 
كان يحكم بالاعدام على الرجل وصاحبة البيت ' أما الزوجة فلم تكن ثوفم 
عليها عقوبة ما ان كانت قد أخبرت الزوج با حدث (5؟5) ٠»‏ 


وعلاوة على ذلك يظهر أن المادة الآنية خاصة أيضا بالؤنا (؟) حيث 
نتناول حالة زوجة رجل حص نترك منزل الروجية واعتادت زيارة مسكن 
امرأة أخرى متزوحة فاذا كان رب البيت الذى تتردد عليه لا يعرف أنها 
.هتزوجة كان صاسبة البيت التى آوت الزوبجة تصلم أذناما بعد أن نستعاد 
الزوجة ' أما زوج صاسية البيت فقد يستطيع انثتداءما ان دفسم ثلاث 
وزنات , وى #٠‏ شاقلا من الرصاص ٠‏ ويضيامف هذا التعو يض ثلاث هراث 
ان كان يعرف أنها متزوجة ٠‏ وان عارض الزوسمان أو احدصيا فانه باجا 
الى التعذيب بأن يلقيا فى النهر ٠‏ فان عاد صاحب المسكن يدفم ثلاثة أمثال 
التعويض اما اذا كان العائ. هو الزوج ؛ فانه يستطيع أن يوقم العقوبة عو, 
بزوحشةه ' 


وان قال رعسل لآضس فى هدوء ان زوجته ليست بعفيفة م لا بيستطيم 
أن يثبث ذلك عن طريق الشهود فانه عرض نفسه لان يقبد وياقى به فى 
دجلة ٠‏ أما ان كان ذلك قد حدث أثناء مشاسرة وعلنا فان ذلك بعد أرقا 
مخففا اذ يعاقب القاذف بخمسين غربة عصا ويؤدى عملا شاقا لمدة شير 
اف ىالسخرة الللكية ويدقمع وذنه رضصاصيا .وه تشدو يها واحدا 0 وكانت 
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نفسى العقوبة من نصيب من يتهم آخر بعادات شاذة دون أن يستظيع أن. 


وكان الاجهاض جريبة يعاقب عليها فى كل الحالات طبقا للقانون. 
الأشورى ٠‏ وكانت المرأة التى نتهم بأنها أجهضت نفسها يحكم عليها بأن: 
نوضيع على الخخازوق وان مانت قبل تنفيذ الحكم فيها 'تحرم .من الدفن ٠‏ 
وان اتهم رجل بائه ضرب ابنة رجل حر شر با أفضى الى اجهاضها ٠‏ فانه يدقم 
وزنتين من الرصاص ويغرب خمسين ضربة بالعصا ويؤدى عملا شاقا لمدة 
شهس. فى السخرة الملكية ٠‏ وفى مالة زوجة الرجل الحر فى حملها الأول. 
يدفع المعتدى وزنتيل من الرصاص ٠‏ واذا لم يكن لزوج المرأة المفروبة 
طفلى آخر أو ان هي مانت فان المعتدى يقتل وفى كل الحالات علية أن 
د بحل محل الكائن الحى » مهما كانت مدة الحمل ' وفى ممالة العامر 
يشضرب المستدى ضربة ضشرية وعليبه كذلك أن « بحل محل الكائن 
الحى >» (5) * 


والى جائب الزوجة الشرعية كان القانون يسمح بمحظية أو أكثر 
يطاق عليها اسم « اسرتو » وكانت تغطلى رأسها حين تصحب سيدتها 
فى الشارع * وفى كل الظروف الأخرى عليها أن تلبس مثل الخادم ما لم 
ترتفع الى مرئبة الزوجة حينل يغطى رأسها سيدها فى حضرة خميسة 
أو ستة شوود ٠‏ وليس لاأبناء المحظية حق فى ثركة الأب اذا كان للزويية 
'المححبة أطفال (9) ٠‏ 


وكائنت المرأة المتزوجة تسترد حريتها ان طلقها زوجها أو ان غاب. 
أو اختفى لأكثر من “تمس سنواث ٠٠١‏ وتقريبا ‏ دائما ‏ ان مات ٠‏ 

ويثلهر أن الطلاق لم دكن خاضه! لاى قيد قانونى بل لم يكن الزرج 
مازها باعطلاء أ شي لازوسة التى دلاقها اذا كانت قد عاشتث عندده * ويظهر 
أن القئنيات الثى كانت قد أنت بها الى النزل نظل فى هذه الحالة نحث 
نصرف أبنائها ٠‏ أما اذا كانت قد ظلت فى بيت أبيها فان الزوج يسترجمع 
5 دوماكى » ولكنةه يترك لها ال ترهائو » (5) + 


يمم اس يدعس سبج ست سبو ب سلس ودبيبهب شيإ جح 1 
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ركان الغياب. الذى يمتد اكثر من خمس سسرنوات سيبا من أسباب الغاء 
"الزواج وخاصة سين لا يكون لدى المرأة ايراد خاص 'أو أولاد يستطيعون أن 
يكفوها بياحتها ٠‏ وكانت تعطى لها م لوحة ترهل » وابتداء من السئة 
السادسبة تذمب لتعيةس مع الزوج الذى تشتاره فان عاد الزوج الأول 
'واستطاع أن يبرر غيابه بظروف قهرية فانه يستطيم أن يستعيد حياته 
الزوجية بشرط أن يقدم بديلة عن زوجته للزوج الثاني ٠ )١(‏ 


وكان الأمر ذلك بالنسية لمن برسيله للك لخدمتة فى الخاريم فان 
كانت زولحته لم تنتظر مدى خمس سنتوات كاملة قبل أن تتزوج مرة اخرىي 
فان الزواج الثانى يعد لاغيا والأطلفال الذين يولدون من مثل هذا الزواج 
بصسحون بحكم القانون أبنساء وددثة الزوج الأول عند :سسودنته إلى 
أضور «5) ٠‏ 


وحيل سقط رجل فى أيدى العدى فان هل زوجته أن تنتظلره عامين 
.حتى ولو لم يكن لها ابن أو حمو نسك حاحاتها ٠‏ أما من كانك من موظقاي 
القصر فانه يقدم لها الطعام مقابل خدمتها ٠‏ أما ان كانت امرأة من الشدمب 
فان عليها أن تتقدم إلى المحكية لتائمس منها أن يخصسى لها رؤساء المدينة 
كوتا على قطعة من الأرض نؤرهمها مدق عاميي وتعددد حقوقها 'لناية ٠‏ وفى 
نهاية العامين تعطى « لوحة الترمل » . التى سمح لها بعفد زيجة جديدةء 
مان عاد الزوج المختفى إلى بلده فانك يستعيد زوسته ولان لاا عق له شي 
الأطفال الذين انوا ننيجة الزواج الثانى * أما بالنسبة اشاءة الأرض 
المنوحة لزوجهه لمساعدتها ٠‏ فان الرجل يدفم ثمتنا بالشرومل المتصيومنى 
عليها ويصيح مالكيا وذلك فى حالة عدم عودته للخدمة العاملة بحيض اللك 
وحيل لا يرجع الزوج فان العقار يرد الى المدينة ولا يبحق لازوج الاأنى أن 
يحتفظ به ٠‏ 


ولم دكن موث الزوج ليعطى المرأة الصرربة داثها فى تعدين الحالات 
كان عليها أن نتزوج من حمييا أو أحد اخوة زوجها مدن "لان قد علد لخطوبة 
ولكن لم اشزدج أو أحد أبناء زوحها الذى كان 'مرة زبحة أخرىق ٠‏ وكانثت 
الأرملة تستطيع بعد موت زوجها أن تعيش مم أولادما ذفان ام يكن زوببها 
قد نرك لها شينا بووجب صاك مكتو ب فانه كان عايهم اعالتها ٠‏ وان “كانت 
زوحة أزيحة ثانية ولم كن لها أعلهُ. ال . ذان أناءها هن الزواج الأول مم 
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الذين يعولونها ولكن ان كان لها اطفال ولم يرد أولاد زوجها: من الزواج ' 
الأول التكفل بها فانها تقوم بخدمة أبنائها مقابل طعامها ٠ )١(‏ 


وحين كتزوج الأرملة من زوج ثان كان كل ما يأتى به بصبم ملكا لها 
ان أتى ليعيش في بيتها ١‏ أما ان كانت الأرملة هى التى تنتقسل لبيت 
زوجها الثانى فانها تفقد حقوقها على كل ما 'زماك مما أنت به الى بيته 
مصلحته وان لم نحدد التزاهاتها بمقتضى لوحة إذ ذاك قانه لا يستطيع 
طردها بعد عرور عاميل من الحياة الزوجية ٠‏ أما أبناء الزوج الأول الدين 
دبربون فى بيت الزوج الثانى انهم يعتبرون من أسرة أ بيهم و حتفظ لهم 
حمسي أن كا كالم كن في ترجا تين #اسدلور كن سروم العابية 
وتضمهم الى ذرية زوج أمهم (؟) ٠‏ 


وقد يفقد الرحل زوحته تطبيقا لقانون الأخذ بالثار فان كان مثلا قد . 
اغتصسب نتاة نان والد مال هذه الفثاة يستطيم أن بأل زوجة ا مغتضصب 
وبحعاها تمارس الدعارة ولا يعيدها الى زوحها (؟) * 


وكانث الأسرة ب كما هى الحال فى بابل ثحت ولاية وسلطة رئيس 
واحك هوق الأب أو أكبير الأبناء جسم فى حالة كلم وجوده واذ! كان الأطفال 
مغارا رمات والصم فان الأم الحكتبر وصية عليهم ' قم ذلك فانه توجد 
اختلافات حوهرية : فان قائون حمورابى فى بابل فى القرن العشرين قبل 
ايلاد قوم دليلا على وجود حقوق شخصية وأسعة المدى : بيثما نرى أن 
العادات المدبعة خلال الفترة السرجونية ترجع بنا إلى مرحلة اجتماعية أقل 
ثقهما من ذلك مثلا الساطة المطلقة المخولة لرئيس الأسرة لبيع أطفاله وريما 
أيضنا لقتلوم * 


وقد اشترىي د أبالايا »4 فى عام 515 إبن « زولبو » بمبلمغ ؟:مينا من 
الفضة بشمرانة نيد الصرع ٠‏ كما دفسست السيدة « أهى تاللى » فى سنة 
لاما تصيف مبنا للس.يدة دال.ا ثمما لابنتها « أنا أبى دالانى » * وفى عام 
لمكد باع « ماثنوكى اربايلى » أخنه « بيليكوئو » الى السيدة « زاربى » 
وأدرج أ وثيقة ,١‏ ديع التص الخاضن بالصرع والمعأرضسة وكا النص 
الجزائى الخاص بالعقوبات ضد من بعارض فى الصرفقة باسيم البائع والذى 
يقضى بدقم عشرة أمثال الملغ المنصرف وأن بقدم عشر مينات من الفضية 


ع م يدم لمحت 
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' ومينا من الذهب للاله « إينورنا » وفى مختاف هده العقود نجد آن راس 
الآسرة يتصرف ى « سيد للطفل المباع » ٠‏ ولا تختلف صيغة هذه العقرد عن 
الصيغة المستعملة فى كل عقود البيع الأخرى ولم يكن يذكر فيها سيب نقل 
الملكية ولكن الأمر لم .يكن كذلك فى الحالة الثى سلم فيها « ايشدى أشور » 
أختة د اعمات ابيشا » الى « زايدى » فى السنة المسياه ياسم « اشيور دورو 
أونسور » سدادا تدين ٠ )١(‏ 


وقد كان من نتائج تخويل حق بيع الطفل تقرير حق تسليمه كرمن, 
وكان من حق الوالد أيضا ان يكرسه لخدمة ألمد العابك ٠‏ وقد قدم 
0 مانودق 28 سسا يس اسطبل املك أبنه 0 نابوشارق اشسسةى 1 الى لاله 
« اينورثنا » اله كلح « لحياة أشور بانيبال ملك أشور » (؟) * وفى هذه 
الأحوال توضع صيغة الشرط الجزائى فى شكل لعنات : يلتمس المانج هن 
اللعبود أن يضرب بذراعه التى لا ترحم كل من يحول الطفل عن خدمته وأن 
بنزله اداد الى مرتبة السؤال وان يجره الآلية الآخررن الى اليلاك ٠‏ ومناك 
مثال أجدر بالسرد هو الخاص بابن عام المعيدك التدى كرسنه أسيرة أمه 
لخّسة نفس المميود 8 و يظهور 3-82 كما مى الجال فى بابل ا أن النف....ياء 
المتصيلات بخدمة المعمبك. لم يكن فى استطاعتهن ان لكون لهن ذرية سشرصية ٠‏ 
وفى الحالة الثتى نحن بصددها لا يعس الطفل داكا لامه « رايمئئر » بل, 
لعيمية ولرجلين آخر ين صلته بهناأ غير واضممة ٠‏ وصؤلاء الأش خامي الأربعية 
« سادة الطفن المنذور ل « اينورتا » معيود كلح , قد تولوا أمر تن بياته وهم 
يقدمونه للاله د للخدمة والسخرة » ويلتمسون من الاله أن يسغى بعناية 
الى صلوات كل من يحترم رغباتهم هذه وأن ,برفض صملوات من يحاولون 
عرقلة ثنفيذها ٠‏ 

و يستدعي التبنى تع إن عقلك يس لتطيع الل المتبى دواس جليه كما" 
هى الحال فى بابل . ان يحصل فى أسرته الجديدة على "كل حقوق الابن 
الشرعي حتى ولو أنجب المتبنى أطفالا فيما بيد ' ففى العام الدق سنوي بام 
« شائابوشو » ثرى « سنقى عشيتار » وزوصته « راستو * ياخذان لفلا 
صغيرا هو « أشور نسابا نسو اكبى ٠‏ من ابولاييد م لصملا منةه لقلا أهما » 
وقد صا على أنه لو كدر زززقا تعك الركنة حعتى لسيمة أجلفال شر عابل ' فان 
« أشور تساباتسو أقبى » يظل يشير ولدهم البكر (©) * ولم يكن الامن 
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آمر شراء صبى بل آمر ثقله الى والديه التينين ٠‏ وهن بين الشروط الجزائية 
اللقرر 'نوقيعها على نابو نابيد أو أى فرد من أؤراد أسر'ثه إرجع فى الصففة 
بالاضافة الى تقدمات الآلهة ‏ مينا من الذهب ومينا من الفضة الى انليل 
وحصانان ابيضان ل « أشور » فلقد نص على أن الوريث الآكبر للطرف 
المطالب يحرق تكريما لاداد وهذا الأمعر بحل محل التعويض بقدر عشره 
الأمثال الذى يرد عادة فى عقود البيع ٠‏ 


وكان هن الممكن ان نسم ثروة الأب عند وفانه ولكنها كانث أحيانا 
تظل على الماساع بين أبنائه ' ولم يكن لأبناء المحظية الحق فى شىء منها أن 
كان للزوجة ابن أو أكثر ٠‏ وأغلب الطن انه لم يكن من الممكن تبنيهم + 
أما إن كانوا هم وحدهم الثرية فان المراث كله يقسم فيما بينهم ٠‏ 


وقد يمنح الوالد أثناء حياته الى واحد أو أكثر من أبنائه هن يرغدون 
ذى تأسيس بيتك خاص الميراث ب سيواء كله أو جانب منه ب كمقدم 0 دعل 
ذلك نجد فى القرن السابم فى العام الذى أطلق عليه اسم «١‏ اوياق 
انا اريايلو» ٠٠٠‏ نحد « تبتاى » يعطى أدئه « اداد أو بالليث » بعض العبيد 
والماشية والأرض ويقدر نصيبه فى التركة بثمنها ( ل ) )١(‏ وفى ظروفه 
مسابهة نرى البابلى يفقد كل حق فى أى نصيب من ثركة والدده ٠‏ 

وعند هوث الرجل الذى تعيش امرأته فى بيت أبيهسا يصسوح 
الك « دومائى » مككا للذبناء ٠‏ فاذا لع يكن له أطفال ولم تقسم التركة ببن. 
اخوته , فان ال «دوما كى» لكون من نصيب هؤلاء دون أن يطلب اليهم أن. 
يقسموا اليمين أو يبوروا بتجربة الماه : كان يكفى أن يثيبتوا حقهم ٠‏ أما أل 
لم يكن له أطفال وكان المتوفى قد حصل من قبل على نصيبه من نركلة 
والده فان ال « دوماكى » يصبح ملكا لاروجة (؟) ٠‏ 


أما الممتلكات التى تأتى بها الزوجة التى تنتقل الى بيت زوجها وكذا 
كن ما أعطاه آيأها حيوها فانه يئول الى أبنائها 0 وليس هناك فى لك 
حال من الأحوال ما سمح لاخوة زوجيا أن يطالبوا بشى: منه (7) ٠‏ 
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الفصمسل الثلانى 
التشريع 


.لم يعثر فى أشور على مجدوعة من القوانين يمكن مقارنتها بقانون 
حمورابى من ناحية اتساع مدى أحكامه ١‏ ولقد كانت توجد ‏ كما فى الال 
في بابل . لوحات دونت على كل منها شريعة تتصل بموف.وع معين ولقد 
عثر على وثيقة هن هذه الوثائق سليمة ثقريبا وذاك فى خرائءب أثور وقد 
كثبت فى النصف الأخير من الألف الثانية ومى تتناول فى حوالى ٠ه‏ مادة 
:العقوبات التى ثوقم على بعض الأثمة وخاصة الات شرب أد عتك زوجة 
رجل حر * وهناك لوحة أشرى من نفس الحمىر وللادها مك.ورة لمسسوه 
' الحظ تتعلق بالقانون الريفى ٠‏ وهناك ثالئة من نفس العيد فى سالة سميثة 
نحؤى قرارات خاصة بالسرقة وتدخل بينها ال املات التجارية غير 
الشريفة ٠ :)١(‏ أما فيما يختص بالأعوام الاخرة من عهد الماكية مان مكدية 
أشور بانيبال تقدم لنا عددا من الوثائق التى يعطينا بحثيا فكرة عما كأن 
التشريم .اذ ذاك ٠‏ فحوالى نهاية الألم الثانية "كان يصدر الأحكام تاف 
واحد يقيم فى المحكية على حين كان هناك عدد من القضياة يحققون عادم 
كل قضية فى بابل ٠‏ وكان لا يلجا إلى القاضي فى بعض الجرائم والجنج 
وكان ‏ على الأقل ب الرجل الذى وقم عليه الضرر مختصيا أحيانا بتطببق 
القانون بنفسةه أو التخنيف هن شدة أحكامه : فروس لأزانة له فى كثر 
من الأحوال أن يعن بنفسه المقربة للناسية أو مراعاة الظ وف اأخنفاة ٠‏ 


وكان القانون الجنائى يتطللب عادة اثسات الذئنب بحاي المقو بات التى 
توقع علي الجاثى وهى الاعدام والتشروية والغرامة وااجلد والع.ل الاجيارى 
فى السخرة الملكية لفترة دلويلة أو قصيرة ٠‏ وكأن الاصى, يساقب بشراعة 
وحيسان ضربة من عصا وعد معي من آيام الممفل الاجناري لي الشرة 
الملكية ٠‏ وفي عهد السر جو ثيين سرق من فى برأمو لأماثى » ثورا (5) , 
قحكم عليه بالسجن الى أن اصممح درأ ل رد ها سرى ٠‏ وكات العيد اللى 


لق فقي 
ف 11 لم )يد 


ل 


سرق عبيدا آخرين يسام الى مولاهم حتنى يستطيم آن يخلص ذمته ٠‏ 

وقد حكم فى 58٠‏ على +« هانى » الذى أخذ 7٠٠١‏ نعجة من متعلقات ولى 
العهد )١(‏ وقتل الرعاة ٠٠٠‏ حكم عليه. باعادة ,القطيع. ودفع 5١+‏ وزلنة من 
ل ل يملكه. كرعينة حتى 
يلم الارجاع واأرد ٠‏ 


وكان كل من يتقبل وديعة فى الريف يعتبر لصا ان فقد منها شىء 
نتيجة إعماله ٠‏ وكانت نفس المعاملة من نصيب التاجر إن هو غالى في 
قدير ثمن البضائع الثى «مرضيها للبيع فان كانت الصفقة تمت بالكتابة » 
فان الكانب نفسة كان يعاقب ٠‏ وكانت المرآة المتزوجة التى* نتسب الى 
طبقة الأحرار اذا دخلت معبدا وثيث عليها أنها أخذت منه شيثا فانها لعاقب 
بعقوبات مشينة ٠‏ 


وكانت الزوجة التى نأخلذ جشاعا خاصا ببيت الؤزوجية وتنقله الى الغير 
تعاقب عقوبة شديدة جدا فان كان الزوج ميتا أو على وششك الموت فانها 
تكن من وشركيا لها لق كان الرقيع «تمتع بصحة جيدة فائه يبرك له اختيار 
الحقوبة التى توقع عليها ' وحين يشم الميع لمصلحة عبد أو.أمة فان الزوج 
قد «صلم آذان الزوجة وامششرى وعان 1.١‏ حال ثالة كان مذي أن بباملوي 
نغس المعاملة ٠‏ 


وان سرقت آمرأة متزوجة سرقة تقدر باكر هن ه مينا.من الرصاص 
من شخص آشر فان زوجها قله يصل الى انفاق مع الضسحية ويعيد له 
المسروةات ويام أذنى زوجته ٠‏ وان فصل فى الاتفاق مع من وقع عليه 
الضرر فان هذا الآخير فى هله الحالة يسك المرأة لجدع أنفها * وإذا سيلمت 
امرأة فى الريةب وديعة اللسة كان المسثرى بعد سارقا * 


وكان القائرن الاشورى يعاقب. بقسوة الضرب والجرح وخاصة اذا 
كانت المعتد 8 أو العتدىي عليها اهمرأة متزوحجة فكانت ثلك التى تغرب رجلا 
تماقب دقع .* هيدا من الرصاص وتشرب 5 ضر بة بالعصا ب. وان مهى 
أادت كسية رجل فى معر كه » فان احدى أصابعها تبتى , وان ا 
الضمءةان او أصاب الجراح الأخرى أثناه مياشىته لعلاج الخصية المصابة 
فان المرأة تتحيل المسثولية كلها ويحكم عليها بقطع 'دييها ٠‏ وكان المبتدق 
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عرضيه 'لفقد إحدى اصابعه ان هو اعتدى بالضرين على أمرأة متزوجة. وكان 
قانون.العين بالعين والسن يالسن يطبق على القاتل ولكن ربما لم يكن ذلك 
في كل الأسوال * والمادة الخاصة بهذا الموضوع أصابها الثلف لسوء 
الحظ * واننا لنجد فى زمن السرجونيين أن القائل يستطيع تفادى عقوية 
الاعدام بأن يمحو جريمة الدم بمتح ابن القتول عبد!ا وأسرته « والا فانه 
يضحى به غلى قبر القئيل ‏ » وحين وجد أن.« سيليم.ايلى » ارتكب جريمة 
القئل عدة هرات بخثم ‏ الاحد عشس شاخصا المستحقين للتعويض لوحة .أهام 
الشهود .قرروا فيها أن 8 تسيرى هو سيد القتلى الذدين ذبحهم « سيليع 
ايلى © وأنه يحل .مجل القتلى قبلهم زوجه وأخوه وابنه ومن يقسوم 
غيرمم(0) » ٠‏ 

وليسمت لدينا أحكام قضائية بل وثائق خاصة فقط تنتصل بالقضايا ٠.‏ 
واننا لنرى© فى .إحداها مقترضا سنح مهلة لاستحضار شلمهود يتبتون 
بشسهادتهم أنه سدد الدين والا فانه يلون عليه أن يدفم راس الال والارباح ٠‏ 
ونجد: فى وثيقة أخرى أمة.مسثولة عن موت خادمة ويضيم ضمائها ان تبر 
عليها تعويض الفرر فى وقت محدد (؟) 2 وقد اختصوشخصان سبب بيت 
ثم. وصلا إلى اثفاق ولذا1: لم يعد هناك .مجال للنزاع وهما لذلك يقردان مذا 
فى عقد أمام الشسهود كما يقدران نعويضا قدره ٠١‏ مينا من الفضة يدفعه 
أيهما اذا خاصم الآخر (*) ٠‏ وقد أنزل « شماش نستير » زوجة وابنها الى 
طبقة العبيد بسبب الديون ثم اسكولى على أملاكهما : 6١‏ ازمر من الشعير 
وآلة رى وثور وى اله؟١‏ ميئا من الفضة ٠‏ وعمل المدينون اثفاقا معه لاعطائه 
.علاوة على ذلك ثلاثة .من العبيد (4) ٠‏ 


1 
لف اداه لك راو نه.م 
زفق ,101 801 لزط1 
3 50 صلخ 00136 
لق 57 ,110 ,لعلأط1 


النظام الاقنتصادى 
١-اللكية‏ العقارية 


ننقسم الملكية العقارية فى أشور ‏ كما عى الحال في يابل ‏ الى 
حقول ومزارع وحدائق وبساتين وأراضى بناء ٠‏ ولم تكن المزارع .الكبيرة 
الحجم أحيانا لتقوم ( بتشديد وفتح الواى ) بالمساحة بل بكمية الشعير 
اللازمة لبذرما ٠‏ وكانت جودة الثربة تقدر سسب ما نستلزمه هذه البذور 
مم ١‏ أو ٠١‏ قا من الحبوب لكل وبحدة مساجية ٠‏ ولم تكن المزرعة تحوى 
أرضا صالحة للزراعة ومراعى فحس.ب بل حداثق ومبانى كذلك ٠‏ وكان 
عبيد الأرض يكوئون جزه! من الملكية العقارية وينتقلون. معها من مالك الى. 
آخر أو كانوا يقدمون من وقت إلى آخر “لرهون لضسمان قرض ٠‏ 

وكان يملك المزرعة أحيانا عدة أإشخاص على المشاع ٠‏ وقد أقرض 
ريبائى فى عام 9/81 ق-م ٠‏ ثلائة أشخاص 5؟ شاقلا وتسلم مقايل ذلك 
حقلن وعينا بصفة رهن ٠‏ وفى العام الذى أطلق عليه اسم « شارى نادين » 
اقترض « موتاقين أشور » و « آشور رش أشى » مثتضامنين /ا١‏ شاقلا مقابل 
اعطاء القرض حق استغلال قطعة من الأرض * وفى العام الذى أطلق عليه 
اسم « اوباقو انا اربايلى » نجد شداصين آخرين يظهر أنه لم تكن تريطهما 
رايطة عاثلية يملكان معا ضيعة مشتركة (1) ٠‏ 

ويظور أن مدة الابجارة كانت ستتين ١‏ وكانلت المناوية الزراعية هنم 
كل سنتين فكانت الارض تسمى فى سنة « مريشو » ( الزرع ) وفى السنة 
العالية « كارابهو » ( وكانت الأرض تستاجر لمدة « ثلاثة مريسو وثلاثة 
كارابهو » وكانت تقدر للرهن الفثرة نفسها وهى ما يواذى ست سئوات 
متتالية ) : « وكان من الممكن أن يعطى سق الانتفاع بالحقل ادة ثلاثة مر يشو 
وثلائة كارابهو أى سسث سنوات » ففى سنة 1/9" عملت لمدة ل سئواث وهى 
خاصة بسدة ايجارة أطول من ذلك وهذا بالنسبة لحقل مساحته ١‏ ايمر 
لضمانة ميئامن الفضة * ويمكن استعادته عقابل دقع المبلخ المقترض ولكن 
ابعيله انتهاء إل م هر نشق « لأن المر يشو هى السئوات الثى تنتج أفضل 
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محصول مما يلحق بالدائن ضررا ان هو فقد فامدة هذه السنوات ومم ذلك. 
فاعتماد! على هذا النص نفسه ندرك أن المزرعة لم نكن كلها تزرع ينفس. 
الطريقة فى وقت تنفيف العقد فان ثلثيها كان مريشمو والثلث كارابهو ٠.‏ 
وهذا الاجراء يختلف هنا عنه فى بابل حيث كانت ترتب زراعة الأرض عادة 
على فثرات مداها ثلاث سنوات )١(‏ * 

وكانت الأموال الريفية تسمى أحيانا بأسم صاحبها الحالى ( الفعلى ): 
وأحيانا أخرى باسم معين هد غاليا « ام المكان الفلانى » فى القرن السابع, 
وربما كان ذلك يعني أول منشأة فى المكان المذكور مثل : أم الكودورر , 
آم. قرية دونى ؛ أم المزرعة الأرامية:, أم الكلديين ٠‏ وكانت .الحدود فى عقود 
البيع وفىكثير من الأحيان فى عقود الرهن ثبين بأسسماء الجيران. والطرق, 
المتاخمة والأنهر أو القنوات ٠‏ وكان اشائع يطبع ختمه أو ظفره كما كاامت٠‏ 
تبي المبانى المختلفة وعدد العبيد المختصيل بأعيال الأرض مع ذكر أسماء 
أهنهم ٠‏ وكان الشارى بمستطيع فى مدى ماثة يوم أن يقيم الدعوى ان. 
اضيب أحد الخدم بالصرع (؟) وكان القانون الريفي فى النصف الأخيي من 
الآلف الثانية تنظمه مجموعة من القرارات الملكية عثر على بعضيها فى خراثسب 
أشور 59 

أولم دكن تقسيم الأرض بن الورئة فى أنصية منساوية دائما * وازنا 
لنرى فى -حالات معينة أن الابن الأكبر كان له الحق فى أن يستولى على 
الثلثين : ثلث منهما يختاره والآخر بالقرعة أما الجزء الذى كان من نصيب 
رحل قتل « كائنا حيا » فاله من حق « صاحب هذا الكائن الحى » أن يطالب 
به ان كان الأنخير يعتبر التعويض مناسبا ولا يصى على موث المجرم ٠‏ ويظهر ' 
ان كلمة « كاثن حى » فى هذه المادة من القاثون تثعنى أى مشلوق بشرى سواء. 
ولد أم مازال فى الرحم , لان نفس العبارة واردة فى النصوص الخاصة ٠‏ 
بمنع الاجهاض (5؟) ٠‏ 

وكانت للدينة اشور أملاك ريفية كانت تقرض لذلروف معينة أو تنتقل ٠‏ 
ملكيتها الى الأخراد ٠‏ وكانت كشسشوف الملكية همحل هراجعة من وقت 
لاجس ء 

وكان هناك موظف هو ال « ناثى » يعلن النداء الآتى “فى المدددئة ثلاث. 
هرات فى الشهر : كل هن يرغب فى تقديى مطالة فى مصلحة أو ضد حيازة. 
فلان بن فلان للملكية العقار الفلائى مدعو للحضور فى نفس اليوم مزود!ا٠‏ 
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بلؤماته أمام هيثة احتكام مكوئة من ممثل الملك يعمساونه. كاقب المدرينة 
وال د ناشى » نفسه وبعض الحكام وشيخ البلد وثلاتة من الآعيان *. وحين: 
كان ينادى على القضية كان كل فريق يدل يحججه ووريقدهم الوحساته 
للفحص ٠‏ وكان القرار الذى يسجل فورا يملن للمتقاضين. أثناء الجلسنة. 
فان لم يحضسر أحد المدعين فى احدى الجلسات الثلاث الخاصة بقطعة معينة. 
من الأرض فأان مستاأدرها بفقد كل عفرقه ويعرضها 'منادى. اديه 
للمزاد (1) ٠‏ 57 

وكان تو سصيع . اقطاعية على حساب مزارع مجاورة لها تنعرضص الفاعل. 
لعقؤبات ضازمة : فكان يحكم عليه فى حالة بوت تعديلٍ الناحية الكبيرة من, 
حدود أرضه بأن يرد ثلاثة أمثال الارض المسروقة و يضرب مائة عصا ويؤدى: 


عبلا شاقا فى السخرة الملكية مدق شهر ٠‏ وغاليبا م كانت نبت أحدف 
أصانمه الى جانب ذلك + 0 


وكانت العقوبة ممائلة فى حالة تعديل الحدود الصغيرة من الحقل, 
وان كان عدد الضربات يخفض إلى النصف كما يستعاض عن بتر الأصبع' 
بغرامة وزئة من الرصاص * وكان حفر جدول فى أرض الغير يعاقب عليه 
يثلانين ضرية عصا وعشرين يوما من السخرة الملكية وكان تسوير قطعة. 
أرضص ييلكها جار وندء البئاء عليها يعاقب علبيه بحست عرباهن اله 
وشهر من السخرة املكية ومصادرة العلوي ودقع ثلاثة أمثال قيمة الأرض * 
وان زدع يستان على أرض الغير فان الأمر يحثتمل شيثين : فان كان 
مالك يعيش فى مكان قريب فانه يفترض فيه أنه أعطى موائقته على .ذلك 
وفى هذه الحالة تسلم قطعة أرض مساوية بصرفة تعويض ٠‏ أما إن كان بعيدا 
فان المفروفيى أن العمل ثم ضد رغدته وله عند عودته أن عم يده عله 
المسستان (9) * 

ولما كانت حقوق الرى بالماء فى كل اليلاد وفى كل 00 سوبأ 
النازعات بين الجران فى الر ينف ' بفترضص القانون الأشورى' وجروب انفاق 
الجيران على طريقة استعمال ماء الرى وماء المطن كان تعذر الاتفاق فانه: 
ترك للزادع الاكثر نشاطا أن يتقدم للبحكمة لتقرد حقؤقة دنا في 
لوحسة م ٠‏ 

وكانت هناك ضرائب ( رسوم ) نختلف من ناحية النوع شواء عن 
دلر بق السخرة أو الخدمات العامة تثقل كامل الأملاك الريفية ء* 
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فاذا أراد الملك أن ييكافى ٠‏ خادما مخلصا للامبراطورية عن حميتة وان 
بيمئحه مزرعة فانه كان يحدد الاعفاءات التى 'نتمتع بها عثل هذه الاقطاعية ٠‏ 
ولقد منس « أداد نيرارى »+ كلا من قانونى « اهولامو » , « مالوكى أبى » 
بعمض الأراضى في قرية ماجا نويا ٠‏ وحدت العشدور المسستحقة للاله أشور 
والالهة باو بمقدار ٠١‏ ايمر هن الحبوب * وحينل قرر سرجون أن يأخد هذه 
؟لقرية ويبنى مديئة دورشاروكين فى مكانها استبدل هذه الأملاك بشيرها مع 
« مالوكي ابى » الذى كان لابزال حيا رمع أولاد الرجلين الآخرين ؛ وقاء 
أعفاهم من ضرببة التتبعير ومن الاجبار على السام العلفب بل آنه 
« مانوكى أبى » الذى كان لا يزال بحيا ومع أولاد الرجلين الآخرين : وقد 
سنار الى أبعد من ذلك فأعفاهم من التزاما نهم قيل الأله أشور , ولكى 
لا بلحق ضصررا بالمعبود ولا يمس الأوقاف ( المأسسات ) التى أقامها أسلافه 
فائنا أراه بمنحه سقلا ذا ١8‏ ايمر بصفة تعويض ٠‏ 

وحينل أراد أشور ياتببال أن بظطهر تقديره ل م بولثا » الطيب الشجاع 
منحه لوح أدفاء لسقوله وحدائقه 0 « لا تفرضص عليها ضر بية شنسوي ولا استيلاء 
على العاف ولا يؤخْد أى حيوان كبير! كان أى صشيرا ٠‏ أما سقوله و.حدائقه 
هذه فلا نخضم لأية ضريبة او التزام أو سخرة ثو جمم رجال وهم معفون «ن 
كل حقوق عوائد الرصيف والأرور » * 

وتظهر هذيه الالتزامات المخدلفة فى الوثائق اللخاصة ولكن ليس هن 
اللمكن الوقوف على النظام الذى كان مقررا للضرائب بالضبط أو ظروف 
وطريقة تطبيقه ' وفى العام الذى كان وسممى ماسم « سبتشبار أو سور 4 
دفعت أملاك ابن « ابو اريبا » العشور من محصولات الحدوب وكان عليها 
أن تورد يك السلف ١‏ العلا ,» الذى اليه للفرسانه الملكية . وثى كلما 
مبهمة أعجك ضيعة اردى عقشتار » واردق أشدور خاضعة «لالترام تقديم العاف 
وضرببة الشعير » وعلى العسكس دن ذلك نحد أن بستان « قوردينى عشمتار 
الأمور » أعفى هن ضر ببة الشعير والفشربية المخصيصية لمصنا لح القرية وذلك ذى 
اث" + روهذا الندى الأخير بان أن « ضر سة الشعير لحي أن نفهم فى 
معئى عام يتضدمنئ كل الالتزامات العينية المستحقة حسب مشتلف ألواع 
الزراعة 0 

وانئا لنجد فى عقد بمختصص فيه ألمد الآياء ملكا خاصا لادنته يتضمن 
بيئا وبعض العبيد ‏ ثراه يصب لعنة الآلية على من « يفرض جزية الماك » 
على هذه اللممتاكئاتث النى كانت 'نتمتم فى أغلب الظن باعفاء مقرر فى وثيقة 
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؟ - الاثفاقيات : 


ان معظم الوثائق الأشورية التتنى تكشدف عن الحياة الخاصة المغروفة 
حتى اليوم يرجع معظمها الى محفوظات قصر أشور بانيبال وهى محفوظة فى 
الملتحف البريطانى ومعظمها لي جع الى عصر السرجوثئيين وتنتفاوت لمدى مالة 
عام وقد استخلصت منها هعلومات عن الأسرة والرق ونظسام الملكية 
والقرض بفائدة وحقوق الرهن وعمليات البيع والتبادل واستئجار الخدمات 
وقوانين العقوبات وذلك عندما بلغت الحضارة الإشورية القبة ٠ ٠‏ ٌ 

وتبدا الانفاقيات الخاصة عادة ببيان أختام الاشسخاص الذي 
نتعاقدون ٠‏ وهذه الأختام اما أسطوانات أو أختام مسطحة كان يطبعها على 
اللوحة صاحبها بنفسة فان استحال ذلك فوكيل له يذكر اسمه وصفتثه 
نصا تلافيا لقيام أية صعوبة مستقبلا ولم يكن من المعتاد أن توضع أختام 
الشبود كما كان يحدث فى الاوحات البابلية أو الكابادوكية فى الآلف 
الثالئنة ٠‏ 


وحين لم يكن أدى المتعاقد أسعاوانة أو ختم كان يضم ابهامه ويغرس 
ظطفره في الطمى ٠‏ ولم نكن التعهداث المتباداة شائعة على ها يظهر وحتى 
فى التبادل كان أمد الفريقين فقط يثبت خاتيه ٠‏ وكان يعتبر البائم ' على 
حين كان الآخر بلعب دور المشسترى * وفى كثير من الأحيان أشير فى اللوحة 
الى هدية من الفضة أععليت مقابل وضع الختم أو الظفر : من ذلك أثنا نجد 
في عقد من #الا ق>*م * خاصس لبيع عبيد سلمو! مقايل ١8+‏ هيئااص 
المرونز وقد آضيغت « أربعة مينا من البرونز مقادل الظفر )١(‏ » + 
وكان نمن الوثيقة يحرر فى اسلوب غير شخصى يتبع بقائية الشهود 
وتاريخ السنة المسماه ماسم الشخص ' ولم يكن الكاتب يكتب داثمأ باسمه 
فان فعل فائنا نجده فى نهاية قائمة الشهود مع العبارة الثالية : «١‏ الكاتب 
الى دمسك اللوحة » أو « الكاتب الذى يمسك الوثيقة (؟) 205٠ ٠»‏ 
م الببسع ' ْ 9 
كان البيع في أشور داثما هقايل فضة أو رصاص, أو برونز .٠‏ وكان 
الثمن .يدفم فورا فان لم يتسلم البائم الثمن. الكلى .للمىء فانه يقدم هم 
ذلك إنصالا ويأشْذ مقابل الرصيد صكا يعترف فيه بالدين .٠‏ وكان العقد 


”ك4 0و ايم 


)0 .28 ,452 ,409 ,303 218 .307 3005 10ط1 
0( 41 ,412 ه81 لنناة 


؟٠١ه‎  دالب‎ 


يبدأ ببيان بصمة شتم البائع أو الظفر مم الاشسارة الى الشىء موضصوعم 
التماقد ٠‏ وكان هذا الشىء يوصف تفصيلاً مع الثمن واسم المشسترى وشهادة 
الحيازة ٠‏ ويقرر الكاتب أن الدفم قد تم وأن الشىء المعروض للبيع قد اشترى, 
وآخذ + وهكذا ننتهى العملية ولا يعود هناك مجال للمناقشسة ٠‏ وكانت تحدد 
العقوبات التى توقم على من بقيم أى ئزاع بشاأنه كما كان العقد ينتهى 
بقائمة الشهود والتارريخ * 000 

« ختم دايان كوربان » صاحب البيت المبيع ٠‏ ثلاثة مخازن بحوش 
بما فيها باب فى نيئتوى تجوار « تاصاراي , ثابوا » كدوما , ديرا *+٠+‏ » 
اشتراها عن « دايان كوريان » مقابل ٠٠١‏ شاقلا من الفضة ونسلمها ٠‏ 
وأعطيت النقود بالكامل ٠‏ واشتريت هذه البيوت واخذت ٠‏ وليس هناك 
رجوع فى ذلك أو ثقاضى أو مطالبة ٠‏ ومن ينازع يدقع ٠١‏ هينسا من 
الفضنة ٠‏ 


ولم يكن العقد يشتمل على مساحة الأرض فى دالة البيوت كما حى, 
الحال فى بابل ٠‏ ومع ذلك فانه كان يثبت فى يعض الأحبسان مقاييس, 
االجوانب ٠‏ وعلى ذلك فمن الصحيب تقداير قبية أرشص البناء : فبعضن الييوت 
كانت تباع بنصف ميئا » على حين يبلخ ثمن البعض الآخر ١١‏ ميناء وبفرضس, 
وجود هذه المعلومات كقاعدة فانه كانت تقوم الى جانب ذلك صعوبات أخرى 
لان الكائنب كان يفرق بين أنواع متعدة من امنشآت : بيث اكوللى ٠.‏ بيت 
قطاطى : بيت ربيتو » أترو » بوتسى » قاقير , تابريو ٠٠0+‏ مما لسئا نعمرف 
حقيقتها ( وربما كانت دكاكين ومضازن ٠٠٠‏ وهكذا ) ولم نكن قيمتها لحدد 
فقط على أساس المساحة المشغولة ٠‏ كان يذكر وجود الآبار وصهاريج. 
الماء والشرفات والأبواب ٠وكما‏ هى الحال فى بابل يظهر أن الآبواب لم 
تكن ملكا ثابتا بل يمكن أن تكون ملك المستاسج. أو المالك على السواء 3 
وكان البيع يتفق عليه بالفضة أحيانا وأحيانا أخرى بالبروئز ٠‏ وهناك عقد 
ذكر فيه أن المبلمغ الأصلى للبيع شاقلا من الفضة وذكر فيه أن « شاقلاً 
هن الفضة حدد مقابل الخ » ٠‏ أما العقويات المنصوص علييا في العقد 
ليقع البائم 'نحت طائلتها هو أو أى وابحد من أقراد أسرته يرفع قضية ضد 
المشترى أو ورثته فانها كانت عادة عبارة عن تعر ضى يبلغ أحيانا عشرة 
أمثال قيمة البيت ومنحة ثدفم الى معبد عشتار فى ثينوى أو الى أق معدود 
خرن فى حالات ئادرة وقد تصل هذه الهبة الى ٠١‏ هيثأ من النفسة 
أو الذهب ٠ )١(‏ 
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وكانت حدائق الفاكهة أى الخضر نباع كارض اليئاء ٠‏ وكائت صيقه. 
العقد متمائلة : فلان الفلانى يشترئ بستانا صغير! به فلا شجرة ٠‏ وآخر. 
يشترى زراعة ٠٠٠١‏ مقازل ؟ ميْنا من الفضة *' ولا يذكر فى غالب الأحيان 
أ بيان عن مساحة الأرض وكانت نكفى الاشارة إلى أنها' فى خالة: جيدة. 
أو أنها تسلم: بحالتها ٠‏ وفى العام المسمى باسم « تسالمو شارف اقبئ 4. 
نجد أن « كولكولانو » يشسترى نستان فاكهة به عبدان وندفع ”7 مينا من 
الفضة مقابل ذلك * ولابك أن الضفقة كانت ههمة فلقد كان هناك خمسة. 
شهود من القرية التى كانت بها الممتلكات وعشيرة عن القرية المجاورة + 
ولم يتعهد البائع بأن يدفم عشرة أمثال المبلغ ان هو رجععن كلمته فخسيه. 
بل بدفع كذلك وزنة من الفضة و ه مينا من الذهب الى معبد عشستار فى, 
إربيلا ٠‏ ولقد ورد فى العقد بيان عن المنشآت والعبيد وعيون الماء والنافورات. 
فى وصف قطعة الأرض المبيعة )١(‏ * 


ولم تكن قيمة الأرض الزراعية تقدر حسب مساحتها بل بكمية. 
الحبوب اللازمة لزرعها كما كانت الحال فى نفس العصى فى بابل ٠‏ و 
عنى بالاشارة الى علاقتها بالمقاييس الجارية وهى 5١٠١‏ 8»95 قا » وكانت. 
الصفقة تنعضمن عبيد الأرض كما كانت تتضمن أميانا الطيور ٠‏ وكان. 
رشبت وجود للبانى والحدائق * وقد اشئثرى « شومو ابلانى » حقلا مساحته 
ايمر به ٠٠٠٠١‏ شجرة فواكة ومبان و هن العبيد فى قربة « ثى أى ». 
مقابل 5 مينا من الفضية ٠‏ وكانت بعض الضياع متسعة مجدا فقد اشترق. 
« عشثار دورى » أحد ضساط الملكة الوالدة فى حكم أشور باليبال ضيعة. 
لم يكن بها أقل من ال عبدا وقد دفم شمنا لها ملامة هينا ٠‏ وقد أشتر 
أحد ضباط الملك كل قرية « موسينا » فى ناحية « ارباد » ودفع ب/ا/ا١‏ ميا 
ولكن لم يكن بها أكثر من ١‏ شدرة فاكية وستة أشخاص * ومما هر 
حدير بالملاحظة فى هذا العقد الشروط الجزائية الواردة فيه فقد نص على 
أن كل من بنازع فى الصفقة باسم البائم يقدم سصائين أبيضين للاله أشور 
وأربعة من الححوش الى نرجال ووزنتين من الفضة ووزنئة من الذهب الى 
عشتار نيتوى الى جانب التمويض الواجب دقعه للمشترى وهو مقدر بعشرة 
أمثال قمة العقار (؟) ٠‏ 


وتكده اق شن مم للك فمرة 0 لامكان النسخ ممائلة ا 
لق 68 ,440 1805 ل1أط1 
فيه 170 164 71 ,ةك ,422 ,431 ,473 ,622 ,621 : 65ل 110 


بسي 


الواردة في قانون حمورايى ٠‏ وكان الصرع عيبا يلغى البيع كما دي الخال 
فى بابل ٠‏ وأكان على المسترى الأشورى ان يتبين وجوده خلال ٠٠١‏ يرم 
لينسني له الغاء عقد الشراء عل حين كان البايل هن قفصي حمورابى يعي 
شهرا دقط لهذا الغرض ؛ آما بعد هذه الفترة فئان ,يفترض أن الاصادة 
بهن امرض -ديثة ٠‏ أما فيما يختص بالمطاابة فانه لم تذن لها سيدرد ٠‏ 
واننا لنحد الصيغة تبين على الأقل فى شكل بالغ الغدوض أن على البانمع 
أن ينغذ المطالب الحقة « فى كل الأيام وكل الاعوام » رفى عام ١٠١لا‏ ق+*م+ 
نجد أسرة مكولة من أب وأم وخمسة أطفال انتقلت ملكيتهم مقايل ١8٠١‏ 
ميئا هن البروئز * وقد نص على أن من يبدأ اجراءات النزاع عليه أن 
إولدقع ٠‏ مينا من الفضة الى « اينورنا » اله كلح كما يدفم وزنة من 
الرصاص الى جاكم مدينته بخلاف التعويض المقدر بعشرة الاضعاف 
للمشترى * وكنا قد لغثئا النظر الى اشارة فى عقد سابق عن منسة عن 
الختيى الا أئنا نجد فى هذا العقد أن البائم ليس لديه ختى ولكنه تسلم مقابل 
بصمة اظفره ؛ هينا من الرصاص أى آأكثر بقليل هن ؟ثر هن ثمن الشراء 
الفعلى ٠‏ ولقد بيع نساج مهر فى صصناعة الأقمضة المتعددة الألوان بمبلغ ١‏ 
هينا لخدمة معبد « اينورنا » فى كلح * وفى حالة قيام بعضي المصاعب حول 
هذا الأمر فان من ينازع فى عقد البيم يدفم ٠١‏ مينا من الفضة وكمية معينة 
من الذهب للمعبد بخلاف التعويض المعتاد * وكان الرجل يساوى ©٠١‏ , 
#٠‏ , 5م شاقلا من الفضة و 60١ه‏ أو ٠١٠‏ مينا من البرونز ولكنه كان 
ساوى أحيانا ١‏ مينا و لا شاقل من الفضة ٠‏ وكان ثمن محمار ( يتشد 
وفتح الميم ) تبلغ بلا١‏ مينا من الفضة وعر ها بعدل ثمن النساج ٠‏ كما كان 
ثمن الأمة 9 شواقل أو ؟” وقد يصل إلى ؟ مينا )١(‏ * 


ولفد تبينا .وجود عقوبات توقع على البائم أو آحد أفراد عائلته أن 
هو رجم عن الصفقة , واذنا نجد أن الإطالة فى هذا الموضوع قد تكون ذات 


فائدة : ان العقد الذى يلزم البائع بمقتشساه اثما هو اتفاق علنى لا يريطه 
بالشارى فحسمب بل بالمعبود كذاك وكان يضمن نوعا من القسم د :ضدمنيا 
على الأقل ا مما دعل نقض. الاتفاق عنما يعد ذنبا وخطيئة ٠‏ وقد عبن عن 
هده اافكرة صراسة فى.عدد كبير من النصوص بفقرة « الآلهة هي أصححاب 
قض يتنه » التى خصصت حثى أصبحت م أشاوق را هو صاب قفمْبيئته » 
و« أششدور وشواش هما ماسر_ ا قضييته » ولعل هذا هو السيب فى أن 
المخطر 03 أو (لأل: نب كان عليه أن يمتطلب 5-6 أما فى شنكمنا أو كي أحلفاتله» 
أر فق أملاكه ٠‏ وكان الأمر كذدلك دالنسة للملا لأآن اللك كان لمم 


)0 أل 1-10 مئلق! ,لقنا ,"| كلق قم إلكث نوم لتلا 
0 ,505 سولق عداك 


١م‎ 


بنفبس |متيازات المعبود : « ان القسسم بالملك هو فى الواقع صاحب قضيئه »' 
وحين اشترى ‏ ابلا » مزرعة وأربعة من الغييد فى 748 نرى أن كل من 
بنازعه أى يشازع أطفاله يجب أن يأكل قدرا معينا هن احشاء ثوز:هع روثه. 
ويشرب « دم الأرز » ٠ )١(‏ وليس: هذا مثلا مفردا فهائنا جد نفس الصيغة 
فى عقد بيع الغبيد أو عقد بيع 'أرض * وهتاك عقد اآنخريضيف لى' ذللقة 
التزاخ ثناول قسر معين من تبات شوكي احتى يصبيع اللسان:.مسحويا 
( مجلوطا ) ومثقوبا ٠‏ وكان الآلهة القفساة يغالون فى المطالب فيتطلبون. 
أحيانا تقديم ضحايا بشرية ' ولقد ذكر ذلك ابلا نفسه في عقد اذ ذكر أن. 
الابنة الكبرى للمنازع ستحرق ب ٠١‏ قا من خشب الارز تمجيدا للالهة 
« بعليت تسيرى » ' وقد تطلبت- نفس الضمانة السيدة « مانوكى اللا » 
قى عقد ببح ثلائة من العبيد « سيخرق ابئه الاكبر أو ابنته الكبرئ تمخيدا 
العابية تسيرى هم اير من أفضل الطيوب » ولم يكن الاله اداد باقل 
: وكان التماس رضائه ستلزم حرق الابن الأكسر لورثة ه تابوئابيد» 
9 0 الشرعى همنئ برفع دعوى استرداد طفل تبئاه « ستكى عشتار 
وزوحته « راأبيثو » ٠‏ 
والاانت 'تتقدهة الخيول ١‏ البيضياء كذلك عقوبة لوقم عل ا الم 
الآلهة ٠‏ وكان عليه أن ينذر اثنين أو أربعة لأشبور ::وسن وعشتار وغالبا 
كان يضيف أربعة مهور ( جدوش ) الى ترجال اله العالم السغلى 
( الدحيم » ٠‏ وهناك اشارة الى قوس لابدورنا اله كالح فى عقد بيع تمبيك ٠‏ 
وائنا لنسد فقرة تتردد كثيرا تلزم المنازع بدفع مبلغ معين من المال الى. 
خزانة الآلهة : أشور وعشتار فى نببوى واينورنا فى كلح و «ابيل أدو » 
فى م كانيو »و « آأداد ».فى « دؤر انتلبل ».وسن فى. حرآنث:: مينا من 
المضية ومينا من الذسب لائليل فى عقد 'بن: »و ١*‏ مينا من الفضة ومثاية 
من الذصب لنفس الآلهة فى 319/8 و0١٠5‏ ميئا من الفضرسة:-فى بيع عبيد 
مقدر ين ب ؟1؟ هينا ووزئة من الفضة وعشر مينات من الذهب * وفى 'عقدهة 
آخر' ونة من الرصاض. فقط ٠‏ وهناك 'شخص آخر: يعطى نفس, امبرل 
( وزنة من الرصاص ) لندوب الحكومة. بخلاف ها يجب أن يدقعه الى الآلهةة 
بالاضانة الى ذلك (؟) ٠‏ 


٠ خلاسة ( زيت ) مستخرجة من خشب الأرن‎ )١( 
1010, آزفه 11 ,400 مشاة ,474 13 4 ,161 ,103 ,215 ' و20‎ 
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ب“ 
وليه 


٠‏ وكان هناك كذلك مجال للتعويضن ضد الطرف الثانى مقدرا فى أغلب 
:الأحيان بعشرة أمثال قيعة الشىء المتنازعغ عليه ٠‏ وفى جالة خاصة قدرت 
فيها قيمة أرض د 8١‏ مينا من البرونز نرى أن التعويض قد قدر بسائة 
ضعف لهذا الثين )١(‏ 5 وكان يعمل حسداب لاحتمال قيام نزاع حول الذىء 
المبيع مستقبلا وتقرير امكان اعتبار الصعقة ملغاة ولكن هذا لا يكون يدون 
نفقات يتحملها من يرجح فى الصفقة فيسمح له باستعادة بيته أو حقله أو 
-جديقته أي عبده كأنما كان قد سلمها بصفة رهن ولكن على شريطة دفع 
تعويضص للطرف الثاني وكذلك الى المسود أحيانا ٠‏ وفى عام لاق" ق٠م»‏ 
نجد امرأة قد اشتريت بوزئة من البرونز « لا قضايا ولا منازعات ٠٠٠‏ إن 
.هن ينازع فى المستقبل فى أي وقث ( وبقول ) : «انني أعدق المراة » عليه 
أن يدفع مينا من ألفضة وياخذ المرأة » * وقد وضعبث بعد 7 سنوات شروط 
.ممائلة وردت 0 مينا لاستتعادة اعرأة قدرت ب 6١‏ شاقلا ٠‏ ولكن كقاعدة 
عامة سم كان .كل عقد بيم يعتبر لهائيا وكانت تنص الصيغة العادية جدم 
على أنه اذا احتكم البائم أو أى عضو من أسرته الى المحكية فانه لا يأخل 
لخي" والنا ليد فى اضبيئة خسري ال صن ف إله لبن لقا إن 
يسفمع الى التظلم كما نرى فى صيغة ثالثة أن التظلم لن يعتبر قضية وأن 
المنظلم لا يجاب الى طلبه (؟) ٠‏ 


14 التبادل 


لم يكن التبادل ‏ كما هى الحال فى بابل ب نوعا خاصا من العاقد 
+« سن شار أوتسور » كان هناك ثلاثة أشخاص يمثلكون معا العيد 
ه عشتثار دورقالى » استدلوه بأمة كان. بملكيا 0 كاكولائو »اء وكنا نالى قم 
أن نجد فى بداية العقد ذكرا لأخنام الطرفين المتعاقدين , ولكن شيثا به 
ولك لم بحدث , بل أثيت سسادة « عشتار دورقالى » ووحدهم اأختامير 
كما لو كانوا هم وجدهم الملتزمين ٠‏ 

« خنتم نابو اهو اوتسور , تم اموتى وها ابئان ل « تارسجى » 

ختم اعو أورى بن سيلى *٠٠‏ جملة عددهم ثلاثة رجال ٠‏ 

بمتلكون رجلا سسلم على سبيل التبادل مقابل امرأة » 8 

ويسكمر النض _ كنا هى الجال فى عقد البيم ب على الوجه العالى : 

111 250 0 00 

ف 9 ,218 ,453 ,لأط1 
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7 عشيتار دورقال عند هؤلاه الرجال قََ اشتراة كاكولائو 

اواك كت 6 مل هونا ابتاك والحيادل معز لضن 4 زايها > 

لقد اشتراه وتسلمه ٠‏ ولا رجعة فى ذلك ولا قضية أو مطالبة ٠‏ 

وءنْ يقوم مستقبلا ويرتكب عنفا سواه اكان نابو أهو أوتسور 

أم اهو نى أم اهو تورى أم أولادهم أم أحفادهم أم أقر باؤعم 

الأبعدون أم أيناء أقربائهم الأبعدين أم من يمت لهم بصلة . 

٠٠‏ إى من هؤلاء ان نازع مستقيلا أو أقام دعوى ضد لالزلا 

أو أطفاله أو أحفاده فان « أشور وشماش ويعل ونابو » هم 

سادة قضيته : سيدفع ٠١‏ ميئا هن الفضة ٠»‏ 

ويلئ ذلك أسماء أحد عشر شاهدا! والتاريخ * 

وعناك اوحة أخرى ليست أقل فائدة رغم تضصويههاً تشويها كبيرا وى 
شخص عبيدا ثلاثة استبدلؤا بحصان فى حالة طيبة : « انهم اشتروا وتسلمواء 
ويضيف الكاتب الصيغة المعتادة لعقود البيع : ٠‏ دقع المبلخ بالتمام » ولكن 


لم يكن هناك مجال لذكر شىء عن فرق الثمن بين الشيثِين المتبادلين ولم يكن 
هذا التعبير هنا سوى نص تقليدى بحت )١(‏ * 


وات القروس 


من النادر أن كان القرض يملح فى أشور دون أن يحدد المقسرض 
الضمانات الحقيقية والمباشرة وهى رهن ذر أعمية ينتفع به فى الحيال 
ويحتفظ به غالبا دون اجراءات أخري إن لم ترد أليه أمواله ٠‏ ذلك بينما 
كان المتبع فى بابل بصفغة عامة آلا نتخدذ إلدائن اجراءات اثبات حقوقة على 
الأشسماء المرهونة ال[ عند حلول تاريخ السداد ٠‏ وفى أشور أضا كانت 
القروض فى أساسها هى الشعير ' وقى الاقليم اللحيط. بثيلوئ كانت 
الفُروضش بالنضة واليرونز و همى المملة السائدة »> الا أنها كانت أحيانا 
خاصة بالحبوب والزيت والماشية ٠»‏ 

وقد وجدت القروض من غير فائدة حال | قصيرة في القرن السابع ٠‏ 
وفى عام 195 ق٠م*‏ تسلم « د آزبا » مبلشا قدره ١9/‏ مينا منْ « انديبى : ف 
التتاسم من آب وانعهد « ان نسبد المال فى ”7 تيشرى على أساس رأسن المال * 
وفى حالة عدم السداد تكون الفائدة الشهرية ؟ شاقل لكل هينا » أى 2 


إل ,252 ,318 3005 ,ؤئط1 





تلن 


فى السنة وهذا السعر المرتفع جدا ريما كان يعتير كعقوبه على الدائن 
الذى لا يستطيع المحافظة على تعهده ٠‏ وكانت الغائدة المعتادة فى هابل /5١‏ 
ولكن من . المستحيل ان نعرفف السعر المعتاد فى أشسور لأن العقود نادرا 
ها تتناول الفائدة بالذكر. + -واننا لنجد الفائدة فى واحد هنها مقدرة على 
أساس , 5/ وفى آخر قدرت ارباح. المملخ اللشاص بتمعيد أربيلا ىب ه50/ 
وكانت' الفائدة تقدر غلى أسياس الشهر أو السئة ٠‏ وفى سنة /اكاو ق*م* 
اقرض ٠‏ نرجال شار اوتسور > ه ميتا ,2 وهذا المبلغ « يتزايد بعقدار م 
شواقل من الفضة كل شهر ؟ أى بغائدة /٠١‏ وفى 5857 اقترض سوكا » 
مينا من الفضة « تزيد 5 شواقل شهريا » أى بفائدة /5+٠‏ + 

أما اذا كان القرضي. بدون فوائد فانه في حالة عدم سداد الدين فى 
التاريخ المحدد للسداد فانه يقدر على رأس المال هن هذا التاريخ فائدة 
بسعر 5٠‏ أو ٠٠١‏ أو أحيانا ٠ /١5١‏ وبالنسبة للفائدة المقدرة على 
أساس 7/5٠‏ كان الاصلاح المعتاد هو « يزيد بمقدار نصف شواقله » وعلى 
أساس 59 و 2585 يعبر عنها بنفس الاصطلاح « يزيد بمقدار ثلثه أو 
ربعه » وليس هناك. من شلك فى أن سعر الفائدة الممتادة كان معروثاء وانهما 
لنحجد فى بعض الحالات ري مثل « المال يزيد »> ان لبى إنددقم أبن 
مال فانه يدفم اكثر منه )١(‏ * 


أما بالنسبة لسلف الحبوب قان الفائدة كانت عادة /5٠+‏ ومرة + كز 
ولقد كانت فى بابل سابقا #*ثر ثم أخذت ثنحط الى مستوى فائدة النفضمة 
حتى + غحت ١5م‏ « © ايمر عن الشبعير 'تخص.ن ولى العهد , فى بذك ثاقونى 
الثانى 0 توضع نحت 'تصعرف «م عاماثوثو » من قرية « هاندوات + يزيد 
الشعير بمقدار 5٠‏ قا للايمر » ٠‏ 
'' وكان نفس السعر يستعملى بالنسبة للفروض بغير فائدة حين لا يتم 
السداد فى التاريخ المتفق عليه (9) ٠‏ 


وقد أقرض' «ه كشريير أشور * "١‏ شواقل من القضية ومى الثمن المقدر 
لكسة معيننة من العلف جب أن يسام ان لم سملم هذ! الدزيس طيتما 
للشروط المقررة فانه 'تسرى على المبلخ فائدة ' بواقم /٠6‏ وكذلك وضحم 
« شوما ايلانى » فى (؟ آب .ايمر هن الزييت الطليب تحت تصرف « أشور 
بعل أ وتسور 0 وكان بحي, ان تستعاد فى الشرير التالى والا أحتسيمت 


”3 358.0 ,271,18 ,98 ,27 ,7 ,98 وبمك ,لاة 
انال ل 0 14 129 131 نمز ,لاط 


الفائدة ‏ 'كما هي الحال فى الأمر السابق ‏ مهساوية لرآس امال آى قدرت 
الفائدة بواقع 2٠٠١‏ * وفى هذين المثلين وأحدهيا خاص ببيع ثم الدفع فيه 
مقدما والآخر خاص بقرض بغير فائدة نجد ان الشرط الخاص بالفائدة هو 
فى الوقت نفسه شرط 9 ولا يمكن الاعتماد عليه باعتباره التسنين 
ليود 4 عدي دن 


مسوك يس لدي نش نو خالا اين اانه النىء » المعار عينا 
أو ما بعادله , » فانه كان ينص عادة على ما يفرض عليه دفعه ٠‏ وفى شور 
تبت 387 ق'م' وضم « مالوكى ننوا 290.6 قا من النبيذ تحت تمنرف 
و اوناها » على أن يردها فى شهر أباروو . ان لم برده فانه يلزم يأن ريدفع 
الثمن على أساس سعر السوق فى نيئوى » وهكذا تصرف سيليم أشور 
فى موقف مماثل فى دلا ٠‏ وفى 595 اعطي « دذانا » الى « ايلى موكين 
إهى » و « اداد ايال ادين » حق استعمال هجينيل وكان عليهما أن برداميا 
فى الأول من « مارششبوان »> أو يدفعا ‏ مينا من الفضة فان لم يكونا في 
وضيح يسمي 'لهنا بذلك فالهيا بدفعان الفائادءة . رفى ظروف أخرى كان 
يصن على دقم « قيمة المنازعة » أى عشرة أمثشال قيمة الشىه الذى 
لم ارد ١‏ 

وقد يتم اتفاق كذلك على مكان التسليم وفى حالة التآخير يحدد مكان: 
أن ' رنبد. اقرضص نابودورى ايمر من الشعير الي نيتاى سائق « عجلة 
ناسين * شرط اعادتها فى مارم إششوان فان |قام بتسليمها بعد ذلك قعليهٍ 
أن بسر 6 ا الى تلوق زرف 5 1 


5-الرهون 


كان الرهن الذى يطلبه الدائن عبارة عن ملك عقارى أو منقول ٠'‏ 
وغغاليا ما كان عيارة عن مزرعة بعبيد الارضص الذرين عليها , : وكانت الصيفة 
المستادة هى الواردة فى العقد التالى : 1 ا 

« ؟ مشا من الفضة عاى نظام هينا قر قميش 0 الاك الوط 
المحاكم تحت صرف ٠٠6‏ يا, مساعد هفتش المدن ٠‏ وقد أخدذت بدلا من 
إل 29 مينا عقارا مماحته ؟١‏ أيمن وهر دقل موحوث دا مزارع 4 مديئة 
اشبورى « كوردى اداد »ه وزوحته وثلائة إبناء و « كاندلانو ». وزو حته. عددهم 


ب م 


)0 ش 151 بقأطة 
07 ,104 3 122 ,127 3105 ,لأط1 
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جميعا سبعة أشخاص و؟١‏ ايمر أخذت بصفة رهن تحت تصرف اداتى 
وبمجرد سداد المبلغ يرد اليه الحقل والمذكورون » * 

ثم يلى ذلك أسسماء الشهود والتاريخ ٠‏ 

وفى هذه الحالة الخاصة , وفى حالات أخرى . كان يصبح للدائن 
حق الانتفاع ‏ بالحقل المرهون ويعتبر هذ! مقايلا للفائدة + وقد نص على 
ذلك صراحة فى عقود أخرى وهكذا نرى أن « مارشارى بعل احى ». يستلع 
ويأاخذ فى مقابل ١١‏ شاقلا أرضا مساحتها ؟ إيمر.و ٠١‏ قا بمكيال سبعة 
9 قا (أى أنه يلزم 9 قا من الشمير لزراعة وحدة المساحة ) «.وسياخذ 
محصولها كل سينة » وحين يسدد المدين « سبن كوتسورانى » المال فانه 
يستود حقله ٠‏ وكان فى مثل هذا النص مخاطرة من جانب المقرض ١‏ 
اذ لم يكن دائما هوضم تنفيذ ٠‏ فقد اقرض معبد اربيلا رجلين مبلغ /إ١‏ 
شاقلا من الفضة بفائدة , وكان على مدير المعبه أن يستغل قطعة من 
الأرض مقدمة كرهن وأن يجمع المحصول : فان زادت الغلة عن الفائدة فان 
المدينين يستمتعان بالفائض ٠‏ أما اذا قلت عنها فعليهما أن يعوضا العجن ٠‏ 
وحين يكون الرهن بيتا وكان الملقرضص يعيش فيه فان الايجار يمكن اعتباره 
معبادلا لفائدة المال المقرضص ٠‏ أها اذا لم يكن يعيشى فيه قان المدين يكون 
عنما يدقع الفائدة المتفئق عليها ٠‏ وكان العيك المسلم كر هن يؤدى 00 
للدائن وكانت قيية هده الخدمات تخصم من الفائدة وقد نعادلها ٠‏ 
نرى فى 7378 ق م" قرضا قبمته ” مينا اثفق على أنه ل 
هناك عبدان قد وشعا تحت تصرف الدائن حتى تاريخ السداد ٠‏ 


أما عن التبعات من هرب أو موت فانها تقم على كاهل المالك لا على 
الدائن وقد ذثر ذلك صرامية 9 موشكيئو با » الذى أقرر ض ٠؟‏ شاقلا 
من الفضة إلى « نابونادين اهى » فى العام المسسسمي يأسم « 00 
أعيشو » - وهذا هر المتبع بعيئه فيما يخص الضمانة ضد الصرع ٠‏ 
بمكن أن ينص على أن المال القرض يصبح واجب السداد قور 0 
اختفاء الرهن ٠ )١(‏ 


7 الكفضسالة 


كان الاشورى يستطيم أن يفمل ما يفسله البابلى من ناحية رهن 
زوجته وأبنائه أو بناته ٠‏ ولم يكن من حق الدائن أن يحلق أو يشوه هؤلاء 





3ن ,08 ,67 ,38 28709 ,ابأطال 
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(لأشخاص والا فانه يعاقب شق [اذنيه فتان لا يستطيع, تزويج الفتاة الحرة 
ا موضومة تحت خدمته دون موافقة أبيها فان كان الآخير ميتا : فان على 
اخوتها واجب عتقها فى هدة قصيرة والا فانه يصبح من حق الدائن نفسه 
أن يحررها ويزوجها (1) * 

وكان هن المحظور بيع الاأشخاص أو الحيوانات المعطاة كرهمون وكان 
حجزاء ذلك عقايا شديدا (9؟) ٠‏ 

وكيا هي الحال فى بايل ‏ ولكن ربيا كان ذلك في نطاق أضيق د 
أكان يمكن الخثيار الكفالة فى أشور ٠‏ وقد فعل ذلك «كتسير أشور» لا في 
صفقة قرض ولكن بمناسية سلفة مالية أعطاها لثلاثة أشخاص كان عليهم 
أن بوردوا له كمبة من الدريس ( العلف, ) * وقد أخذ أحدهم على عاتقه 
مسئولية 'نسليمها بالكامل ٠‏ وتحمل التعويضات فى حالة عدم مراعاة التنفيذ 
فى الأجل المحدد ٠‏ وفى 758٠١‏ قءم٠١‏ طلب « دانا » كفالة لضمان ارجاع "لا 
لعيجة معارة لفترة تبدأ من شهر « سمانو » الى شهن « آب » * ومن الجائز أن 
يشسترك فى عقد القرض طرف ثالث يصبح المدين الحقيقى ويوقع العقد 
بضاتيه ٠‏ وفى سئة +/11 وضبت .٠١‏ شواقل نحت تصرف « هيئو اهتئى 
انا ايلى » للدة عشريِن يوما وقد استعارها ليقدم خدمة « بودوبياتى » الذى 
لا يطمئن اليه « سيليم أشور » « أن أعطى بردو بياتى المال الى. د ميتو اهنى 
إنا ايلى » ليسلمه سيليم اشور ( هذا حسن ) وان لم يعبط بودوبياتى اثال 
فان على ميئو اهتى انا ايل نفسه أن يدفعه () + * 
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الكتنباب الثتالث : 
0 المعتقدات والحرفق 











الفصل الأول 
.الديانة 


8 يكن الدين الأشورى ييختلف عن البابلى ‏ في روسه فكانت العيادة” 
عن وحي. التقاليد العتيقة لسيبار وأوروك وبابل ٠‏ أما العقيدة فد تناولها, 
التعديل لتلائم العبقرية الخاصة أجنس حر بي * وعلى أنة حال , فان ال 
لي دن ن له .أثر مطلق ‏ على هدم الحضارة الحربية . ويلا-ذل. ذلك بعيقة 
خاصة فى زخرنة القصور حيث كان يقوم تصميم كل شىء بقصاد عرضه : 
3 عن وحى شعور ديئى بل تمجيدا اللامير الجاكم | 
. وقد منح الاله الاعذلم أشور ( العطوف ) اسسمة الى أول عاصمية والى 
البلاد جميعا, ٠:وكان‏ يعبده الكثيرون :من القرن الخامس والعشرين واكان, 
له القام, الأول دين الألية الممجدين فى نأسحية 35 بصربة فى البادو ليا ٠‏ وقد 
وحد يأنشار الذى كان طلقا لقصيدة الخليقة البايلية أسبق من أنو اله 
السماء ٠‏ وكان ملكا للألية ظآظص وخالقا لسك الور والأقاليم السقلية ٠‏ 
وكان - مثل مردوك نا قى نظلر اليابليين خالق الشربة كذلك وقد صنعءت 
نظرية خلق العالم تمجيدا [ه ٠‏ وكاله حربى ادعى الخشاع الناسس ميا 
لبيره لأن مردوك « منيحه مند الأبد آلهة الأقاليم الأريمة لتيجده حتى 
لا يتهرب من ذلك أحد : )١(‏ وكان تمثل مميلسا بقوس عننود مستعد أردى 
سهم فى وسل قرص مجنح مستعار من الرمز الحينى ٠‏ وكانت زوجته 
عشمتار الآشورية التى نسمى فى معخثلم الأحيان بعليث ( الللكة ) ٠‏ 


وتحتل عشتار بعد أشور أهم مكانة فى مجدمع الآذية الأشوربة على 
الأقلن فيما يتصل بالحملاتث الحربية لانها أثانت عى كذلك محارية ٠‏ 
ودسميها آشور ريش اشى ٠‏ بطلة الممارك تلاك التى 0 تبقى على واسد 
من أعداء أشور » و يحكى أشسور بابسال أنها نبت ذى الينا لم لماي وين 
أحداهما على الكتف اليينى والاخرى على الكتف اليشرى ومى تمتك 


جتببي سي د تك 


٠ 7 0)‏ 315 هك ,11ل 2 1بةكا 


بقوس فى يدها وتستل سنيفا حادا كما هى مصورة على الاختام الاسطواقية- 
وهناك ثلاث الهات عبدت نحث هذا الاسم كانت لهن معابد فى كلح وخينوى 
وارييلا ٠‏ 


والآلهة سن 2. شسماش ١‏ أداد , نعل مردوك . ثايو م اينورتااء 
نرجال » ثوسكو هم الآلهة الذين بتردد ذكرهم كثيرا فى النصوص التاريخية 
وهم الذين باتمسهم الملوك بطيبة خاطر مع أشور وعشتار ٠‏ 


واثانتك المعبا يد الاشورية نينى على لمك اليياكل السوميروأكادية 8 
ولكن بها نفس الاختلافات التى لإحظطناها فى العمارة المدنية ٠‏ 


وفى أاحواش هذه المعايد ‏ كما هى الحال فى بابل وبورسييا ب 
كان الأشوريون ينون « زددورات » أوبرج مدرج وهو آخر مراحل التطور 
لما كان من قبزر رمزا ثلاله ٠‏ وقد عش على أطلالها فى دور شايو كين 


وكان الكينوت شمل نفس الترتيب والتقسيم الى ثلاث طيقات من 
الحونة ثبعا للوظاثف المقدسة التى كانوا يؤدونها هناك وهى الخاضة يمن 
يطور ون الناس والأشياء ( الادوات ) عن طريق الطقوس السحرية 
والصاوات ثم أآولئك الذين يقرءون رغبة الاله فى كتاب الطبيعة ثم آولتك " 
الذين يقومون بالدور الثانوى للمغنين والخدم ٠‏ ويثشلهر أن الكاهنات كن 
أل ددا منهن فى أكاد أذ أن التصوص لا تذكرهن كثيرا ٠‏ 


وكات الأقيز وهو ممثل الآلهة على الأرض - الذى اختاروء كيتولى 
زلبك ٠٠0٠0‏ “لانت له مهمة ثلاثية يباشرها : أن ضفل العدالة ويتمسكِ 
بالحق خرمنم ظلم القوى للضيعيف وأن يخضع لأشور الشعوب (لتى لم 
ته مه بعك ويعاقب أولتك الْذين يحنشرن بابمانيم والاخلاص له وآاخيرا 
أن تعمل 'تكلمن ينفسيك وذلك سواء أى عودثه من الصنيد أو في اسعقالات 
المياتة اليامة وتدتوى ثقوثي القص.ور دناظر يباشر الملك يها كت 


الموالتل القربائية تمجيدا لعشتار على أجساد السباع المرشوقة يسيامه ٠‏ 


ف 
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ثمثال الاله نابو حوالى عام ١٠م‏ قىءم٠‏ 


( المتحف الير بطانى )» 


وكان الدور الذى يلعبه الكهنة الذين 
ستطلعون الغيب بالغ الأهمية فكانت لديهم 
فى مكتباتهم الطقوس البابلية وكانوا 
يضيفون اليها باستمرار نثائج ملاحظاتهم 
وكان يلجا اليهم عند كل حادث فى الحياة 
العامة أو الخاصة ٠‏ وفى المناسبات الشخطيرة 
الشأن كانت الاستشارات تتزايد ' وقد 
تبين سرجون فى لحظة الانلطلاق ضبساك 
م هوتسا تسير » أن تجوم نابر وعردوك 
تشساير الى بيت فى السماء مما كان فألا 
بدعوه الى حمل السلاح وكان سن قد اشار 
فى اليوم السابق الى علامات مرضية ثنبى» 
بالاستبلاء على السالطلة كما خط شماش على 
الأحضياء نذرا يعتمد عليها تعنى أله سيسير 
الى جالب الملك ٠‏ وقد كان الآلهة ياود 
عن أنفسهم بابسط الوسائل ٠‏ فالقد 
استششار أشور بانيبال الاله نابو فأجابته 
نسمة ع٠‏ الاله قائلة : « لا نخش شيا 
قساأمتحك عمرا لوبلا » ٠‏ 


ركان شروت طلون ‏ وشبا نه تنو اكير 
عن اريق الاحلام فى معظلم الاحيسان ٠‏ 
وثائيع مقن يعار #شحشعجلك عبنيدا! 
الحسرل معنن (السقسية الل نسي 


أشور بائييال فى احرج اللحذلات ‏ ولقد كان الحلم فى احدى الليالى 
واضحا حتى انه لم يكن يحتاج الى كهنة يفسرونه ٠‏ ولقد وصيل الجيش 
الأشورى عند مطاردثئه للعيلاميين حتى ضفاف أبديك حيث خحتدق المدىق 
وراءها وكان القيار سر بعا وجارفا ولم تكن مهناك مخاض.ة وخشى أشجع 
المحاربين أن يعبر النئهر فظهرت عشستار اربيلا للجنود أثناء نوههم وشددت 
من عزائمهم بهذه الكلمات « ساتقدم أمام أشور بانيبال الملك الذى خلفته 
بدى » فعادت الثقة الى نفوسهم وعبرو! النهر فى اليوم التالى دون حدوث 


حادث ها ٠‏ 


يلين 


وكانت العبادة الالهية ب كما هى الحال فى بابل ب تتكرن من 
أدعية وصلوات عامة أو خاصة ثم تقدمات ونضحيات ٠‏ وكان العيد الرئيسى 
لكل معبود يشتمل على « اكيثو » أى « موكب » يحمل فيه تبثال المعبود حتى 
يصل الى معبف يسمى أيضا « اكيتو » ويقم خارج المديئنة ٠‏ وقد كسفه 
عن اكيثو أشسور المسمى « أكيت تسيرى » على مبعدة مت ورام 
سنون المدينة م : ر 

وكان يحتفل باكيتو عشدتار نينوى فى شه تبت وبسميتها عشثار 
فى اربيلا فى شهر آب : وقد حضر أشور بانيبال الاحتفال بعيدما في 
عام 100 قءعم ٠‏ وكان بيقود بنفسه فى رحلة العودة العربة الموضوع 
عليها تمثال الالهة ودخل الدينة دخول اللافر بن وسط هئثاف الجياهر 
وكان يسبقه بعض الأسرى المثقلين بالأغلال وهم دونانو 2 وسامجونو 
أمراء جامبولو كما عرضست رأس « تويمان » ملك عيلام على الشعب ٠‏ 


والنقوش الملكية منيئة بالدعوات فهناك تجلات فلاسر الأول بلتمس 
من انو وأداد إن يلتفتا إليه داثما « ألا فليرضيا عتى عندما أرقع يدى 
و مسسمعيا دعراتى ٠‏ آلا فايمئحا حكمى اعطار! غزيرة وأعواها من الثررة. 
والرخاء ٠‏ إلا فليعاونانى على الخروج من الحروب وطيين المعارك سالا 
آمنا ٠‏ ألا فليخضيعا نحت قدمي كل الأقاليم المعادية لى وكل الأقاليم والأمراء 
واالوك الذين يخاصمونتي * ألا فليسسيغا بركائهيا على وعلى فسلى 
الكهنونى ٠‏ ألا فليثبةا كالجيال ألى الأبد كهنوتى أمام أشور وآلهتها » * 

ولم بيدأ سر حون الحرب ضد اورسا ملك أورارئو قيل أن برقع 
ايه الى اشور ماتمسا « أن يتم عزبمة (عدوه ) فى وسط المعركلة : وان 
برد عليه سلادلة لسانةه حني دل به العقاب 4# * 

والتءسس أسارحدون ان اجابثه الى هذه الرغبة الآثية : « ألا فليراع 
الآلهة الدين .اعدو تفى أعمالى يقر م 5 ألا فلتبارك قلوبهم الثابتة ملكى ٠.‏ 
الا فليخاد نسلى الكهنوثى حتى اليوم الآخير مثل أساس الايساجيل, 
ويابل ٠‏ ألا فلتر حب الجماهير بالملكبة مثل بات الحياة ٠‏ ألا فلأرعيم 
وآر نم على العدزلة والحق »* * 00 

وقد دنا نفس اسار حدون الى القصر أشور وعشتار نينوى وكل آلهة 
اشور لمقدم لهم تضحيات ومدايا . كما أنه كذلك فى يوم منأسب من شهر 
زى فأل ليبس دنا سرجون أشور ومصودات أخرى وقدم لهم هدايا من 
صمي والقشية | حاى أس مك نفو سهم » * 

وكانت التقدمات للآلهة متنوعة جدا وكان الملك عند عودقه من كل 
حملة يضح جانبا من الغنائم لصيانة وترميم هياكلهم ولتنمية خزائتهم ٠‏ 


51 


وقد قدم تنجلات فلاسر الأول آألهة البلاد التى فتحها الى أداد ٠‏ وكرس 
سنناخريب مبانى ديتية تخليدا لذكرى انتصاره على بابل ٠‏ وعند عودة. 
شور بانبيبال من عيلام بعد نهب سوسة أرسل خيرة العبيد والحسن 
ما في ( الغناثم ) الى آلهة أشور وكان الأواطنون يسحونهم الآراضى وأحسين 
الأشياء ويكرسون لهم العبيد بل وكذلك .. أطفالهم لخدمتهم ٠‏ 

وكان حلف اليمين يصحب أحيانا بنتضحية ٠‏ وكانت الضصية ثقرن 
بم سال الآلهة أن تشهد على صدق ما يقول * وكما كان الامر فى بابل, 
لي يكن هناك فاصل بين الددين والسحر ٠‏ وحين عقب أشور تيرارى اتفاقية 
مح م ماتى ايلو » أمير إرباد قدم كبة. ‏ ا مخصيا كذبيحة وقال المضعحى : 
« هذا الرأس ليس راس كبش مخصى ٠‏ انه رأس مائى ايلو ورأس أطفاله 
وراس عظماء قومه وشعب |رضه ٠٠٠‏ هذه الخاصرة اليمنى ليست خاصرة 
الكيشي ٠‏ انها خاصرة ماتى ايلو وشاصرة أطفاله وشاصرة عظماء قومه وخاصرة 
شعب أرضه » ثم ثمئوا أن تكون مصير ايلو مصير هذا الكيشش المخمصى 
أل هق حننث بيميثه ٠‏ 

وكانت التضحية مصصوية ببعض الطقوس السدحرية تستخدم فى 
505 كثيرة فى الحياة الخاصة ٠‏ وعلى هذا كان « تطهير المرأة التى 
ل اع تسل تجن وريه #طلن: إل بعاني القبيندة رفية لوي :الى 
عشتار ٠‏ وفثى خلال الاحتفال كانت عقيصة ذاتك ١4‏ عقدة من القنب 
والصوف « وقطعة من متن غزال » توشيع فوق حجرها ٠ )١(‏ 

وكما كانت الحال فى بابل كان الخوف من الآلهة أساس الدين ٠‏ 
وقد كتنب « أداد شوم أونسور » فى وصفه البداية السعيدة لحكم اشور 
بانيبال قائلا : « ان الآلهة على اسستعداد طيب والخرف من الاله عظيم 
وأالعايد غدية » والملك نفسه يقول : « انا فى خشية فى حضرة عياكل 
الآلهة العظام » ٠‏ 


وكانت المقوبة جزاء نقضى نامرسي الواجيدات الدينية بل ان الموت 
كان أحيانا عقاب المجرم ٠‏ وقد عاقب أش.ور بانيبال من قصيروا عانا فى 


فرج رجي مم دم سمه د موعن ريون وت نيج جور دروبم وسة قاميي. 


له ١غ‏ 1,1 


موب 


أداء هذا الواجب فقطم السسينة جدود أكاد الذين تمردوا على أشور ٠‏ 
ويقرر سنتاخريب « أله بأمر الهى أشور لم يكمل كودور ناهونتى ملك 
عيلام ثلاثة شهور بل مات قصأة بيوت قبدلى الأوان » ٠‏ 1 


وكانت التقوى الدينية من ناحية ألخرى ثكافاً بالعمر الطويل فى هذا 
العالم ٠‏ أما الحياة فيما وراء القبر فلم تمنح الأشوريين أكثر مما منحت 
البابليين أى نوع من الجزاء عن أعمال الخير أو الشر ؛ مع أن العدالقة كانت 
تتطلب جزاه مناسيا ٠‏ ويؤكد تجلات فلاسر الأول مثل هذه المكافأة فى 
سمالة « أشون داإن » أحد أسلاقه « كان سلوكه وقربان التضحية مرضميا 
لكبار الآلهة وهو لهذا السب قد وصل الى شيخوخحة وقور وتقادم » ٠‏ 
ٌ 

ويقدم « أشور نتسير ابلا » مذبحا « كى تطول حياة روحه وحثى 
تكون آيامه عديدة » وقول أشور بائيبال للمعبودات التى رهم معابدها : 
وامنحونى ‏ أنا الذى أخقى معبوذاتى العظيمة ‏ حياة تمتد أيأما طويلة 
وسرور القلب وليجعل السير فى معيدك أقدامى مسنة » ٠‏ 


١51 لاد‎ 


١‏ ل البناء والتشبيد 


لا كاد أحد ملوك أشور يعتلى العرش حتى نتملكه نزعة هجر قصى 
تملا حوائط غرف الاحتفالات به نقوش وكثابات نشسيد بشجاعة سلفه 
ونخلد ذكرى الأعمال العظيمة التى قام بها ٠‏ وذلك رغبة منه فى أن يقوم 
هو أيضا بتشييد أثر تمجيدا له تنصور فيه وتوصف أهم أحداث عهده ٠‏ 
وقد أنقذت عادة ثريب هذه النقوش فى أسغل الحائط جانبا كبيرا من 
التهشيم اذ أنه حين انهارت الحوائط سد الجزه العلوى منها الغرف 
والأيهاء » دون أن حلم التصميم وثرتيب العناصر المختلفة ٠‏ 


والقصور الأشورية كلها متشابهة ان لم يكن فى نفصيلاتها فعلى الأقل 
فى التخطيط العام لترتيبها ٠‏ ولعل أشه قصر نعرفه هو قصر دور 
شاروكين الذى ينى فى الاعوام الأخيرة دن القرث الثامن ' ولقد وصفب 
بوتا وبلاس الكشف عنه وزيناه بلوحات معتنى بها تظهر فيها تباءعا 
هر إحل الحفر المتعددة ٠‏ وقد خصص يرو وششبييه وصفا رائما له مصيحويا 
تمنظر يختاف عما ثخيله توماس ٠‏ ولقد بنيت مدينة دور شاروكين والقمر 
فى نفس الوقت ولكنهما لم يعمرا طلويلا ولم يتئاول المبائيى الىرئيسية 
ىو تعديل ٠‏ وقد اخثار سربجون مكانا لهما قرية « ماجانوبا » على 
ه الخاسار » على مبعدة لحو ١5‏ كيلو همترا الى شمال شرق نينوى ٠‏ 
وقد احاط المديئة بسور تحصين مستطيل وبنى مسككنه ذوق مسطح فى 
مسلاوىي اأدوائمل على حالبى اللجدار الشيال الشرقى حييث يوجك برول 
تحيط. به أبراج ديه أبراج الدور وبروزها الى ناحية الريف ٠‏ وهتاك 
بروذ أض الى داخل المديئة وتباغ المساحة التى يشرغلها مذا المسطح حوالى 
٠‏ هكتارات » وهى تتكون من مستطيلين ير تبطاز, عند جوانبهما الطويلة 
أما المستطيل الصغير من الخارج فمساحته 5556٠‏ مثرا مربعا والآخر 
11 وكان بالقصير أكثر من ٠٠١‏ غرئة كضلف منها بوتا عن 4١‏ وبلاس 
عن ١81‏ وثانت تتجمم فى ثلاثة أجنسة ملاميزة منها ما كان مخصصنا 
كقاعات استقبال وهنها ما كان مشستر كا من غرف السيكنى ومنها المعيد ٠‏ 


كردن 


وفى الجانب المواجه للمدينة كانت توجد واجهة فسيحة تتخللها ثلاث 
بوابات فخمة تحيط بها أبراج هربعة ٠‏ وكان يحرس المدخل الأوسط 
الرئيسى ثلاثة أزواج عن الثيران المجنحة صور كبيرة الحجم لجلجامشس 
وهو يخنق أسدا كما أن ها حول العقد كان مزينا يطوب خزفي متعدد 
الألوان ٠‏ أما المدخلان الآخران فكان لكل منهما زوج من الثيران المجنيدة 
كحراس ٠‏ هذه البوابة تؤدى الى المساكن الخاصة مرتبة حول جوانب 
ثلزاثة عن بهى مر بيع تقارب مساحته مباحة نهر اللوفر ٠‏ وهن داخل هرل 1 
البهو يستطيع المرء أن من الى دناحين آخربن همأ اللعيكد وقاعات الاستقبال 
التى لم يكن يوجد اقصسال داشل مباشر بيئها ٠‏ أما كيف كان يمكن 
الوصول الى الشرفة التى ترتفع ١5‏ مثرا فوق مستوى السهل , فان هذ! 
سؤال لم تستطع آعمال الحفائر أن تسمح بالاجابة عليه حتى الآن , اذ أنه 
لم يعثر على أثر لسلم أو منحدر قفي انجاه الريف أو المددينة ٠‏ والمنظر 
المحدد الذى أعده توماس وشيبييه يصور هجرد افتراضات لا كان عليه 
القصر ولكن عهما يكن من أل من حيث المكان الذى أقيم فيه هذا السلي 
أو المنحدر , فانه مما لا شك فيه آنه كان هناك طريق للدخول للسماح 
للعربات والماشية السمينة بالوصسول الى مخازن التموين والتجهيز 
ولتسهويل دخول وخخروج الحاشية الضضسْمة الملحقة بالقصر ٠‏ 


وكان بواجه الزائن بمجرد وصوله إلى البهو الكبير الخاص بالجناج 
المشترك حائط هرنفم به باب واحد دؤدى الى قاعات الاستقبال ٠‏ والى, 
الييين توجد غرف متعددة متجمعة حورل أبهاء صغيرة تستخدم كمطابح 
ومخابن وحظاائر ٠٠٠‏ الخ وفى هذا البحى عثر كذلك على المراحيض ( دورات 
المياه ) والى المسسار كانت مخازن المثونة والأدوات والطلوب والمعادن. 
المحارس + وفى وسعل هذه المبانى همر يؤدى الى المعبد ويتفرع ليمر بين 
حائطين عاليين إلى البرج المدرج والأسزاء الخلفية من اللبئنى ٠‏ ويمتد أمام. 
مجموعة قاعات الاستقبال بهو اكيبير كانت مساحته حوالى ”لثى بهو الجناح: 
المشترك ٠‏ ومن المستمل أنه كان بمكن الوصول إليه من الخارج هن جهة 
الشسوال الشرقى من جانب .حائل السدور ٠‏ ولكن هذا الجزه من البناء 
مخرب تماما وليس هناك أثر باق للبوايات ٠‏ 


وكانث المبانى المخصصة للاستقبال تشتمل على حوالى ٠١‏ غرفة 
موزعآة حول ابهاء مختلفة وعقسية الى مجموعتين متميزتين تماما الواحدة 
عن الأخرى وتكون الأدلى ها سيماه بلاس بالقسم المنقوش وهو مجموعة 
قاعات الاستفالات ٠‏ أما الآخر فأقل زئرفة وكان حى الكاتب والديوان ٠‏ 


قفن 





( شكل 9ع ) . 


قمى دودر شاروكين ر هانار عن اغلى ) ( ثتلا عن بيروه وشيبيه ) 


وقد وضع المديل بحيث يحجب أية رؤية مباشرة من الخارج ٠‏ 
وكان المرء يدخل أولا الى بهو صغير يخرج منه دمليز ضيق طوله 15 مثرا 
يؤُدى الى البهو الرئيسى وهو أفكم بقعه في القصر كله + وعند الدغوول 
الى هذا البهو ومساحته 9[/5 مثرا مربعا كان الزاثر جد أمامه ثلاث 
بواباتجميلة مقببة واثنتين أخريين على كل جانب نؤدى آلى شرف الاستقبال 
الرئيسية السبع وكلها مزينة ببلاط منقوش وطوب زنترفى ٠‏ وكان البهو 
نفسه مزينا دنفس الطران و تكر سس الأبواب الى ثيسية ثيران مجنسحية 
وكان أسفل الأفارين العالية مقس.ما بانتذلام قفسمين : فالحنء العاوى مخدلى 
بكتايات طويلة تكرر فى عدة قاعات بيدما نجد فى أحد الأجزاء أحداث 
الحكم تذكل فى ترتيب لاريخى ومى الحوليات اذ تسد فى آششير الأعيال 
البارزة للخمس عمرة حملة الأول تنتجمم فى ترليب عار اثى وجي تكون 
م فخر » الماك وتقاوييه وفي الح القفل نعحتت ولقشت بارزة ملونة 
تردوى بالصور ما نقصه لنا النصيوصض المكتوبة ذوقها ٠.‏ 


0 لم تكن المواد المستعملة لم سوعع للمعمارى بأن مئى الاساعات 
بالأحجام التى ار بها وقاك جداوا اا على نوجل واحد بداول 35 مارا 
عرض 8 أمثتار ٠‏ 
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( شكل 8؛ ) 


قمى سرجون ‏ تفصيلات الواجهة من ناحية المدينة 


أما مكاتب الدولة فكانت أضيق و١‏ 
خودسة أبهاء وقلما كانت حجدرائها 
نلكة حلالة من الاك أو مصعورة :+ 
الى الشمال الغربى من بهو السخول ؛ 
الأخص ثمانى قاعات استقبال لبيرة ٠‏ 


والى اذوب الغربى من البو الكبير للحى المشسترك يقوم المعبد وتشق 
اريقك اليه اما بالدخول الى بهو عن طريق هدخل ينفتح مباشرة على 
المبانى المشتركة ثم ينسنى فى معاذاة الحائط اللخلفى لقاعات. الاستقبال 
أو عن دلريق مدل آش. على الواسهة المقابلة للمدينة نممر ينحنى فجأة 
ذى زاوية قائية ٠‏ وكانت المانى مكونة من ثلاثة أجزاء متشابهة من ناحية 
| لتجسويم ومتفمل سعضها عن بعض ثمأما وكانلت زخرئتها بسسطة تقتصر 
عادة على ملاط أبيض مع أفريز سغلى عريض أسود ٠‏ ومن بين ثلاثة 
الأبهاء الى تقوم دولها الميانى جد واسدا حديرا بالملاحظة بالنسبة لفخامة 
زخرفته : فلقد كان مزينا بطوب خزفى يكون افريزا سفليا عريضا تقوم 
نوقه أنصاف آعمدة ٠‏ وبالقرب من الأبواب ذات العقود توجد تماثيل 
واشبار نخيل من البرونز المذهب وكان يخترق الأرضية من الطوب 


1 


رباطان من البلاط المتقاطع المرتفع كانا ير بطان الأركان ويؤديان الى أدبم 
غرف ثلاث منها كانت غرف احتفالات بمشكاة فى الحائط الخلفى يسبقها 
.مسطح در تفع ٠‏ ستشيمثر|ا قوق الأرضية ع 


وكان مسطح القصى يشسمل الى جانب ذلك مبنيين آخرين على الجائب 
الجنوبى الغربى فهناك أولا ال « زيجورات » بفيت منه أربعة طوابق 
تدل آثارها على أن لكل منها لونا خاصا ثم مبنى منعزل ومخرب كان مينيا 
من كتل الحجر الجيرى بنقوش هن البازلت : لمناظر الصصسيد والحرب 
والجزية ٠‏ 

وكانت الفسسكلة القائمة أمام اللعمارى هبي هذه : أن لمجمع ثلاث 
مجاميع من المبانى كان يجب أن يكون بينها وبين العالم الخارجى أقل 
ما يمكن من صلات ثم بعد ذلك آن يكون فى "كل منها مجاميع فرعية 
بنفس الظروف على أن تراعى حاجات (لعمل للحاشية الشيخمة الملحقة 
بالقصر ٠‏ ولقد استطاع حلها بطريقة تنطوى على الحذق وذلك عن طريق 
عمل أبهاء لا ترائيط آلا بواسطة ممرات ضرورية وانتجمع حول كل مجموعة 
منها الغرف العديدة اللازمة لخدمة معينة ٠‏ وكان المحور هبو البهو الكبير 
للحى المشترك الذى كان يتصل مباشرة بالخارج من ناحية وبالمجموعدين 
الأخريين من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 

أما طراز زخرفة الحوانل والبوابات فقد فرئن عليه عن طلريق 
التقاليد منذ القرون الاشيرة للملكية ٠‏ ومثال ذلك فى قصر سرجون وقصر 
ه أشور نتسي ابلا » فى كلس الذى رممة بنفسه وزينه بنقوش ,شييد فيها 
بأعماله وكذ! في قصر « أشور أثيل ابلانى » خلف أشور بانيبال ذلك 
القمر الى لع يهم العمل فيه والذى ترى سدراته وحمي دن حجم صغير 
مزيئة 'بصور غير معتنى بها ٠١‏ 


عن الحيثيين الذين توجد فى قصرورهم المبنية فى الآلف الثانية زخارف 
منحونة فى أثارين ( أسمفل الحوائحل ) التى تجدها عند الحيثيين أقل 
ارتفاعا بل وأكش من ذلك أن الملك نفسه .. مثل ما فعل 0 تحلات فلاسى 1 
من قبل 5 شين فى من النقوش الى مدأ الناثير و غقرر أنه دقو كذلك 
أقام مبنى على الطراز الحيثى يسمى « هيلائى » باغة العاموربين ٠‏ 

وكان قد جرى تساؤل لم كانت للبائى الهاحة ثينى من الطوب فى 
بلاد أيس بها البحص نادرا ىق لم كن الأمر امر تقاليد فقط. ما دام الحجر 


0( 1 0 ا 4ه 


.كان يستعمل الى هدى لا نظير له فى يابل حنىي حيل خضاعث الآأخيرة بدورها 
للتأثير الأشورى أليس من الممكن أن نقرر ‏ كما اقترح بروه أن السبب 
في ذلك يرجع الى أن الأعمال الثقيلة يمكن أن تنؤدى بسرعة بواسطة أسرى 
الحرب حتى يستطيع المعماريون بذلك أن يجدوا أنفسسهم فى وضيدم 
يسمع لهم بارضاء طلبات الملك التى لا تحتمل الارجاء ؟ * 

وكانت المبائى الرئيسية ب كما هى الحال فى يابل . تقوم فوق 
ربوة لم نكن ضرورية فى أشور للوقاية ضد الفيضان ولكنها كانت تضفى 
على المبني كله منظرا رائعا ٠‏ 

وكان اللبن يستعمل فى الجدران قبل أن يتم تحفيفه حثىي ترتيط ' 
علبقاته المتتالية بعضها ببعض دون استعمال المونة ٠‏ أما بالنسبة للقباب 
فان الطوب التام التجفيف كأن يستعمل وكانت الفجوات ثملا بالطين ٠‏ 

ولقد استعمل سرجون الأحجار ليستد شرفة قصره ٠‏ وكانت 
الحراثعلك بارتفاع 5 مترا تقوم على أساس هن لض مثرا ويتوسها حاجن 
ارتفاعه ١‏ من الأمتمار أما مققاس الكتل الطولية فى القاعدة فكان 
*لار؟ طولا ا »" عرضسا ا ”" سسمكا من الأمتار وزنتها أكثر من ١٠؟‏ 
طن أما أححار الر بال قتصبب ذلك فى الطول يسمك قكدره © أمتار ٠‏ 
وكان السمك يتناقص كلما ارتفعنا نحو القمة بحيث تصبح أحجار 'الرياظ 
والكثل الطولية أقل متر! منها عند القأعدة وكان الميل أو الانكسار من 
الداخل لايوازن ضغط التراب بيئما كانت الحائط من الخارج عمودية 
تمداما ٠‏ ولم يكن هناك ملاط لربط الكتل التى كانت تهذب الا حيث 
تتصل بالعلوب الذى لم يتم تجفيفه : وهنا كانت ثثرك خشنة لتسهين 
الالتثام ٠‏ 

رام تكن الأحجار تستعمل فى حوائط الأسوار للمدينة بنفس 
الداأريقة . بل كانت عيارة عن أساس ارتفاعه ١٠ر١‏ من الأمتار وكانت 
فيه أوجه الأحجار ب وهى تبعد أحداها عن الأخرى 5؟ مترا تتكون من 
كتل مصقولة بعناية ولا يربطها بعضها ببعضي الملاط ( الموئة ) ٠‏ وكان 
الفراغ بيئها يملا بواسطة كتل غير مندوته مستوية من أعلى كى توضع 
فوقها الطيقة الأولى من اللبن ( الطوب الحفف فى الشمس ) * 

وحتى فى القصر نفس 4ه كان الحجر يستعمل تكسسية لواجهات 
الحوائط وللارضية ولتيجان الأعمدة ٠‏ واننا أنحد الأسفلت تحت البلاط 
وعندك ذاع المجحارى . دفى الصاائين كان هدف المعمارق ان يمع رشيح 
اللاء ٠‏ وكان البلال ينحدر نحو مكان تجميع المصارف المقطوعة من الحجر 
حيث تلفيض منها المباه فى ماسورة من الفخار الى بالوعات من الطوب 
ترتكز على قاعدة من الأسفلت ٠‏ 


يننا 


دلم نوجد قبوة واحدة في مكانيا ولكن عثر فى أنقاض وسط الغرف 
على قطع من كتل مقببة هى أحيانا كبيرة ومغطاة ة سيلاط من الداخل ٠‏ 
ونظهر أن قباب الغرف كانت تعلوها شرفات أن نحن اعتمد.نا على كمية 
الأنقاض ٠*٠‏ 

وكانت القبوة تستعمل كذلك للمجارى الرئيسية أما على شبسكل 
العقد المديب المكون فى كل ناحية هن أريع قطع من الطوب على شكل 
المعين من اشكال مختلفة مر بوطة على التوالى بين كل زوج من الصفوف 
بالطين أو الطوب ٠‏ واما من المدبب بالتبادل مع القبو شبه الدائرى ٠‏ 
وكانت نفس عملية اليناء بالعقد المدبب تستعمل فى كلح جنيا الى جنب 
مع قندوات ذات قطاع مسنتطيل مس.قوفة ببلاط بسيط مسثو * 

هذا والقصور مخرية لدرحجة لا تسمح بأن تجعلنا لعو ل دنه 
التحقيق طربقة اضاءة الغرف ٠‏ وحتى حينل نسد حائعلك الغرفة يمسسل 
بطريق الصدفة الى ارتفاع ل أستار ( وهو أمر نادر ) فاننا لا نجد أثرا 
للشبابيك ٠‏ وكانئت فتحات الأآبواب واسعة وهى لا تقل فى حور ساباد 
عن مثرين اتساعا وهى غاليا ثلاثئة أمتار ويتراوح ارثفاعها بين أربعة 
وسدنة أمثار : ولكن هاما لم كن كافيا لمحعل الاضشاءة كافية ذى القاعاتث ٠‏ 
ومع ذلك , فان المناص القليلة للبيوت ليس بها آية فتحة بالجدران ماخلا 
بعضص فمحات التهوية أحيانا قرب السقف ٠»‏ 
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وريما كانت تستعمل أنابيب فخاربية قطرها قدم على وجه التقريب 
ما دام وجود مثل هذه الأشياء فى أكوام الأطلال قد يدل على أنها سقطث 
مع القباب أو ريما كان هناك س داب نترك نحت السقف كما هي الحال. 
اليوم فى بوت كر دستان 

وتدل النقوش البارزة على ان الأبواب كانت ذات عقود أو فى القليل. 
من الحالات مستطيلة ذذى الحالة الأخيرة كان يستخدم عتب لباب مر 
الخقب أ الحجارة أو المعدن ٠‏ وقد قدم لنا قصر سرجون مثالا من الحجر 
الجيرى بعتبة زخرفة على شكل ثنانين مجنحة تزحف نحو أناء موضوع 

وكان العئب السفلى يصنع عادة من الحجارة فى القاعات الخاصة 
بالاحتفالات ٠‏ وباللوفر نموذج رائم جبىء به من لينوق )١(‏ نححت على 
شكل سجادة ننتشر فوقها وروه ذاث ست ورقات وتحدها من ثلاثة جوائب 
حافة عن أزهار اللوتس والبراعم على التوالى » وهناك ركثان مجوفان 
لعارضتى الباب وفى ااوسط نجوة مربعة للمتراس السفلى ٠‏ وهناك 951؟ 
عتبة سغلية أخرى صنعت لأشور بانيبال مشابهة من حيث الرسم للعتبة 
السابقة وفيما عدا ذلك ,ب وخاصة ما بن الغفرف ذات الأرضية الترابية 
كانت العتبات فى أسفل الأبراب تصنم من الطوب ٠‏ وكثير من الغرف 
لم نكن لها أبواب وكان يعلق على مدشلها ستار بسيط وحيث كان هناك 
باب كان من الطلبيعي أن ابيع من مصرام واحصاه وأحيانا من مصمراعين 
وكلها تنفتيح الى الداخل ٠‏ وكاننت القائمة تعتمد أحيانا على كعب ) جلبة ( 
هن البرونز ندور فى أوقاب منحوتة فى الحجارة فى أغلبء الأحيان كما هر 
الحال فى المبانى القديمة السوميرية ولكدنها كانت فى بعض الأحيان من 
الطوب أو البرودن : 


وكانت البوابات الرئيسية للقصر نغطى بالمعادن الثميئة كما كانت 
التماثيل والنقوش الخارجية توضمع عادة بالقرب من الأبواب والممرات ٠‏ 


وكانث تعترفى الحوائط أحيانا بعضى الأعمدة أو القتوات مثال ذلك 
في أسفد أبواب معبد نور ساباد وكذا على الزيجورات حيث تكون الزخرفة 
الوحيدة ٠‏ وكان يعلو الجدران غالبا شرفات مكون كل منها من فتحتين 
أو ثلاث الواحدة فوق الأخرى وكانت الزخرفة نتم باستعمال الطوب 
الخؤنى أو املاط أو الواح الححارة ٠‏ 
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' وكانت الألحجار المستعملة للأجزاء السفلى تحمى هذه الأجزاء من 

«الجدران. المبنية من اللبن ٠‏ وكانت الالواح تطرق من الناحية الخلفية 
لتسهل الالتحام وكانت توضشسع جنيا الى جنب وتريط ببعضها البعض 
أحيانا من أعلى بواسطة رباط معدنى كما تمسك من أركانها بقطم من 
الحجارة الأخرى المنحوتة على شكل الكوع ( الزاوية ) ٠‏ وفي قاعات 
الاحتفالات. كانت هذه الأجزاء السغل مزخرفة بنقش بلتمع بالالوان ٠‏ 
وكان قصر خور ساياد وحده يحوى من الأفاريز المنحوتنة على هذه الصورة 
ما يمتد الى أكثر من ٠٠٠١‏ مت ٠‏ والنقوشي عند البوايات أعنى والصور 
على حجم أكبر ٠‏ وكمثل لذلك نستطيع أن نذكن الثيران المجنحة التى 
يستطيع القصر أن يفخر بوجود 5 زوجا منها على الأقل ٠‏ 

أما سطوح الجدران كلها التى لم تكن تحميها مثل هذه الأجزاء 
'السفلية من الحجارة ذانها كانت مغطاة بطبقة من الجير والخص لا يزيد 
سمكها عن 4 ملليميترات عثر بها على آثار نقوش تصويرية ٠‏ 

وقد قدم لنا الطوب الخزفىي وخاصة بالقرب من اليوابات زخارف 
متعددة الالوان وكان يستخدم فى الأفاريز السفلية كما فى بهو اللعيد 
إو شميران العقد (حلية معمارية) » ويظهر أن ملوك البابلية الجديدة تعلموا 
من أشدور استخدام هذا اللون من الزشارف الذى مر بتطور عبابل عندلدك 
فى قصصور الأكمينيين ٠‏ 

وفى نينوى ودور شاروكين كانت المبانى ترجه في أركانها بالجهات 
الأصللمية كما فى بابل ٠‏ أما فى كلم فان الاتجاه يقابل أواسحلك الحدران ٠‏ 

ولقد انتقلت المعلقوس المتعلقة بأساس المبانى من شعب لآخر ٠‏ 
فلقد دفنت تماثيل صغيرة لجان ذات أريم فى الرمال تحت قمس أسيار 
حدون فى كلح ٠‏ كما وضعت فى نينوى لوحات من أأرمر منقوشة على 
وجهيها وذلك خلف الأسدين اللذين كانا يزيئان المدخل ٠‏ وأما فى دور 
شاروكين ققد كان هناك صندوق حجرى يحوى اللوحات )١(‏ من مختئف 
المواد ٠‏ وكان الأمذون قد القوا عند مدخل المدينة بالاسطوانات والمخار ييل 
والثماثيل الصغيرة المختافة فى طبقة الرمال بين الثيران المجنحة ٠‏ وكما 
هى الحال فى بابل نرى أسطوانات كبيرة من العلين تثبت أحيانا فى 
فحوات الحوائط لاترم الأرواح الشريرة ولتستجلب بركات الآلهة ٠‏ 
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وتياق تجرف سطيز اق تقوو ناراف 4لا تجفرا" + كاتنت مسكوغة دي 
اللبن الذى لم يتم تجفيفه على أساس من الحجارة + وفى بعض المواضع 
ئراها لا تزال قائمة على ارتفاع ؟؟ مثرا فوق مستوى الأرض المحيطة 
بها ٠‏ وهى تكون جسما متوازى السطوح ( 1588 << ١76١‏ مثر! مربعا ) 
به /ا6١‏ برجا مستطيلا واجية كل منها ١72‏ مثرا تخرج بمسافة أربعة 
أمثار خارج اللجدران ٠‏ وطبقا لبعض النقوشي قان هذه الأبراج البالغ 
ارنفاعها بلا ؟ مثر! تنتهى بقبو مرفرف انتوجه جوات ٠‏ وكانت هناك 
بوايتان فى ثلاثة جوانب الواسدة بسيطة والأخرى مزخرثة أما الجائنب 
الرابع فى الشسمال الشرقي فكانت به بوابة بسيطة وشرئة القصر ٠‏ 


وكانت اليوابات البسيطة تستخدم لدشول وخروج العربات ومن 
جهة الوادى ( السهل ) كان يوجد مكان أمامى يبرز خمسة وعشرين مترا 
سرج ملخفض عند كل ركن ٠‏ وكان هناك بهو ضضم يمتد أمأم برجى 
الحائعل الذى كان سمكه هنا 89 مثرا ٠‏ وكان هناك سردايان حانبيان 
نوجد أمام كل منهما ٠‏ فى وسعل 'كثلة البناء » فتحات الباب ٠‏ وفى الحائط 
نفسه نجويف الباب ٠‏ وكانت الارضية تتكون من بلاط كيير من الحجر 
الجيرى ٠‏ 


وكانت البوابات المزيئة مخصصة للمشأة ٠‏ وفىي الاستحكامات 
الخارحية كان يوجد سلم به ٠١‏ درجة من الطوب * وعند البوابة نفسها 
كان هناك ثوران مجنسان كأنما سسندان القبو المقنطر والمزخرف لشمبران 
العقد ٠‏ وهناك فى لينوى بوابة بناها سناخريب بها آثار العجلات على 
حجار بلاط الارضية وقد زيدث بثيران مجنحة من فاحيتى المدينة والحقول 
على السواء ٠‏ 


وكانت شوارع دور شاروكين مثل شوارع بابل مستقيمة واتساعها 
مترا ٠‏ وكانت مرصوفة من حجارة غير منتظمة من حجم متوسط ٠‏ 


وقد وضعت على الأرض بدون أساس سفلى ٠‏ ولم تجر حفاس ذى المدينة 
ولكن بعشي !الامسسات أدى الى كشف غرف عليها بلاط وقطم من الفخار 


وسعضى الأدوات النزلية ٠‏ 


نضسسن 


؟ا س النحث 


ينيئق النجت الأشورى للألف الأولى مباشرة من الفن البايق للفترة 
الكاسية , ومن الفن الحيثى للألف الثانية ولقد بلغ الكمال فيما يتصل 
يتمثيل الحيوانات بيد أنه لم يكن يستهدف فى معالجة الصور الالسانية 
بيان الأشكال التى تحت الملايس كما كان يفل الفن السوميروأكادى , 
بل كان على العكس يتركن على تفصصيلات الزى والزينة ٠‏ واقد كان الفن 
قى بابل فوق كل شىء فنا دينيا ٠‏ أما فى أشور فكان حربيا قبل كل 
شىء ٠‏ وان النقوش العديدة التى تملأ حوائط القصر تمثل فى أغلبها 
مناظر الحرب والصيد وأقدم نحت عثر عليه فى أشور وجد فى خرائب 
مدينة أشور وهر عبارة عن تماثيل صغيرة من الحجر )١(‏ أسلوبها الفنى 
هو ننس الأسلوب فى الفن السوميرى فى عهدور ما قبل السرجونية ٠‏ 
وهناك مذ بيع من القرن الثالثك عقر حفر عله الملاك بين صورتين لءحلجامشس 
الأمر الذى يعيد للذكرى الطران القديم ٠‏ 


وهناك نقشضان سمثلان نجلات فلاسر الأول من طلرازين مختلفين 
يظهران أن أصول الفن فى القرن الثالى عشر لم تكن قد نسددت أن 
استقرت بعد ٠‏ فأما الأول فهو من ه سوبنات » ويمثل الفن الأشورى ٠‏ 
وأما الثانى فهو على مسلة ويقاربي الداراز الميزو توثامى كسا عى الحال 
بالنسبة للتمثال البرونزى الصغير لأشور دان الثانى ( القرن العاشر ) ٠‏ 


وتنزداد الآثار كثرة ابتداء من عهد « أشرر نتسير ابلا الثانى » 
رعهة ‏ ه86 ) ولكن ليس هناك تمثال يبلغ من الجدودة الفنية ما باغته 
صنفاعة -عوديا ٠‏ قئال شاستخصر الثالمثك بي أث .ور دل عل ؤ . فن سميعل ' 
وتمثال « اث لدور نتسيير اباد » ذى كلع الى مسن بفكرة أن درق من الامام 
3 بو يسع السو من الجا ئدل دج وا بن ااعار ان دن ال ميزو بو تامى 
والسوميرى : والمظلهر مظين التجير والصيلف والزى لا انحنكء فيه ٠‏ 
وتماثيل « ناب » من عضر « أداد نبرارى الثاني + زر هكم ا كملا ) بها 
خفس العيب فى نصفها الأسفل ولكن الرأس نحت بطر ننة أفضيل (5) ٠‏ 
ومما مو ا بالماذحذلة بدن التماثيل الم شير العة رفت « بأزوزو » محف 
.جعمماء ود دوس جبلية الرو 3 ع الس يرة () ٠‏ 
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وقد تكائرت. النقوش البارزة فى القصور الاشودية لتزيين:الواج: 
البحص والمرمر الموضوعة فى أسفل الحوائط تسجيلا للمفاخر كل حكي .؟ | 
وقد استخدم البابليون النقش البارز غالبا لتمجيد آلهتهم وأعطى الحيثيون 
المثال في استخدام أسفل الحوائط المنقوشة أما الأشوريون فقد جعلوا 
مها فنا 'ناريخيا وزشرفيا فى الوقت نفسه دُعنوا خاصة بتفصيلات الزى 
والحركات والخواص وقد عولجت المناظر الطبيعية بدقة بطرائق بدانية 
غالبا “كما مثلثك الحيوانات بمهارة فائقة ٠‏ وكانت هذه المناظر: ثمثل 
الحرب وصيد الملك وأحنم أعمال عصره وأحيانا حياته الخامنة ٠‏ ولقد كانه . 
عدد هذه النقوش والوقت القصير المحدد للانتهاء من' صتعها ممالا لسنمح:. 
بأن رثرلاها الفناثون المشبهورون اذ تغطى هذه النقوش أكثر. من. 2١‏ 
هنر مربع فى قصر دور شاروكيل ٠‏ | 

وفى هدك « أشور نشسين ابلا الثانى » كان النقكش ضعيفا ولمع كن 
الرسم المنثلور قد عرف بعد طلغت الكتابات على' النحت نفشسة وكانت 
تغطى عادة الجزه الاأسفل من الأشخاص ٠‏ وقد ظلت كذلاك فى فصر 
د أداد نرارى الثالث » ولكن سرجون خرج على هذه العادة وآمر بأن تحفر 
سدوليئه وهفاخره خارج الأشخاص أو الأشياء المصورة * ومع ذلك فان 
لاوقا القديمة لم تهجر ثماما فانئا نراها مثلا على لوحة « اسار خدون * 
فى « سسئجرلى » > 


كان تكوين المناظر في القرن الثامن تحت حكم سر بون شر نعيتة 
كما كان فى عصر « أشور 'نتسير ابلا » ولكن يلاحظ وجود قل قرى ' 
الى عزل الصور عما وراءها وتكيير أحجامها وعدم 'لمثيل الأشياء الثانوية '» 
وفى المناظر اللدربية لجد أن المنظر العام قد مثل بدقة * أما فى النقشن 
الخاص بالصيد فانه ليست هناك أقل محاولة لثبيان طبيعة الأرض » 
وفى خلال الحكم التالى حدث تطور فظهر طراز جديد ظل دون أن يعتوره 
تغيير تقريبا ستى سقوحل نينوى وكانت المناطر تسجل فى صفوف تعلو 
بسضيها ٠‏ وكان من أثر ذلك أن ضاق المكان مما دفع الى النقش على مقاس 
أصغر وازدادت المناظر الثانوية وحاول إلنسات التزام الدقة فى تمثيل, 
المتثان وبلغ التنفيذ درحة عالية من الكمال وعنى بالحفر والنقش عناية 
أكثر ٠‏ 


وقد اتفق الفنائنون الاشوريون على بعض اصطلاحات : فالصورة 
الانسانية مثلا قلما تبين الملامح المميزة للجنس أو الشخصية ولا يسكن 
التسرف على الأعداء أو الحيثيين أو العيلاميين الذين قدمون الخفسوع 
وياتون بالجزية أو يؤخاءون إسرى الا بواسطة زبهم الذى يختلف عن زذى 
الأشورين الدين سكن اسبيز أرعين مهما : الأول ملاس ومو قاصر على 


لال 


تمييز الرجصل البالغ أو الموظف والآخر بغير لحية وهو يمثل الشسبان 
والخدم 5 


ولم يستطع الفنان تمثيل شخصياته ما لم يرها من ناحية جانبية , 
تماما ٠‏ فحين بدور أشور نتسير ابلا ليفوق سهما ضد أسد يحاول أنه 
يعتلى العربة الملكية نرى الصورة العامة جيدة ولكن احترام عظمة الملك 
والبحث وراه التفصيلات جعلا الفنان يمثل الصدر من أمام بيئما كان يجب 
أن يظهر من الخلف وأن يجمل الذراعين ظاهرتين » بينما لم يكن يجب 
أن يبين غير اليسرى , ولقد كان هذا الخطا على كل حال هيراثا ثناقلوه عن 
الفن السومرروأكادى الذى تنظهر فيه حركاتك الشخصيات خاضعة للتر تيب 
الهندسى للموضوع فى المناظر المتماثلة ٠‏ وثمثل الأقدام دائما منظورة 
من الجائب ( بروفيل ) أما العين فتظهر كانما ترى من الأمام حتى لو كان 
منظر الرأس من الجالب ٠‏ 


أما فى تمثيل الحيوانات وهر عمل بلغ فيه الأشوريون جد الكمال 
فائنا نجد الاصطلاح موجودا وخاصة فى القرن التاسم ٠‏ فمثلا نرى فى 
منظر للصميد خيول العربة الملكية الثلاثة ليس لها فيما دينها جميعا سوى 
سرت سيقان وفى نحت آخر نرى للثيران قرنا واحدا ٠‏ أما معارف الخيل 





) اسد دطءون بهم ( تمى ادو باثيبال  المتدف البروطائى‎ ) 5١ شكل‎ ١ 


فتعامل معاملة أهداب أجهزة ( عدد ) الخيل )١(‏ والرسي هندمى جد! 
وخير نئاج هذا العصر وهر الأسود يبين المبالغة فى تمثيل الجهاز العضى, 
والنسبة البالغة التضخيم (9) ٠‏ 


ويمثل صيد الأسود من عصر أشور بائيبال أحسن مجموعة فى 
الفن الاشورق : فالقطعة التى تمثل ألأسد والسهم يخترقه تعتبر قطعة 
فريدة (؟) وليست اللبؤة الجريحة بأقل تعبيرا (5) ٠‏ وقد أخنذ منها 
لموذج «عررش فى 2408088 2836 د بارك مونسو » ٠‏ 


وقد استعمل الفن الأشورى كذلك عملية فى النحت تتوسط بين 
النقشى البارز والمجسم ٠‏ ولقد لجأ الى هذا الطراز فى أسفل الحوائط 
فى الامائن الواجب أن تكون أكين سسمكا لتعرضها أكثر من غيرها 
للتصادم ٠‏ أى لوجودها عند مدخل القاعات والممرات * وفيها نرى أن 
مقدم العفاريت التى لها أجسام السباع والثيران ذات الأحجام الضخمة . 
احيانا نراها منفصلة تبرز عن الحائط بروزا شديد! كما لو كانت 
تماثيل ٠‏ 


ويظلهر أن الثور براس الرجل الذى أصبح فى أشور روحا جيرة . 
وحارسا لبواية دول المديئة أو القصر ٠٠١‏ يظهر أنه شأنه فى ذلك ٠‏ 
شان جلجامش وهو يخنق أسدا يصحبه أحيانا ‏ أخل مباشرة عن العقيدة 
السوميروكادية ومن ناحية أخرى تجاده أن الكائنات المركية التى تتكون 
من جسم انسالى يرنيط بأعضاء أو رإأس حيوان معينة يظهر أنها منقولة 
عن مصر عن طريق الحيثيين , لان البابلبي ظلو! يجهلون تقريبا مثل هذه 
المخاوقات الخلاسية التى بندر جدا ظهورها فى أثارهم ٠‏ ولقد كان.. 
الاشوريون يربطون أحيانا الجسم الانسانى برأس الحيوان وآأحيانا يلحقون 
ذيل الحيوان ومخاليه بصدر اثسائى كيا مثل السومريون الكيدو"' ٠‏ وقد 
اخترعوا كذلك طبقات من الجان تثميز مادة بزوج أو اثنين من الأجنحة 
نمثل سرعتديا في الفاذ أعمال الخس أو الشر ٠‏ أما الجان الآخرون إلذين 
يظهر فيهم التمثيل البشرى كاملا فانها تميز من الآلهة حين لا تكون مجلحة 
وصى اليس علل راسها العاج ذا القرون الذى يكون أحيانا بيغى الفكلم 
تعاوه سوسنة 0 اه 'نؤيئه قرون وريقفس * 


ب 0 
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رن عللل اماس 55 ٠‏ 


وعم 


وكان الآلهة والجان . شانهم في ذلك شأن الناس ب يليسون 
قميصا قصيرا فى العادة وملفعة طويلة لا 'تنشطي الساقين تماها + وهناك 
استئناء واحد من ذلك فان أشور نفسه يصور عادة فى شكل تصفى 
مزودا بقودى يخرج هن قرص مجنح وهذا الرمز حيثى فى أصله ٠‏ وآحيانا 
يختفى الشكل النصفى للاله دلا يبقى من الرمز سوى القرص المجنح 
كما هى الحال فى أرضى الغراعنة ٠‏ 





( شكل (01) لبؤة جريحة ( قصص اشمور بانيبال ب المتحف البريطاتى ) 


ويتميز الملك الاشورى بلباس رأسه وهو تاج فى صورة مخروط 
لأقص تغلوه شوكة وي بله شريط. أى برطلل تتدلى أطراقه على ا؟تقيسيه 





( شكل ؟5 ) اكلك والحاشية والجان (ر نفلا عن لابار - آثان ليلوي ) 
فلا00 


امرض 


وأحيانا تصل حتى حزامه ٠‏ ولقد كان فى الاصل بسيطا وقليل الارتفاع 
ثم أخد يزداد ارتفاعه شيئا فشسيئا ٠‏ ومنذ عهد سرجون غطى بالتطريز ٠‏ 
وكان للقميص الملكى حاشية وله أهداب ٠‏ وكانت قدما الأمير تنتعلان 
تعلا لا ينطى سوى العقبين ٠‏ وفى الأذنين حلقان كبيرة وعلى العنق عقود 
من التمائم وعلى المياصم دمالج وفوق الساعد أساور وأحيانا تكمل مظهره 
يختاءص وسيفا ٠‏ 


وكانت الحاشية تليس مثل الملك ولكن دون لباس رأس أو بعصاية 
دسب ٠‏ وأقمشة هذه الملابس أقل ثراء ٠‏ أما الفخامة فتظهر فى الحلى 
خاصة وكان البعض . مثل الجند ب يلبسون قميصا قصيرا لا تغطية 


دائياأ ملضعة * 


وكان الاجائب يعرفون عادة من المميزات التى تكون فى زيهم - 
أما المارك الأسرى الذين خزم تحلات ثلاسي الأول انونهم ووضع فيها 
الحلقات فيتميزون بلباس الراس شأنهم فى هذا شأن بعض القواد الذين 
هزمهم « أشور نتسير ايلا » )١(‏ ويظر أن كليهما يمت لنفس جنس 
الاشوريين ومع ذلك فائهم حيثيون ان نحن اعتمدنا على مظهن لباس الرأس 
اللخروطى والاسذية ذات المقدم المرتفم الى أعلى ٠‏ وباللثل كانت الشعوب 
الى تدقع الجزية نثمين بأزيائها كما عو ممثل على المسلة السسوداء 
أدت.ا.نصي الثالثك ٠‏ 


والانت الحياة تدب فى النقوش عن طريق الآلوان ذات الظملال 
أاءانية النى كانت تستعمل لتاليد التفصيلات ٠‏ وقد استعملت نفس 
انالوان فى مدناعة الطاوب الشخزفى وفي العصور المرسومة ٠‏ أما لوحة 
الأثوان فلم تدرف ثنوبعا كثيرا : فقد كان هناك الأسود والأبيض والأحمر 
والزؤزرن وفي النادر جدا الاخضر ٠‏ واللون الذكور أخيرا لا نجده غير 
عزنل فى مترائب دور شاروكان لأرضية صورة والأوراق شجرة ٠‏ ولم 
أن يإمنى باللون الحقيقى : فائنا نجد على النقوش الأثواه والشسعر 
وتلمواحب الرجال سوداء الذون قاليا ٠‏ كما نجد أعداب الثياب وحمالات 
الح.نفب سيراء أو زرقاء ٠‏ وكانث الارضية فى الطوب الخزفى زرقاء عادة 
واكانت الأشكال صشراء أو بيضاء ٠‏ وهكذا نرى على شمبران عقد جنيأ 
اشر .كا ب « الستيل » رفاح أرز بين حزمتيل من الورد الأبيض ٠‏ 
0 مدن فى أسعفل الحائط. نجحد أسها وثررا وشجرة وقاربا وطائرا 
8 باللون الأصضر على أرضية زرقاء ٠‏ 


00 41 ,40 آم ,رط 2019111 


بلاد - 8 


وقد حللت الألوان المعدئنية المستعملة فى الطوب الخزفى وثيت أن. 
أزرقف كلح هر أكسيد النتحاس اللختلط ببعض الرصاص وأن أزرق دور 
شار وكين عبارة عن مسحوق اللازورد المستورد من باكتريان ٠‏ وأن الأحمر 
هؤ أكسيد الحديد المسمى حجر الدم وأن الأبيض هو أكسيد الصفيح ٠‏ 
وأن الأصفر خليط من أثمد الرصاص والصفيح المعروف اليوم « بأصفر 
نابولى » ٠‏ 

ولم يكن النحت فى الحجر مخصصا فقط لزخرفة القصور فقد كانت, 
اللوحات تغطى بمناظر دينية وتستخدم كتمائم لتبعد الشياطين ٠‏ وباللوقر 
قطعتان من هذه الآثار الهدف من صنعهما طرد غارات ال «لابارتو» )١(‏ + 


2 الأشكال ال معدنية 


استخدم الأشوريون المعادن لتزيين القصور وصناعة التماثيل وأدوات. 
الأثاث ٠‏ ويرجع ثمثال صغير نذرى (5؟) يمثل امرأة بيدين مضمومتين الى, 
عهد السيادة ' 

السوميرية 
وهناك تمثال. 
صغير (؟) صب 
على جزهين كان 
مكرسا لعشتار 
اربيلا من أجل, 
حياة أحد ملوك 


( 0 أشور دان »> 










ا 


تحدم ار 1 1 
0 
اميه 7 0 
07 0 2 
اا 
0 مب 5 


( شكل 07 غ أسد من البروئن + قصى دور شاروكين ( متحف اللوقر 
العاشي ٠‏ وفى قطعة من القرن السا بسع نرق الها واقفا فوق حيواث 
خرافى (5) وقميص المعبود مزخرف بوريدات منقوشة فى مربعات صغيرة. 
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نقضا غائرا ولون شعر الحصيوان مثل كذلك يخطوط محفورة ٠‏ أما العيون. 
المجوفة فلايد أن اسسمانها كان من مادة أخرى طيقا للطراز الذى يمكن 
تتبعه فى سومير وأكاد من أقدم العصور ٠‏ وهمناك من نفس العصر أسيد 
رايض ( شكل *0 ) مدفون فى الأرض وريما كان مقيدا بسلسلة الى 
الحائط عند احدى بوابات قصور سرحون كحارس ٠‏ وقد اكتشفت سباع 
برولزية أخرى فى لمرود » 


أما العفريث بازوزو الذى كان ينحت أحيائا على الأحجار فكانث 
تصنع له كذلك تماثيل بروئزية صغيرة )١(‏ وائنا لنجده يعامل كذلك 
طبقا للعملية التى تربط فى النحت ها بين استعمال النفش المارز والمجسم 
على لوحة بروئزية فى مجموعة )10601650 (59؟) وعلى لوحة مشابية فى 
المتحف الامبراطورى العثيالى (*؟) ٠‏ 


ولعل أهم النقوش البارزة المعدنية هى الواجهات البرونزية من 
القصر الذى بئاه شلمنصر الثالث فى امجور ايلليل ( بلاوات ) فى القرن 
التاسع فلقد مثل هذا الملك أهم أحداث حكمه هتاك فى مجموعة من 
الأفارين ٠‏ وقد استعملت صفائح من الدوع نفسة فى قصور أشور ودور 
شاروكين وقد ثيت سرجون لوحات بروئزية رقيقة من نفس النوع حول 
الأعمدة الخشبية إلتى تقلد جذوع النخل وغطاها بطبقة رقيقة من الذعب. 
على الطراز المبين بنماذج ترجع الى أقدم العصور السوميرية ٠‏ 


؟ ب الحفر على الاحجار 


لم .يصلنا من الأختام الاسطوانية الأشورية بمقدار ها وصلئا من 
اليابلية ٠‏ كما أن ترتيبها طبقا للعصور أصعب ويندر وجود تلك التى 
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500 ١ 
م الأسس ماء‎ 1 
التاربيخية التى‎ ١ : 
حتفل سسا‎ : ( 
ا 9 التاريخ ولم‎ 
كن من صسادة‎ ٠ : 
الشهود أن‎ : 0 
شيتوا أخنا‎ 

١ :‏ بشيعو مهم 
: 1 : ا على الوثائسق 
( شكل ؤه ) وهكذا ‏ كان 


اسطوإنة الملك « اأرنيا اداد » ( متحفا برلين - حشائر أشور ) 
خقاذ عن «عط76 .0 في كتابه 


نذ 316 110 «ء10قط 1موه51 فعطءة تومته 1اهف 


. ولعل أقدم الاسطوانات المؤرخة هى أخثام الملك اريبا أداد (شكل 54) 
وأشور أوبالليت ( شكل 5ه ) المعاصرين للملكين المصرييل أمنحعب الثالثك 
وآامنحتب الرايع حوالى ١5*٠٠‏ ق٠م*‏ وتثبت بصمات الأختام التى جمعت 
سن اللوحات التنى عثر عليها فى خرائب أشور انه فى العصر الذى كانت 
الكتابة المسمارية واجبة الاستعمال فى المراسلات الدباوماسية فى كل 
الشرق القديم كان الفن الأشورى قد نيذ الصيغة السوميرية ليستوحى 
الفن الحيثى الذى ظهر تأثيره واضحا فيما بعد بقليل فى وثائق خاصة 
باقليم كركوك )١(‏ + وباللوفر أسطرانة من العقيق قدمها أحد ضياط 
« أداد يرادى »> الثالث إلى واحد من رفاقه فى السنوات الآخيرة من القرن 
التاسع وفى خيبة دعائثيها حراب نمسك بكل منها صورة ل « أتكيدو , 
نرى أشسوريا «تعبد الى معبود حربى وعلى الوجه الآشر صورة أخرى 
لأنكيدو يرفع ذراعيه كأنما يسند رمن الاله : وهو عنا الجزء الأعلى من 





)3غ 1م .5 ,2511 





- 


لقي ع ع سن وإ سم يي أن لصم بوه قن جيه وه د 9 





( شكل ةا 


أسطوانة الملك أشور او بالليت ( متحف برلين - حقائر شور ) 


( شكل 50 ) 





( شكل 00 ) 
اسطوانة اشورية ( متدف اللوفر ) 





شخص داخسل داثرة 
مكونة من كرات صغيرة٠‏ 
ومنظر التعبد هذ! يظهر 
مرة ثانية بدون الخيمة. 
والأشخاص الثانوية على 
عدد من الأسطوانات مع 
معبودين فى الغالب )١(‏ 
ويظهر أن أيماءة المتعيه 
وهو يمد أحدى يديه 
أفقيا إل قسع الأشبرى 
وراحتها الى الخاريج 
كان أمر! خاصا بأشور' 
( شسكل 5ه ) ذلك لان 
البابل من هذه الفسرة 
حتى لهاية الامبراطورية 
كان يرقم كلعا يديه 
ويقلب راحة اليد إلى 
ناحية وجيه ؛ 


وتكون الحيوانات الحقيقية أو الوهمية العى تحفر أحيانا بالمحتات 
وأحيانا آأخرى بالمثقاب موضرعات بعض المناظر التى يكشف فيها الفن بصور 
الحيوانات عن كمال بعد لأحسن فنون النحت (؟) ٠‏ 


ميم به ينويعو وتصمصر وريم 5 


(0) 


8 .8 ,شط .211 
0 20 .5 ,آئلعة 
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البارزة لد 
( شكل 08 ) أثرت عليسه 

أسطوانة اشورية ( متحف الارقر ) بعضص| لتأثير ٠‏ 

فى خور ساياد نجد بعض المناظر للصيدالملكى أى الحروب (0) * 
وفى المناظر المأخوذة عن الأساطير نجد أن مناظر الصراع شائعة : 
فالجان وهم تقريبا دائما فى صورة انسانية وأحيانا مجنحين ٠٠٠‏ نجدهم 
يقوقون السهام ضد حيوانات: حقيقية أو خرافية ( شكل ٠8‏ ) أو نرأهم 
مسلحين يبلطة أو سلاح مقوس بحد محدب شيبه البالات اليونانية موتتقط 
وهم يتغلبون على حيوان ذى أربع أو فعامة ( شكل 9ه ) * وفى مكان 
آخر تصور هذه الجان بين حيوانينٍ أو وحشمين مركبين يقفان ويواجهان 
بعضهما البعض ويمسكانها عادة من الفحذ الأمامى ٠‏ وهم يظهرون كذلك 
ت كما فى النقوش اليارزة دي مجموعات من أزداج عادة ٠‏ وفى احدى 
البيدين ال « ستيل » والبد الأخرى ممدودة نحو مخروط من الأرز على 

شجرة مقدسة يظللها قرص مجنح ٠‏ 


وقد عاد الختم المسطح الذى 
عرفه السوميريون من أقدم 
العمصسور ولكتهم فبذوه منذ 
. عصر لوسالاندا وظل مستعملا 
في آسيا الصغرى على «اللوحات 
الكابادوكية: »فى القرن الرابع 





( شكل 9ه ) آسطرانة أشورية ( الكتبة الأهلية ) 


امعدمم 
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والعشرين ثم بعد ذلك فى الامبراطورية الحيثية ٠٠١‏ عاد هذا الختم الى 
الظهور فى أشور فى الألف الآولى )0 شكل )2 8 وقد أوجي إستعماأ» 


فى بابل حتى استطاع في عهد 
السلوقيين أن يطرد الأختام 
الأمسطوائية من الشرق كله 
وكان اصنع عادة على شكل 
مخروط ناقص بقساعدة ٠‏ 





إهليليصية وأستدارة عند 


( شكل "١‏ ) حدم اشورى ( دتحف اللوفر ) 
القمة ٠‏ ولقد كان المجال على مثل هذه القاعدة أكثر تحديدا من سطح 
الاسطوانة ٠‏ ورغم أنه كان وتسيع لمنظس صراع الا أن الفنال فى لقص 
الأحصار كان يفضل أن يحفر عليها جنا خير! أو رموزا الهية ٠‏ 


ه بس الزى والآثاث 

ان النققى البارز فى القصور هو المصدر الرئيسى لعلوماتنا عن الزى 
«الأشورى ٠‏ ولقد رأينا كيف أن النحاتين جهدو!ا فى التمييز بين الآلهة 
.والجان والملك والحاشية والآجانب وذلك بواسطة نفصيلات ملابسهم ٠‏ 

وكان الزى فى أيام السيادة السوميرية ملفعة مستطيلة ثلتف حول 
الجن كما هى الحال عند ضفاف الفرات ٠‏ وقفى الآلف الأولى كانت تنتكون 
من جزءين : قميص بغير أكمام قصير احمانا وطويل أحيانا أخرى ثم ملفعة 
مستطيلة تلبس فى أشكال مختلفة تبعا ارتبة لابسها وتثبت بواسطة 
عنام أو «خبوط مجدولة وحمالة ٠‏ وكان للملفعة أصداب من جوانيها 
الاربعة وكانت ثزين غالبا برسومات دينية أو أزهار أو حواش ٠‏ 

واكان يحمي الأقدام فى الحرب حذاء يغطى الساق ٠‏ وأما فى الحياة 
المدنية فكانت النعال ذوات الكعوب تربط بأربطة جلدية تلتفب حصول 
الاصبع الكبيرة وندور حول الاخمص مرثين أو ثلاث مرات * 

وكانتك حلاقة الرأس والاحتفاظ باللحية أمرا مقررا منذ فجر التاريخ 
كما تشهد بذلك بعض الآثار التى عثر عليها فى خرائب أشور ٠‏ ولكن 
سرعأن ما إختفت هذه العادة كما ثبت ذلك ثمثال عتيق عثر عليه فى 
نفس المكان ٠‏ وفى القرن التاسع كان الصسعر مجعدا ويسقط على الكتفين 
وكانت اللحية الطويلة بقص شعرها على شكل عر بع 3 يكن «حلقها 
ثماما سوى كبار الموظفين وصغار الجنود ٠‏ 
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وكان التاج ذو القرون من مخصصات الآلهة ٠‏ وكان الملك يرتدى. 
غطاء الرأس على شكل قمع مخروطى يعلره سن مدبب ويحيط به اكليل ٠‏ 
وكان عامة الناس يسيرون عادة عراة الرءعوس فى الحياة العادية وكان. 
شعرهم يريط أحيانا بعصابة ٠‏ 


وكان الرجال والنساء على السواء يتحلون بحلى من الذهب والفضة 
والنحاس المذهب وفى عصر سرجون كان الخرز على شكل الزيتون والخرزٍ 
القتوى تصستع من رقائق الذهب بزخارف مضفوطة للعقود والخواتم 
والحلهان .-- وكان الخرد البلورى. نزوة: فى 'الوسظ -نحلفات ذعبية ٠.‏ 
وكانت الأحجار الثمينة المستعملة فى العقرد تحاط بالذهب وأزهار اللازوره 
تحلى بذهب نقى فى وسطها وكانت تلبس حول المعصم وقى أعلى الساعد 
أساور مفتوحة ثقيلة من البرونز مزينة عند طرفيها برءوس حيوانات. 
وكانت تكمل الزينة أقراط ضخمة ورموز دينية تعلق حول الرقبة 
أما عامة الشعب فكانو! يقنعون بعقود وأساور مكوئة من يراميل صغيرة 
وأسطوانات ولوحات وزيتونات وعجلات أو خرز منحوت من أحجار غاللبة 
أو مصنوع من عجاثن صناعية تقلد الحجر * 

وكان الأشوريون ‏ كالبابليين ‏ يستعملون يوميسا زيوتنا عطرية 
ودهونا ومراهم وربما مركبات لازالة الشعر ٠‏ 


كان الأثاث فى القصور فخما جدا فى الألف الأولى وأصبح بمردور 
القرون أكثر فخامة وزخرفة ٠‏ وكان عرش سناخريب يرتكن على أربعة 
أرجل على شكل أقماع الأرز ريعتمد الذراعان فى كل من الجانبين على 
ثلائة صغوف متعاقبة بكل منها أربعة تماثيل لأشسخاص الواحد منها فوق. 
الآخر ٠‏ أما المعقد والظير فتغطيهما ملفعة من قماش نفيس ٠‏ 

. وعرش « أشور نتسير ابلا » كانت به نقوش بروئزية تمثل حيوانات 
مرأكبة ترانفع نحو شجرة مقدسة ٠‏ وهناك متكا من نفس العصر كان مزينا 
برعوسى حيوانات من المعدن ومغطى بوسادة ذات أهداب ٠‏ وكانت هناك 
مقاعدة كثيرة فى دور شار وكين مز بنة بنفس الطربقة واكانت: تصبتع الكراسى 
والكراسى ذوات الأذرع والأسرة والموائد والمقاعد من الأخضاب الثمينة 
النى عنى بحفرها مع تكسية و تطعيم بالذهبي والفضة والبرونئز والأحجار 
الكريمة ٠‏ 

وكانت الأوانى المعدنية المزخرفة تستورد من فينيقيا كما تستورد 
المصدرعات العاجية من مصر ٠‏ وقد سرى كذلك استعمال أوالى الزجاج 
والحجارة ولكن استعمال الفخار كان سدائد! * وقد عثر على أوان منقوشه 
هته فى أعداد قليلة ٠‏ 
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الفصسل الشائلث 
الآداب والعلسوم 


١‏ الأدب التاريشى 


استخدم الأشوريون الخط السمارى الذي اخترعه السسوميريون. 
واستعمته الأكاديون ٠‏ ورقم أنهم بسطو! الحروف أكثر مما فعل البابليون 
الا أن طريقة الكتابة لم ترتق رغم أنه كان يوجد بمكاتب. الدولة المثل 
الذى ضربه الكتاب المصريون الذين تخلصوا من هيروغليفيتهم القديمة 
والكتاب الأراميون الذين كانوا يستعملون حروفا هجائية ٠‏ لذلك ظطل 
فن الكاتب وعلمه كما كان فى بابل تقريبا ذى نفس العصر ٠‏ 


وتحوى الآداب الأشورية عددا ضسهءتمأ من النسخ أو المطابقات 
الأدب التارعءنتنى والمراسلات الكتابية ٠‏ ش 


وأهم اللصسوص التاريخية التى وضسعةت طيقا لتر تيب لللوك 
الأشوريين تختلف: اختلافا بيئا من ناحية انضائها عن الوثائق الممائلة فى 
سومير وأكاد ٠‏ فلقد كان الملك البابلى فوق كل شىء راعى شعية وهو ذيى 
النصوص يعنى عناية خاصة يذكر ما قام به من أعمال ليقر النظام فى 
دولته وليدنعها الى التقدم والازدهار وليحميها من أعداثها حين تدعو 
الضرورة الى ذلك ٠‏ أما الملك الأشورى فقد كان على العكس من ذلك مخاريا 
وكان مثله الأعلى أن يوسح الأقاليم الخاضعة للاله أشور وأن يعتبر هو 
غازيا ٠‏ ولم تكن للنقوش المنتشرة فى قاءات قصره أهداف سوى تمجيده 
شخصيا + ركانت النصوسى التى تصحب النقوش تشييد بمحده وقلما 
كان يذكر شىء عن الكرارث التى تنتاب الحكم فان ذكرت مثل هذه الأحداث 
فانما كان ذلك على أساس أنها أمور لا قيمة لها حين لا يستطاع تحويلها 
إلى نجاح باهر * 


بسر الكتاب أن ينسشوا الصيغ التى كانت تستعمل فى العهود السابقة ٠‏ 


لحان 


وفى حكم السرجونيين أخذث تصطبغ نصوص الروايات بصبغة شخصية 
ولعل هذا يتضم جليا فى نصوص أشور بانييال ٠‏ 

ويمكن تمبيز أربعة أنواع من الوثائق : م الحوليات » التى كانت 
تنذكر فيها الحوادث فى ترتيب تاريخى , و « تاريخ الحروب » الذى يسمح 
بنا أن نتابع تقدم الحملات » و « التقاويم » التى تجمع فيها الوقائع حسب 
الأقاليم التى حدثت فيها . وآخيرا « النقارير » فى صورة خطابات ا 
الى الاله أشور عند العودة من كل <ملة لابلاغه التجاح الذى تم على العدى ٠‏ 


وكانت هذه الكتابات ب ماعدا انوع الأشسير ب تصفر على جدران 
القصر أو على أسسطوانات الأساس ٠‏ وكانت تتكون عادة من ثلاثة أقسام 
رئيسية ٠.أما‏ القسم الأول فهو تقريظ للملك يقدم ملخصا لأعماله وغالبا 
سلسلة نسية + وأما القسم الثانى فيقص أحداث الحكم من حروب 
ومنشسيآت * وأما القسم الثالث , لي م رد سراف من . يحطم 
مده الكتاية وأحيانا دعوات لمن يعاملها ياحترام 


وهناك بداية إسطوانة تجلات فللاسر الأول : 

« اليهء : أشور السيد العظيم الذى يحكم مجموعة الآلهة الذى يمئح 
الصصولج والتاج الذى يدعم الملكية . ابلليئل ملك كل ال « أنوناكى » 
أب الآلهة سيد الأقطار , سن العاقل سسيد التاج الممجد فى فخاره , شماش 
قافى السسماء والأرّض الذى ينهي بالعدم محاولات العدو ويساعد العدالة , 
اداد القوى الذى يحطم الأقاليم المعادية رالأراضى والبيوت ؛ اينورتا البطل 
[إذى إيحطم الأشرار والمعاد ين و يسيع رغية القلب , عشتار الاولى دين 
الآلهة سيدة الصراع التى تفض المعارك العنيفة ‏ الآلهة العظام الذين 
يحكمون السماء والأرض والذين يعنى هجومهم المعارك والهلاك والذين 

عظموا ملكية تجلات فلاسر الأمير المحبوب المفضل في قلوبكم اليطل الرائع 

الذى اختارته قلو بكم العطوفة ٠‏ ذلك الذى توحكموه بالباج العظيم ٠‏ 
ذلك الذى عينتموه فى وقار ملكا على أرض ايلليل وأعطيتموه الحكم والمجد 
والقوة ورسمتم له الى الأبد مصيرد الملكى لتمام القوة ولذريته الكهنونية 
مكانا فى « أى هارساج توركورا »اب تجلات فلاسر إلملك القوى ملك 
( العالم ) كله الذى لا مناقس !ه ٠‏ ملك الأقاليم الأربعة ٠‏ ملك الأمراء 
جميعا ٠+‏ سيد السادة ملك الملوك القوى الكاصر الأعظم الذى أعطى له 
0 0 صو لحان باهر ٠‏ ذلك الذى حكم الأمم رعايا يس فى 
٠.‏ الراعى الشرعى الذي معحد أسيمه فوق أسماء كل الأمراء 0 
5 العظيم الذى قاد أشور ذراعيه والذى أعلن اسمه الى الأيد ليكون 
راعيا للأقاليم الأربعة » غازى الأقاليم البعيدة ة على حدود مملكته فى الأقاليم 
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العليا والسفلى ٠‏ اليوم الساطع الذين يعشى بهاه الأقاليم الأريسة ٠‏ 
الشعلة القوية التى تسقط على الأرض المعادية مثل العاصفة الراعدة ٠٠٠‏ 
ذلك الذى بأمر ايلليل ليس له متافس والذى خئدل وصرع أعداء أشور ٠‏ 

ان أشور والآلهة العظام الذين محلوا ملكى عظيما قد منحونى القرة 
والنفوذ وأمرونى أن أمك حدود أراضيهم ٠‏ لقد وضعوا في يدى أسلحتهم 
القوية 0 اعصار الممارك فى 

الأراضى والجبال والمدن والأمراء أعداء أشور قد هز متهم وأخضعت 
بلادهم ٠‏ لقد حاربت بسجاعة ضد ستين ملكا وكسيت النصير عليهم فى 
الصراع ٠‏ لم يكن هناك ضدى ند فى حرب أو منافس فى معركة ٠‏ لد 
أضفت الى بلاد أشور أراضى أخرى ولأهلها أهلين آخر ين - لقد وسعحت 
حدوم بلادى وغزوت كل بلادهم ( اى الستين ملكا ) ٠‏ 

ويروى « أشور نتسير ابلا الثالى » في حولياته أحداث عام 885 
ق+م* على الصورة التالية : « فى العام المسمى باسمى ثبعا لكلمة أشور 
مولاى وأينورتا الذى يحب كهنوتى لم يحدث فى تصر الملوك آبائى أن 
حاكما لأارض م سوهى » أنى الى أشور > ولكن حضث أن :ايلو ابني » 
حاكم سوهى أتى مع اخوته وأبئائه ليحضروا فضمة وذهبا كجزية فى 
ينوق أمامى من أجل خلاص أنفسهم ٠‏ 

وفى نفسى العام المسمى باسمى بينما كنت لا أزال فى نينوى جاءتنى 
الأنياء بأن الأشوربين وحاكمهم هولا فى الدى كان شلمنصر ملك أشور 
الأمير الذى حكم قبلى قد أقرهم فى هالزيديفا ( أننى أقول ان مؤلاء 
الأشوريين ) تمردوا بالعصيان وتقدموا نحو « دأمداعوسا » مدينتي الملكية 
بقصد الاستيلاء عليها ٠‏ ش 


وتبعا لكلمة أشور وعشتار وأداد الألهة العظام الذين يعاو نو نني 
جمعت عرياتى وجيوشى رفي المكان الذقى كانت به صور تجلات فلاسر 
وتوكولتى اينورنا ملك أشور ٠٠٠‏ أيائى ٠٠٠‏ عند منيع السوبنات ٠٠٠‏ 
صنعت صورة لشخعى الملكى وأقمتنها هناك ٠‏ فى ذلك الوقت نسلمت 
جزية من أرض « انسالا » قطعانا وماشية ونبيذا وعبرت جبال « كاشيارى» 
وتقدمت نحو لا كيثابر » قلعة « هولائى » واتقفضضت على المدينة بجموح 
جيوشى فى هجوم شديد كالعاصفة واستوليت عليها وقتلت بالسيف ٠٠‏ 
من محار بيهم وأسلمت للنار ١٠٠٠؟‏ أسبر ولم أترك من بيئهم واحدا حيا 
ليكون رهينة ' وأخذت حاكمهم « هولائي » حيا بيدى وجمعت من جثثهم 
أكواها وأسلمت للئار شبانهم ويناتهم وسلخت حاكمهم هولائى وعلقت 


يحون 


جبده على سيور « دامدامرسا » ثم حطمت المدينة وخربتها وأشعلت فيها 
الدار * 1 

واستو ليت على ماديئة « ماريرو » فى نفس الاقليعم وقتلت بالسيفه 
© من مصار بيها وأسلمست للناوى 5٠١‏ أسس وذبحت لاآالا جنديا من بلاد 
« نيريو » فى معراكة في الأرض الخلاء واسئكوليت على أسلايهم ( حثثهم ) 
وماشيتهم الكبيرة منها والصغيرة ٠‏ أما شعب نيربو التى تقع عند سفح 
جيل أوهيرا فقد حاصرتهم فى قلعتهم « نيلا » وخرجت من « كينابو » مقترياً 
حو « تيلا » كانت المديئة محصنة تحصيتسا قويا وتطوقها أسوار ثلاثة 
وكان لشعبها ثقة فى محوائطها المنيعة وعيوشهم العديدة فلم يأنو ليمسكوا 
تخدمى ٠+‏ وعصفت بالدينة فى معركة ومذبدة واستوليت عليها وقداك ‏ 
7٠٠‏ من محارييها واستوليت على .جثثهم ( أسلابهم ) وأملاكهم وقطعانهم 
وماشيتهم وأخذنها كغنيمة وأسلمت الكثيرين الى النار وأخذت الكثيرين 
آحياء : قطعت أيدى البعض منهم وأصابعهم ودعت أنوف آخرين 
#شور كغتيمة الفضة والذهب والأموال والثروات من سومير وأكاد وكد) 
وصلمت آذانهم ثم حرمت غغيرهم من نعمة البصر وجعلت من الأحياء كومة 
ومن الرعوس كوهة أخرى ٠‏ وربطث رعوسهم الى دعائم من الكرم حول 
الدبنة أما ختيتهم وفتياتهىم فقد ألقييت بهم الى النار ٠٠١‏ لقد حطمت المدينة 
وخر بتها م أشعلت فمها التارا عا + 


وليس هناك دن منظر نهب أشهر من نهب سوسة بواسطة جيوش 
شور بانيبال ٠‏ وهاك الرو(ية الرسمية : 


« لقد استوليت على سوسية العاصية مقر امتهم ومكنان عرافتهم ٠‏ 
ودخلت بناء على أمر أشور وعستار الى مخابيء قصورهم ومكثت هناك فى 
أسهاج وفتحت خزاثنهم المكدس فيه االذعب والعضة والأموال والثروات 
التى جمعها وكومها ملوك عيلام من أقدمهم حتى معاصرى والتى لم يضع 
عدو من قبلى يده عليها ٠‏ لقد استخرجنها وعددتها غنيمة © وأخذت الى 
عن «١‏ كاردونياش » وكل ما كان قد أده ملوك عيلام الأقدمون فى سبع(١)‏ 
حملات وحملوه معهم الى عيلام من ٠‏ تساريرو » براق و « اششمارو » لامع 
وأسجاد كريمة وأشياء ذات قيمة وحلى ملكية كان قد أعطاها ملوك أكاد 
الأقدمون د « شسماش شوم أوكيل » كحلفاء الى عيلام والملابس إلقيمة ' 
والحلى الملكية والأسلحة الخاصة بالاحتفالات والحروب وحلى أيدى 
المحاربين وكل أثات قصورهم التى كانوا يجلسون أو يضطجعون عليها 


.- .(1) رقم لا هنا معتاه عديدة + 
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والأوانى التى كانوا يستعملونها للطعام والثراب والغسيل والتضميخ 
والعر يات والمركيات وال « تسومبى )١( ١‏ المزين يال م تساريرق » 
وال « زاهالو » والخيل والبغال الكبيرة يأطقمها الذهبية والفضية 
أخذانها كغنيمة وحملتها الى أشور ٠‏ وقد حطمت زيجورات سوسة الذى 
كانت واجهته من اللازورد وكسرت قيمته المحلاة بالبرونز اللامع ٠‏ أما 
شوشيناك إله عرافتهم الذى كان يسكن مكانا شفيا والذى لم يشهد عمله 
الالهى أى واحد وكذا شيومودو . لاجامارو ء يار تكيرا : أمان كاسييار » 
#ردوران ٠‏ سباك الدى كان ملوك عيلام ,بحترمون ألوهيته » راجيبا ه 
سوتجور سارا , كارسيا ,2 كبرساماس , ششودائى : ايباكسيئا 2 بيلالاا ه 
بانينمرى . نابيرتى , كندا كاربو » سيلاجارا » نابسا٠ ٠٠‏ ذل عؤلاء ائالهة 
والالهات يكل ها يملكون من ثمين وغال وثرواتهم وآثانهم ٠٠١‏ وحدى 
كهنتهم وال « بوصلالى » ٠٠ء‏ حياتها جميعا الى أشور 'لشنييسة كما 
حملت الى اشور كذلك ؟؟ تمثالا من الذهب والفضة والبرونزن والحجر 
الجنرى لملوك مدن سوسة ؛ ماداكتو » عورادى وتمتال « أومأ نيجاش » 
ابن « أمبادهرة » وتيثال عشتار ناهونتى وتمثال هلوسي وتمثال تماريتو 
الثاني الذى أشخضصعتة بناء على أمر أشور وعشتار ٠‏ وقد حطمت 
ال ده شيدو » وال « لامانسيو » (؟) حراس اللعايد بقدر مأ يوجد منيا 
وألقيت الثيران المنوحشة زينة الموابات ٠‏ وجعلت معايد عيلام تختقى 
تمادا وذهب مم الريح كل اله والية ٠‏ رقد دخلت جيوثى الصاعقة الى 
الأحراش المقدسة حيث لم يكن يسمح لغريب أن يدخلها أو يعبر حدودها 
وكشفوا عن سرها وأسللموها للئار + وفتحت توابيت مل وكهم الأقدمين 
والمحدثينل الددن لم يعبدو! أشور والذى ان الملوك آبائى قد ث كو هم فى 
سيلام وحطمتها وأخرحتها وأخذت عظامهم 5 أشور واقررت القلق عق 
أرواحهم ال « اديمة » ) وحرمتهم من التقدمات الجنازية وسكب إلماء + 


ولمسيرة شهر وخمسة وعشرين يوما إجتحت أقاليم غيلام وثثرته 

٠‏ الاح وأشجار الشدوك هناك و.ديلت معى كفنيية إلى أشور أبناء اللوك 

واخوانهم وأعضاء الأسرة المالكة فى ملام صغارا د كثبارة والحكام ورؤساء 

هذه المدن ورؤساه حيلة الأقواس والقادة وراكبى العربات والفرسنان 

وحملة الأقو اس وحملة الدروع والفنانض. على كم تيم وال._ كان ذكورا 

واناثا كبار: وصغارا والخيل والبغال والحيير والتطعان والماشية أكثر من 
أسراب الجراد ٠‏ 


00 





٠ نوع من العرباث العيائمية‎ )١( 


(؟) الجنيات الحارسة ( الحافناة ) وثيران وسباع مجنحة ذات رؤوس بشرية - 


وحملت تراب سوسة * ومادا كتووهلتيياش ومدنهم الأخرق ٠٠6‏ 
التراب الذى كنت أريده حملته إلى أشور * وفى خلال شهر أخضعت عيلام 
بكل انساعها وأسكت صوت الانسان وخطى الماشية والقطعان وصرخحة 
الفرح وتركت حقولها للخمير والغزلان وكل الحيوانات البرية » ٠‏ 
وسنستعور من نفس أسطوانة أشور بانيبال التى كتبت فى 789 قهم ٠‏ 
ينهى الملك قصته قائلا : 


« وفى الأيام القادمه دين الملوك الدين سيخلفو ننى قليرفع من ضمح 
: اسمة أشور وعشتار على عرش البلاد وسكانها ٠٠٠‏ فليرقم ثانية من 
اخرائب هذا ال هم بيت ريدوتي » ان شاخ وسقط الى أنقاض ٠‏ أما الكنابة 
التى فيها اسمى واسيم أبى وإاإسم أب أبى لجنس الملكى الوطيد ٠+‏ 
ليقراه وليضمخه بالزيت وليقدم التضحيات ويضعها بجانب النص الذى 
بحيل أسمه ٠‏ ألا قلتمنئدة الالهة يقدر كثر نهم المذكورة فى هذا النص 6. 
لتمئحة كما تمشحنى القوة والسلطان + 


أما من بحطم الكنابة التى تحمل أسمى وأسم أبى وأسم أب أبى 
ولا يضعها بحانب الكماية النى تحمل إسمة .٠.+‏ ألا فليضتقم أشور ومن 
وشماش واداد وبعل ونابو وعشتار نينوى ملكة كدمورى وعشتار أربلا 
واينورتا ونرجال ونوسكو لينتقموا منه جميعا لعدم ذكر أسنمى » * 


؟ سه أدب الرساثل 


ويتضمن أدب الرسائل فى أشور كما فى بابل الوثائق الرسمية 
والمراسلات «لخاصة + وقد وجدت معظم اللوحات فى مكتبة أشور يانييال 
ومى تبعا لذلك تتصل بالشئون العامة ٠‏ وبعضها مكتوب بالأشودية 
والبعض الآخر بالبايلية ' وحى تسمح لنا باعادة تكوين فصول معينة 
فى التاريخ أهملتها #لكتابات الملكية وتبين كيف كانت الحكومة المركزية 
تطلع أولا بأول على ما بجرى من أحداث على الحدود وفى الدول المحاورة ٠‏ 


وكان سرجون فى بابل فى سنة من السنوات ( سنة 78١‏ على أكثر 
تقدير ) واذتا لنرى ابنه سئاخريب يرسل له التقارير الواردة من مختلف 
الموظفين عن سير الأمور فى أورارتو , وثبدآأ خطاياته بفقرأت التحية « الى 
الماك سيدى من سئاخر يب خاديك ٠‏ السلام للميلك مولاى ٠‏ السلام سائد 
فى أشور ٠‏ السلام سائد فى المعابد وسائد فى كل قلاع الملك ٠‏ ليفرح 
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قلب الملك مولاى تماما » )١(‏ ثم بلى ذلك تقارير منسسوخة دون 
تغيير فى الأسلوب الذى استعملة مرسلوها قهناك تقرير من بلاد 
الأوكيين » بأن ملك أورارتو هزم حين توجه الى بلاد السيميريين ٠‏ 
ويشير « أشور رنسوا » من ناحيته الى مذبحة ضخمة فى حيوش هذا 
الأمير : قمات النيلاء وأسر القائد العام أما الملك نفسه ففى بلاد « وازاون 
( بتليس ؟ ) » ٠‏ وأرسل والى « هالتسو » من يتحرى الأمر على الحدود : 
فأنبىء بانتصار السيميريين وبأن ثلاثة نبلاه أورارتيين مزقوا اربا مع 
حيوشهم واستطاع الماك أن يجد طريقة للهرب والعودة لمقاطعته ٠+‏ وحتى 
لحظة كتابة التقرير لم يكن معسكره قد تعرض للهجوم وأرسلت حاميات 
قلارع الحدود أنباء ممائلة وذهب ملك « موتساتسير » وآخوه امع النسنة 
لنحية ملك أورارتو كما أرسل ملك « هوبوشكيا » رسولا له : وينتهى 
الخطاب بالاشارة الى ارسال لوحة مياش.ة إلى الملك من « نابول » رئيس 
خدم السيدة « احات أبيشا » ٠‏ ويظهن. أن هذه السيدة هي أينئة لسرجون 
نزوجت من ملك « تابال » المدعو « امباريدى » الذى اقتيد أسيرا هو وكل 
أسرتة في عام ؟ الا ق٠م ٠‏ 
وهناك مجموعة أخرى من التقاردر بنفس الصورة (5) تشير أولا الى 
محاولة بلك أورارتو القبض على الولاة الأشورين الاجتمعين فى « كوماى 4 
ويسير المرسل الى خطاب من « آشور رنسوا » يتضح منه أن ملك' أرمينيا 
مم فرق صغيرة من جيوشه قد دخل ألى مدينة « وأسى » ٠‏ أما«ه أشور 
رتسوا » من ناحيته فيكتب مياشرة بأنه أرسل حرسه إلى أرض الأوكيين 
الذين ثاروا ضد ه أرزابيا © 
وقد كشسف عن 'لسعة تقارس هن فس « أشور رئسوا » تتصل سير 
الأمور فى أورارنو وهو يخض. فى أسدها بتحرك الجيوش (5) : « فى فده 
نيسان شرج منك أورارتو من « كوروشبيا » وذهب الى « اليتسادا » ٠‏ 
وشق « كاكاآدانو » قائده العام طريقه الى مديئة واسى كما تركئزث جيوش 
أورارتو فى التيسادا » ٠‏ 1 
وفى تقرير آخر (4) يويد خبر وصود المنك فى واسى ويعلن بان 
م 3٠٠١‏ من الأورارتيين المشاه فى طريعهم الى « هوتساتسير » تحت قيادة 
« ستينى » الذى أخذ معه جيالا وانهم عبرؤا التهر ليلا » ٠‏ وبأن هناك 
مجموعة أخرى من الميش تحت قيادة ه شبونا » تسير كذلك يده 
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د موتساتسير » عير مقاطعة الأوكئن ٠‏ وليس من شك فى أن هاتين 
الرسالتين لاحقتان للتقرير الثانى لسناخريب الذى يتضمن دخول عللك. 
آورارتو الى « واسى » وللتقرير الأول الذى يتحداث كله عن هزيسة 
اتسيمضر بين له وعلى ذلك فان الأخير من تاريخ لاحق +٠‏ 

ولم تكن حركات الجيوش هذه التى يشير اليها الموظفون الملكيون 
مما يروق لملك أشور فكان يستاء ويخثى النتائج فيأس عمدة القصر أن 
يطلب الى ملك موتساتسير آلا يسمع للأمراء الذين «زورون مدينته بقصد 
التعبد أن يصطحيوا جئودهم معهم ٠‏ وقد ورد الرد ينطوى على وفاحة تدل 
على أن مرسلها كان يعتقد أن فى امكانة مقاومة الجار القوق : 

د لوحة أورزانا الى عمدة القسر )١(‏ سلام عليك ٠‏ بالاشارة ألى 
ما كتببت لى تقول : 1 

ر ملك أورارنو بجيوشه ٠٠٠‏ أهو يزورك 5 أين هو ؟ ) هاك اجابنى 
زان والى « وأسي » ووالى مقاطعة الأوكيين أتوا وقاموا بالعبادة فى المعبد 
رهم يقولون : « سيأتى الملك » وهو فى + واسى » + ان الولاة ( الآخرين ) 
متأخرون سيآئون » وقد قاموا بعبادتهم فى موتساتسير ٠‏ أما فيما يتصل 
بما كتيته لى فيما يختص « دون موافقة الملك ليس لأحدهصم أن يأتى 
اللعادة مصحوبا بجيوشة فهل حينل أتى ملك أشور مئعته ؟ أن ما فعله 
هو يفعله الآخر فكيف اذن أمنع هذا الآخر 25> ٠‏ 

وهناك فثرة أخرىي بزودنا فيها أذب الرسائل بمعلومات شائقة هى 
نهاية عهد « شماش شوم أوكين » ملك بابل وهى الفترة التى قامت فيه 
.محاولة تمرد ضد النفوذ الأشورى والصراع مع عيلام ٠‏ 

واننا لنجد « نابو بعل شوماتى ء الذى ريما كان ملك أرض البعن 
يكتب (؟) : « يتضلح مما نمى الى أن ملك عيلام خلم وثارت ضده يضع مان 
قائلة : «١‏ لإا نريد أن نلقى بأنفسنا بين بدياك > وإننى آأنقل ذلك الى مولاى 
“الملك كما علمت به ٠‏ لقد سكنت فى أرض اليحر منذ أيام ه ثاييد مردوك؟* 
حين قبض « سن بالانسو اقبى » على 0٠٠‏ من قطاع الطرق واللاجثين 
'الذين أتوا عند الجور وئاميين وقيدهم بالحديد وسلمهم الى مولاهم ناتانو 
ملك الأوتيين وهم الذين كان هلك ( أشور ) قهى أعطامه إياهم 00 

ش ولقد أصبعم « تابو بعل شوماني » حفيد « مروداخ بالإدان » ملكا على 
ارض البح عند موت عمه « ثابيد عردوك » * قلما ثار ٠١‏ شاماشى شوم 
أواكين » أرسل له ملك اشور جيوشسا لمهاجمته من الجنوب ولكن « ابو 


٠‏ <مالاض ا لازن جا مدج موصي بن مسحي بمب ب بين حطسم ا را لوجي 


0 .ل(طمتاعسهمم) 2111 .2551 رم ,كقة ب بعد رق 400 300 .م كلعوصت 
39 5 


55 


بعل شوماتى » الذى كان يريد كذلكه أن يستعيد “استقلاله حاول أن يضم . 
اليه الجنود الأشوريين وقد نجع فى ضنمان ولاء عدد منهم »* وما أدرك أن 
الكارثة لا يستطاع تجنبها هرب معهم الى عيلام وفى +706 قم ٠‏ أحل 
« أشور بانيبال » محله من يدعى « بعل ابني » ووجه التداء التالى الى 

الأهلين : « أمر الملك الى أهالى أرض اليحخير صقار! وكار! +٠٠‏ أى 
خدمي ! )١(‏ السلام لكم + لتكن قلوبكم راضية * انظرؤا كم يمتد تقديرى 
اليكم ٠‏ قبل خطيئة « نابو بعل شوماتى » أقمت عليكيم عاهرات معيد 
منائو والآن أرسل لكم د بعل ابنى » الدوباشو الخاص بى ليتقدمكم » ٠‏ 
وبقية النص مكسور الى عدة قطمع وفية يطلب الملك اطاعة أوامزه والا اضطر 
إلى ارسال الجيوش هذا ما أن «١‏ اندا بنجاش » كان قد, استضاف «, نابى , 
بعل شوهاتى » واتصاره فى عيلام فأرسل أشور بانيبال سفير!ا يطلب اليه 
تسليمهم وكتب يقول « ان لم تسلم لى هؤلاء الرجال فائنى سآتى الأحطم 
مدئك 0 أهل سوسة وماداكتو ووهايدالو وسانزلك عن عرشنتك 
وأضم آخر فى مكانك ٠»‏ وكما سحقت فيما. مفى تويمان فانتى سأقضى 
عليك 1 وفى خلال المفاوضات استطاع قائد موسي لدعي الا أومانا لداش * 
أن يغتئال أند!ا بيجاش وأن يستولى على العرشضي - وفى عام 144 ق+م* 
كتنب الى ملك أشور عن « نابو بعل شوماتى » قائثلا : ٠١‏ لوحة أومانا لداش 
ملك عيلام إلى أشور يانيبال ملك أشور (5) : السلام لأخى لقد أخطات 
ضدك هنذ البداية شعوب أرض البح فقد قدم « نابو بعل شوماتى » من 
هناك وأرسلت الى تطلب : « أرسل نايبو يمل شوماتى » اننى ذاهب 
للقبض على نابو بعل شوماتي وسارسله لتك ٠‏ ان أهالل أرض البح الذدين 
أحضرهم الينا معة من البدء ثابى بعل شوماتئ ٠٠٠‏ عهؤلاء الناس أتوا عن 
طريق مياه ٠٠٠‏ انهم دخلوا بالقوة الى م لاميرو » وهم هناك أثنى سأرسيل 
ضبدهم فى «حعدودهم خدمى وسأرسل لك يأيديهم أولئك الذذين أثموا ضدنا 
فان كانوا فى مقاطعيتى فسأرسلهم أليك , بأيديهم بواسطة خدمى أما .إن 
كانوا قد عبروا التهر فخذهم منفسك » + ولا رأى نابو بعل شوماتي أنه 
مالك لا محالة لم برض بأن يستسلم حيا بل أمر حامل سلاحة أن يقثله 
وقد سلم سوسيكه الى ملاك أشور الذى أمر أن يقطع رأسة ومنع دئنة » 


اا ل « بعل ابنى » كيلك على أرض البحر بعد هرب 
0 انر بعل شوماتى » كتب نقرير! مطولا عن سير الأمور فى عيلام 0 


00 29 150 ,نط1 
0 00 م 22007 
0( 20 770 بط ,103311 


يلاد ب للاه؟ 


فقد أرسل +٠٠ه‏ جندق الى « ستاندائق © آمن1 اياهم أ يحضصنؤة؟ انفسهم 
فى هذه المدنئة وأن نغيروا على غيلام وأن يذ نعوا أضلها وأن يعؤذو! بأسرى * 

ونتقدمت. عله الخيوش حتى « إنرزندق » عل فسسافة قضارة عن سؤسية : 
وذبحوا الحا ثم المدعق , أمالاد بن وأخوية و ثلائة من أغمامة واثبين من أبناء. 
أيناء اخوتة ومائثين من النبلاء وأخك ١هآا‏ أسيرا وسزعان ما تقدم سبيكاث. 
لاهيرؤ + وتورجو .ال « موشزيب هزذوك » اين أخ ديعل وابدى» وقائد الجيوش. 
فى « نسنابدينو » وأقسهوا بالولاء لماك أشوزر وعبكوا رماتهم ووضعوكم تحت. 
نصرف ألا ثم ٠‏ وقد أعلن « بيعل ابنى > أنه سيرسنل كل الغنائم الى المللك 
وأنقى خطابة بأنبك عن بلاظ غيلام : نقال ان « أؤمانيخاش- » قد ثاز قنك 
« أؤمانا لداش » ٠‏ وان كلا من الجيشين يعشكر أمام الآخر على ضفتى, 
الهدهد. وان « أيقيشسا ابلو » الذى أوفد الى القضى يعرف خططهم ٠‏ فليسال 
عنها » ٠‏ ولقد حظى موشزيب مردوك ابن أخ بعل بالرضا الملكى فاستدغى 
مرثين أو ثلاثا ليجتمع بالملك وقد كتب أشور بانيبال ذاث مرة الى عم 
قائلا )١(‏ : « رسسسائلة من الملك الى بعل ابنى ٠‏ انثنى يشير + ليكن قلبك 

مطمئنا + سيسمع ل «١‏ موشزبب فردوك » الذى كتنت: لى غنه له بالمثول. 
فى حضرنى فى أقرب وقت وسأحدد الطريق الذى تسلكه قذفاه » ٠‏ 


وكان « كودور » حاكم أوروك الذى كان للك قد أزسل له طبيبا 
ليعالجه أثناء فرض خظير قد سافر ليمثل بين يدق الملك ويسكره ولكبه 
اإستدعى الى مقر عمله حيث كان قذ. وضل خطاب فن الملك * ورغبة منة فى 
عدم تأجيل التغيير عن عرفانه بالجمبيل كتب ما نللى : (5) : « الى مللك. 
الأرامى مولإى ٠‏ من خادمه كودور ٠‏ آلآ فلتكن أوروك وايانا ملاثمة لملك ' 
البلاد مولاق + ان « ايقيشا ابلو » الطبيب الى أرسله المللك مولاى 
. لمعالجتى قد أغاد الى الحياة ٠‏ ألا فلترض الآلهة العظام للسماء والآرض عن ' 
الملك مولاى وليثبتو! عرش الملك مولاى في وسط السموات الى الآيد +٠٠‏ 
لقد كنت ميتا وأعاد الى مؤلاى الملك الخياة ٠‏ انْ أفضال الملك هولاق على 
عديدة ٠‏ اننى أريد أن أذهب وأشهد الملك مولاى لقد قلت لنفسى : سأذهب * 
وأرى وجه الملك مولاق ثم أعود وآخيا ؛ ٠‏ ولكن حامل المفتعاس دعانى 1 
للعودة الى أوروك 5 أرسل الى يقول : « لقد أحضى رسول قوق العادة 
خطابا مختوما من القصر لك فيجب أن تعود مغبى الى أوروك » لقد أرسل الى. 
هذا الآفر وأعادني الى أؤرؤك آلا فليغلم ذلك الملك مولاى » ٠‏ 22 


0315-5 


1513, 20 0 


9 .510 ,قلط 


دومهناك خطاب يبين مدى عناية بعض ملوك كد اشور بالبحث عن 
النصوص القديمة وخاصة ما يتصل منها بالسحر وذلك بقصبد زيادة ثروة 
مكديا تهم ٠» )1١(‏ 


. ولقد كان للسدضض تقيمتة الملخوظة فى البلاط وبين الحامة عق السواءء 
ولم نكن الملك ليقدم على القيام بأى مشتروع هسام ذوث استشحازة الآلهة 
والحضول على فأل ملائم ٠:‏ وكانت أذنى الحوادثك تستدعى قيام تبوءات. 
تقوم على أشاس المعلوهات الى جنعت منذ أقدم غصور الحضازة السوعيرو 
أكادية وهاك مثلا هر شطاب هن المدعو 5 نابو! »المقيعم فى أشور . ولدينا 
همنه عدد من التقارير الفلكية (؟) « الى الملك مهلاى من خادمه نايوا ٠‏ 
فليكن الملك مولاق موضع عطف تابي وهردوك + فى السايع من كسليمو 
دخل ثعلب إلى المدينة وسقط في بشثر فى الغابة المقدستة بأشور ول أفسناك. 
به وقعل » 5 


وحين أراد « أشور موكين باليا » أحد اخوة أشور بائثيبال الصغار 
ب وهو رجل معتل الصحة ‏ أن يلعب فى وحيلة سأل الملك النصيحة فتلفي 
هذه الاجابة ٠‏ « الى الملك مولانا » ٠‏ من شادعيك ذ بالاسى + و «١‏ تابواحى 
أريبا » السلام للملك مولانا٠ليكن‏ املك مولانا موضتع عطف نابو ومردوك ٠‏ 
بالنسبة ل « أشور موكين باليا > الذى تب غنة لنا هؤلانا الملك ٠٠٠‏ 
ليكن موضع رعاية أشور ويعيل وسن وشياش وآداذ ٠٠٠‏ ألا ليره الملك 
مولانا فى صحة حيدة ٠‏ ان الفال طيب للرحلة ؛ انتم 6-_ والرايع 


مناسب ‏ حجدا © * 


ولقد أن « بالامق ع ف و لأبواخي اونا عن ام ما الله 
فيا يختص بالملاحظات الفليكة + وقد كان « اذاذ شوم أو تسوزاغ كذلك 
فلكيا وكان يعطى استشارات فيما يتصسل بالمرض والايام المناسنبة 
والغسوي ++ »-ولكن: لم سل ممبائع أشركه ٠‏ وأزاذ آن. ينهى غطاب] 
طويلا مليئا بالمداهنة بالتوصية غلى واخد من أولادء (*) « الى الملك مولاق, 
من خادمه إداد شوم أو تسور + ليكن الملك: هولاى موضم العطف الشديد 
من نانؤ ومردوك لقد زسم ملك الآلهة إسم الملك مولاى لمملكة أشور ٠‏ 
أما شماش واداد اللذان لا تحيد نظرتهما. عن. الملك مولاى فقد ثبتاه 
اوبراطورا على كل البلاد + حكم سعيد وأيام وطيدة وسئو عدالة وأمطار 
غزيرة وفيضانات وفيرة وأسعار هر ثفعة» الآلهة يمجدوثه والخوف من المعبود 





< اتظان ضفحة كلا‎ )١ 
1111 5. 270 142 زف‎ 
لهذا : , 2 235 علطلا‎ 
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بزداد والمعايد مزدهرة والآلهة العظام للسماء » والأرض يتهللون تحت كع 
املك مولاى الشيوخ يرقصون والشباب يغئون والنساء والعذارى تزوجن 
والارزمل نزوجن مرة ثانية٠‏ واللعاشرة الزوجية تتم والنساء يبحملن ويلدن ' 
دكور! واناثا ٠‏ أولئك الذين أثموا وينتظرون الموت أعطاهم مولاى الملك 
حيماة جديدة + لقد أطلقت سراح أولئك الذين ظلوا فى السجن سنوات 
عديدة لقد شغيت أولثك الذين ظلو! مرضي أياما طويلة أشيعت الجيام 
وسمن الضعاف + البساتين ملأى بالفاكهة ولم ببق سوى « أراد جولا : 
وسواى محجيدى الروح قلقى القلب .٠‏ لقد أظهر الملك آخيرا ححبه لنينوق 
.وشعيها ورؤسائها عندما قال : [ «أحضروا أيناءكم الى هنا وليقفوا أماهمى » ع ٠‏ 
: إلا.فليقف ابنى « أرادجولا » معهم أمام الملسك مولاى ٠‏ حقا ستسسعدك مع 
الشسعب كله ونرقص من الفرح ٠‏ إننى أنظر بعيني مثبتة على مولاق ' 
ولكن جميع الذين يترددون على القصر: يغير إسلثناء لا يحبونني. ٠‏ ليس لى 
صديق هن بينهم أستطيع أن أقدم له هدية بيتقبلها ويهتم. يقغستي ٠‏ 
ليشفق الملك مؤلاى على خدمه ٠‏ اننى أتشرع ألا يكون بين هؤلاء الئاس 
واحد ممن يغتابوننى يرى نتيجة 'تدبيراتهم ضدى > ٠‏ 


٠‏ وهتاك بءض الخطابات تشين الى العلاج الطبى ومن العسير أن نتناول: 
بالترجمة أغلبها لآنه رغم تعدد اللوحات «لطبية المحفوظة فى المتحف 
البريطانى فائنا نجهل غالبا المعنى الدقيق للاصطلاحات المستعملة لبيان 
الأمراض وعلاجها. ٠‏ وهناك « شماش ميتو أوبا لليت » أصغر اخوة أشور 
بانيبال يسأل الملك أن يرسل طبييا يعالج أمرأة من نساء القصر ٠ )١(‏ 

« الى مولاى الملك من شادمه شماش ميتو أويا لليت ٠‏ السلام للملك 
عولاى : ليكن الملك مولاى هوضع الرضى الكثير من نابو ومردوك ان « بار 
جميلات » خادمة الملك مريضة جدا ولا تستطيع أن تأكل شيئا ليأمر الملات 
مولاق بارسال طبيب لبرلها » ٠‏ 


واتبين الكنب الطبية طرائقٍ علاج الأمراض المختلفة التى تنئاب كافة . 
أجزاء الجسم ::وهى جدور وزبوت ومساسيق وهى تنضمن غالبا بالاضافة 
الى ذلك رقى نطرد تأثير الأرواح الشريرة التى هى سسبب الأمراض. 
والاضطرابات ٠‏ ولقد عالج « اراد فاناى » رجلا كان. يهم الملك أسار حدون 
أمره شخصيا وقد قدم له : تقرير! عن حالة المريضي الذى يقاسى ألما من +جراء . 
.مرض قى العينين أو ريما كان مرض الجمرة « ان حالة الرجل اللمسكين . 
الذى بعينيه مرض طيبة «لقد عملت له مكمدات على الوجه كله ٠*وفى‏ الليلة 
الماضية حللت الرباط الذى يربط المكمدات. ثم رفعتها وكان متاك 
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صديد على الكمدات على شكل بقمة كزيرة. يحم طرق اضيمى الصفيرة . 
ان كان أحد من آلهتك. قد تولى الأمر. بنفسه فانه وضع الأمور فى نصابها 
الآن كل شىء على ما يرام * ليفرح قلبه مولاق الملك ٠‏ انه سيشفى فى مدى 
سبعة أو ثمانية أيام.» ٠‏ ولقد كان نفس « أرلد ناناى » هذا يعالج الأمير 
الصغير « أشور موكين باليا » الذى.كان ب كما رآينا ل معتل الصحة نجدا ٠‏ 
ولقد كتب يوما إلى الملك أبيه أنه لا داعي لأن: يقلق )١(‏ وفى هرة أخرى 
يعطى ى نصائح للملك نفسه (؟) وحين شكا الآخير هن طنيعة المرض الم 
تشخص أجاب الطبيب (؟) : «'لقد قلت لمولاى الملك من قبل ( « أن القرحة 
غير قايلة للضفاء ولا أستطيع وصف علاج لهذه اللحالة » ) * ومع ذلك 
فقد لحتمت الآن شطابا أرسلمه ٠‏ ألا فليقرأ فى ' خفرة مولاقى الملك - ١‏ 
سأقدم وصفغة للملك مولاى : فان وافق الملك مولاى ليدع ساحر! يباششي 
عليه عمله ٠‏ ليستخدم الملك غسولا وسيختفى الألم حالا ٠‏ ليستعيل الملك 
غسول الزيت ( ؟ ) مرتين أو ثلاث هرات » ٠‏ 
وكان بدء الشهن يتوقف على ظهور الهلال في «السبماء ٠‏ وكان فلكيو 
أشور يرقبون السماء مند إلتاسع. والعشرين ويقدمون . تقر برهم فورا أن 
كان الوقت قد جاء للانتقال الى الشهن التالى + وهناك “نموذجا أصليا 
'لتقاريرهم (5) : ٠‏ لقد قمنا بالملاحظات قى التاسع والعشرين ولم نشهد 
القسر ٠‏ ليكن الملك مولاى حائزا لرضى نابو ا ٠‏ من نابو! هن 
أشور » 2 . : 
: ولحت معارب كا لل مان ار و اه فى 
المجتمع الأاشورى ٠‏ فقسد كانت ١‏ زاكوتو » 'زوجة «اشسستاخشريب » تلعب 
دورا هاما فى البلاط وفى الدولة ٠‏ وعند موث ابنها ٠‏ أسار حدون » وقفت 
فى صف « أشور بانيبال » ٠‏ وقك اإعتبرها « ناييد مردوك » ملك أرضص 
البحر ومولى أشور وصية عل العرشى حين كان ابنها يحارب فى القرب ٠‏ 
فكان بوه ليها التقارير « الى أم الملك مولاى من خادمها نابيد مردوك ٠‏ 
الشلام لام الملك مولاى ٠‏ لبمشح أشور وشماش ومردوك الصبحة للملك 
مولاى وليدخلوا السروق كي كلب آم الملك مولاى * جام وسول من عيلامْ 
لخطر نى أن « القنطرة كنا وقشع من _مكانها ٠‏ وسالا عامت ذلك أارسلت 
الى أم الملك مولاى لتصلح القنطرة وتشوق المتاريس 0 المسامير ) » وهناك 
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خطاب آخر من المدعو « ابليا » يأتيها بأنياء عن اينها )١(‏ 0 
مولاني من الخادمها ابليا ' ليكن بعل ونابى رإضيين عن أم للك تمولات ٠‏ 
اثنى اتضرع كل يوم الى نابو , ناناىي فن أجل حياة وصحة :وطول عفر 
مرلاى ملك كل البلاد ولام الملك هولاتى ٠.‏ لتفرح .آم الملك مولاني + لقند 
ادك رداك تحمل أنباه ظيبة من بعل ونابز عن ملك البلاد حولاق: »> ؛ 

وقد حب بلنك إلى أمه متهملا الجقدمة: المعنادة المستخدمة فى كل 
خطاباته (5) ؛ « رسالة من الملك الى آم الملك ٠‏ آنا بخير (٠١‏ السلام لأم 
. الملكه ٠‏ فيما بخيتص يخادمة « أموشيى » التى أرسلتها الى فالنى 20 
الأوامر فور! طيقا لما أخبرتنى به آم لمك ان ما ذكرته حسبن جدا * 
سر جل ١‏ واموناي ؟ ؟ 


إستخدم الاشوريون الموازين المقابيس اليابليبة رلكنهم أدخلوا 
عليها بعض التعديلات : وكانت وحدة الأحجام لا تزيل ال « قا ؛ أي «سيلاه 
ولكن لم تعب مضاعفاتها ال ه حور » ذو ٠٠؟‏ أو مم قا بل ال « امري » 
أو حمل الحمار ذو ال ٠١٠١‏ قا ( 5ر86 لترا ) وكان هذا المقياس يستخدم 
كذلك. مقيئاس أرض مثبل جود بابل منذ الاحتلال الكاسى فكانت قطية 
الأرض تنقدر طيقا لكمية الحيوب اللازمة ليذر وحدة المساحة +٠‏ 


ولقد اإستعمل السرميريون الغقدماء النحاس. كنقوه قبل استخدام 
الفضة واستمعله الاشوريون كذلك حتي فى فترة السرجونيين » ولكنهم 
استخدموا الرصاص قبل ذلك يكثير جبد] : وأننا لنري فى الشروطل 
الحزائية الواردة 0 فى القوانين الأشورية م الآألف الثانية أن الرصاص 
كان هو المعدن السائد الاسبتعمال ٠‏ وكانبت الفضة تسبتعمل كذلك فى 
الصفقات وى تظهر فى شكل سبائك أو حلقات أو صفائح يبين وزئها 
وتوعها بواسطة يصييات ٠‏ وقد امسستعمل الذهي كذلك فى عصر 
السرجو نيين وان كأن أكثر ندرة + 


وكانت السنة و 
الحال في بايل * ويظهر أنه لم تكن هناك قواعد علمية تعين النظام الذى 
تحدد به السنة العادية والسنة الكبيسة ٠‏ ومدذ أقدم العصور حتى نهاية 
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الاميراطورية كانت تحمل كل سنة اسم شخصية هامة تسبى ولو » وهذاه 
.العادة التى شهدناها فى الوثائق الكبادوكية. للقرن الرابع والعشرين تعاود 
الظهور في اللوحات التى ترجم للألف النانية والتى كشف عنها فى أشور* 
.وفى عصر السرجوتييل كان الملك هو « لمو » أول سنة كاملة لحكمه + وكان 
دوره للتمقع بهذا الامتياذ بأنى مرة أخرى بعل ثلانين سئة ٠‏ وكان اللقب 
من بعدم من نصبيب الوزير الأكبر كم ل بانع ثم كسار اللوظقين 
الآخرين ٠‏ ش ش 

كان للطبه الاشوري نفس الأساس .والطرائق المتبعة فى بابل. ٠‏ 
ويظهر أن علم الفلك لم يتقدم ٠‏ وقد فاقوا أهل بابل فى أنهم لم يكونوا 
يدرشون النجوم الا لمعرفة الفال بالنسية لأحداث الحياة العامة أو الأعور 
الشنخصية ٠‏ آما من حيك الجثرافيا “فان الأشور ب بين لم .يهتموا الا بتسجيل 
أسيماء المقاطعات والمسافات بين نقطتين والآراضى التى يمر بها السافر من 
مكان الى آخر وذلك يقصد استخداهها فى المحيلاب الحربيبة وقوافل 
'التحان كد الميباغدة الكثاب 'النوط. هم ' اكتاية :الحوليات. الملكية . ٠ ٠‏ وغباليا 
ما كانت الوثائق اوي روو ورداي 0 


ويظهر أن الأشوريين لم يحاولوا أن. يحرزوا تقد سحن لوال 
ار لي ا ا 
يانهم احتفظوا لنا فى محفو ظاتهم ومكتباتهم بعدد كبير من النصوصضص 
البابلية الاصل ؛ لا سييا وأن بعضها'لا يعرف من مصادر أخرى والبعض 
الآخش يقدم لبا منوعات أو تعليقيات أو اضافاتِ ام عظيمة القيمة 
بالنسية لنا * 


انان 


خاتمسسسة 


لسنا نعرف من آين قدم الساميون الذين استقرؤا فى سهل الفرات 
الأدبى ومم ذلك فانه من الأهمية القصوى أن نستطيع أن نحدد ان كان 
موطنهم السابق هو يلاد العرب ‏ وفقا لنظرية ظلت سائدة فئرة طويلة س 
أو هو اقليم العاموريين فى سوريا وفلسطين طبقا لنظرية أحدث )١(‏ وهدذم 
المسألة لها أهمية كبري بصفة خاصة لتقدير مدى تأثير الخضارة اليابلية 
على مختلف الشتعوب التى .اقلت آسيا الصخرى والساطى” السورى لليحز 
.الأبييضص للتوسط ٠‏ 

ولئن ثيتست النظرية القائلة بأن الساميين الأول الذين استقروا بين 
السوميريين. كانو! فرعا اغيئق هن مجموعة الساميين الغربيين ولئن أمكن 
بصفة نهائية اثيات الأصل العاموزى لأقدم ملوك كيش واوروك ٠‏ واذا 
لاحظنا. أن أسبساس القصص التى لدينا عن هؤلاء الملوك جوادث تمث فى 
سوريا فى عصر سابق لأقدم الوقائع التى لدينا عنها وثائق معاصرة ٠‏ 
زذا كات الأمر كذلك , ان “نلرية القائلين هالمجموعة المابلية تنهار ثماما ٠‏ 
ومن ثم فان. حضارة إسرائيل لا 2 تعثبر كلها انمكاسا لحضارة بابل * واذن 
فان التقاليد التى خلدها سغر التكوين لم تكن قد وردت من كلديا بل على 
العكس يكون الساميوث صم الذين أتوا بها الى السومير يبن فى الرحلة 
الأخيرة من هجرتهم نحو الشرق ٠‏ وان هؤلاء قد ساروا عليها » وعلى أية 
حال فنظرا لأن السومير و كاد بين قد تقدموا فى ثقافتهم فى سرعة نفوق 
سرعة الساميين الذين ظلو! فى عامور + فانهم لهذا قد أثروا تأثيرا عميقا 
فى ذلك الاقليم الذق كانوا مضطرين للحضور اليه لاستجلاب الأحجار 
والاخشاب :2 فمارسوا التسارة على نطاق واسع . 

وانه ليلاحظ أن هذا التأثير لا يزال واضحا فى القرن الخامس عشير 
فى عهد خطابات العمارنة ٠‏ ولقد زاد الأشوريون من هذا التأثير بواسطة 
طر يقتهم فى الغزو وتسأسيس مستعمرات فى الأقاليم التى بلحقونها 
دامبر اطور يتهع 0 

وقد خطا النيويابليون الخطوة الآخيرة فى هذا السبيل وبصفة خاصة 
بالدسية لليهود الذين صبغوهم بصبغتهم الواضحة خلال ستى النفى + 
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ولقد وافق جاهرة من المستشرقين على الرأى القائل بالتاثين المتبادل. 
بين المانيتين المصرية والبابالية فى عصور ممعنة فى القدم ٠‏ وهم ذلك فهيئاك. 
'اختلاف بين وجهات النظر فئ تحديد حالات معينة ولكنئه سهل تحديل: 
هذه التأثرات ان نحن وافقنا على النظرية القائلة بأآن الاكاديين من أصل. 
عامورى وأن مواضع إلريط بين المجموعتين هى إالدن الواقعة على الشاطئه: 
السورى فهناك عند باء الفترة التاريخية كانت مصر قله أسستث: 
مستعمزات تجارية غنية استخدمت كقواعد لاستغلال غابات لبنان. فى عهلد 
الأسرة الثالثة التى تعاصر لوجال راجيسى فى أدروك ٠‏ 

أما فى الاقليم الكابادر ثى فانه كان فى أول الأمر مستعميرة تجار 
أعطى من يعبدون أشور قى الألف الثالثة ثم فيما بعد الحيثيون الذين 
نشروا الثقافة البسابلية وقد استخدم كلاهما الكتابة المسمارية وكانا 
يستوحيان الفن السوميرى الأكادى ولكنهما خلقا نماذج أخشرىٍ مغايرة نجدها 
أيضا على ضفاف دجلة ومهدا لنمو وتقدم الفن الأشورى الكلاسيكى ٠‏ 


ولقد أثرث اللحتضارة الأشوررية بصفة خاصة عبلى شعوب الجيال فى 
الوديان العليا لسيلة والفرات ب على « موتساتسير » « وأورارتو » مثلا فى 
أيام سرجون ٠‏ ومن دية أخرى لقد أبرزت البعثة الموفدة الى فارس مدى 
النشاط الذى بذلته كل من سومير وأكاد فى عيلام : ولقد فرضي ملوك 
أجاده وملوك أور لغتهم كما فرضوا كتابتهم على العيلاميين دون أن يتسيبوا ‏ 
على أية حال فى اختفاء اللفة الانزانية أو يمنعرا بقاء الكتاية المحلية ٠‏ ولقد. 
صمد فن عيلام كذلك للتسأثيرات الأجنبية إلى حدا ما : وتبين اللجموعة 
الضخمة للأسطوانئات والبصمات التي عثر عليها فى سوسة فيما يختص 
بالنقش على الأحجار مجموعات من الرسوم 'التى لا نجد لها مثيلا فى وادئ 
الفرات ٠‏ ويمكن تتبع التأثير البابلى مرة أخرى في نقوش ٠‏ مالاهير » حوالى 
٠‏ قعم . بل وفيما بعد في الكثابة والفن والعمارة فى عصر الفرس 
الأكمينيين ٠‏ ش 


ولقد أثرت بابل على العالم اليونانى وخاضصة بعد أن اختفث تلك 
المدينة كقوة سسياسسية وقد كان هذا التأثسر عميقا أحيانا وضعيفا أحيانا 
أخرى من طريق الثماطىء السورى وآسنيا الصغرى فى عهود منختلفة ٠‏ 
ولقد وصل هذا الآثر الى قبرص قبل عصر حمؤدابى ” وربما الى كرنت 
كذلك. ٠‏ ولكن الاغريق الحقيقيين لم يعرفوا هذا الأثر الا عند اضمدحلالة 
قى عهد سيادة الفرس بل خاصة تحث سنيادة السلوقيين وعندئدذ نشى 
الكهئة الكلدانيون ورثة التراث القديم لسومير وأكاد وهم الذين لم بحسو 
كلالا فى نقل اللوحات الخاصة بالطقوس ٠٠٠‏ نشزوا علومهم فى كافة “نلاد 
حوض البحر المتوسيطل ولعل أشهور هم كان بدعى روس ٠»‏ 


5 


من جيلام التأثيرات على هده الشعوب المتساءيئة يبقى ثىء لا يزال حيا 

متى اليوم وهاك مثلين واضحين هنا : التغويم الإسرائيق الحالى وهو مشتق ة 
ماخر ون ن'التقويم البابل وكذا تقسيم الدائرة الى 71٠‏ درجة وتقسيم اليوم 
آل 5 ساغة وهما لا يتفقان يض مبادىء الطر بقة المترية. د ارجاعهم! 
ال |السوميريين + 0 ' 


ومئذ أقضل من قرن من الزمان ,قامت احفسائر منظمة أو خلسسة 
إستطاعت أن تكشيف عن 'آلآف الوثائق ٠‏ ولا زالت هناك مثات من التلال 
التى لم يتم كشفها يردمها تراب بلاد ما بين النهرين وتحوى الاجابة عن 
العديد من الأسئلة التى لم نحل بعد ٠‏ 


ولقد استطاعت مصلحة الآئار فى مصر والمنظمات المسابهة لها فى 
سودي وفلسطين الوصول الى نتائج مرضية جدا فنى آقاليمها اللخاصة يها 
وأن تثبط مِنْ همم السفارين الذين يقومون بالحفر خلسة والذين يجعلون 
الأشياهء الى يستخر جونها من بطن الأرض تفقد الكثير من قيمنتها » وانه أن 
الواجب أن إبشابع الكشف فى خرائب ميزو بوتاميا على بي اللاروا عل إن 
براعى فى أعمال الكشف الظروف المحلية ٠‏ 


ولقد اقتصرت أعمال الحلل و دررسياد قريب عل غرالب قمر 
سرجون وعل بوابات المديئة ء أمأ فى المدينة نفسها فلم تعمل سوى 
مجسات + ولكن هذه المدينة ترجح فقطٍ الي القرن السابع. ومين المجتملي 
أنها لا تقدم وثاثق ذات قيمة أثرية يمكن مقارنتها بما ينتظر أن يستخرج 
من مواقم أخري ٠‏ أما القصور فى لينوي فمعروفة ولكن الميربنة لم يتم 
خحفرها حتي مستثوى الأرض البكن ٠‏ أما أشور فقد أماطت االلثبام عن سر 
أصولها البعيدة وعن التأثير السبوميرى على سكانها في النصفب الأول هن 
الألف الثالثة ٠‏ وفى أماكن آخري من أشور شرع فى بعضٍ أعمال الجفر ٠‏ 
أما فى منطقة كركوك حيث ظهر تأثير الفن الحيثئى حوالى القرن. الخامس 
عشىر أو فى أرببلا حيث شيه معيد من أشهر المعسايدك أد فى آملاكن أخرى 
متعددة تيشسر بنتائج طيبة فلم تقم بحوث علمية منتظمة ٠‏ 


ولم تيستطع البعثة الألمانية فى بابل أن تَنفِذ الى الطبقات العميقة من 
.موقم بابل وقد عاقها عن العمل وجود المياه التى تصل اليوم فى الفصول 
العادية الى مستوى أعلى من مستوى المدينة حوالى نهاية الألف الثانية ' وفى 
ب نفر » لا تزال جامعة بنسلفانيا الأمرءكية تباشر عملياتها المهمة المنتجة 
التى ستظل سئوات عديدة قبل اتمام الكشف عن هذه العاصية الدينية 
: القديمة لسمير٠أما‏ العمل الذى قام به 30126 ع3 ؛تعممظ ومن أعدوات 


نوين 


نبي تللو فهي عمل هام بالنسبة لتاريخ رآثار الالِف الثالثة ولكن ظل دون 
انمام لأن المكتشفب الأول ماثه أثناء العيل وسقط الثقانى مستشهدا فى 
ساحة المجد ولا يزال الأمر متروكا لفرنسى ,يتناول معولهما ويتابع 
الكشف عن مدننة جوديا ٠٠١‏ فكي من مددينة أخرى ندرك أحميتها البالغة 
الا نؤال خرائبها تنتظر من يكشسف عتها ! عناك « ونركا » مثلا وهىي تقبيع 
فى مكان أوروك القديية التى كات مركزا للثقافبة العلمية فى العصر 
السلوكى حيث استطاع الحفارون الذين يحفرون خلسة ن يستخرجوا 
عدذا من اللوحات ٠‏ لقد "كانت هذه مدينة جلجامش ذلك الملك القديم الذى 
يسبق الفترة التاريخية ٠‏ ولابد أن الطبقاتت السفلى للتل تحوى بقايسا 
أسوار التحصين القديية التى نتناولها القصص المتوارثة ٠‏ وربما نجد 
هناك عناصر تكون صفحة جديدة فى التاريغ٠ ٠٠‏ لا التاريغ المحلى فحسب 
ب رنحم أن فى حردذا وده ها يكفى من حيث أهميته ‏ بل كذلك فى تاريخ 
العلاقات بين السوميريين وشعوب شمال سوريا التى خلدت ملحمة هذا 
البطل ذكرها ٠‏ 

وكم من خرائب لا نظهر ,أهميتها لأول وهلة قد يسفر كشسفها عن 
ننائج مثيرة ولعل عثتل 14010881882 18896 فى سسوسيانا حين تحمال 
811431 .للا - .ل .14 شخمسيا كل نفقات أبحاثه دليل على ذلك ٠‏ ان 
متابعة العيل فى خرائب سوسه ليس أمرا غير متصل بموضوعتا لانه 
وجدت فيها عناصر للمقارنة تفيد فى اعادة احناء التاريخ البابلى كما 
وجدت أحيانا بعض الرثائق التى لها صلة بموضوعنا وقد سبق أن كشيف 
»د دى مورحأن » هناك عن قانون حمورابى ولوحة 0 تأرام سن » وأسلايا 
أخرى من بابل المهزومة جنبا الى جنب مع وثاثق تشير إلى احتلال ملوك 
أور الفعلى لأرض عيلام ٠‏ وقد كشف هناك عن الجبانة الأركية التي ترجم 
أهميتها الى مجموعتين للأوائى الملوئة التى وجدت قيهاء ويكشف قيها اليوم 
9 م0 .11 عن سبانة أخرف ترجع أقدم آثارها الى عصر ملوك 
أور بيئما أحدثها ليسبت أقدم بكثر من الاحتلال الأكببينى »* 

رهناك أقاليم أخرى قد تنهض دليلا على نمو ونوسع المديئة اليابلية 
أو الأشورية فنحن نعبرف مثسلا: موقع « عارى » ثلك المدينة الواقعة على 
الفرات الأوسط التى سطت نفوذها على. سوهير وأكاد حوالى عصر أول 
ملك فى لجشى . أورنينا ‏ والتى خرج منها بعد عدة قرون ‏ ايشى ايرا » 
مؤسس أآسرة اسيل ٠‏ وئحن نعرف كذلك موقم « ترقا » عاصمة دولة 
« هانا » التى ازدهرت حوالى 5٠٠١‏ قءم ٠٠٠‏ ان حفائر منظمة فى أطلال 
هائين المدينتين لكفيلة بأن تكشف عن نتائم خطيرة ٠‏ 


ولو أن الحكومات اليوم فى الظروف الحالية أقل قدرة على منح 


نذكنا 


#لاعانات المالية الكبيرة اللازمة للتابعة الحفاش الأثرية وهى العمل: الحقيقى 
تاريخ الشرق: فانه من واجب الأفراد أن ينولوا هذا الأمر وأن' يشتركوا 
"قى ذلك الجمعيات العظيمة فى كل دولة همن تعد هذا العيل موضع فخار ٠٠0‏ 
وذلك بالاتفاق مع المعاهد العلمية أن تزود الحفار ين بالوسسائل المادية 


.اللازمة ‏ للكشف عن وثائق هذه . اللسدنيات القديمة التى هى التراث ا 
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-211 .متتاعفتاق3 ه10 .عتصة؟ا[قوضمعط قله نوأزسيم ستول 


شد دناه 56 طوتده1ججط83 عط 2ه كدملغهةء11 


: 52165 [ماصة 021 16و 


اأأوة ةما .آنا أه 1915 ,قاعدة1' اهتدم اوطوظر 
0 1 طم 2 
6 ك[56أ10اط851 عطءملعم101ووقم 

اع #قناة أ 1889 ,كلع منل81 عطنتاغغتسطه عصنائه12 

تع : 01-101[ جمطع 280 


تع قلاط عع تتالاء 3131 بطتلمء8 اك ممعقدكة عطءتاعتممع- 
لل الالنام غه 1889 ,رطعع ص نالسصتاة معطممة[ ماصعتره 


تلدع ع[ع 815110 فمطن مج مو معنن 


:ا 


دغ ط تاج لطقطا عمق ده امسععتاصعة عطاوق عطع هه 1000381 


كالكطدع الاثناة 61 1907 ,طتاص8 قاد دوع قاقة . 
1ط 18 7 عمصطه تعد ممم عطم ذا فهطء عصة 1155 
| افده : .القطعه اعم 0- لعاده 01 


وه .+ + اطع 02 عخلم عزودآ 


1171. 01717709118 


نوع و26 5للاقدنو20 ,عنو50 ك1 و 8غغمالف 
ا «لاأتاع 64 1908 


عناة قكلاهاءم قمعاتتزفقة ماسعسنوه2 نو 1ذواد8 نمكم 
ادم 18594 ,قمع ومقغ م 


بعاتتدذل1 06 <تاعمصباط 140 بمستقدها"1 ,10 غه ,12 .2 
»0 159 


الليقعت 19408 لت ع ]آنه حدق عتزمع م1 0-30 مط م 


«مدمءة عملمأققط:1 ى دمتغسطتطدمه 081 ص0 م0601 
عا : ا.8نطططل]”0 10116 


5 4م .1904 ,رقتدء تده1:ة623 عنام جوقعة06 ؤم 3 
1 1922 ,عمسسعندم [تجطة2552::0-5 سرملخاة0171115 ول ب 
رشتع صقت لافعسسط1 .79 كه «وععنامك دوقن ,ومين خزمأقون 


لل .1910 ,هلله" ع0 مملاأنامة قم افده 

88 قع27مهة'0 1283516026 3 مع32188مت 6ط ,)1ن 80 قداملظ 
2111 1 .1205 أطي “تتتمسسة11 مل 115 

ماعن 1مسوززقتز عة أن عنطمومعام0:6 م281018 .ونت لتتقتاملس : 
أأناع ,1908-1909 ,01165 نك سنال 

رق 1ق مه وسقتعده2 1656وممط هآ رونت 20011614 
بالاع 1906 


-قهتجيل عا 15 46 عنوممة '[ع4 قأه كوم م16 عرياة 061106 
27 .1910 عممعتده1جطوط 16 


6 36م» نتق 8ا تمصع م2 1ضو116 مد قعلآ 2ه 8001123101ا 


رغم لومق هن[ غأه لعظ6غصل م أمىم ع1 مناغ 1ط12نااستص م11 
و .1018 


تأبساع 19185 ,ع085136 ده تكمعسجع حتده اناده عن[ ,وتات 1100118513 


ب 0 


قعططة 5231033 ع02238ط 06 وعترهام وعر1 له 


اع .1920 ١‏ ,1للا 1608 اماعط 
01 06 صملاءع2011) ,أطفصعك8 ستطعومل ذه ومترهان عدد 
كرتل .1888 ,فُسصمهتة غه عتحونةمطغقم عتع ملونه0 
عتناق دع ده وعةصتاتيوه وه عتناعم1ه اهن .6زمترد1[ء10 15نامل 
١000١ 3‏ ,أ تط امات مذفنكة 11ل 


ناشطع عه قمع 12ج 065 عندعملة 2و0 ,6< مررهقاء1 قتناصل 
٠١ 21‏ 0 ,علقتهة1أقد عنان 1510556 15 06 


#ناع 031210 .طأع32نآ- نوع تلط" ,8250 ذه م266 مترو[ه10 قآناصا 
رام 011 2311566 011 عتناقغصعتمره وعمقصتاميه 065 


كلع 1920-32 
خرطه مررومه عتتاف لع 2611 قمنععة 46 عدأمط0 ,ءمخدم 12 لنتوط 
4 .0 ,قطعتدهم1 


21 0 بقطتعتط3853710-58:03:10 ومنع211: 13 لس 


17د 1593 ,8856 06 عامومضعة 1 ,نزم و[تاعاط آم 'دملة 


تلع 21150283 06 عآللدسةة معصنةة ععوتطععيف نعتغددو0 8 .3 
00 أمة*1 06 ع>_1وأسصعاعيه ععدتوتتده قعب1 ,261123263 6011[ 


6#اتنتوتخصة 065 عنجه02191 عتالاناصة 11 7350866 سه 
2 ب,قعصدوة10قطء 


17 

لاع 04 ,ع أعه1ه1ز8م 0 21101هققة1 ,ترإعمقه1”0 وم نمكت 

1 9 ,83583216 205816 هآ لس 

ذ متتاهواء قدعلده5561 نه ممعتزؤقة وواعه1 ا 

11 .1905 ,سدم هقد 011 15 

سقططع:81 عطمع ويه ,11156 نامجع 106 تسروم 

000 .1909 ,8عنان1 

11 1 بتتعطغة ع0 ع120117111 1:8 سه 
,11768 أضترعع قداهمأوتاعتد م16 تناع 122611068 ,عج قرو هآ .1 .131 

137 .18505 أله 2 
282201 011 لع 1تقتطتتاة عوطعمم 14 .وملعصم1 معطوععاة 

6٠ 1‏ 486 عتنتطه 18 06 أت عمونتاةة دحك 
11 .1512 ,0*1 قله 068 قترمعة قرآ ,نلة 65ر1 نامض[ 


انس 


18 068 عتلتقأاصعره 0268 تابوت 068 عرج 0951310 - 


17 .911 ,تلالتتقناه قتنامة دملامع116مه 
1 260-10 8 مطامط برستاصوة1 وأمعصوة 
ركمةتصه روهط عه قلاع 1ز8قة 2نام1ج8611 102668 ا 
12 .1990 
'[ع قعاوتة2 065 عصدءاعمطم أأدمغأهة83-ومبعجوعهة1 ماع مت 
1 .55 ,10116قققك كدعامطهة 


'061 قع1ترناة2 065 عصوعء تعمسف عدام لم11 -مترعممهة1 مامه 
11 2015 .8 ةنده 


لعا .1564 ,قع سه أع تناه قع 111 معآ-أطمدع11 ستطءمول 


-.3 011 عتنتقاطهة1ه عع0مطتاويه 065 وعتاعم[وام دا 
ر©:2373 هآ 06 3160511165 83ع3 50981 غأعطاط 
دا .1808 
-3165020 ده 1165 1أدعلعة 3ه601630 م8 ,أمعدرم0) 1165ل 
إلذدءا 1 .89 عنما 
1 ش 56 ,188837116 أع مكتالة ,عموام ماع71 


-2ةث1 قطقة نتدهة'! 06 ع116أه815 .مع تورتدك عله غم غأممه2 .3 
1 64 ,11 ءا ,عناوملا 


1 .1914 ,عقناة 8[ قتتجةآ مق قتولو5 غ6[ ,م2111 .مآ 


-*19515]:8.7 مقط 7عع2زمه قم امم 5ع1 'تناة 8ع0تاكئظ ,مأقوع1ط .ل 
أليئةة/ 1 ,ةااقاقة 


6أندو عه ع1 .عتكنامة حك وؤعطة تماغامم لومصسةه 
تكسا رققصصغ تزققة 


مانام عتصغع يتك عللأمامتط'! نتداع 805561 بلستمتطاع م210 عدوا 
1 111007 .نه 

ده 176768ا0 06 ,7إ56ناع18 ذاوقة كه ع58526 08 املاط 
1 84 ربعفقاقطء 


11 تتقترم لق ة م2011 36 دمقتدة غطن؟ بملأعطاءة غمععضايا 


571 .57 ) 1904 ,أطع نت اتسططقة 06 1013 ه18 مس 
1 )2.37 


دا بتعطضة1دز388 1015 06 ا1عتاءعع: 18‏ سب 


بلاد نت ودع 


© عأاجرميةة عل هده لتعوقة ,لإمخقلاده01 .15 أع اأعطاءة .رد 
.| برعصماءوط58 ة ع1نتنح11-اء28 


1 046 1عنع52 ,لتعصة0- نوع نحط قزمعجروذدة 
دل عصدع م010 


أععة 1905 ,ققعطء1ه'0 نه ««اعتسشداة 04 1035م مقط ممه - 


5 065 معلمع15متامططه ,اتأعصم0- تلدع نتبتطغ' لأمع طول 
الو ة| 1915 ,ممعاعلة”0 5ه ««عسسيرة ع6 
أفية+ | 1 ,قطةة0مععه قاع نطق ,مأع صف سوه« نط قأمع ددا 


8 ,بعشترعغةةاهقطء 16ع010ه38آ ,و1011 وعاسسورا 
-مالناة نأك 


رطفقش غه «وأتن غأقصة عطنا مده وتوإصمفاظ ,قطصع8 مععررول لوع10 

خا .18212 
سأع تان 0 اماع 00116 ته ط امآ 010 د11 .ماطو8 ل .0 

٠.‏ .910 .قاعآطة'1 ده 
عط هذ قعستتاماناء8 اهمتدروهمف ,عع810 كتللة17 له ,82 

ع1 .1914 ملو افده تسطعف 2ه دواع تتناء قجاةة املاظ 


عط كه فلعصسصسفم رعصت1 .]ا .هآ غأه معدم 1811315 عل ,للا 


| .2 ,35578 كه وعسطاعا 
1 16 5813:1013 320 8853711811 ,لاء131317 
عسصتعدة ققصمآة عاطأططة متهت م1ترعدتةا بخطعةنجاتك .123.7 

111 7 ,تإتتتادعه غ19 عط 
عرو قط ذأ قأع[طه1 11ةش211 متلا ,غ188 1003 لم1 

1 .2 ,تطناء قنك علخلصه8 كرو 
له 1861166 فتامالع1اع8 2ه قأمموعهة ,تتمعتطقوك وأدملز 

12 ,385853738 20 قتده1ي58353 طذ معامووط 
0 2110 ا 02 1560137ط 2 رعستك1 .107 0توتمعر1 

1010. ١ ل‎ 

1ت .1915 ,ه8831 08 «إامأملة لذ اسه 

لانو + +( 4 ,عامقا طنتعطامه18 11 5011:0168 سد 


1 “نا املق 2ه هده 1 أترترعقص1 قصة قممتاعة ه156 سد 
4 | 1 8 ,ذأطه1 


20 


أعع 


| 0 


001 


2207 


22 


اوضع 


2 


ا لأوان- 


20 


25201 
2 


0. 


1 5211 50565 80101102137 2131 5853:1021 ب 
2 بتطناء1415 88 فطع حأ فاطو 


ممع سمساقطة ١01‏ قملأ3ع تتاوعظ 2611628 عجره ل 
113 عمف 01 عسل 


بصمتطوه ]هو 1361655 تعروة 156 مت ,7197 ورمع[ 
1202 


1890 ,تتدع502 320 ع1ع223 تناقتتاه 82251‏ نمه 
8 تلع تنا 00 قط 06605 1ق[ ازققم ,قنطمل ,377 83 0 


قأع ةده ,لتق سوأزوقف 0صة دمتمه51 59 ب 


1904 ,مأعاداة1 


به قعطتطعجف عفطذا مام 181615 ,«ملعصمة «معطرمة 


مقط لاعت 
59 ,قتصلووط لا ةا 0 61311 تناة 58 
,65 أع7ماأ م1 طقلده1ع 525‏ سس . 
.1853 ,1126761 2ه قالع سباطمحط 8 تقوم[ 
اع موكوققم ,تنمعتعكوم ل1نطتطومة 
تمع طءع مس8 5ه 231866 رقع تلااطلته5 جمتدروعط . - 
8 ,قأه[طة1 أوتعطسية عط 'قعطعصاع .4 فلالتطومف؟ 


ته عتدماوطة8 2ه مم5 285801 قصة 229115 عط" بدهقترتصمط1؟ 


تلأه 


01 


لمتدمته تعطاغه تفصع قدعنس اج ,]م556 م1811 


بلقع201 موم2ة121 .ل 02 وتلططاة عط صد قلوءة 
16809 


درعامع؟؟ غه #دملسلتاتي 8051 فط ,ةا 635 سعتللاما 
0 مقأقم 


عمق كته مجه مومع 611 -5ه50ئاوط ,لتعطنتمان .4 لآ 
.3 ,أأمعصعل تصمع ده 


حص طعةتده51ه5 صعة عدم بلرمواء2 .15 ,12 هم «املطم1 ,ل 
ش ,1890 صوطعامغطعع2 


04 ,ساعقه 0 1ط لاس نرمقزء2 ,1 [7١‏ ما لاعاطمظ ال 


-583:10 مسق 06 غ20 "ه06 قنلة دع ستطلءل سس 
,1905 ,326816 تعتاعقاط 


بلادهب 5/1 3 


اذيك 38852236 012 امذأققط 01156380 .1 م 
8 762386 عطء8 2331051 ,جعماء2 .80 ,7 عع عرة1ام1 .ل 
021 0 ,5لنا 201156 *1861:11262 
51171113 ط1ع26 عطوم دوقفم ,هدعم هم نه «اعاطمكظ .ل 
تله 06 


مل نتلاع1:1لاقخطعع1 هغ][طرقلاع21158 111121061 ع 
تتطوة ضعطء قتمه21زطه5 8ع غزمجاوررة 00 قتتو 
485-5) 11 0365 [1تتطغاتتد 518 5معتاعة ده قنتتتانا 

عه (ضطه .أ 


طعا 3 ,ددم 1و8 علمعستغطه م مناعم مقك ,101068833 


نع .1900 28 تاطمعع201م0ق8 عله فتده50031 316 ,1م 12 
907 ,آ2356 ص أقدة 1 ماع51 نا اتا ه58 سس ١‏ 


الف 66 
ايض 2161 061 مقط أطمقة 0 بتاع ج11 نم8 
0 6 علطن 833710 ,1ش نط مم8 .]ا .ل 

1 كله ماطزمهجة عنل .1151ان21811 .هآ ,كل 

05 4 ,لوقت 

مساعصة"1 046 ععنانولمطمطووعء كاتا عمق ,لعامامع 2/1 ٠7.‏ .1 
ليقت . (2138556 ظة) 01281866 046 عتتومرة عم 


و . 


اقرأ فى هذه السلسلة 


أهلام الاعلام وقصص آخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى ماثة نام 

الثقافة واكجتمسع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا (؟ ي ) 
الأرض السامضة 

الرواية الاتجليزية 

اكرشد الى فن المسرح 

آلهة فعس 

الانسان اللصرى على الشساشة 
القاهرة مديتة آلف ليلة وليئة 
الهوية القومية فى السيثما العسربية 
محجموعات التقود 

الموسيقى ‏ تعبير نقمى ‏ ومنعلق 
عصر الرواية ‏ مقال قى التوع الآدبى 
ديلان توماس ٠‏ 
الافسان ذلك الكائن الفرك 
الرواية الحسديثة 

المترح المصرى المقناصن 

على محسود طيه 

القوة النفسية للافرام 

فن الترجمسة 

تولستوى 

سستتدال 


برتراند رامسسل 

ى ١‏ رادونسكايا 

الدس مهكلى 

ت ٠‏ ى ٠‏ فريسان 
رايموند وليسامز 

ل *اج * قوريس 
ليسسترديل رأى 
والعرآلن 
لويس فارجاس 

قرائنسو! دوماسنس 

دء قدرى حفنى وآخرون 
أولج فوئكف 

هاشم التحساس 
ديفيد وليام ماكدورال 
عصزيز الشسوان 

د* محسن جاسم الموسوى 
أشراف س ٠‏ بى ١٠‏ كوكس 
جسون لويس 

جسول ويست 

د+ عيه المعطى شعراوى 
اثون المعداوي 

د* صقاء خلردى 

رالف ثى ماتلسى 
فيكت ور برومبير 


زذف 


افريقيا الطريق الآخضر 

السحر والعلم والدين 

الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجساج 

حسرب الستقبل 

القلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

تبسيط المفاهيم الهندسسية 

فن المايم والبانتومايم 

تحول السلطة ( ؟ ج) ‏ 
التفكيس المتجسدد 

السسيناريو فى السينما القرتسية 
فن الفرجة على الأفسلام 

شفايا نتشام النجم الأمريكى 
بين تواستوى ودستويفسكى (؟ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر وألبيضني والسسسود 
اتواع الفيام الأميركى 

رحلة الأمير وودلف اج +٠‏ 
رحلات ماركوبولو ؟ ىج 

الفيلح السسسجيلى 
الرومانتيكية والواقعية 

نظرية التصمسوبر 

تاريخ العلم والحضارة في الصين 
الحب 000 
كثتون الفسراعتة 

اطلالات على الزمن الآتى 

الرواية اليسوم 

مشكلات القرن الحادئ والعشرين 


0 


بادى أو يسود 
جسلال عبه الفتساج 
محسسك زيلهمسمع 
مارتن فأن كريف له 
سود ارى 
فرالسيس ج ٠‏ برجين 
ج ٠‏ كارقيل 
توماس ايبهسارت 
الفين توقفلن 

أدواره ويوشى 
كريستيان مبالين 
جوزيف * م * يوجن 
يسول وأرن 


جورج سسسسيتاين 


ويليام ه ٠‏ ماثيون 
جارى ب ٠‏ ناش 

ستالين جين ٠‏ سبولومون 
عبد الرحمن الشسيخ 

عبد العزيز جاويه 
محيود سسسامى غطا الله 
يالسكو لافرين 
ليوناردو دافنشى 
جوزيف ليدهمام 


ل ليويوسكائيا 


ات 
د٠١‏ السيد نصي الدين 
مالكولم براك يري 
يرسف شرارة 


السسيتما العربية 

دليسل تنفئيم المتساحف 
سقوط المطر وقصص اخرى 
جماليات فن الافسراج 
الذاريخ من شتى حوائيه ( " بي ) 
الدملة الصلبيية الآولى 
التمثيل السيثما والتليفزيون 


العثمانيون فى اوريا 
سستاع الخسلود 


الكنائس القبداية القديمة فى مهي (؟! ج)» 


رحلات فارئيسا 

انهم يعممسنعون البشر ( 7 لي ) 

فى انتقد المسيتمائى الفرتدى 

السسيتما الخيالية 

السلئعئةة والفسره 

الأزهسر فى الف عسام 

رواد الفلسسفة الصديثة 

سقي ثامة 

مص الرومائية 

كناية التاربخ فى فصر 
القرن التاسع عشر 

الاتصصال والهيمنة الثقسافية 

مختارات من الآداب الآأسيوية 

كتب يرت الفكر الانسائى ( 4 + ) 

الشموس اكتفجرة 

مدشخل الى علم الثفسة 

حصديث الشذهر 

من هم التتان 

ماسستريغت 

معالم تاريخ الاثسانية ( 4 + ) 

الحسلات العمسليبية: 

حضسارة الاسلام : 

رحصلة ببسرتون ( " ج ) 


م 
اعداه / مونى براح وآخروت 
أدامن فيليب | 0 . 
نادين جورديمسس وآخرون 
زيجمونت هبتر 


مسستيفن أوزمنت 


جوناثان ريسلى سديث 
توفى بار 

بول كولتن - 
موريس بسي براور - 
الفسريد ج ٠‏ بكتلكدر . 
رودزيجى فارتيصا 
قانس يكاره 

اختيار/ د١٠‏ رفيق المنهان ' 
برترائه رألسل 
بيارد دودج 
ريتشاره سات 
ثاصر خسرى عسلوى 
نفتسالى لويس 


جاك كرابس جوثيور 
مريرت شيلر ١‏ 
اختيار / مسسيرى الفهسل 
أحبال محمة الشسئواني 
انسحق عظيسسوف 
لوريتى توه 

اعداد / سوريال عبد الملك 
ل أبرإن كريم الله ْ 
أعداة / جاين محمد الجزار 
ه٠ج٠ولن‏ 1 


100000 تيفن. رآذ : أن 


جوستاف جروئيمساوم 
ريتشاره ف + بيرتون 


؟ 


الحضسارة الاسلامية 
اللقسسل ( " ج) 
رساتل واحاديث من المتفى 
الصزء والكل ( محصاورات فى ممشسمار 
الفيزياء الذرية » 
التراث الغامض ماركس وال ماركسيون 
فن الأدب الروائى عتد تولستوى 
ادب الآطفسال 
إحمد حسئ الزيات 
الام العرب فى الكيمياء 
فكرة المسرح 
الجحيم . 
صقع القشران السياسى 
التعطور الحضارى للاتسان 
هل تستطيع تعليم الآخلاق للأطفال 
تربية الدواجن 
لموتى وعاللهم فى مص القسديمة 
التمسل والطب 
سبع معارك قاصلة فى العصون الوسطى 
سياسسة الولايات المتصدة الأآمريكية ازّاء 
مص +*6م١‏ 2 ١5١5‏ 
كيف تعيش 36٠5‏ يوم فى السستة 
الصسحافة 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 
: التمكيلى 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 
ويعدها 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير 
الفكر الأوربى الحديث ( 4 ج ) 
الفن التشكينى المعاصس فى الوطن العربى 


و44 15868 


كابام 


أدمسن مقمقٌ 


ارثوله جزل 
قيكتسور هوجو 


سسدثى هوه 

ف ٠‏ ع أدثذيكوف 
هادي تعصاإن الهيتى 
د+ ثعبة رحيم المزاوى 
د* فاضل أحسد الطائى 
جلال المشرى 

هشرى باريوس 

السيه عليسية 
جاكوب يروثوفسكى 

ه* روجسر ستروجان 
كاتى ثين 

ل بذ 

د* فاعوم بيتروفيتش 
جوزيف د3أهميسوس 


د١‏ لينوار تشامبرز رأيت 
+ ِ ون شولر 
بول البيسسر 

دء غبريال وهيسة 

ه * رمسيس عوض 

ل * محيل نعمان جلال 
فرائكلين ل + ياومر 


شوكت الربيعى 


التنشئة الأسربة والأبناء المسغار 
صو افريقيسة 
المغدرات حقائق اجتماعية ونفسية 


وظائف الأعضاء من الآلف الى اليساء 


الهئدسة الورائية 
تربية اسماك الزيثة 
الفلسفة وقضايا العصر (" ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 
قضايا وسلامح الفن التشكيلى 
التغذية فى اليلدان الثامية 
بسداية بلا تهاية 


الحرف والحنفاعات فى مصيى الاسلامية 
حوار حول التقظامين الرئيسيين 


للمكون 

الأرهاب 

اختنانون 

القبيلة الثالثة عشرة 
التسوافق التقسى 

الدليل البيلب._ وجرافى 
لقة الصسورة 

الثورة الامسلاحية فى اليابان 
العسالم الثالث قدا 
الانقراض الكبير 

تاريخ التقود 

التحليل والتوزيع الأوركدسترالى 
الشاهتامة ( " ه ) 
الحيساة الكريمة ( ؟ ج) 
كتاية الخاريع في مضر 


ك* مت لنت الشمة حسسية 


دو ركاس ماكلينتوك 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
ويليام بينق 

ديفيد الدرتون 

جيمهاأ : جون ن ' بورد 
وعيلثون جرله يتجدن 
أرنوله توينبى ٠‏ 

- مبسالح رمسا 
م٠ه'‏ كنج وآخسرون 
جمورج جاسرففب 


م٠‏ السيه طه آبى سديرة 


جاليسليق جاليلييه 
اريك هوريس وآلان هو 
سيريل الدريد 


آرئر عكيسستلن 


ميخائيل ألبي » جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

اففق مد عثال [شسافيل 
القفردوسى الطسسومى 
بيسرتون. بورثر 

جاك كرايس جوئيسور 


اففق 


عن التقد السيتماثئى الآمريكى إدوارهة فيسرى 


ترائيم زرادشنت إاختياد / د١٠‏ فيليب عطية 

نفلريات الفيكم الكبرى ج0٠‏ دآدلى اتدري 

“خثارات من الأدب القصصى جوزيف كوتراه 

الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد د١٠‏ جوهان دورشئر 

عسربي الفضساء طائفة هن العلماء الأمريكيين 
إدارة الصراعات الدولية د١٠‏ السيد عليسوة 
البسكروكميبيوتر د١٠‏ مصطقي عنساتى 
دختارات من الآذب اليايانى صسيرى الفضيل 

الفكر الآورنى الحديث : ىج فرائكتين ل ٠‏ يأوهر 


تأربيخ ملكية الآراضى فى مصر الحديثئة جسابريل بايير 
أعلام القاسقة السياسية المعاصرة أنطلونى دى كريسينى 


كتسابة المسيتاريو للسيتما دوأيت مسسوين 
أجهسزة تكديف الؤسسواء أبراهيم القرضاوى 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى بيتسير رداى 
سبعة مؤرخيع فى العصور الوسطى ١‏ جروزيف دأهموس 


التجسسربة اليوناتية س ١م‏ بسورأ 
مراكن الصتاعة فى مصي الاسلامية د' عاصم مهمه رزق 
العسلم والطااب والمدارس روتاآد ه* سعيسسون 
الشارع اتعرى والشفسكر د اثور عيسه املك 
حوان هول التثمية الاقتصادية والت وتيمان روسستق 
تبسيط الكيمساء فريك س هيصس 0 
اإأصادات والتقااك اكمرية دسون يوركيسارت 
التمدوق السينمائي | آلان كاسسبيان 
التقطيط السياحى مسسافى عيسة المعطى 
البسسةون الكوفسة فريد هويل 
شائدر! ويكسر إها هاسبينج 
دراما الشاشة ( " © )2 ١‏ حسسين حلمي المهدس 


١ ١ 


المسراة الفرعوفية 
نظسرية التصصسوير 

التربية عن طسريق الفسن 
معجم التكنولوجيا الحيسوية 
البرمجسة يلفسة السى 
الكدميساء فى خدمة الانسسان 
مجصسل تاريخ الآدب المعسساصر 
ننكسربة الأآدب المعصاصر 

مشكلات القرن الحادي والعشرين 
كنسسون القفراعنة 

البرثامج النسووى الاسرائيلى 
بحثشا عن عالم افضل 

العلم وآفاق المسستقيل 

كونتا المتمندد 

الاقتصاد السياسى لالعكم والتكذواوهدا 


كريسستيان دديروش 
ليوتاردى دافنشي 
هربيرث ريمد 

وليم بينسن 

روبرت لأفر 

رولائد جاكسون. 
أيفبون ايقسانس 
ديفيد بوشنيدس 0 
فوسف استستوار2 

تا *له ١‏ ها ١‏ جمي.ن 
د ٠‏ ممصدوح حسامد عطية 
كارل يسوبر 

اسحق عظيمسوف 
ايفرى شاتزمان 
نومان كلارك 


لفن 
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رقم الايداع بار الكتب ١991/5950‏ 
5110-86 01 9877 - 15181 


تهدف الهيئّة المصرية العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب الثانى 
أن تواصل مسيرة المشروع الاول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئأ العربى . 
فى شتى جوائنب المعرفة عن طريق الترجمة والتاليف فضلاً عن إعادة 
طبع اهم الأعمال الفكرية والعلمية والادبية التى أسهمت فى تكوين 
الثقافة المصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات الاطلاع عليها 
اليوم متعذرا لشباب هذا الجيل لقدم طباعتها. 


وفى هذا الإطار يسعى المشروع إلى إلقاء الضوء على الحضارات العالمية المختلفة 
ومن بين الكتب التى صدرت فى هذا الميدان: 


الحضارة الفيشيقية التجرية اليونانية 

الحدثيون حضارة الإسلام 

موجزتاريخ خ العلم والحضارة فى الصين 

(انظر قائمة الإصدارات في آخر الكتاب) 
وهذا الكتاب الذى ببن يدى القارئ بقدم صورة متكاملة للحضارتين البايلية 

والآشورية اللتسن إزدهرتا على ضفاف نهرى دجلة والفرات قبل حخمسة آلاف عام 
وظلتا على مدار ثلاثة آلاف عام تسهمان فى إثراء التراث الإنسائى بإبداعاتهما فى 
مجالات الأداب والعلوم والفنون. 


مع تحيات الهيئة المصرية العامة للكتاب 


هاه قرشاآا مطابح الهينة المصرية العامة للكتاب 


